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بهم الله الرحمن الرحيم 
## باب الأسير يدّعي الإسلام قبل الأأسر وله شاهد #6 
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464 - (عَن ابن مَسْعُودٍ قال : لَمّا كان يَوْمُ بَذْرٍ وَجِيءَ الأماريت 1 قال 
سول الله عله : ٠‏ لا يتن مِنْهُمْ أذ إِلّا يفداء أز صرب عق » . قال عَبْد الله بن 
مسعُودٍ : فقت : يا رَسُولَ الله إلا مهيل بْنَ ينِضَاءَ » فإني قَذ سممتهُ يَذْكْرُ الإمثلام ؛ 
قال : فَسَكْتَ رَسنُولُ الله عه » فَمَا رأيي في يم أخحوف أن يَقَعَ ع ججارة مِنَ 
السّماء مني في ذلك اليم حتّى قآل رَسُول الله كله : « إلا سهَيْل بْنَ بَيَضَاءَ » » قال : 
وول القران اما كان ل أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى » إلى اخر الآيات . رَوَاهُ أَحَمَدُ 


-ه 


وَالتَرَمِذِيُ وَقال د 

الحديث هو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » وقد قدمنا أنه لم 
يسمع منه . قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث : هذا حديث حسن » وأبو عبيدة ل ٠‏ 
يسمع من أبيه قوله : ( لا ينفلتن ) أي لا يخرج من الأسر أحد إلا بأحد أمرين : إما 
الفداء » أو القعل . وفيه متمسنّك لمن قال : إنه لا يجوز المنّ بغير فداء وهو مالك 5 سلف » 
ولكن غاية ما فيه أنه يدلّ بمفهوم الحصر على عدم جواز ذلك » وقوله تعالى : © فإما 
منا بعد وإما فداء © يدل بمنطوقه على الجواز » ويؤيده ما تقدم من منّه َيه على ثمامة بن 
أثال وعلى الهانين الرجل الذين هبطوا عليه من جبال التنعم كا سلف ». وعلى أهل مكة 
حيث قال هم : ١‏ اذهبوا فانتم الطلقاء ) . قوله : ( ونزل القران # ما كان لنبي # إنم ) 
ل ا والسحريدل عل م 
قبل الأسر ثم شهد له بذلك شاهد » وكتلك إذا لم تقع منه دعوى وشهد له شاهد أن 
كان قد أسلم قبل الأسر كا وقع في حديث الباب فإنه لم يذكر فيه أن سهيل بن بيضاء 
ادعى الإسلام أولاً ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعود » بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة 
من ابن مسعود بذكره للإسلام قبل الأسر . 


(0455 الترمذي ( جه/5084 )2 وأحهد (أجا صكم؟ ) . 
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#6 باب جواز استرقاق العرب ا 


6" - (عَنْ أي هْرَيرَة قال :لا أزَلُ أب يني كميم, بَعْدَ ثلاث سَمِعْتهُنَ مِنْ 
رتل ان تكله بشرنها ووم »شرفت رثول اله تاه كول دن اكد أي لل 
الدَّجَالٍ > “قال : وَجاءَثُ صَدََائُهُمُ فقال اح ركه ا وعلواضلقات قَوْمِنَا ) ؛ قال : 


اي ل ا َيه : « أعتقيها فإِنّهَا مِنْ وَلَدِ إسمعيل ) 
ال ل يي ا ل ا 


ودار 


0 ل ه ان في 
لا ال بهم بَعدهُ كان على عائشة ئشة مُحَرَّرٌ » فَقالٌ الئَي عله : « أغقي مِنْ هؤلاء » , 
وَجَاءَتٌ صَدَقَاتُهُمْ م فقال : ( هَذْه صَدَقاتٌ قَوْمِى )2 قال 0غ وَهُْم أَشِدٌ الناس قتالةً فى 


الملاحمٍ ( رَوَاهُ ميلم ) 5 


انا - ( وَعَنْ مُرْوَانَ بْنٍ الحَكمٍ وَمِسْوَرٍ بْنِ مَخْرَمّة ة أن رَسسُولٌ الله عله َيه قال حينَ 
00 هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ فسألوة من لهم الهم وَسُْ ٠‏ قال لَهُ رَسُولُ اله 
عله : « أب الحديث إل أُدَقُهُ ؛ , فاختارُوا إخدى الطائفتين ٠»‏ إما السّبّي » وإما 
المال , وَقَد كنك النتأئيت يك وَقَذ كان رَسُول اله كته التطرهم بطع عَشْرَة ليله 
جِينَ قفل مِنَ الطائف ؛ فلما 7 ين َهُْ أن َسُول الله عق غير راد لهم إلا إخدى 
طاقن كر ١‏ : إن تخنائ سينا » قا رول الل علق : في المُسْلِمِينَ » فأثتى على الله 
بِمَا هُوَ أَهْلهُ » ثم قال أما بد : ذإن واكم هلا قل جائوك تين » وال بك 
أن أَرْدٌ لهم سهُمْ » فَمَن أحبٌ أن بطب فيفع » وَمَنْ حب ينْكُمْ أن يَكُونَ على 
حَظه ا ا 
يا رَسُول الله لَهُمْ ٠‏ تقال لَهُمْ رَسُولُ الله َه : ٠‏ إنَا لا نذري مَنْ أَذِنَ منكمْ في 

مِمَّنْ لمْ يون ء فازْجعوا حّى تزقع ينا عُرَفاكُم أمرَكم ٠2‏ فرج يز 
ات ؛ ثم رَجَعُوا إلى رَسُول الله َه فأخبروه أَنّهُمْ د طيّبُوا وأذِنُوا » فَهَذَا الذي 
بَلعَنا عَنْ سئي هَوَازنَ . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالبُخَارِيُ وأبُو دَاوْدَ ) . 
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(2455) البخاري ( ج537/8؛ ) . ومسلم ( ج؛ - فضائل الصحابة/114 ) , وأحمد ( ج؟ ص550). 

(5455) مسلم ( ج - فضائل الصحابة/198 ) . 

410 0) البخاري ( ج8١/8‏ 5481 2 15815 )2 وأبو داود ( ج559/5 )2 وأحمد ( ج؛ ص555 701071 ). 
ا حك 


0 رز رضن عاود قال لما فس رَسُول الله 0 
جَوَيْرِيّة بنْتُ الحارث في الل يلاست ان ب ل للتطاسن او لامي عم لم فكائبتة على 
نفسيها وكائث اثرأة حُلوَة ملاحة, فأئث رَسُول الله عه قال 00 
جُويْرِية بت الحَارثْ بْنِ أي صرَارٍ سيد قَوْمِهِ وَقَدْ أصّائني م مِنَ البَلاء ما لَمْ يَخْف عَليِكَ » 
جنك أسْتَِيئك على كتايتي . قال : ١‏ فَهَلُ لَكِ في ير مِنْ ذلكِ ؟ » قالَث : وما هُوَ 
ناس ل الله :© قال : ١‏ أقْضِي كتابتكِ وأئرَوّجْكِ » , قالَتْ عم نا رسول اله قال : 
قَذ فَعَلْثُ » , قالَتْ : ورج الخبر إلى لثم أن رَسْولَ الله َكل تَرَوْجَ جويرية بن 
الحارث » فَقال النَامنُ أُصهارٌ رَسُولٍ الله عله ؛ فأرْسَلُوا ما بأيْدِيهمْ » قالَتْ : فَلَقَدْ أعثّق 
بتزويجه إِّاها ماله أفل بَيْتٍ مِنْ يني المُصْطلقٍ , فَمَا أعلَمُ امزأة كائث أَعْظمَ بَرَكَةَ على 
قوْمها مها . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْمَجَ لحتر وَقال : لا أُذمَبُ إلى 
قزل عُمَرَ : ليِسَ على عرب ملك قد سبي الي كله العَربَ في غَيْرٍ حَدِيٍ وأبو بكر 


وعَلّي حِينَ سبّى يني ناجيّة) . 


ع 


حديث عائشة في قصة بني المصطلق أخرجه أيضاً الحاكم وأبو داود والبييقي » وأصله 

في الصحيحين من حديث ابن عمر ا تقدم في باب الدعوة قبل القتال . قوله : ( أحبٌ 
بني تيم ) هم القبيلة الشهيرة ينسبون إلى تمم بن مر بضم المم بلا هاء ابن أذ بضم أوله 
وتشديد الدال المهملة ابن طابخة بموحدة مكسورة ومعجمة بن إلياس بن مضر » قوله : 
( بعد ثلاث ) زاد أحمد من وجه آخر عن أي زرعة عن أي هريرة « وما كان قوم من 
الأحياء أبغض إل منهم فأحببتهم » انتهى » وإنما كان يبغضهم لا كان بينهم وبين قومه في 
الجاهلية من العداوة قوله : ( هم أشدّ أمتي على الدجال ) في الرواية الثانية ٠‏ وهم أشدّ 
الناس قتالاً في الملاحم » وهي أعمّ من الرواية الأولى » ويمكن أن يحخمل العام في ذلك 
على الخاصّ فيكون المراد بالملاحم أكثرها وهي قتال الدجال ليدخل غيره بطريق الأولى » 
قوله : ( هذه صدقات قومي ) وأما نسبهم إليه لاجماع نسبه لنسبهم في إلياس بن مضر 
قال : وكانت سبية منهم : أي من تيم وهي بوزن فعيلة مفتوح الأول من السبي أو السباء 
وعرويةةا ساكل شدة إن خرن الو اك اع عار قولةة وري اميعادت ان 
و م ار ا د اندي لفطك و فرت ماكر 
تعتق عحرّراً من بني إسمعيل » وله في الكبير « أن عائشة قالت :ايا نبي الله إني نذرت 


(0454 أحمد جا اص7/2/ا؟ ) . 


عتيقاً من ولد إسمعيل » فقال لا النبي عله : اصبري حتى يجيء في بني العنبر غداً » 
فجاء فيء بنى لعار عاد : خذي منهم أربعة ) الحديث ». قوله وق كنث: امبنا نيك 
كم أي أعرت قبن "لحي لمحضروا لابلاع + ركان عله قد ترك السبي بغر قسمة: 
وتوجه إلى الطائف فحاصرها ثم رجع عنها إلى الجعرانة ثم قسم الغناكم هناك فجاءه وفد 
عا بعد ذلك فين فم أن اله » وقوه ٠:‏ ضع عثرة ل بن لد الاظار 
قوله : ( قفل ) بفتح القاف والفاء : أي رجع . وذكر الواقدي أن وفد هوازن كانوا أربعة 
0 0 الزبرقان السعدي فقال : يا رسول الله إن في هذه الحظائر إلا أمهاتك 
وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك » فامنن علينا منّ الله عليك قوله : ( أن يطيب ) بفتح 
الطاء المهملة وتشديد الياء التحتانية : أي يعطي ذلك على طيبة من نفسه من غير عوض » 
قوله : ( على حظه ) أي برد السبي بشرط أن يعطي عوضه قوله : ( يفيء الله علينا ) 
بضم أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة : أي يرجع إلينا من مال الكفار 
خاع وغية ا رخوا اله زارعرد لاقي لاصتلاا حي وده الوله : ( عرفا م ) 
بضم العين المهملة جمع عريف بوزن عظم » وهو القائم بآمر طائفة من الناس من عرفت 

بالضم وبالفتح على القوم عرافة فآنا عارف وعريف » وليت أمر سياستهم وحفظ أمورهم 
وسمي بذلك لكونه يتعرّف أمورهم قوله : ( فأخبروه أمهم قد طيبوا وأذنوا ) نسبة التطيب 
والإذن إلى الجميع حقيقة » لكن , سبب ذلك مختلف , فالأغلب الأكثر منهم طابت أنفسهم 
أن يردوا السبي لأهله بغير عوض » وبعضهم ردّه بشرط التعويض » ومعنى طيبوا حملوا 
أنفسهم على ترك السبايا حتى طابت بذلك » يقال : طيبت نفسي بكذا : إذا حملتها على 
السماح به من غير إكراه فطابت بذلك » ويقال طيبت نفس فلان اب لوي 
وإما قلنا إن بعضهم ردّه بشرط العوض مع أن ظاهر الحديث يدل على أنه لم يشتر 
العوض أحد منهم لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ « فأعطى الناس ما بأيديهم إلا قليلاً 

من النان سالوا القدك # وق أزواية عسوو ين شين 8 فقال المهاخرؤة + ما كاك لنا "فهو 
لرسول الله مه » وقالت الأنصار كذلك » وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا ؛ 
وقال عيينة : أما أنا وبنو فزارة فلا ؛ وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سلم فلا ؛ 
فقالت بنو سلم : بى ما كان لنا فهو لرسول الله عله » قال : فقال رسول الله عَيكنهِ : 
من سات منكم عه فل تيكل إشبات بيت فرالض .من أول قي 4 تضييه + فرذوا إلى النائن 
نساءهم وأبناءهم ) قال ابن بطال : في الحديث مشروعية إقامة العرفاء » لآن الإمام لا 
يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه » فيحتاج إلى إقامة من يعاوته ليكفيه ما يقيمه فيه » 
قال : والامر والنبي إذا توجه إلى الجميع يقع التواكل فيه من بعضهم . فربما وقع التفريط 
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فإذا أقام على كل قوم عريفاً لم يسع كل أحد إلا الانقياد بما أمر به . وفيه أن الخبر الوارد 
في ذم العرفاء لا بمنع العرفاء لأنه محمول إن ثبت على أن الغالب على العرفاء الاستطالة 
ومجاوزة الحدٌ وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية . والحديث في ذمُ العرفاء 
أخر جه أبو داود من طريق المقدام بن معديكرب رفعه « العرافة حقّ ولا بد للناس من 
عريف والعرفاء من النار » ولا حمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن علي عن ابي حازم 
عن أبي هريرة رفعه ١‏ ويل للأمراء » ويل للعرفاء » قال الطيبي : قوله : « والعرفاء في النار ) 
ظاهر أقبم مقام الضمير يشعر بآن العرافة على خطر , ومن باشرها غير آمن من الوقوع في امحظور 
اللفضي إلى العذاب » فهو كقوله تعالى : 8 إن الذين يأكلون 0 
في بطونهم نار 4 فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لثلا يتورّط فيما يؤديه إلى النار . 
الحافظ : ويؤيد هذا التأويل الحديث لاخر حيق توعد الأمزاء عا م 
أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم » فإن الكل على خطر والاستثناء 
مقدر في الجميع » ومعنى العرافة حق أن أصل نصبهم حق » فإن المصلحة مقتضية لا يحتاج 
إليه الامير من المعاونة على ما لا يتعاطاه بنفسه » ويكفي في الاستدلال.لذلك وجودهم في العهد 
النبوي ؟ دل عليه حديث الباب قوله :7 بتي المصطلق )قد تقدم.ضبطة«وتفسيره في 
باب الدعوة قبل القتال قوله : ( وقعت جويرية ) بالجم كور "قطن اننا شوق 
رع اران مالك بن المصطلق . وكان أبوها سيد قومه وقد أسلم بعد ذلك 
قوله : ( ملاحة ) ب بضم المم وتشديد اللام بعدها حاء مهملة : أي مليحة . وقيل شديدة 
الملاحة وجمعه ملاح وأملاح وملاحون بتخفيف اللام وملاحون بتشديدها ذكر معنى ذلك 
في القاموس . وقد استدل المصنف رحمه الله تعالى باحاديث الباب على جواز استرقاق 
العرب . وإلى ذلك ذهب الجمهور 5 حكاه الحافظ في كتاب العتق من فتح الباري . 
وحكى في البحر عن العترة وأبي حنيفة أنه لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو 
السييقن ٠‏ 00 لهم بقوله تعالى فو فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين # 
ألأية: والمراد مشركو العرب إجماعا إذ كان العهد هم يومئذٍ دون العجم اه . 
ع : فأما الاسترقاق » فإن كان أعجمياً أو كتابياً جاز لقول 
ابر ضاي ل عسوو لز فإاايا يقد وزيا على 4 حير اله يهال ايهال لاسرع بلقل 
والفداء والاسترقاق » وإن كان عربياً غير كتابي لم يجر . الشافعي يجوز . لنا قوله عي : 
« لو كان الاسترقاق ثابتاً على العرب ») الخبر اه . وهو يشير إلى حديث معاذ الذي أخرجه 
الشافعي والبييقي أن النبي مُه قال يوم حنين : « لو كان الاسترقاق جائزاً على العرب 
لكان اليوم إنما هو أسرى » وفي إسناده الواقدي وهو ضعيف جداً » ورواه الطبراني من 


ع قدههة 


طريق أخرى فيا يزيد بن عياض وهو أشد ضعفاً من الواقدي » ومثل هذا لا تقوم به 
حجة . وظاهر الآية عدم الفرق بين العربي والعجمي . وقد خصت الحادوية عدم جواز 
الاسترقاق بذكور العرب دون إنائهم . ومن أدلتهم على عدم جواز استرقاق الذكور من 
العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم لوقع » ولم يرد في وقوعه شيء على كثرة أسر العرب 
في زمانه عَيُْهِ » فإن المكروه أيضاً لا بد أن يقع ولو لبيان الجواز» ولا يجوز أن يخل 
لبتي عَيْتّه بتبليغ حكم الله . قال في المنار مستدلاً على ما ذهب إليه الجمهور : وقد 
استفتحت الصحابة أرض الشام وهم عرب » وكذلك في أطراف بلاد العرب ا 
بالعجم ولم يفتشوا العرني من العجمي » والكتاني من الأمي » ؛ بل سووا بينهم لم يرو عن 
أحد خلاف ذلك 2 * ثم ذكر قول أحمد بن حنبل الذي ذكره المصنف . 


والحاصل أنه قد ث ثبت في جنس أسارى الكفار جواز القتل والمنّ والفداء والاسترقاق » 
فمن ادعى أن بعض هذه الأمور يختصّ ببعض الكفار دون بعص لم يقبل منه ذلك إلا 
بدليل ناهض يخصص العمومات » وانجوز قائم في مقام المنع » وقول .علي وفعله عند بعض 
المانعين من استرقاق ذكور العرب حجة . وقد استرق بني ناجية ذكورهم وإنائهم وباعهم 
كا هو مشهور في كتب السير والتواريخ » وبنو ناجية من قريش فكيف ساغت لهم مخالفته . 

١ 6‏ اع 22 2 
## باب قتل الجاسوس إذا كان مستامنا او ذميّا *# 

48" -( عَنْ سَلَمَة : بن الأأكوع. قآل : أن لنب عَئُه عَيْنّ وَهُوَ في سَفْرٍ » فَجَلْسرَ 

نْدَ فض أصحَايه يَحدتُ , ثُم اسل , فقال الي َه : ٠‏ اطَُوة فاقلوة » فسَئهم 
ليد فَََلتهُ » هَتَفَلنِي سَلَبَهُ . رَوَاه أُحْمَدُ والبّخارئي وأَبُو ماود ) . 

٠‏ - ( وَعَنْ قرَاتِ بْنِ حَيَّانَ : أن لبي عله مر بِمَيْلهِ » وكان و كان 
يا لأني سسفيانَ وَحَلِيفاً لَرَجُلٍ مِنَ الأنصّارٍ , فَمَرٌ حَلقَةٍ مِنَ الأنصّارٍ قال 0 
قال رَجُل بِنَ الأنصّارٍ : يا رول الله إنهُ يول إن مسيم » فقال رَسُولٌ الله عَم : « إن 
مِنَكُمْ رجالاً تكِلْهُمْ إلى ! يمانهم ) كن اراك اتعيانه و اسم و1 رده 
بحكم الجاسوسٍ الذمي ) . 


"١‏ - (وَعَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قال : بَعتنِي رَسُولُ الله عق أنا ا 


(9؟04) البخاري ( ج7051/5 )2 وأبو داود ( ج8/+558 )2 وأحمد ج؛ صاه ). 
(6490) أبو داود ( ج8/؟750 )2 وأحمد ( جع ص5؟؟ ). 
(6551) البخاري ( ج70037/5 )2 ومسلم ر جع - فضائل الصحابة/151١‏ ) ,2 وأحمد جا صفلا ). 
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وَالمِقدَادَ بْنَ الأسْوَدٍ قال : « الطّلقوا حتَّى تأنُوا رَوْضَةَ خاخ فإن بها َي وَمعَهَا كتابٌ 


فَحذُوة منها » » فالطنا تعاقى ينا يا » حثى اتنا إلى لروْضةٍ » فا كن بالطيكة : 


روه 


فقلنا : أخرجي الكتاب » فَقالتْ : ما مَعِي مِنْ كتاب » فَقَلنا : لَبَخْرِجِنَّ الكتاب » أو 
تلقن التّيابَ » فَأَخْرَجَيْهُ مِنْ عقاصها وفاتيا به يسول الله فإذا فيه : من حاطب رن 
أن كنإو او ون الشتريين بن اأقر ما اررق تعض أت حول لل يق + 
ققال رَمسُولُ الله عله : يا حاطبٌ ما هَذَا ؟ » قال : يا رَسُولٌ الله لا تَعْجَل علي » إني 
كُنْتُ امْرأ مُلصَقاً في فرش , ولَمْ أكنْ مِنْ أنْفسيها » كان مَنْ مَعَكَ مِنَ المُهاجرينَ لَهُمْ 
قرَاباتٌ يمّكة يَحُمُونَ بها أَهْلِيهمُ وأمْوَالَهُمْ ٠‏ فََخيَنْتُ إذ فاتبي ذلك مِنَ النّسَبِ فيهم أن 
نُجِدَ ِنْدهُمْ دا يَحْمُونَ بها راي » وما فَعَلْثْ ذلك كُفراً ولا ازتداداً ولا رضاً بالكفر 
بَعْدَ الإسلام فقَال ولاه 2 لله : ١‏ لَقَذْ صَدَفَكُمْ ». فقال عُمَرٌ : يا رَسُولَ الله 
دَعْنِي أَضرِبٌ علق هذا المُنافق » فقال : إن قد شهد بذراً وما يُدْرِيك َعَلَ الله أن 
يَكُونَ قَدِ اطْلَعَ على أَهْل بَدْرٍ , فَقَالَ : اعمَلُوا ما شِئَكُمْ فَقَذْ عَفَرْتُ لكُم » متمق عَلَيْهِ ) . 

حديث فرات بن حيان في إسناده أبو همام الدلال محمد بن محبب ولا يحتجّ بحديثه » 
وهو يرويه عن سفيان الثوري » ولكنه قد روى الحديث المذكور عن سفيان بشر بن السري 
البصري: وهوعن اتفق البخاري ومسلم غل الابتتاج ديه . ورواه عن الفوري أيضا 
عباد ين موسى الاررق العبادالي و كان ثقة قوله : (أق الي لله عين ) في روايةللسلم 
أن ذلك كان في غزوة هوازن » وسمى الجاسوس عيناً لأن عمله بعينه أو لشدة اهتامه بالرؤية 
واستغراقه فيها كأن جميع بدنه صار عيئاً قوله : ( فنفلني ) في رواية البخاري فنفله 
بالالتفات من ضمير المتكلم إلى الغيبة . وسبب قتله أنه اطلع على عورة المسلمين "] وقع 
عند مسلم من رواية عكرمة بلفظ : « فقيد الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر 
وفينا ضعفة ورقة في المظهر إذ خرج يشتدّ » وفي رواية لابي نعم في المستخرج من طريق 
. يحيى الحماني عن أي العميس « أدركوه فإنه عين » وفي الحديث دليل على أنه يجوز قتل 
الجاسوس . قال النووي : فيه قتل الجاسوس الحربي الكافر وهو باتفاق . وأما المعاهد 
والذمي فقال مالك والاوزاعي 5 تعض عهذه بذلك : وعند الشافعية نجلاف 57 اما لو 
شرط عليه ذلك في عهده فينتقض اتفاقا . وحديث فرات المذكور في الباب يدل على جواز 
قتل الجاسوس الذمي . وذهبت الحادوية إلى أنه يقتل جاسوس الكفار والبغاة إذا كان قد 
قتل أو حصل القتل بسببه وكانت الحرب قائمة » وإذا اختل شيء من ذلك حبس فقط 
قوله : ( وعن فرات ) بضم الفاء وراء مهملة وبعد الالف تاء مثناة فوقية : وهو عجلي 


١١ 


سكن الكوفة وهاجر إلى النبي عَيكُّه ولم يزل يغزو معه إلى أن قبض فنزل الكوفة قوله : 
( روضة خاخ ) بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق قوله : ( ظغينة ) بالظاء المعجمة بعدها 
عين مهملة : وهي امرأة قوله : ( من عقاصها ) جمع عقيصة : وهي الضفيرة من شعر 
الرأس » وتجمع أيضاً على عقص قوله : ( من حاطب ) بحاء مهملة » وبلتعة بفتح الموحدة 
وسكون اللام وفتح التاء المثناة من فوق بعدها عين مهملة قوله : (إنه قد شهد بدرأً ) 
ظاهر هذا أن العلة في ترك قتله كونه ممن شهد بدراً » ولولا ذلك لكان مستحقا للقتل ؛ 
فقيه معمسنك لمن قال # إثة يرقم[ الجاسوس ولو كان امن المتلفين '. :وقد زوى ابن إسحق 
عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال : لما أجمع رسول الله عَيُه المسير إلى مكة 
كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم » » ثم أعطاه امرأة من مزينة » وذكر ابن إسحق 
أن اسمها سارة » وذكر الواقدي أن اسمها كنود , وني رواية له أخرى سارة » وفي أخرى 
له أيضاً أُمّ سارة . وذكر الواقدي أن حاطباً جعل لها عشرة دنانير على ذلك » وقيل ديناراً 
وادا . وقيل إنيا "كاتنت مولكة. الخباى . قال السهيلي : كان حاطب حليفاً لعبد الله بن 
حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى ؛ واسم أبي بلتعة عمرو » وقيل كان أيضاً حليفاً 
لفريش ل ل ل 
فإن رسول الله يه جاءك بجيش كالليل يسير كالسيل » فوالله لو جاءم وحده لنصره الله 
وأخزاله وغدة + فالظرو) لأنفسكم والسلام ) كذا حكاه السهيلي . وروى الواقدي بسند 
له سل أن شاظيا كنب إل سيل و اعدرق مف انق آنه وعكدقة :3ق ستول الل 
َه أذن في الناس بالغزو » ولا أراه يريد غير » وقد أحببت أن تكون لي عندك يد ) 
قوله : ( وما يدريك لعل الله » إلم ) هذه بشارة عظيمة لأهل بدر رضوان الله علمهم لم 
نفع امهم » والترجي الد كور افد صرح العلماء بآنه في كلام الله وكلام رسوله للوقوع . 
وقد وقع عند أحمد وأبي داود وا بن ألي شيبة من حديث أبي هريرة بالجزم » ولفظه ١‏ إن الله 
اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم فقد غفرت ت لكم » وعند أحمد بإسناد على شرط 
مسلم من حديث جابر مرفوعاً ٠‏ لن يدخل النار أحد شهد بدراً ؛ وقد استشكل قوله : 
( اعملوا ما شئتم » فإن ظاهره أنه للإباحة وهو خخلاف عقد الشرع أعبب انه إخيار 
٠‏ عن الماضي : أي كل عمل كان لكم فهو مغفور . ويؤيده أنه لو كان لما يستقبلونه من 
. العمل لم يقع بلفظ الماضي ولقال : فسأغفره لكم . وتعقب بأنه لو كان للماضي لما حسن 
الاستدلال به في قصة حاطب ' لأنه ع خاطب به عمر منكراً عليه ما قال في أمر 
حاطب » وهذه القصة كانت بعد بدر بستّ سنين » فدل على أن المراد ما سيأتي » وأورده 
بلفظ الماضي مبالغة في تحققه . وقيل إن صيغة الأمر في قوله : « اعملوا » للتشريف 


١ 


والتكريم » فالمراد عدم المؤاخذة بما يصدر منهم بعد ذلك وأهم خصوا بذلك ل حصل 
لهم من الحال العظيمة التي اقتضت محو ذنوبهم السالفة » وتأهلوا لأن يغفر الله لهم الذنوب 
اللاحقة إن وقعت : أي كل ما عملتموه بعد هذه الواقعة من أي عمل كان فهو مغفور . 
وقيل إن المراد أن ذنوبهم تقع إذا وقعت مغفورة » وقيل هي بشارة بعدم وقوع الذنوب 
منهم » وفيه نظر ظاهر لما وقع في البخاري وغيره في قصة قدامة بن مظعون من شربه 
الخمر في أيام عمر وأن عمر حدّه ؛ ويؤيد القول بان المراد بالحديث أن ذنوبهم إذا وقعت 
تكون مغفورة ما ذكره البخاري في باب استتابة المرتدين عن ألي عبد الر حمن السلمي 
لتابعي الكبير أنه قال لحبان بن عطية : قد علمت الذي جرّأ صاحبك على الدماء » يعني 
علياً كرّم الله وجهه . قال في الفتح : واتفقوا على أن البشارة المذكورة فيما يتعلق بأحكام 
الآخرة لا بأحكام الدنيا من إقامة الحدود وغيرها اه . 


# باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً فهو حر #6 


ساس سم 


"8" - ( عَنٍ ابن عباس قال : أعيق سول الله عله يَوْمَ الطائف مَنْ ترج إِلَيْه 
مِن عَبِيدٍ المشركِينَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


3 رع ا 


"4" - ( وَعَنِ الشغبي عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثقيف قال “:سالنا سول لله ع أن 51 
لم وله 1 سردة 
رَسُوَلِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ ) . 

عل ول «رع لنا نز بارال عل < بن ره خاي 

قبل الصلح. فكب إليْهاموَالِيهم ققالوا وَاله يا مُحَمدُ ما تحرَجُوا إِليِكَ رَعْبَةَ في ديك » 
وإِنَّمَا كَرَجُوا هَرَباً الو لض را ا 
لول ال عله قل : دما أَرَاكُمْ تتَهُون يا مَعْشْرَ مَْشَرَ قيش حتّى يعت الله عَلَيكُمْ مَنْ 

دسي ة للد : «َهُمْ عُتَقَاءُ الله عزَّ وَجَلَ ) روا 
٠ 0‏ وق أ بكر في ثيه من حصن اماف كور فى اصحيح اشر ف 


0450 أحمد وجا ص4؟7 ). 
(0:*14) أبو داود ( جى/. ١/٠.‏ ). 
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غزوة الطائف . وحديث علي أخرجه أيضاً الترمذي قال : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن علي . وقال أبو بكر البزار : 
لا نعلمه يروى عن علي بن أبي طالب إلا من حديث ربعي قوله 0 
منهم أبو بكرة ة والمنبعث » وكان عبداً لعهان بن عامر بن معتب » ومنهم مرزوق زوج سمية 
والدة زياد والأزرق وكان لكلدة الثقفي » ووردان وكان لعبيد الله بن ربيعة » ويحنس وكان 
لابن مالك لني ااوإبزاهع بق جازيه و05 لخرشة لعفي »دوبفال. كان تدهم زياد بن 
سمية » والصحيح أنه لم يخرج حيكذ لصغره . وقد روي أنهم ثلائة وعشرون عبداً من 
الطائف من جملتهم أبو بكرة 5 ذكره البخاري في المغازي » وفيه رد على من زعم أن 
أبا بكرة لم ينزل من سور الطائف غيره » وهو شيء قاله مومى بن عقبة في مغازيه وتبعه 
الحام . وجمع بعضهم بين القولين أن أبا بكرة ة نزل وحده أولاً ثم نزل الباقون بعده وهو 
جمع حسن قوله “( أن يرد [لينا با بكرة ة ) اسمه نفيع بن الحرث . وكان مولى الحرث بن 
كلدة الثقفي » فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكنى أبا بكرة لذلك , أخرج ذلك الطبراني 
بإسناد لا باس به من حديك أن بكرة قوله : ( عبدان ) جمع عبد . وني أحاديث الباب 
دلبل عل أنامن “هرت مو تعبيك الكفار؟ إل المسلميق ضار خرا القوام عقر وهم 
عتقاء الله » ولكن ينبغي للإمام أن ينجز عتقهم ؟! وقع منه َه في عبيد الطائف 5 في 
حديث ابن عباس المذكور في الباب 


9 لاع 7 5 5 عَ ع 
## باب ان الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه احرز آمواله # 

. ( قَذْ سبق فَوْلَهُ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسلام : « فِذًا قالوها عَصّمُوا مني دِماءَهُمْ وأْمْوَالَهُمْ 
إلا بخقها »)). 

- (وَعَنْ صَّخْرٍ بن عَيْلَة ل روا عَنْ أَرْضِهمْ حينَ 
جاءً الإسلام م فأتحدها فأسْلَمُوا » مَحاصّمُونِي يها إلى ابي ع عِيْلَّهُ فرَدّها عَلَيْهِمْ وَقال : « إذَا 
أُمْلَمَ لجل هو أحَقُ باضه وماله ) رَوَاهُ أْحَمد وام در بمَعناه وَقال فيه » فقال : 
«يا صّخْرٌ إن القَوْمَ إِذَا أُسْلَمُوا أخرّرُوا أُمْوَالَهُم رَدِمَاءَهُمْ » ) . 

5 - ( وَعَنْ ألي سَعِيدٍ الأغشم قال : قضى رَسُولُ الله عَيْلّهُ في العَبدٍ إِذَا جاءً 
المت 1 ايد اناه نامقل اللاشي ع رروابعاء لتيل 13 يق ننه اده أشن ره 


(0455) أحمد رج؛ ص 8١١‏ )2 وأبو داود ( ج31//9 .3 ). 


ل 


فَهُوَ أَحَقٌ به . رَوَاهُ أَحَمَدٌ في رواية أبي طالب وَقالُ-: اذْمَبْ ِلَبْه ) قلت : وَهْوَ 
مرْسَل ) . 

الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله : قد سبق إل » تقدم في أول كتاب الصلاة . 
وحديث صخر بن عيلة قال الحافظ في [ بلوغ المرام ] : رجاله موثقون اه . وعيلة بفتح 
العين المهملة وسكون التحتانية وهي أمّ صخر . وفي الباب عن أي هريرة عند أبي يعلى 
مرفوعا : ٠‏ من أسلم على شيء فهو له ) وضعفه ابن عدي بياسين اأزيات الراوي عن 
أبي هريرة . قال البممقي : وإما يروى عن أَني مليكة وعن عروة مرسلاً . وفي الباب أيضاً 
عن عروة مرسلاً عند سعيد بن منصور برجال ثقات ‏ أن النبتي عَم حاصر بني قريظة 
فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية, فأحرز هما إسلامهما أموالهما وأولادهما الصغار » وأخرج 
ابن إسحق في المغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له : هل تدري كيف كان إسلام 
ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل لم يكونوا من بني قريظة والنضير كانوا فوق ذلك » أنه قدم 

ل ل ل 
لا يصلي الخمس خيراً منه » فقدم علينا قبل مبعث النبي عَيكه بسنين » وكان يقول : إنه 
يتوقع خروج نبي قد أظل زمانه » فذكر الحديث » فلما كانت الليلة التي افتتح فيها قريظة 
قال أولئك الفتية الثلاثة : يا معشر يبود والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان » 
قالوا : ما هو إياه . قال : بلى والله إنه لهو قال : فنزلوا وأسلموا وكانوا شبابا فخلوا 
أموالهم وأولادهم وأهلهم في الحصن عند المشركين » » فلما فتح ود ذلك عليهم . وأخرجه 
ا البييقي » سند المذكور بفتح الهمزة وكسر السين » وسعية بفتح السين المهملة 
وإسكان العين المهملة يض وفتح التحتية » وقيل بالنون بدل الياء . قال النووي : وهو 
تصحيف من بعض الفقهاء » واليبان بفتح الحاء والياء المثناة من تحت والباء الموحدة » كذا 
ضبطه المطرزي في المغرب , وفي القاموس الميبان بالتشديد . وقد يخفف صحابي اسلم 
قوله : ( دماءهم وأموالهم ) الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول » فيكون المسلم 
طوعاً أحٌّ بجميع أمواله . وقد صرّح بدخول الأرض في حديث صخر المذكور في الباب 
لقوله فيه : « بأرضه وماله » وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعاً كانت 
جميع أمواله في ملكه , ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو دار الكفر على 
ظاهر الدليل . وقال بغض الحنفية : إن الحربي إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
المسلمون عليها فهو أحقّ بجميع ماله , إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فيئأ للمسلمين . وقد 
خالفهم أبنو يوسف في ذلك فوافق الجمهور . وذهبت اطادوية إلى مثل ما ذهب إليه بعض 


١ 


الحنفية إذا كان إسلامه في دار الحرب . قالوا : وإن كان إسلامه ني دار الإسلام كانت 
مواله جميعها فعا من غير فرق .ين اللنقول وغيره إلا أطفاك فإته لل يجوز سيهم 00 
يا عو لله أَقرّ عقيلاً على تصرّفه فيما كان لأخويه علي وجعفر » 
وللنبي عله من الدور والرباع بالبيع وغيره ولم يغير ذلك ولا انتزعها من هي في يده 
ل ظفر فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار أو أرض إذا أسلم وهي في يده بطريق 

الأولى . وقد بوب البخاري على قصة عقيل هذه فقال : باب إذا باع لومي دان الحرب 
وهم مال وأرضون فهي لحم . قال القرطبي : يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبيّ 
عه منّ على أهلٍ مكة بأمواهم ودورهم قبل أن يسلموا » فتقرير من أسلم يكون بطريق 
الأولى قوله : ( فأخذتما ) الآخذ : هو صخر المذكور . قوله : ( قضى رسول الله عله 
اعد ان فديائل عل انا من ألم ام عريه الكغار قبل إسلامهم صار حراً بمجردٌ 
إسلامه لما تقدم في الباب الأول أن العبيد الذين يفرون من دار الحرب إلى دار الإسلام 
عتقاء الله » ومن أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكاً لسيده » لأن إسلام السيد قد أحرز 
ماله ودمه » والعبد من جملة أمواله . والحديث المذكور وإن كان اشنا إلا أنه يدل عل 
معناه الحديث المتفق عليه الذي ا إليه المصنف لقوله فيه : « فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم » فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجاً 
عن العصمة . وهكذا يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور . وأحاديث الباب الأول 
تدلّ على ما دلّ عليه حديث أبي سعيد المذكور من أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا 


بإسلامه » فقد دلّ على جميع ما اشتمل عليه من التفضيل غيره من الأحاديث فلا يضرٌ 
رجا 


باب حكم الأرضين المنومة ا 

430" - ( عَنْ أن هُرَيرَة أن سول الله عه قال : « أيْمَا قري أتُِمُوها فاقنكم 
فيا فَسهْمُكُمْ فيا , وأيُمَا قري عصت الله وَرَسُولَُ فإِنّ محمسها لله وَرَسُولهِ » ثم جبي 
لَكُمْ 4 رَوَاةُ أُحَمَدٌ وَمُسْلِمْ ) . 

8 - (وَعَنْ أسلمَ مَوْلَى عْمَرَ قال : قال عُمَرْ ما وَالِذِي تفسبي بيده لَوْلا 
ا ل الا 


(07©) مسلم ( جم - جهاد//ا؛ ). وأحمد رج ص1١7‏ ). 
(0:4) البخاري ( ج/ره؟75: ) . 


كد ا 


رصول الله م حي ولك ا ا كم نها . رَوَاهُ البُخارِي ) : 
9 - ( وفي لفظٍ قال : ليِنْ عِسْتُ إلى هَذَا العام المُقبل لا و تتح للنّاس قرية 
راع ها رط 


إِلَّا قَسَمْتّها يَيْنَهُمْ م سم رَسُولُ الله عه عير . رَوَاهُ مد ) . 


٠‏ -( وَعَن بير نن يسار عن رجال من أصحاب ابي عه أذ ركه كرود 


أن رَسُولَ الله ع حِبنَ ظَهَرَ على تير قسَمَها يت وَلَلائِينَ سهماً جَمَعَ كل سّهم 
مائة سّهم كك ,تلن كلق كله اللمقلهية ل 0 


“ع ا ع 21 


رصي رسول الله لك عقوا ربكل التمات الآخبر لِمَنْ يَنْزِل به هن الرفوة والأمور 


ِِ 7 لع عه ا صاابل 

0١‏ - ( وَعَنْ شير بن يَسارٍ عَنْ سَهل بن أبي حَدْمَة قال : قَسَمَ رَسُول الله عله 
خيبر_نصفينٍ :| نعطفا لِنَوَئيهِ وحوائجو » وَنِصْفاً بْنَ المُسلِمِينَ فَسْمَهَا على ماه عَشَرٌ 
2000 أبوءذاو ف 

1 - (وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسيّب : أن رَسُولٌ الله عله افَتَحَ يعض تحير عَنْوَةَ . 
رَوَأهُ أبو دَاودَ » . 

447" - ( وَعَنْ ألي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله ملت « مَتَعَت العرَاقٌ دِرْهَمَها 
وَقَفِيرٌها , وَمَتَعَتٍ الشامُ مَدَيْهَا وَدِينارها , وَمَنَعَتْ مطرٌ إِزْدَبّها وَدِينارَها . وَعُذْتمْ مِنْ 
حَيْثْ بَدأتم , وَعْدتمْمِنْ حي بَدأنم , وَعدتم مِنْ حَيْثْ بَدأَم ٠»‏ , شهد على ذلك لَحْمْ 
أبي هرَيرة وَدَمُهُ . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمٌ وأبو دَاوْدَ ) . 

حديث بشير بن يسار سكت عه أو داود والمنذري » وأخرجه يض أو داود عنه 
بواطريع أعرى افااقع نطرا امن أستعات الى عله قالرا + تدكر اهنا اديت قال 
فكان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله عه وعزل النصف للمسلمين ا ينوبه 
من الأمور والنوائب . وأخرجه أبو داود أيضاً من طريق ثالثة عنه عن رسول الله عَه 


لوم أحمد وجا ص١").‏ 

(8440) أبو داود ورجعلكدا كا وأحمد (ج؛ صلا” ). 
(41::") أبو داود ( ج0/8 8010 ). 

(0455) أبو داود ( ج8.01/8). 


(8145) مسلم ( ج4 - فتن/؟7 )ء وأبو داود ( ج«/ه 7.7 )ء, وأحمد ( جلا ص55 ). 


١ا/‎ 


بلا واسطة بأطول من اللفظين المذكورين سابقاً وهو مرسل » فإنه لم يدرك رسول الله 
َه ولا أدرك فتح خيير . وحديث بشير أيضاً الذي رواه من طريق سهل سكت عنه 
أبو داود والمنذري قوله : ( أيما قر ية إمح ) فيه التصريح بأن الأرض المغنومة تكون للغائمين . 
قال الخطابي : فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها سائر الأموال التي تغنم وأن خمسها 
لأهل الخمس وأربعة أخماسها للغامين قوله : ( ببانا ) بموحدتين مفتوحتين الثانية ثقيلة وبعد 
الألف نون كذا للأكثر قال أبو عبيد بعد أن أخرجه عن ابن مهدي : قال ابن مهدي : 
يعني شيئاً واحداً . قال الخطابي : ولا أحسب هذه اللفظة عربية » ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث . وقال الأزهري : بل هي لغة صحيحة لكنها غير فاشية » هي لغة معد . وقد 
صححها صاحب العين وقال : ضوعفت حروفه يقال هم على ببان واحد 1 
الببان المعدم الذي لا شيء له » فالمعنى لولا أني أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم : أ 
متساوين في الفقر ا 
ثم تحتانية بدل الموحدة الثانية : أي شيئاً واحداً فإمهم قالوا : من لم يعرف هو هيان بن 
يان اه . وقد وقع من عمر ذكر هذه الكلمة في قصة أخرى , وهو أنه كان يفضل 
القسمة فقال : لفن عشت لأَجعلنَ للناس بياناً واحداً » ذكره الجوهري » وهو مما يؤيد 
تفسيره بالتسوية . قوله : ( يقتسمونها ) أي يقتسمون خراجها قوله: (6] قسم 
رسول الله عه خيبر ) فيه تصرح بما وقع منه عَهِ » إلا أنه عارض ذلك عنده حسن 
النظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة . فوقفها على المسلمين وضرب عليها الخراج 
الذي يجمع مصلحتهم . وروى أبو عبيد في كتاب الأموال من طريق أبي إسحلق عن 
حارثة بن مضرب عن عمر أنه أراد أن يقسم السواد فشاور في ذلك » فقال له علي 
رضي الله عنه : دعه يكون مادّة للمسلمين » فتركه . وأخرج أيضاً من طريق عبد الله بن 
أني قيس أن عمر أراد قسمة الأرض فقال له معاذ : إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي 
القوم يبيدون فيصير إلى الرجل الواحد أو المرأة ا قوم يسدّون من الإسلام مسدًا ولا 
دون يليا فانظر أمرا : يسع أُوهم وآخرهم » فاقتضى رأي عمر تأخير قسم الأرض وضرب 
الخراج عليها للغانمين ولمن يجيء بعدهم . 

وقد اختلف في الأرض التي يفتتحها المسلمون عنوة . قال ابن المنذر : ذهب الشافعي 
إلى أن عمر استطاب أنفس الغامين الذين افتتحوا أرض السواد . وأن الحكم في أرض 
العنوة أن تقسم كا قسم النبي عَيه خيير . وتعقب بأنه مخالف لتعليل عمر بقوله : «ولولا 
0 ترك آاخر الناس إنح » لكن يمكن أن يقال معناه : لولا أن أترك آخر الناس ما استطبت 


أنفس الغامين . وأما قول عمر 6 قسم رسول الله عَُْهِ خيبر فإنه يريد بعض خيبر لا 
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جميعها كذا قال يي بوأشان ذلك :إلا "فى تحديمث: بشير بن يسار للد كون “ق 
الباب ١‏ أن النبي عَم عزل نصف خيبر لنوائبه وما ينزل به » وقسم النصف الباق بين 
ا اليه صلحا » وبالذي قسمه ما افتتح عنوة . وقد اختلف 
في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة . فذهب الجمهور إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين 
وأجرى فيها الخراج ومنع بيعها » وقال بعض الكوفيين : أبقاها ملكاً لمن كان بها من الكفرة 
وضرب عليهم الخراج ٠‏ قال في الفمحٍ : وقد اشتدّ نكير كثير من فقهاء أهل الحديث هذه 
المقالة انتبى . وقد ذهب مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسم بل تكون وقفا يقسم 
خراجها في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل 
الخير » إلا أن يرى الإمام في وقت من الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة » فإن له أن 
يقسم الأرض ؛ وحكى هذا القول ابن القبم عن جمهور الصحابة ورجحه وقال : إنه الذي 
كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين . قال : ونازع في ذلك بلال وأصحابه وطلبوا أن يقسم 
بيهم الأرض التي فتحوها “فقا عم : هذا غير المال ولكن أحبسه فيئاً يجري عليكم 
وعل المسلمين + فقال بلال. وأصحابه : اقسمها بيننا ء فقال عمر : اللهم اكفني بلالاً 
وذويه » فما حال الحول ومنهم عين تطرف » ثم وافق سائر الصحابة عمر . قال ولا 
يصحّ أن يقال : إنه استطاب نفوسهم ووقفها برضاهم فإنهم قد نازعوه فيها وهو يأبى 
عليهم . ثم قال : ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة . فظاهر 
مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة.» فإن 
و حك المبلسع صيخر ربوا واكك امد اللا ابا 
وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض فعله » فإن رسول الله عَيينُهِ فعل الأقسام 
الثلاثة ؛ فإنه قسم أرض قريظة والنضير وترك قسمة مكة » وقسم بعض خيبر وترك بعضها 
لا ينوبه من مصالح المسلمين لزواية اعد 4 الأرطن تعي: :وفنا بف الظهوز 
والاستيلاء من غير وقف من الإمام » وله رواية ثالئة أن الامام يقسمها بين الغامين ا 
يقسم بينهم المتقول إلا أن يتركوا حقهم منها » قال وهر دهي الفافعي بناء من الشافعي 
على أن أي الأنفال وأية الحمشر متواردتان » وأن الجميع يسمى فيك ويه ولكنه يرد 
مس ارو الفيء غير الشيفة وان ل سقدرنا عاماً » ولذلك قال 

: إنها عمت الناس بقوله : 3 والذين جاءوا من بعدهم 4 ولا يتأتى حصة لمن-جاء 
من تدهم إل ذا يفيت الأرض خيسة للمسلمين » إل استحتها الاشرون لقتال وقسمت 
بهم توارثها ورثة أولنك » فكانت القرية والبلد تصير إلى امرأة واحدة أو صبي صغير . 
وذهبت الحنفية إلى أن الامام مخير بين القسمة/ بين الغانمين وأن يقرّها لأرباببا على خراج 
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أو ينتزعها منهم ويقرّها مع آخرين . وعند الحادوية الإمام مخير بين وجوه أربعة معروفة 
في كتبهم قوله : ( افتتح بعض خيبر عنوة ) العنوة بفتح العين المهملة وسكون النون : 
القهر قوله : ( وقفيزها ) القفيز : مكيال ثمانية مكاكيك قوله : ( ومنعت العراق مديها ) 
المدى مائة واثنان وتسعون مدا وهو صاع أهل العراق قوله : ( ومنعت مصر إردبها ) 
بالراء والدال المهملتين بعدها موحدة . قال في القاموس : الإردب كقرشب : مكيال ضخم 
بمصر ويضِمٌ أربعة وعشرين صاعاً انتبى قوله : ( وعدتم من حيث بدأتم ) أي رجعم إلى 
الكفر بعد الإسلام » وهذا الحديث من أعلام النبوّة » لإخباره عه ما سيكون من ملك 
اديج هذه د ووضعهم ٍ الحرية واخراج ا ذلك عات أصحّ 
سلجم ووجه اسلا الس بذ الحديث عل مرجم اباب ب من كم أشي 
المغنومة أن النبي عَُْهُ قد علم بأن الصحابة يضعون الخراج على الأرض ولم يرشدهم 
إلى خلاف ذلك بل قرّره وحكاه لهم . 


/ ءَ 
## باب ما جاءًَ في فتح مكة. هل هو عنوة او صلح ؟ 3# 


64447 ( عَنْ أي هْرَيرَة أنه ذكر فنْح مكة فقال قبل رَسُول الله عله » مدل 
َك بعت لبر على لخدي المُجَمئن 7 جرداعل لع ا زعت 
وَبَشْتُ قري نيا » كلو :لقم مزلم » فرط ع له 6 2 متهم .وذ امسر 
أغطَيّنا الذي سكلنا » قال أو هرَيْرَةَ : فَمَطِنَ قال لي لي : يا أبا هُرَيِرَة ؛ » قلْتُ : لبيك 
يا رَسُولَ الله » قال : ٠‏ ايف لي بالألصارٍ وَلا يأتيني إِلّا ألصّارتي » , فَهََفَ بهمْ فُجائوا 
قطافوا رَسُولٍ الله َيه » فقال : «كرؤن إلى أؤباش ريش وأتباعِهم ) » ثم قال بيَذّيه 
ِحْدَاهُمَا على الأخرّى : 2 اخصدّوهم حَصداً حبَّى ثوافوني بالصّفا » » قال ل 
ا ال 
رَُولُ الله مله : , من أغْلق باه فهْوَ آمِنٌ , وَمَنْ دحل قار أي فيان فهو آمِنْ ؛ : 
فأغلق النَامُ أبوَابَهُمٍ ٠‏ فأقبل رَسنُولُ الله ع إلى الحَجَرٍ فاسملمَه » ثم طاف بِالبيْتٍ وفي 
يذه فزن وهو أخد يني القرين فأق في طَوَّافِهِ على صَنْمٍ إلى جَنْب البيت يعبدوئه , 
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نجع يَطْمْنُ به في عَدِءِ ويَقَولُ : (٠‏ جاءً الحق , وَزْهقُ الباطل 4 , ثم أنى الصّما قلا 
حَيْتْ يَنْظْر إلى ايت » فَرَهعَ يَدَهُ فجَعَل يَذْكْر الله يما شاءً أن يَذْكْرَه وَيَدْعُوه والأْصّارٌ 
تَحْتَه » قال : يُقول بَعْضُهُمْ لِبَعْض : أمًا الرّجل فأذركنه رَعبَة في كته ورأقة يعَشيرَته » 
قال أبُو هرَيرَة : وَجاءً لوخي وكان إِذَا جاءً لَمْ يَخْف عَلَيْنا َليِسَ أحَد مِنَ الثّاس يَرفْعُ 
طرف إلى رَسُول الله عه حبّى يُقضى . لما فضي الوخي رَهَعّ رأسة ثم م قال : ديا مشر 
الأنصّار أَفَلكُمْ : أما لجل فأخركة ري في قري ورف يديره ) قالُوا : قُلنا ذلك 
يا سول للد قال  :‏ فُمَا اسمي إِذَنْ كلا إني عبد الله وَرَسُولَهُ هاء جَرْتُ إلى الله وَإِيكُمْ 
َالمَخيا مَجياكُمْ , والمَماث مَمَانَكُمْ » , فأكلُوا إل يَكُوَ وَيعُوُودَ : وَالله ما فلن الذي 
. قدا إلا لضن يرَسُول الله قال ات عله : د فان الله وَرَسُوأَهُ يُصَدَقَانِكُمْ 

وَيَعذْرَانَكُمْ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ )». 

٠‏ 448" - ( وَعَنْ م هنىء قالث : ذَهَيْتُ إلى رَسُول الله َه عام الَفح. ؛ فَوَجَدُ 
يَفْسِل وَفَاطِمَةٌ اثهُ كسْرٌهُ يكؤب فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ٠»‏ فقال ٠:‏ مَنْ هَذِهِ ؟» فقلتُ : أنا َم 
هانىء نْتُ أبي طالب » فقال : « مَرَحباً يا أمّ هانىء ٠‏ ؛ قَلَمَا فرع من غُسْلهِ قا يصَلي 
ثمّاني رَكعات مُلتَجفاً في نوب وَاجِدٍ ؛ فَلَمّا اتَصرَف قَلْتُ : يا رَسُول الله رَعَمَ ابن أي 
عي بْنُ أني طالب أَنهُ قتل رجلا قد جره فلانَ بنَ هبيرَةَ » فقا رَسسُول الله عله : « قد 


جنا مَنْ أجَرْت يا أُمّ هانىء » » قالَتٌ : وذلكَ ضح . متفقٌ عليه . وفي لفظ لأَخمّد 
الت : لما كان يوم تح مَكة أجَْتُ رَجْلين مِنْ ألحمافي » فأدْحلهُما ْنَا علقت عَليهما 
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. باباً » هجا ان أمي عَلِي » كَفَلْتَ عَلَيْهما بالسّّف . وَذْكْرَتْ حَدِيتَ أمانهما ) . 


قوله : ( على إحدى المجنبتين ) بضم الم وفتح اليم وكسر النون المشددة . قال في 
القاموس وامجنبة بفتح النون : المقدمة والمجنبتان بالكسر : الميمنة والميسرة انتبى . فالمراد 
هنا أنه عه بعث الزبير إما على الميسرة أو الميمنة وخالداً على الأخرى قوله 0 0 
لضم الحا للوملة يديد الين: مله أيضا م راي مع خاسر : وهو من لا سلاح 
معه قوله : ( في كتيبته ) هي الجيش قوله : ( وبشت قريش أوباشها ) الأوباش بموحدة 
ومعجمة بدي + الأعلدظ والسفلة 1ن الفامرس دول اف أن فريف] تسكع العقلة عا قرلة:: 
( اهتف لي بالأنصار:) أي اصرخ بهم . قال في القاموس : هتفت الحمامة تهتف : صاتت 
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وبه هتافاً بالضم : صاح قوله نا لبي دا مرا رابتعا تر 
للفعل » والمراد أنه أشار بيديه إشارة تدلّ على الأمر منه َيل بقتل من يعرض لهم من 
اباش افرش . وقوله : ( احصدوهم حصداً » تفسير منه َه لما دلت عليه الإشارة 
بالقول هكذا وقع عند المصنف فيما رأيناه من النسخ بدون لفظ أي المشعرة بأن ما بعدها 
تفمكر لاوشارة من الراواي ولفظ سبلم : «أي احصدوهم حصداً ) قوله 5[ أبيدت 
خضراء قريش ) في رواية « أبيحت ) وخضراء قريش بالخاء والضاد المعجمتين بعدهما راء » 
قال في القاموس : والخضراء : سواد القوم ومعظمهم قوله : ( لا قريش بعد اليوم ) يجوز 
في قريش الفتح لكنه يحتاج إلى تأويل : أي لا أحد من قريش لأنه لا يفتح بعد لا إلا 
التكرة » والرفع أيضاً على أنها بمعنى ليس وهو شاد » حتى قيل إنه لم يرد إلا في الشعر 
قوله : ( بسية القوس ) سية القوس : ما انعطف من الطرفين لأنهما مستويان وهي بكسر 
البح البتيله ونع الياء الاكية جففة قله : ( صنم إلى جنب البيت ) في رواية للبخاري 
أن الأصنام كانت ثلغائة وستين قوله : ( يطعن ) بضم العين وميشتهحها :و الأول أشي 
قوله : ( ويقول جاء الحق ) زاد في حديث ابن عمر عند الفاكهي وصححه ابن حبان 
« فيسقط الطنم ولا يمسه » وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس افلح يق وأن 
ا مع أنها كانت ثابتة في الأرض ء وقد شدّ لهم إبليس أقدامها 
بالرصاص » وإفا فعل ذلك َه إذلالاً لها ولعابديها » وإظهاراً لعدم نفعها »الأنها إذا عجرت 
عن أن تدفع عن نفسها فهي عن الدفع عن غيرها أعجز قوله : ( الضن ) بكسر الضاد 
المعجمة مشددة بعدها نون : أي الشحّ والبخل أن يشاركهم أحد في رسول الله عَيَيهِ 
قوله : ( يصدقانكم ويعذرانكم ) فيه جواز الجمع بين ضمير الله ورسوله » وكذلك وقع 
الجمع بينهما في حديث النبي عن لحوم الحمر الأهلية بلفظ : ١‏ إن الله ورسوله ينهيائكم 
عن لحوم الحمر الأهلية » فلا بد من حمل النبي الواقع في حديث الخطيب الذي خطب 
بحضرته َه فقال : « من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد غوى ) 
الحديث . وقد تقدم على من اعتقد التسوية > قدمنا ذلك في موضعه قوله : ( وعن 
أمّ هانيء ) قد تقدم الكلام على أطراف من هذا الحديث في صلاة الضحى قوله : ( زعم 
ابن أمي ) في رواية للبخاري في أول كتاب الصلاة : زعم ابن أبي » والكل صحيح فإنه 
شقيقها » وزعم هنا بمعنى ادّعى قوله : ( أنه قاتل رجلا ) فيه إطلاق اسم الفاعل على 
من عزم على التلبس بالفعل قوله : ( فلان بن هبيرة ) بالنصب على البدل أو الرفع على 
الحذف . وفي رواية أحمد المذكورة رجلين من أحمابي » وقد أخرجها الطبراني . قال 
أبو العباس بن سريم : هما جعدة بن هبيرة ورجل آاخر من بني مخزوم وكانا فيمن قاتل 
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بن الوليد ول يقباذ الأمان فأجارتهما أمّ هانىء وكانا من أحمائها . وقال ابن الجوزي : 
و نا فهو جعدة انتبى . قال الحافظ : وجعدة معدود فيمن له رواية ‏ 
ولم يصحّ له صحبة ء وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما » 
فكيف يتهياً لمن هذه سبيله في صغر السنّ أن يكون عام الفتح مقاتلاً حتى يحتاج إلى الأمان 
انتبى . وهبيرة المذكور هو زوج أمٌ هانىء , » فلو كان الذي أمنته أمّ هانىء هو ابنها منه 
لله لذن نت ف ادي وهرب زوجها وترك ولدها عندها » وجورٌ ابن 
عبد البرّ أن يكون ابنا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا طبيرة 
ولد من غير أمّ هانىء . وجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارمما أُمّ هانىء 
هما الحرث بن هشام وزهير بن أبي أمية امخزوميان . وروى الأزرقي ب مند فيه الواقدي في 
حديث أمّ هانىء هذا أنهما الحرث بن هشام وعبد الله بن ألي ربيعة . وحكى بعضهم أنهما . 
الحرث بن هشام وهبيرة بن أني وهب » وليس بشيء لأن هبيرة هرب بعد فتح مكة إلى 
نجران فلم يزل بها مشركاً حتى مات , كذا جزم به ابن إسحلق وغيزه » فلا يصحّ ذكره 
فيمن أجارته أمّ هانىء . وقال الكرماني : قال الزبير بن بكار : فلان بن هبيرة هو 
خوك بن عام بود تعيرفيه و كلدم اردع والراقع نك الرير وعدم العاضة موديم 
فلان بن هبيرة الحرث بن هشام . قال الحافظ : والذي يظهر لي أن في رواية الحديث حرفا 
كان فيه فلان بن عم ابن هبيرة فسقط لفظ عم ء أو كان فيه فلان قريب ابن هبيرة فتغير , 
لفظ قريب إلى لفظ ابن» وكل من الحرث بن هشام وزهير بن الي امية 
وعبد الله بن أبي ربيعة يصحّ وصفه بأنه ابن عم هبيرة وقريبه لكون الجميع من بني مخزوم . 
وقد تمسك بحديث أي هريرة وحديث أمّ هانيء من قال إن مكة فتحت عنوة » ومحل الحجة 
من الأوّل أمره عه للأنصار بالقتل لأوباش قريش ووقوع القتل منهم . ومحل الحجة من 
الثاني ما وقع من علي من إرادة قتل من أجارته أَمّ هانىء » ولو كانت مكة مفتوحة صلحاً 
لم يقع منه ذلك . وسيأتي ذكر الخلاف وما هو الح في ذلك . 

5 - ( وَعَنْ هشام بن عرْوَةَ عَنْ أبيه قال : لما سار رَسنُولُ الله عله ِنهِ عام 
الفح م َْْ ذلك ريشا » ترح آبُو منفيان بن حر وَحَكِيمْ بن جام وَبُديْل بن وَزْقاء 
يلعَمِسُونَ الحَبرَ عَنْ رَسُول الله َيِه حنَّى أنَوا مر الظَهْرَانٍ » فَراهُمْ ناس :من حرم 
رَسُولٍ الله عَم ٠‏ فَأَحَدُوهُمْ ونوا بهِمْ رَسُولَ الله مهلل » فأملمَ أَبُو سفيان » قَلَمّا سار 


قال للعباس : ١‏ ابسن أبا سْفْيانَ عِنْد معطم الجَبّل حتى يَنْظرَ إلى المُسْلِِينَ » » فَحَبْسه 
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كلها » قال : يا عَباسُ مَنْ هَذِهِ ؟ قالّ : هَوْلاءِ الأنْصّارٌ عَلَيْهِمْ سَعْدُ بْن عُبادة وَمَعَهُ الرَيهَ » 
فال تقذ جين اباذة 7 وانأبااسنياة. اليوة 27 التلمكة + اليوع المتكل: الكنة + تقال 
الو نيان :يعاق يدا لوم الذماز» ذه حافت كيية رهن أقل الكتاني فيه 
مول لمعنه ورا الي عله مم ارين القؤام هلماع رامول الله مله عل 
أبي سُفيانَ قال : ألَمْ تَعْلّمْ ما قال سَعْدُ بْنُ عُبادَة ؟ قال : ١‏ ما قال ؟ » قال : قال كذا 
وكذًا وكَذَّاء فقال : « كَذَبَ سَعْدٌ , وَلكِنْ هذا يَوْمٌ يُعَظّمُ الله فيه الكَغْبَةَ ‏ وَيَوْمٌ ُكُسَى 
فيه الكعةُ ». وأمرّ رَسُولُ الله عه أن تركر رَلنْهُ بالحَجُونٍ » قال عُرْوَة : فأخيرني 
افِحُ بن بير بن مُطْعِم قال : سَمِعْتٌ العَّاسَ يقول زر بْن العَوّام : يا أبا عَبْدٍ الله هاهنا 
مرك رَسُولُ الله عه أن ترك الرَايَة ؟ قال : نعم » قال : وأمر رَسُولُ الله عله تؤميذ 
خالك بن الؤليد أن يذل من أعلى_مكة هن كذاء وذخل الل كله من كدى .. رَوَاة 
البُخارِيُ ) . 

قوله : ( عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سار إم ) هكذا أورده البخاري مرسلاً 
قال في الفتح : ولم أره في شيء من الطرق موصولاً عن عروة » ولكن آخر الحديث 
موصول لقول عروة فيه : فأخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال : معت العباس إل قوله : 
( فبلغ ذلك قريشاً ) يحتمل أن يكون ذلك بطريق الظنّ لا أن مبلغا بلغهم حقيقة ذلك 
قوله : ( حتى أتوا مرّ الظهران ) بفتح المم وتشديد الراء : مكان معروف » والعامة تقوله 
بسكون الراء وزيادة واو » والظهران بفتح المعجمة وسكون الحاء بلفظ تثنية ظهر قوله : 
( فراهم ناس من حرس رسول الله عه فأخذوهم الخ ) في رواية ابن إسحق ١‏ فلما 
نزل رسول الله يله مرّ الظهران قال العباس : والله لئن دخل رسول الله مكة عنوة قبل 
أن يأتوه فيستاًمنوه إنه لاك قريش . قال : فجلست على بغلة رسول الله مُه حتى جدت 
الأراك » فقلت : لعلي أجد بعض الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم » إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء » قال : فعرفت صوته فقلت : يا أبا حنظلة » قال : فعرف. 
صوتي » فقال : أبو الفضل ؟ قلت : نعم » قال : ما الحيلة ؟ قلت : فاركب في عجز 
هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله عَرِتُّهِ فأستأمنه .لك . قال : فركب خلفه ورجع 
صاحباه » وهذأ مخالف لما في حديث الباب أنهم أخذوهم . وفي رواية ابن عائذ « فدخل 
بديل وحكم على رسول الله عه فأسلما » قال في الفتح : فيحمل قوله : « ورجع 
ما جا أ ويد أن امل م جو امشطين أو تقاف عنك: العاين لاف برل اله اله 
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أن يحبسه حتي يرى العساكر . ويحتمل أن يكونا رجعا لما التقى العباس بألي سفيان فأخذهما 
العسكر أيضا . وفي مغازي موسى بن عقبة « فلقيهم العباس فأجارهم وأدخلهم على 
رسول الله عه فأسلم بديل وحكم وتأخر أبو سفيان بإسلامه إلى الصبح » ويجمع بين 
الروايات بأن الحرس أخذوهم » فلما رأوا أبا سفيان مع العباس تركوه معه قوله : ( احبس 
أبا سفيان ) في رواية موسى بن عقبة « أن العباس قال لرسول الله عَيهِ : إنى لا امن أن 
يرجع أبو سفيان فيكفر » فاحبسه حتى يرى جنود الله » ففعل » فقال أبو سفيان : أغدراً 
يا بني هاشم ؟ قال له العباس : لا . ولكن لي إليك حاجة فتصبح فتنظر جنود الله وما 
أعدّ الله للمشركين . فحبسه بالمضيق دون الأراك حتى أصبحوا قوله : ( عند خطم 
الجبل ) في رواية النسفي والقابسي بفتح الخاء المعجمة وسكون المهملة وبالجم والموحدة : 
أي أنف ابل 4 وه رواية ابن إسحق وغيره من أهل المغازي . وف رواية الأكثر بفتح 
المهملة من اللفظة الأولى وبالخاء المعجمة وسكون النحتانية من الثانية : أي ازدحامها , 
وما حبسه هناك لكونه كان مضيقاً ليرى الجميع ولا تفوته رؤية أحد منهم قوله : ( كتيبة ) 
بوزن عظيمة : وهي القطعة من الجيش من الكتب وهو الجمع قوله : ( ومعه الراية ) 
أي راية الأنصار » وكانت راية المهاجرين مع الزبير ؟ هو مذكور في آخر الحديث قوله : 
( يوم الملحمة ) بالحاء المهملة : أي يوم حرب لا يوجد منه مخلص أو يوم القتل يقال 
لحم فلان فلاناً إذا قتله قوله : ( يوم الذمار ) بكسر المعجمة وتخفيف الم : أي الهلاك . 
قال الخطابي : تمنى أبو سفيان أن يكون له يد فيحمي قومه ويدفع عنهم . وقيل 0 
هذا يوم الغضب للحرم والأهل » وقيل : المراد هذا يوم يلزمك فيه حفظي وحمانتي من 
أن ينالني فيه فيه مكروه قوله مرح أن اشاح اك اليا ريل 
كان أقل من عدد غيرهم من القبائل . وقال القاضي عياض : وقع للجميع بالقاف ووقع 
0 : ( كذب سعد ) فيه إطلاق الكذب على الإاخبار 
بغير ما سيقع ولو قاله القائل بناء على ظنه وقوة القرينة والخلاف في ماهية الكذب معروف 
قوله : ( يعظم الله فيه الكعبة ) هذا إشارة إلى ما وقع من إظهار الاسلام وأذان بلال على 
ظهر الكعبة وإزالة الأصنام عنها ومحو ما فيبا من الصور وغير ذلك قوله : ( ويوم تكسى 
فيه الكعبة ) قيل إن قريشاً كانت تكسو الكعبة في رمضان » فصادف ذلك اليوم » أو 
المراد باليوم ال أو أشار عَيلهِ إلى أنه هو الذي يكسوها في ذلك العام قوله : 
( بالحجون ) بفتح المهملة وضم الجم الخفيفة : وهو مكان معروف بالقرب من مقبرة مكة 
قوله : ( فأخبرني نافع بن جبير ) لم يدرك نافع يوم الفتح . ولعله ممع العباس يقول للزبير 
ذلك في حجة اجتمعوا فيها بعد أيام النبوّة » فإن نافعاً لا صحبة له قوله : ( قال : وأمر 


ه؟” 


رسول الله عي إل ) القائل هو عروة وهو من بقية الخبر المرسل » وليس فيه من المرفوع 
إلا ما صرّح بسماعه من نافع » وأما باقيه فيحتمل أن يكون عروة تلقاه عن أبيه أو عن 
العباس فإنه أدركه وهو صغير أو جمعه من نقل جماعة له بأسانيد مختلفة . قال الحافظ : 
وهو الراجح قوله : ( من كداء ) بالمد مع فتح الكاف والآخر بضم الكاف والقصر والأول 

يسمى المعلى والثاني الثنية السفل وهذا يخالف ما وقع في سائر الأحاديث في البخاري وغيره 
كحلا دح سن امراك ررق املاس اعادهام] ار لزي أدبي ولق عجرن 
ولا يبرح حتى يأتيه » وبعث خالداً في قبائل قضاعة وسلم وغيرهم وأمره أن يدخل من 
أسفل مكة وأن يغرز رايته عند أدنى البيوت » وتام الحديث المذكور في الباب « فقتل 
من خيل خالد يومعذ رجلان ؛ ما في صحيح البخاري » وكان على المصنف أن يذكر 
ذلك لأنه يدلّ على ما ترجم الباب به » وفي مغازي موسى بن عقبة « أنه قتل من المشركين 
يومكذ نحو عشرين رجلاً قتلهم أصحاب خالد » وذكر ابن سعد أن عدّة من أصيب من 
الكفار أربعة وعشرون رجلا . وروى الطبراني من حديث ابن عباس قال : « خطب 
رسول الله عَقْيلهِ فقال : إن الله حرم مكة » الحديث » فقيل له : هذا خبالد بن الوليد يقتل » 
فقال : قم يا فلان فقل له فليرفع القتل » فآتاه الرجل فقال له : إن رسول الله مله يقول 

لك : اقتل من قدرت عليه » فقتل سبعين ثم اعتذر الرجل إليه فسكت . قال : وقد كان 
م من قاتلهم » غير أنه كان أهدر دم نفر سماهم ) 
انه .. 

4417" - (وَعَنْ سَعْدٍ قال : لما كان يوم قلح مَكَةَ أمّنَّ رَسُولُ الله َيل النّاسَ 
إِلَّا أرْبَعةَ تفَرِ وامرأتين » وَسمّاهُمْ . رَوَاهُ النُسائي وأبُو دَاوْدَ ) . 

4 - ( وَعَنْ أي بن كَمْب قال ل ل 
رَجُلاً وّمِنَّ المُهاجرِينَ سنّة » فقال أصحَابٌ رَسُول الله عيكة. : لين كان لَنا يوم يقل هذا 

مِنّ المش ركين لَنربيْن عَليْهِمْ » فلا كان يوم الفتج قل رَجُل لا يعرف : لا ريش بَعد 
اليم فاق نادي مول ان عله أن الأسوة والأييض إلا فلانا ب وفلانا عابي 
سَمَاهُمْ » فأترل الله عر وَجَل ط وَإِنْ عاقكمْ فعاقُوا يمل ما عُوقبم به وَئن صبرئم لهو 


و و 


. حير للصّابرينَ © قال رَسُولُ الله عله  :‏ نطْبرٌ وَلا تعاقِبُ » رَوَاهُ عبدُ الله بن أَحْمَدَ 


ص 


(6449) أبو داود )2 / 7087 34 والتساقي ) ج7 صه ١١‏ ( ُ 
(61444) أحمد رجه صه؟١‏ ). 


ا ا 


في المُسَدٍ , وَقَد سبق حَدِيتُ أي هرَيرَة وأي شريح, إِلّا أن هما ؛ وإنمَا أجلّتْ لي 
ساعةً من نَهَارٍ ) وأكثر هذه الأحاديثٍ تَدُلُ على أن الفنْحّ عَنوَة ) 

64 - ( وَعَنْ عائشة قَالَت : قلنا يا رَسُولَ الله ألا تيني بيت بمنى يُظَلكَ ؟ قال : 
دلاء متى مُناخٌ لِمَنْ سبق » رَوَاهُ الخمسةٌ إِلَّا النّسائيّ » وَقال التَرْمِذِيُ : حَدِيثٌ 
حسن ). 

"٠‏ - ( وَعَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ نطلَةَ قال اتوي ارطول اله عل راي بكر فزع 
وما تُذْعَى رباعٌ مَك إلا السَوَائبَ منِ احتاجَ سَكنَ » ومن استَغتى أَسْكنَ . رَواهُ ابن 
ماجة ) . 


حديث سعد أورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه , وتمامه ( اقتلوهم وإن وجدتموهم 
امن اسار اكوا ويمكر بين أن حول عر ل بز يال نحي اروم ا 
صبابة وعبد الله بن سعد بن أي السرح . فاما عبد الله بن خطل فادرك وهو معلق باستار 
الكعية "فاشديق متعيد بن الحرية وعمارتين ياس فسيق سغيك عماوا وكان أشن اللي 
فقتله . الحديث بطوله من طريق. عمر بن عؤان بن عبد الرحمن بن سعيد الخزومي عن 
جده عن أبيه » وفيه ٠‏ فأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام.» وجزم أبو نعيم في المعرفة 
بن الذي قتله هو أبو برزة + وذكر ابن هكام أن غبد الله بن خبطل قله سعيد “بن حريت 
وأبو برزة الأسلمى اه شتركا في دمه ل ا 0 
بالقاف والموحدة وسارة فقتلتا وأسلمت هند . وذكر ابن إسحق أن سارة أمها النبي مهن 
بعد أن استؤمن لا » ومنهم الحويرث بن نقيد بنون وقاف مصغرا » وهبار , 550 
وفرتنا بالفاء المفتوحة والراء الساكنة والتاء المثناة الفوقية والنون . وذكر أبو معشر فيمن 
أهدر دمه الحرث بن طلاطل الخزاعي » وذكر الحا م تمن أهدر دمه كعب بن زهير 
ووحشي بن حرب وأرنب مولاة ابن خطل . وقد ذكر الحافظ في الفتح جملة من ل يؤمنهم 
لنبي عي بأمائهم فكانوا ثمانية رجال وت نسوة » منهم من أسلم » ومنهم من قتل » 
ومنهم من هرب . وحديث أبِي أخرجه أيضاً الترمذي وقال.: حسن غريب من حديث 
أي وابن المنذز .وان أي حاتم وآبن.خرية فق الفوائد واين سباق والطيراق. واب مردويه 


(5445) أبو داود ( 7١19/5‏ )ء والترمذي ( ج881/5 )ء وابن ماجه ( ج0/5..+)ء وأحمد جه 
ص560:5.5). 
(51460)ابن ماجه ( ج5/ا١١3).‏ 
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والحاكم والبيبقي في الدلائل . وحديث أي هريرة وأبي شري تقدما في باب : هل يستوق 
القصاص والحدود في الحرم أم لا » من كتاب الدماء . وحديث عائشة سكت عنه أبو داود. 
والمنذري . وأخرجه الترمذي وابن ماجه عن أم مسيكية وذكر غيرهما أنبا مكية . وحديث 
عقي جنع رمذال فاده امهم نإ افر انايج ثال اامطلات ألو بكري اليو 
قال : حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن ألي حسين عن عفان بن بي سليمان 
عن علقمة ب بن نضلة فذكره » وعمر بن سعيد وعؤان بن ألي سليمان ثقتان » وأما أبو بكر 
وعيسى فمن رجال الصحيح قوله : ( لتربين ) أي لنزيدن عليهم . وفي. حديث سعد 
وحديث أبِي بن كعب دليل على أن مكة فحت صلحاً . وقد اختلف أهل العلم في ذلك ء 
فذهب الاكثر إلى أنها فحت عنوة » وعن الشافعي ورواية عن أحمد أنها فتحت صلحاً 
لما ذكر في حديث الباب من التأمين ولأنها ل نقتم 'ولآن الغافين لم يملكوا دورها » وإلا 
لجاز إخراج ج أهل الدور منها . وحجة الأولين ما وقع من التصريح بالأهر بالقتال ووكرع» 
مرخ فال د بن الوليد » وتصريحه كه بأنها أحلت له ساعة من نهار » ونبيه من التأسي به 
في ذلك كا وقع جميع ذلك في الأحاديث المذكورة في الباب عرفا وإشارة . وأجابوا 
عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة » فقد تفتح البلد عنوة وين على أهلها وتترك 
لهم دورهم وغنائمهم , ولأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقاً عليها » » بل الخلاف ثابت 
عن الصحابة فمن بعدهم ؛ وقد فتحت أكثر البلاد عنوة فلم تقسم وذلك في زمن عمر 
وعهان مع وجود أكثر الصحابة . وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدعى اختصاصها 
بهادون بقية البلاد » وهي أنها دار النسنك ومتعبد المخلق » وقد جعلها الله تعالى حرماً سواء 
العاكف فيّه والباد :-:وأما قول التو : احتجّ الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن النبي عله 

صالحهم بر الظهران قبل دخول مكة ففيه نظر ) + الأن :الذي أشان إليه: إن كان مراذة ها 
وقع من قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من دخل دار أبي سفيان فهو امن » 5 تقدم ) 
وكذا من دخل المسجد كا عند ابن إسحق فإن ذلك لا يسمى صلحا إلا إذا التزم من 
أشيز إلية بذلك الكفٌ عن القتال » والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشا 
لم يلتزموا ذلك الأنهمم ا ا 1 لي 
أوياشا “فان كان اه بالضلج وقوع عقّده فهذا م يفل عاقال الحافظ » قال : 

أظنه عنى إلا الاحتال الأوّل » أعني قوله : « من دخل دار ألي سفيان فهو 0 
أيضاً من قال : إنه أمنهم بما وقع عند ابن إسحق في سياق قصة الفتح » فقال العباس : 
علي أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأني مكة يخبرهم بما كان من 

رسول الله عله ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة » ثم قال في القصة 


م ”> 


بعد قصة أي سفيان « من دخل دار أبي سفيان فهو امن , ومن أغلق عليه بابه فهو امن » 
ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ». فتقرّق الناس إلى دورهم وإلى المسجد ) وعند 
موسى بن عقبة في المغازي وهي أصحّ ما صنف في ذلك 6 قال الحافظ . وروي ذلك 
عن الجماعة ما نصه : إن أبا سفيان وحكمم بن حزام قالا : يا رسول الله كنت حقيقاً أن 
تجعل عدّتك وكيدك لوازن فإنهم أبعد رحما وأشدٌ عداوة » فقال : إني ا أن 
يجمعهما الله لي ل الإسلام بها » وهزيمة هوازن وغنيمة أموالهم ؛ فقال 
أبو سفيان وحكمم بن حزام : فادع الناس بالأمان » أرأيث إن اعتزلت قريش وكفت أيديها 
آمنون هم ؟ قال : من كف يده وأغلق داره فهو آمن »ء قالوا : فابعثنا نؤذن بذلك فيهم » 
. قال : فانطلقوا ؛ فمن دخل دار أبي سفيان فهو امن , ومن دخل دار حكم فهو امن ) 
ودار أبي سفيان بأعلى مكة » ودار حكم بأسفلها ؛ فلما توجها قال العباس : يا رسول الله 
إفي لا امن أبا سفيان أن يرتدٌ فردّه حتى تريه جنود الله قال : أفعل » فذكر القصة ١‏ وفي 
ذلك تصريح بعموم التأمين . فكان هذا أماناً منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة 2 
قال الشافعي : كانت مكة مؤمنة ولم يكن فنحها عنوة » والأمان كالصلح . وأما الذين 
فرضوا للقعال «والذين: دوا عن الأمان ومن أن يتتلوا ولو تعلقوا باستان الكفة: قل 
سلرم ذلك أها شحت عرة . يمكن الجمع ين حديث أن هريرة ف بره عله 
بالقتال » وبين حديث عروة المتقدم المصرّح بتأمينه عله لهم » وكذلك حديث سعد 
وحديث أبي بن كعب المذكوران بأن يكون التآمين علق على شرط وهو ترك قريش المجاهرة 
بالقتال » فلما تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين 
لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالد ب بن الوليد ومن معه حتى قاتلهم وهزمهم أن تكون البلد فحت 
عنوة » لأن العبرة بالأصول لا بالأتباع ؛٠‏ وبالأكثر لا بالأقل » كذا قال الحافظ في الف 
ويجاب عنه بما تقدم في أول النائيه امون :اديت أي هريرة وأن فريك ريخت ت أوياشيا لما 
وقالوا : نقدم هؤلاء إلح ) فإنه يدل على أن غير الأوياش لم يرضوا بالتآمين » لوقع 
التصريج في ذلك الحديث بأنهم قالوا : « فإن كان للأوباش شيء كنا معهم + وإن أصيبوا 
أعطينا الذي سكلنا » . وما احتج به الشافعي ما وقع في سنن أَني داود بإسناد حسن عن 
. جابر « أنه سكل : هل غنمتم يوم الفتح شيئا ؟ قال : لا ). ويجاب بآن عدم الغنيمة لا 
يستلزم عدم العنوة لجواز أن يكون لبي َيه من علمم بالأموال كا من علدمم بالأتفس 
حيث قال : ١‏ اذهبوا فأنتم الطلقاء ) . ومن أوضح الأدلة على أنها فحت عنوة قوله 
درك الك ل ماع بن يان ونن رهد عير آنا لطلك لقان الف وجيف ا لسن 
وأن حرمتها'ذهبت فيه وعادت بعده » ولو كانت مفتوحة صلحاً لا كان لذلك معنى يعتدٌ 
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به . وقد وقع في مسند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن تلك 
الساعة استمرت من صبيحة يوم الفتح إلى العصر لوحي ا ا اك 
أن بعضها فتح عنوة لا وقع من قصة خالد ؛ بن الوليد المذكورة » وقررٌ ذلك احاتم من 
الإكليل , وفيه جمع بين الأدلة . قال الحافظ في الفتح : والحقٌ أن صورة فتحها عنوة ؛ 
ومعاملة أهلها معاملة من دخلت بأمان » ومنع قوم منهم السهيلي ترتب عدم قسمتها وجواز 
بيع دورها وإجارتها على أنها فتحت صلحا . وذكر المصنف رحمه الله لحديث عائشة 
وحديث علقمة بن نضلة في أحاديثٍ الباب يشعر بأنه من القائلين بالترتب » ولا وجه 
لذلك لأن الإمام مخير بين قسمة الأرض المغنومة بين الغانمين وبين إبقائها وقفاً على 
المسلمين » ويلزم من ذلك منع بع دورها وإجارتما » وأيضاً قد قال بعضهم : لا تدخحل 
الأرض في حكم الأموال لأن من مضى كانوا إن غلبوا على الكفار لم يغدموا إلا الأموال 
وتنزل النار فتأكلها وتصير الأرض لهم عموماً كا قال تعالى : 9 ادخلوا الأرض المقدسة 
اين كتب الله لكم * الآية » وقال تعالى : 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربما 4 الآية . 
## باب بقاء الهجرة إلى دار الإسلام #6 
وأن لا هجرة من دار أسلم 2 


0١‏ - ( عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُندب قال : قال رَسسُولَ الله َيه : « مَنْ جامَعَ المُشْرِكَ 
وًَ كن مَعَهُ فَهُوَ مثلّهُ ) رَوَاهُ أب دَاوْدَ ) . 


- ( وَعَنْ جَريرٍ بن عَبْدٍ الله : أن رَسُول الله عه بَعَتَ سر إلى حلمم , 
اعنصم ناس بِالسجُودٍ فأسْرع فيهم القثل » ٠‏ قبلعْ ذلك لني َيه فأمر لَهُمْ ينصلف العة 
قال 1ن برعة عن كل ملم تقب يخ أطهر المح ركين 1 واقالوا :يا رتطول الله 
ولم ؟ قال : دلا تتراءى نارَاهُمَا » ر وَاهُ أبو دَاوْدَ عر 

«ه 4" - ( وَعَنْ مُعاريةَ قال : سَمِعْتُ رَسُول الله ع يول : دلا تنقَطعٌ الهخرة 
حتى تقَطعَ الَوْبهُ » وَلا تنقطعُ التوْبَهُ حتَّى تطَلعَ النَمْسُ مِن مَغربها » رَوَاهُ أحْمَدُ 


وأو دَاوْدَ ). 


(1ه:") أبو داود ( ج41//5ا؟ ). 
ه04 أبو داود ( ج9/ه54؟ )ء والترمذي ( جغ704/5١1).‏ 
40 أبو داود ( ج74179/5 )2 وأحمد (اج4 صنْةة ) . 


عت 


+0 - ( عن علدا ني المي أ طول ل كل ل : : دلا تْقَطعُ الهجْرَةُ 
ما قُوتل العَدُّوٌ » رَوَاهُ أُحَمَدُ تساي ).. 


8 - ( وَعَن اين عباس عَنِ التي عه قال : «لا هِجْرَةَ بَعَْدَ القَفْم , وَلكن 
جهادٌ وَنِيّةِ , وَإِذَا اتيرام فالفروا ؛ رَوَاهُ الجَماعَة إلا ابْنَ ماج , لكن لَهُ مِنْهُ « إذا 
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استنفرئم فالفروا ) وَرَوَتٌ عائشَة ممْلَهُ . 5 متَّفْقٌ عَلَيْه ) . 


5685 - ( وَعَنْ عائشة ‏ وَسَكِآَتُ عَنٍ الهجْرَةٍ فقالت : لا هِجْرَة اليَْمَ » كان المُؤْمِنُ 
ير بنيقة إل الله وَرَسُوله حافة أن يفن ٠‏ فأما اليَوْمَ قَقَدْ أَظَهَرَ الله الإسّلامٌ , وَالمَوْمِنُ 


يَعْبِدٌ رَبه حَيْث شاع : رواه الخاري):. 


ان 


الاه4م- ( وَعَنْ مُجَاسْع بْنِ مُسْعْودٍ أَنَّهُ جاءً بأخيه مُجَالِدٍ بْن مَسْعُودٍ إلى 
البي عكنه , ٠»‏ فال : هَذَا مُجَالِدٌ جاءً يَُايعُكَ على الهجْرَةٍ » فَقال : لا هجْرّة بعد فح 

مَكة , وَلَكِنْ أبايعْة على الإسّلام وَالإِيمَاتِ وَالجِهادٍ » متمق عَلَيِْ » . 

حديث سمرة قال الذهبي : إسناده مظلم لا تقوم بمثله حجة . وحديث جرير أيضاً 
أخرجه ابن ماجه ورجال إسناده ثقات » ولكن صحح البخاري وأبة حاتم وأبو داود 
والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أي حازم » ورواه الطبراني أبعنا ممصو ل + 
وحديث معاوية أخرجه أيضاً النساق . قال الفظابي : إسناده فيه مقال . وحديث عبد الله 
السعدي أخرجه أيضاً ابن ماجه وابن منده والطبراني والبغوي وابن عساكر قوله : ( فهو 
مثله ) فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم . والحديث وإن كان فيه المقال 
المتقدم لكن يشهد لصححته قوله تعالى: «إفلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم 
ذأ مثلهم» وحديث بز بن حكم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده مرفوعاً: 0 
الله من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يفارق المشركين» قوله: (لا تتراءى ناراهما) يعني لا ينبغي . 
أن يكونا بموضع بحيث تكون نار كل واحد منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنة 

من الإبصار لأبصرت الأخرى » فإثئبات الرؤية للنار مجاز قوله : ( ما قوتل ام 


(7555) النساقي ( جلا ص4١‏ ), وأحمد ( جه ص 37.0 ) . 

(5455) البخاري ( ج10785/5 )2 ومسلم ( ج5 - إمارة/86 ) » وأبو داود ( ج5180/8 )ء والترمذي 
( ج1650/4)ء والنساقي جلا ص5١‏ ), وأحمد جا صة؟؟). 

(5ه:؟) البخاري ( ج0/. )0 ْ/ 

(109؟) البخاري ( ج8 ه١15‏ 2 4505 ). ومسلم ( ج5 ل إمارة/24 ) 2 38 (جمل؟ة؛ ). 


الم 


دليل على أن الهجرة باقية ما بقيت المقاتلة للكفار قوله : ( لا هجرة بعد الفتح ) أصل 
ا هجرة هجر الوطن » وأكثر ما تطلق على من رحل من البادية إلى القرية قوله : ( ولكن 
جهاد ونية ) قال الطيبي وغيره : هذا الاستدراك يقتضي مغالفة حكم ما بعده لا قبله . 
والمعنى أن امهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت 
إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية » وكذلك المفارقة بسبب نية صالحة كالفرار من دار 
الكفر والخروج في طلب العلم والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك قوله : ( وإذا 
استنفرتم فانفروا ) قال النووي : يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع ال هجرة يمكن تحصيله 
بالجهاد والنية الصالحة » وإذا أمرك الإمام بالخروج إل الخياة ونخوه من الأعمال الضالة 
فاخرجوا إليه . قال الطيبي : إن قوله : « ولكن جهاد إل ) ستاوت ع قن مسرل 
ولا هجرة ) أي الهجرة من الوطن إما للفرار من الكفار » أو إلى الجهاد أو إلى غير ذلك 
كطلب العلم » 1 الفطعت: 11 وتيك الأخريان فاغتنموهما ولا تقاعدوا عنهما بل إذا 
استنفرتم فانفروا . قال الحافظ : وليس" الأمر في انقطاع الهجرة من الكفار على ما قال 
انتهيٍ . وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب » فقال الخطابي وغيره : كانت الهجرة 
فرضاً في أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع » فلما 
فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاً ٠‏ فسقط فرض الهجرة إلى المدينة وبقي فرض 
الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدوٌ انتهى . قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضا 
في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى من يؤذيه من الكفار فإنهم كانوا يعذّبون 
من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه » وفههم نزلت 0 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم الوا م كتم ؟ قلوا كنا مستضعفين في الأرض » قلوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتباجروا فيها 4: الآية » وهذه الهجرة باقية الحكم في حقٌّ من أسلم في دار الكفر وقدر 
على الخروج منها . وقال الماوردي : إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد 
صارت البلد به دار إسلام » فالاقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من دخول غيره 
في الإسلام » ولا يخفى ما في هذا الرأي من ٠‏ المصادمة لأحاديث الباب القاضية 0 الإقامة 
في دار الكفر . وقال الخطابي أيضاً : إن الهجرة افترضت لا هاجر النبي عَنْنْه لله إلى املدينة 
إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين . وقد أكد الله ذلك في عدة آيات حتى قطع 
الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال : ف والذين امنوا ول يهاجروا ما لكم من ولايتهم 
من شيء حتى يهاجروا # فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام من جميع القبائل 
انقطعت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . وقال البغوي في شرح السنة : يحتمل الجمع 
بطريق أخرى » فقوله : ولا هجرة بعد الفتح » أي من مكة إلى المدينة » وقوله :ولا 
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تنقطع ) أي من دار الكفر في حقٌّ من أسلم إلى دار الإسلام . قال : ويحتمل وجها آخر 
وهو أن قوله : « لا هجرة ) أي إلى ال: لنبي َه حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن 
المهاجر منه إلا بإذن » فقوله : « لا تنقطع » أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف 

من الأعراب ونحوهم . وقد اع ف اردارا اعري الإسماعيلي بلفظ ١‏ انقطعت 
امحجرة بعد الفتح إلى رسول لله ميته » ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار ) أي ما دام 
في الدنيا دار كفر فالمهجرة واجبة منها على من أسلم وخشى أن يفتن على دينه » ومفهومه 
أنه لو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار كفر أن الهجرة تنقطع لانقطاع موجبها . وأطلق ابن 
التين أن الحجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة » وأن من أقام بمكة بعد هجرة النبتي َه 
إلى المدينة بغير عذر كان كافراً . قال الحافظ : وهو إطلاق مردود . وقال ابن العربي : 
الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام » وكانت فرضا عي ا نه 
واستمرت بعده لمن خخاف على نفسه والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى حيث كان . 
وقد حكى في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعاً حيث حمل على معصية فعل 
أو ترك أو طلبها الامام بقوته لسلطانه . وقد ذهب جعفر بن مبشر وبعض الادوية إلى 
وجوب الهجرة عن دار الفسق قياساً على دار الكفر . وهو قياس مع الفارق . والحقٌ عدم 
وبا مز ذال الفسق اننا دار إسلام » وإلحاق دار الإسلام بداز الكفر بمجررد وقوع 
المعاصي' فيها على وجه الظهور ليس بمناسب لعلم الرواية ولا لعلم الدراية » وللفقهاء في 
تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك الهجرة مياه ليبن هذا حل سنطها:: 


## أبواب الأمان والصلح والمهادنة 6 
## باب تحريم اللدم اما وصحته من الواحد #6 


- ( عَنْ ألس عَنِ التي عله َه قال : ١‏ لِكُلَ غادرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القياَة يعر 
به ) متَفقٌ عَلَيْه ) . 


68 - ( وَعَنْ أي سعد بل سَعيدٍ قال : قال 0 الله عل « لكل غادرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ 

القيامَة يُرْفَعْ لَهُ بقَدْرِ عُذْرَته ‏ ألا وَلا غادِرٌ أَغظمْ غَذْراً من أمير عامّة ) رَوَاهُ مد : 
وَمسلِم ) 

- ( وَعَنْ علي رَضي الله عَلهُ عن الي يله قال : « ذِمّةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَ 
(8:58) البخاري ( ج5185/56 2 751817 )ء. ومسلم ( ج؟ - جهاد/؛ ١‏ ) . 
(5469) مسلم ( ج78 - جهاد/؟1 ) , وأحمد ( جم صرةا ). 
450 ع أحمد رجا صام). 
ش كك 1 1ه 

م؟ نيل الأؤطار حم 


يَسْعَى بها أذناهُم ») رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 
0١‏ - (وَعَنْ ألي هُرَيْرَة عَنٍ ن التي عه قال : د إِنَّ المرأة لَتَأَدٌ للَقَوْمِ ١‏ يَعْنِي 


5 


ثجير على المَسَلِمِينَ ) زوَاة لهي وقال :خسن غريبٌ 6 

حديث علي تقدم في أول كتاب الدماء , وقد أخرجه أبو داود والنساني والحام وأخرجه 
أيضاً أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا 
بلفظ ١‏ يد المسلمين على من سواهم تتكافاً دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويردٌ عليهم أقصاهم 
وهم يد على من سواهم » ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطؤلاً . 
ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا بلفظ « المسلمون يد على من سواهم 
تتكافاً دماؤهم ) ورواه الحام عن أبي هريرة عضرا يلف 9 المبلسون تتكافاً دماو ع0 
ورواه من حديثه أيضاً مسلم بلفظ ١‏ إن ذمة المسلمين واحدة » فمن أخفر مسلماً فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » وهو أيضاً متفق عليه من حديث علي من طريق أخرى 
بأطول من هذا . وأخرجه البخاري من حديث أنس . وأخرجه ابن ألي شيبة من حديث 
أبي عبيدة بلفظ « يجير على المسلمين بعضهم » وفي إسناده حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
وأخرجه أيضا أحمد من حديث أبي أمامة بنحوه . وأخرجه أيضا الطيالسي في مسنده من 
حديث عمرو بن العاص بلفظ « يجير على المسلمين أدناهم ) ورواه أحمد من حديث 
أبي هريرة » وحديث أي هريرة المذكور في الباب رواة الترطذي من «طريق فض ين اك 
حدثنا عبد العزيز بن أي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أي هريرة 
فذكره . ثم قال : وفي الباب عن أمّ هانيء : وهذا حديث حسن غريب التهى . وقد تقدم 
حديث أم هانىء قريباً . وأخرج أبو داود والنسالي عن عائشة ئشة قالت : إن كانت المرأة لتجير 
على المؤمنين فيجوز قوله : ( يعرف به ) في رواية للبخاري وينصب » وفي أخرى له 
١‏ يرى » ولمسلم من حديث أبي سعيد ‏ عند امنته » قال ابن المبير : كأنه عومل بنقيض 
ققد أن 'غادة اللواء أن يكون على الرأس فنصبه عند السفل زيادة في فضيحته لأن 
الأعين غالباً تمد إلى الألوية » فيكون ذلك سبباً لامتدادها للذي بدت له ذلك اليوم فتزداد 
بها فضيحته قوله : ( بقدر غدرته ) قال في القاموس : والغدرة بالضم والكب > اما خلا 
من شبيء 

قال القرطبي : هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل لأنهم كانوا برفعون للوفاء 
راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذموه » فاقتض ى الحديث وقوع مثل ذلك 
للغادر ليشتهر بصفته في القيامة فيذمه أهل الموقف . وقد لمم و رقا 
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هذه غدرة فلان ) قال في الفتح : وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء » ولا يبعد أن يقع كذلك . ' 
وقد ثبت لواء الحمد لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم » وفي حديث أنس وحديث أبي سعيد 
دليل على تحريم الغدر وغلظه لا سيما من صاحب الولاية العامة » لآن غدره يتعدى ضرره 
إلى خلق كثير » ولأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء . قال القاضي عياض : 
المشهور أن هذا الحديث ورد في ذم الإمام إذا غدر في عهوده لرعيته أو لمقابلته أو للإمامة 
القى تقلدها والتزع 'القيام :بها ؛ فمن حاف فيا أو ترك الرقق افقة. عن جمهنده . ويل المراد 
نبى الرعية عن الغدر بالإمام فلا تخرج عليه ولا تتعرض لمعصيته لما يترتب على ذلك من 
الفتنة » قال : والصحيح الأول . قال الحافظ : ولا أدري ما المانع من حمل الخبر على أعمّ 
من ذلك . وحكى فى الفتح في موضع آخر أن الغدر حرام بالاتفاق سواء كان في حق 
المسلم أو الذمي قوله : ( يسعى بها أدناهم ) أي أقلهم » فدخل كل وضيع بالنصّ ع وكل 
شريف بالفحوى » ودخل في الأدنى المرأة والعبد والصبي ا فيدل على 
ذلك حديث لي غريرة وحديث أمّ هانىء المتقدم . قال ابن المنذر : جمع أهل العلم على 
وان أمان المرأة إلا شيا ذكره عبد الملك بن الماجشون صاحب 9 ذلك 
عن غيره . قال : إن أمر الأمان. إلى لك ل ما ورد ثما يخالف ذلك على قضايا 
خاصة . قال ابن المنذر : وف قول النبيّ عه « يسغى بذمتهم أدناهم » دلالة على إغفال 
هذا القائل . قال في الفتح : وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون » فقال : هو إلى 
الإمام إن أجازه جاز ء وإن ردّه ردّ انتبى . وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتل أو لم 
يقاتل . وقال أبو حنيفة : إن قاتل جاز أمانه وإلا فلا . وقال سحنون : إن أذن له سيده 
في القتال صم أمانه وإلا فلا . وأما الصبي فقال ابن المنذر : أجمع أهل العلم أن أمان 
الصبي غير جائز . قال الحافظ : وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره » وكذا 
المميز الذي يعقل , والخلاف عن المالكية والحنابلة . وأما المجنون فلا يصمّ أمانه بخلاف 
كالكافر ؛ لكن قال الأوزاعي : إن غزا الذمي مع المسلمين فأمّن أحداً فإن شاء الإمام 
أمضاه وإلا فليردّه إلى مأمنه ا ب ا 0 
الاسين ف رضن الحرب ء فقال : لا ينفذ أمانه وكذلك الي + 


#6 باب ثبوت الأمان للكافر إذا كان رسولاً # 


ل : جاءً ابن التوَاحةٍ و1 نا 
لبي عإظله فْقَال لَهُما: « أَكشْهَدَ دَانِ أني رَسُولُ الله ؟ ) قالا ا ا 


(01457) أحمد رجا صكةم ) . 


سول امه فَقَالٌ رَسُول الث علا : « آمَنْتُ بالله وَرَسُوَلِهِ ,» لَوْ كُنتُ قاتلاً رَسُوَلاً 
ال ل ل ا اه 


الكَذَّاب قال ا كما تلان أنثّما ؟ ) قلا : فول 3 قالع قال 
رَسُولُ الله لَه : « وَل لَوْلا أنَّ الرّسْلَ لا تفل لَصَرَبْتُ أغناقكُما » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وأبو دَاوْدَ ) . 

4 - (وَعَنْ أي رفع مَؤلى رَسُول الله عله قال : يعتنني فيش إلى 
لني عله , لما ريت الي َيه وَقَعْ في قَلْبِي الإسْلام » فَقلتُ : يا رَسنُولَ الله لا جع 
إلَهِمْ » قال : : إلي لا أعيسُ بالعهدٍ » وَلا أخيس لبد » ولكن ازجغ الهم ؛ » فإن كان 
في قَلَبِكَ الَذِي فيه الآنَ فازجغ ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ وأبو دَاوْدَ » وال : هَذَا كان في ذلك 
الرْمَانٍ اليْمَ لا يَصْلّحُ » وَمَعْناه وَالله ألم أهُ كان في المَرّو التي شرّط لَهُمْ فيها أن ٍ 
0 
ل ل 5 والحافظ في التلخيص 0 
أبو نعيم في الصحابة ٠‏ أن مسيلمة بعث إلى النبي عله ثلاثة : وتين ؤابن شغاف الحنفي 
وابن النواحة . فأما وتين فأسلم » وأما الآخران فشهدا أنه ومول الله .وآن مسيلمة مخ: 
بعده + ققال : خذوهاء فأخذا ع فخرجوا بهما إلى البيت. فحبسا » فقال رجل : هبهما 
يا سول ادم فلم وحديث أبي رافع أخرجه أيضا النساقُ وضححه ابن حبان 
قوله ا حر و و . وني سنن ألي داود 

ل ل ال ل ا 
ا مده ام م ايديا ولا 
ال و ا ا 0 
أثال ) بضم الحمزة وبعدها مثلثة قوله : ( لا أخيس ) بالخاء المعجمة والسين المهملة بينهما 
(59: 0 أبو داود ( ج707517/8 )2 وأحمد وج” صاط؛ ). 

(0:54) أبو داود ( ج5/مه075؟ )2 وأحمد رجة صة) . 


0 


مثناة تحتية : أي لا أنقض ١‏ بد . من خاس الشىء في الوعاء : إذا فسد قوله : ( ولا 
أعندىم باطقا المكمئلة والموعه كو اديفات الأولان يدلان على تحربم قتل الرسل الواصلين 
من الكفار وإن تكلموا بكلمة الكفر في حضرة الإمام أو سائر المسلمين 0 
فيه دليل على أنه يجب الوفاء بالعهد للكفار كا يجب للمسلمين لأن الرسالة تقتضي جواباً ' 
يصل على يد الرسول فكان ذلك بمنزلة عقد العهد . ا 


ع باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومدة المهادنة وغير ذلك كا 


58" - ( عَنْ حَُيْمَةَ يْنِ اليَمانِ قال : ما مني أن أسْهَد بُذرأ » إِلّا أني َرَت 


أنا وأبي الُنسيل » قال ل : إِنكُمْ ترِيدُونَ مُحَمّداً ؟ فنا ما 


يده وما نُرِيدٌ إَِّا المَدِيئَةَ » قال : فَأَحَدُوا م مِنا عَهْدَ الله وَمِيئاقهُ لَنَنْطَلقُ إلى المّديئة ولا 


تقال معَهُ » فَأئيْنا رول الله كله فأخيناه اكير » فَقال : « الصرفا ٠‏ لفي لَهُمْ بعَهْدِهِمْ ' 
ونس حو لفكتي وروا ته رف رسكو وبر راق اتسين ال4ك ره متففدة م 


5 - ( وَعَنْ نس أن فُريْشاً صَالْحُوا الي َه اسْترَطُوا عليه أن مَنْ جا مِنْكُمْ 
امع ا م 50 يا رول الله الكت هذاه فال 
نعم إلّهُ مَنْ ذَهَبَ نا لهم فأبْعَدَهُ الله , وَمَنْ جاءَ مِنْهُمْ سَبَجْعَل الله لَهُ قَرَجاً 


ريع لبي 


وَمخْرّجاً ( رَوَأهُ أي وَمَسَلِمٌ ) . 


قوله : ( وأبي الحسيل ) بضم الحاء المهملة وفتح السين المهملة أيضاً وسكون. الياء بلفظ 
التصغير وهو والد 'حذيفة فيكون لفظ الحسيل عطف بيان قوله : ( فاشترطوا عليه أن 
من جاء منكم إل ) في لفظ البخاري الآتي بعد هذا « أن سهيلاً قال للنبي عله : وعل 
أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا » قوله : ( فقالوا يا رسول الله 
إل ) سمى الواقدي جماعة ممن قال ذلك منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبادة . وذكر 
البخاري في المغازي أن سهل بن حنيف كان ممن أنكر ذلك أيضاً . وقال الحافظ في الفتح.: 
وقائل ذلك يشبه أن يكون هو عمر . ولابن عائذ من حديث ابن عباس نحوه » وسياتي 
بعد هذا ا الحديث بسط قصة الصلح » وقد أطال ابن إسحق في القصة وزاد على ما عند 
غيرة وقد« افعدل امد بالا يي المذكورين على جواز مصالحة الكفار على ما وقع 
فهما . وسيآتي بسط الكلام في ذلك . 


(814559) مسلم ١‏ ج” - جهاد//؟ 4 وأحمد ( جه صهة" ). 
(745) مسلم ( جم - جهاد/؟؟ 26 وأحمد (ج"_ صة؟ة؟ ). 
لاس 


/651" - ( وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُبيْرٍ عَنِ المِسْوَرٍ وَمَرْوَان يصَدَق كُلّ وَاحدٍ_بِنهُما 
حَديتٌ صَاحِبهِ » قال : تحرج ال عه رَمَنَ الحَُبية » حتَّى إذَا كان يَعْض الطَريتٍ » 
قال لبي عله : ١‏ إِنَّ خالد بْنَ الوَلِيدٍ بالغميم في حيْلٍ لِقْرَيْش طَليعَةَ » ٠‏ فَخُذُوا ذَاتَ 
عد, قَوَالله ما شَعَرَ بهِمْ خالِدٌ حتّى إِذا هُمْ بقترة بلالسان ‏ عط لر لر 4 
ا بي يله حنَّى إذَا كان بالئيّة التي يفبط عَلَْهِمْ بنها برَحَتْ به ناقثة » فقال 
الام عل كن لايق ققالر 1+ ليع 2 تلات القَصْوَاءٌ » ققال التي 
2 : وما حلأت القَصْوَاءُ . وما ذَاكَ لها بخلق ِخُلْق وَلكِنْ حَبّسَها حابس الفيل » , 
قال : ١‏ وَالَّذِي نفسي بيده لا يسألوني َه يَُظَمُونَ فيا خزمات الله إلا أغطيهم 
إيّاها ) . ثم رَجَرّها فَوَتَبَتْ» قال ل ب ير ل ألدئ. المتتيدة على 
تَمْدِ ليل يَتبِرّضْهُ النّاسُ تبرضاً كلم يَْبْث النَاُْ حتّى روه وش يي إلى رَسُولِ الله يه 
تلان » #اتزع ,مهما ون كنيو ».لم لمر أن تعلو ويه ١‏ لزان نا زال شن لهم 
الي علق مدزوااعلة يتا خم كذلك إذ ادف بدبل ين وَرْقاءَ الخرَاعي في مر 
مِنْ قَوْمِهِ مِنْ جُرَاعَة وكاثوا عي نصح سول الله عه مِنْ أهْل هام » فقا : إني ترركت 
كَعْبَ بْنَ لوي وَعايرٌ بنَ لوي روا عدا مياة الحُديية مَعَهُمْ العُودُ المَطافيل » وَهُمْ 
مُمَاتُوك وَصَادُوك عَنٍ البيْتِ قال رول انه د واإنا مذ نجيءْ لقتال أَحَدٍ . وَلَكِنْ 
جنا مُعْممِرِينَ ' وَإِنَ قُرياً قد نهكَنْهُمْ الحَْبُ وأضرث بِهِمْ » فإِنْ شاءُوا مادذتهُم 
مُدَةٌ ويُحلُوا يني وَبينَ الئاس , فإِنْ أَظْهَرْ فإن شاءًوا أن يدوا فيما دحل فيه النَاس 
عَلُوا » وَِلّا ققد جَمُوا , وَإِنْ هُمْ أبَا َوَالَذِي لفسي بده لأقاتلتهُمْ على أمْري هذا 
حتّى كنف تفرد سالِفتي , أو لِينفِدَنَ الله أمْرَهُ ٠»‏ قال يديل : سأبلعُهُمْ ما تقول » فالطلق 
حَّى أ قَرَيْشاً » فَقال : إن قد ناكم من عِنْدِ هذا الرجُل » وَقد مناه يقول ولا , 
إن شِتكم أن تغرضة عَلَيكُمْ قعلناء فقال سْمَهاهُمْ : لا حاجةً لنا إلى أن تُخْيرنا_عَنْهُ 
له 0 : هات ما سَيِغْتةُ يول “قال : سيعت يفول : كَذَا وكذا » 
َحَدنَهُمْ يما قال التي َه , ام عرو بْنْ مَسْعُودٍ فقال أل َم ألم بالود ؟ قو 
بْلَى » قال لتك يلوك 4 فالا : بَلَى » قال : فَهل تتهِمُونِي ؟ قالُوا : لقال 
افر َعْلَمُونَ أني اسَتَنفرَتٌ هل مكاظ فَلَمًا بَنُحُوا عَل كم بِأَهلِي وَوَلَذَي ومن 
أطاعَني ؟ قالُوا. ل قال : فإن هَذَا قَدْ عَرَضَ عه كُمْ مطة رشب اقبلوها وَدَرُونِي أتِه » 


ددس البخاري ججه/ 70791 , 70787 ). وأحمد اج ص9؟؟ 
) ( ) 0( واد )0 ص ):. 


3 


قالوا : انه » فأتاة فَجَعلَ ي م الي عله , فقال اله ّي عله تخواً من قَوْله لديل فال 


عرد عَنْدَ ذلك 0 يت إن سمتلت أمر فَوِْكَ هلى سمِغْت بأحَدٍ مِنَّ العرّب 
الجتاح أصلَهُ ِلك ؟ وَإن تكن الأخرَى فإني وله لأرق وجوهاء أو إق لأرى أشْواياً 


من النّاس تحليقاً أن يَفِرُوا ويَدَعُوكَ » فقال لَهُ أبو بكر : اْعصن بطر الات إن نحن 
نفد عَنْهُ وَئَدَطُةُ » فَقَال 815 هارا : أبُو بَكْرٍ » فَقالٌ : أما وَالّذِي تفسي بيده ولا 
د كانث لَك عِنْدِي ولمْ أجزلة بها لأجبمك , قال : وَجَعل يكلم الي عله » فَكُلّما 
قا شير لضو أن نه وام عل رأ ا شرا ان لزنن اب وا 
الْمِغْفْر » فكلما أَهْوَى عُرْوَةٌ بيده إلى لخيّة الت عله صَرّبٌ يَهُ نَل السَييف وَقال : 
أثخز يدك عَنْ الخئة_رَسُول اله عله » فرقم عُروَةُ رأسة » ققال : مَنْ هَذَا ؟ قالوا : 
#القق ةر سي لقان : أني عَدرُ ألَمْتُ أسنعى في عُدرَتِكَ ار 00 
في الجاهليّة قتَلَهُمْ وأتحدّ أُمْوَالَهُمْ » ثمّ جاءً فَأَسْلَمَ » ققال التَبّي عَيْهِ : ١‏ أمّا الإسْلامَ 
فأقبل , وأمًا_المَالُ فلَسْتُ مله في شيء » . ثُمَّ إن عرْوَة جََلَ يرمش أصحَاب 
رُول ال له ب » قال : َو ما كم سول ال مه خا إلا قث في حل 
رَجُل مِنْهُمْ فدلك يها وَجْهَه وَجِلْدَهُ » وَإِذَا أَمَرَهُمْ بأمْرٍ ابْعَدَرُوا أُمْرَهُ » وَإِذَا تَوَضَاُ كادوا 
تون على وَضُوئِهِ , وَذا كلم ححفَضُوا أصوَائهُمْ عِنْدَهُ » وما يُحِدُودَ إل لطر تغظيماً 
لَهُ » فَرْجَعَ عرْوَة إلى أصحَابه مَقال : أني قَوِمُ » وَالله لَقَد وَهَذْتُ على المُلُوك » وَوَفْنْتُ 


على َيِصرٌ وكسسرى وَالنجَاشِي » وَالله إن رأيْتُ ملكا قط تُعَطَّمُهُ أصحَايَُ ما يُعَظُمْ أُصحَابُ 
مُحَمّدٍ مُحَمّدا » وَالله إن نَم تخامة إلا وَقمَتْ في كف ري الو وار 


0 


وَجِلَدَهُ » وَإذا أمرَهُمْ ابَدَرُوا أمرَهُ » وَِذَا وض كادُوا يَمَِلُونَ على وَضُويِهِ » ا 

حضوا أَصْوَائهمْ عِنْدَهُ » وما يُحِدُونَ إِلْهِالنَّرَ تعظيماً لَه » وَإِنّهُ قد عَرَضَ عَليك م طّة 
د فاقبَلُوها » قال رَجُلَ مِنْ يني كنائة . دَعُونِي آته » فَقاُوا : ايه » لما أشرف على 
اي عله قال التي عله  :‏ هذا لان وَهُوَ مِنْ قوم يعَظَمُونَ البذنَ فانعوها لَه » , 
قبَعُوها لَهُ وَاسَتََبلَهُ اناس يَلبُونَ » فَلَمّا رأى ذلك قال ١‏ تان ل ينا شي لوزلا أذ 
يُصدُُوا عَنِ البَيْتِ ؛ فَلَمّا رَجَعَ إلى أصحَايه قال : :ري اليد قذ كلدت وأشرث » كما 
أرى أذ يُعندُوا حن انح » فق وجل يهم يقال له يكرد بن أخفص تقال . دَعُونِي ‏ 
اه » ققالوا ل ل ل م 0 
رَجُلَ فاجرٌ » , فَجَعَلٌ يُكَلَمْ الب 7ك دا اهز كان جاه سول لل متو لمق 


8 


مم 


أشني أَيُوبٍ عَنْ عِكْرمَة أله لما جاء سْهَيل قال الي عله : وقد سَهّل الله 


ا د اث 
قال ل ا يت الكاتِبَ » كَقال اللي عله 


و اكْبْ : بم الله الرّحْمَنِ مَنِ الرّحيمٍ قل لل ما الرحَمن ا ‏ اتري ل 
هُوَ » وَلَكِنٍ اكنبْ باسك الهم ع * كنت تكن + فقال: المسلمون : وَالهُ لا تكثها إلا 


ل الل : دامْعْثِ : باسممك اللهُمّ », ثم قال : 


اك ا تس مه 


: هذا ما قاضى عليه محمد رَُول الله عله ٠٠‏ تقال سيل : وَاللَه لو كنا تعْلَمُ أَنْكَ 
َسُولُ الله ما صَدَدْناك عن البيْتِ وَل قائلناك وَلكن اكقْبٌ 2 كنب مُحَمدُ بن عَبْدِ لله » فال التِّي 


- 


ع ١‏ وَالله إني لَرَسُولُ الله وَإِنْ كذَيكمُوني » اكحْبْ مُحَمّدُ بْنٍْ عَبْد الله »ع قال * 


ها 


سَ 


الْزَهْرِيُ : وَذلكَ لِقَوْلِهِ : لا يُسألوني تخطَة يُعظْمُونَ فها رمات الله إلا أعطعهُمْ إيّاها ؛ 
قال الي عي : « على أنْ تُخلُوا ينا وَينَ الت قتطوف به  »‏ قال مهيل : وَالله لا 
تَحَدَّتُ العَرّبُ أنَا أخذنا ضْْطة , وَلَكِنْ ذلك مِنَ العام. المُقَبلٍ فكي كفا هيل : 
وعزة أن حلا يالك ين 0 َإِنْ كان على دِينِكَ إِلّا رَرَدْئَهُ ينا ؛ قال المُسلِمُونَ : 

معان الله كتفي يرد إلى المدر كين ع وان ل دخ 


بو 346 


كل ا مان ان مارو رسك نونكع و1 اقل يك سن رين 
فيه بن طهر اسمن » قال سيل : هذا با محمد أو ما أقاضبيك عليه أن تر 
لاك لما الكنات ينك #اقال «لوالئة رذن لذ مركا لكك عل 
شيءٍ أبداً ٠‏ فقال الي عه عله : ؛ فأجِرْةُ لي » . مَقال : ما أنا بمُجِيرِه لَك » فقا 9 
فافعَل » , قال : ما أنا يفال ؛ » قال مِكَرَّرٌ : بَلَى قَدْ أَجَرْناُ لَْكَ » قال أبو جَنْدلٍ : 
قث المتلية » أر إل النشريية وقد ل 
قَد عُذَّبَ عَذَابَاً شّديداً في الله قال : فال 1ن شطب وبتك واه لت 
قلت : ألمت تبي الله حَفَا ؟ قال : « يَلى ؛, قُلْتُ : سنا على الحَق وَعَدوّنا على 
الباطل ؟ قال : « بلى » » قَلْتُ : فلم تخي اديه في ديننا إدَنْ ؟ قال : إن رَسُولَ الله 
وََسْتْ أغصيه وَهْوَ تاصري » ٠‏ قُلْتْ : أوْيَِ كُنْت تُحَدَننا أنَا مستي البَيَتَ فُتطُوف 
به ؟ قال ل : ١‏ بَلى ' فأخبَرئك أنْكَ تأتيه العام ؟ » قُلْتُ : لاء قال : « فنك آتيه وَمُطَوّف 
00 : فأئيْتُ أيا بكر فَقَلتُ اما ا لطي 51 


: ألَسا على الح وَعَدُوّنا على الباطل ؟ قال : بلَى » قلت : قم تغطي اديه في 


بد لاشدنك 


ديننا إِذَنْ ؟ قال : أَيّهَا لرَجُل إِنَهُ رَسُول الله وَلَيِسَ ي: يَعْصِي رَبْهُ وَهُو' ناصيرة فَاسْتَمْسِكُ 
يزه » فَوَاللهُ إِنّهُ على الحَنٌّ » قَلْتُ : أب كان 5 سَأتِي البنْتَ وَتطوف ؛ به ؟ 
قال : بَلى » أفأ برك أَنْكَ تأتيه العام ؟ قُلْتُ : لاء قال : فإِنكَ إِذَنْ اتيه وَمُطَوْف به » 
قال عُمَرٌ : مت لِدَِكَ أغمالاً . قَلْمًا فح من قَعة الكتاب قال َه لأصحابه : 


دقُومُوا فالخروا ذ م اخلقوا ن20 وله ما قا مِنْهمْ أحَد حتّى قال ذلك ثلاث مَرّاتِ 3 
سس امد ل مه مِنَ النّاس » فَقالتْ 
ام سَلمَة : يا تبي الله أنحبُ ذلك ؟ احرج ولا تكلم أحداً مِنْهُمْ كَلِمَة حنّى كَنْحَرَ بُذْنكَ »» 
َتذعْرٌ حالقاً يحلِقَكَ , فَكْرَجَ فَلَمْ يكلَمْ أحدا ِنْهُمْ حتّى فَعَل ذلك » حر بُذئهُ » وَدَعا 
حالِقهُ فحَلْقَهُ ؛ فَلَما را ذلك قامُوا فنحَرُوا » وَجَعَل بَعْضْهُمْ يَخلِقُ بَغضاً حنّى ك3 بَعْطْهُمْ 
يقل بَْضاً غمَّاً , ثُمّ جاء نسوةٌ مُوْمِناتٌ , فَأئْرل الله عر وَجَلّ <( يا أيَّا الت إِذَا جاءك 
المُوْمناتُ مُهاجرَاتِ © - حنّى بَْعْ «( بعصم الكوَافِرٍ 4 عَطلق عمَرُ يَومَِذ للرأئين ع كائتًا 
ارظن قن قناقن تعر ل أي لبو واالضري موت 1 ب 
َجَعْ لبي عه إلى المَدِيئة » فَجاءةُ أبو بَصبرٍ رَجُل مِنْ ريش وَهُوَ سم » فأرْسلُوا 
ا ال له ا ل اك 


سْنَكَ هنا 5 ا الآعم , كقال 00 َال له كجِيدٌ , لقد حَديْثْ به 
ثم جَرَئتُ » فقال أبُو يَصير : أرني أَنْظر إِليْه » فأمكلة ينه » عَصريهُ به حّى ير » وَقرٌ 
الآخرٌ حَّى أنى الِمَدِية ة دحل المسنجد يَْدُو » قال رَسسُولَ الله َه جينَ رَآهُ : ٠‏ لَقذ 
رأى هذا عر ». فََما التهى إلى الي عه قال : فيل وَاللهُ صّاحبي وَإني لَمَقغُولٌ » 
فجاءَ أبُو بَصِيرٍ فَقال :يا تبي الله قد أَؤْفى الله ذِمّكَ » قد رَدَذْئِي إلَيْهِمْ ثم أنجاني الله 
ِنْهُمْ » ققال التي عله : ١‏ ويل آمْهِمْعَرٌ حب لو كال لَهُ أحدّ » , فَْما َع ذلك 


عهى ا وو 


عَرَف أنُ سير إِلهمْ » فَحَرَجَ حبَّى أى مييق البَحْرٍ » قال : وَتقَلّتَ مِنْهُمْ أبو جَنْدلٍ بن 
سهيل فلح بأني بَصير » فَجَعَل لا يَخْرَجُ مِنْ فرَيْش رَجُل كذ أسللمَ إلا لحق بألي يمير 


حنَّى اجْمَعَث بِنْهُمْ عِصَابة » فَوالله ما يَسْمَعُونَ بعر رجت لقُريشٍ إلى الثامم إلا 
اغْتَرَضُوا لَهَا ) ٠‏ فقعَلوهُمْ وأحذوا أمْوَالَهُمْ » فَأَرْسَلْتْ قَرَيٌْ إلى الئيَ عه مُناشِدَهُ الله 
وَالرّحِمَ لما أزسل إِليهم كم أن مهم هَهْوَآنْ » فأرْسل الي عله الهم . وأتزل اذ 


وَجَلْ « وَهَْ الي كَل أندتهم عنكُم وأيديكم عنم » حلى بلغ ط٠عيية‏ 


- 


1 


الجاهليّة 4 وكان حَِيمهُم أنّهُم لم يوا أنه تبي » وم يقرا يسنم الله الرَحَمَنٍ الرّحِيم » 
سان و النت ادك أَحَمّدُ وَالبُخَارِيُ » وَرَوَاهُ أحمَّدُ بلفظ ار وفيه : : وكات ْ 


حُرَاعَة عَْنَةَ رول الله عَكل مُث ركها وَمُسْلِمُها . وَفِيهِ : هَذَا ما | صطلحَ عَلَيْه مُحَمّدُ بن 


ان 
هر مله 


ا الحرب عَشْرَ مينِينَ يَأَمَنُ فها اناس . وَفيه ون 
يايد تكفوفة م وإثةاله إغلال ولا إِسْلالٌ » وكان في شَرطهم حين كتبُوا الكِتابّ 
عن أحب أن تدشل في عفد محمد وعفيه دعل جه » ون أحك أن تذشل في عفد 
قَرَيْسٍُ وَعَهِدِهِم ا انيت راع الوا ا لمن 
وَعَهدِهِ » وَتَوَائبَتْ بَنُو بَكْرٍ فَقالُوا : تحن في عَقَدٍ فريْشٍ وَعَهْدِهِم . فيه : فقال 
. رَسُول الله عه : « يا أبا جَندَل اطيز واس : فإن اله حال لك ون مك ين 
المُستَضْعَفِين فَرَجاً وَمخرجاً » وفيه : فكانَ رَسُولُ الله عله يُصَلّي في الحَرّم وَهْوَ 
لطر في الجل ) . 

> قالا : لَمّا كاب مهيل بْنُ عَمْروٍ يَوْمَِذِ كان فيما 
اشْترَط على النَبي عَك أن َهُ لا يأتيك أحَدّ منّا وَإِنْ كان على دِينِك إلا رََدْئهُ ينا ناوعايك 
يتنا وَيَيْنَهُ » فكرِةَ المُسْلِمونَ ذلك ل سرد ذلك » فكائبهُ بَهُ الي 
عل ذلك »ل توأ لل ل أبع قل وم بأد أعة بن الحا إلا 
في تلكَ المَدَّةِ وَإِنَ كان مُسَلما » وَجاءًَ الموينات مُهاجِرَاتٍ ؛ وكانتٌ ام كلثوم. بِنت 
عله إلى أن انه من زج إل الى علب مق زه غات باجاء أفلها بالود الي 
َه يها نه كلم يرجنا الهم لما أل لله عر وَجَلْ هن( إذَا جاءَكُمْ المُؤْناتُ 
مُهاجرَات فامْتَحِنُوهُنَ الله أَغْلّمْ بِإِيمَانِهِنَ 4 إلى « وَلا هُمْ يَحلُونَ لْهْنَ © روَاه 
لبُخارِي ) . : 

54" - (وَعَن الرُهْرِي قال عُرْوَةُ : فأَيرئيِي عائْشَة أن رَسُولَ الله عله كان 
اللاي ا ل ا المُمْركِينَ ما أَنْقََوا على م مَنْ هاجَرٌ مِنْ 
أَزْوَاٍ جهمْ » وَحَكَمَ على المُسْلِمينَ أن لا يُنْسكوا به . بعِصّم الكوَافٍ أن مر طلْق ارين 
ريبَةَ بنْتَ أي أميّة , وَابْنة حرو الخراعي ؛ فَرَوَجَ ُريْئَةَ مُعاويّة » وَتَرَوّجَ الأنخرى 
أبو جَهُمٍ 4 فلمًا أبن الكفار: أن قروا بِأَدَاءِ ما َنْمْقَ المُسْلِمُونَ على أَزُْواجِهمم نَل الله 


(5454) البخاري 7 00 1/١‏ ). 
(6459) البخاري ( جه/779؟ ) . 


تعالى : 8 وَإِنْ فالكُم شيءٌ من أَزْوَاجِكُمْ إلى الكفار فَعا فَعاقَبَثُم 4 وَالعِقابُ : ما 5 
الستلفود إل من فجرت امأ من الكفار , فاتر أذ يي عن دذت 11 ونين بن 
المُميْلِمِينَ ما أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقٍ نساء الَكُمًا اللاتي هاجَرنَ وما يُعْلَمْ أَحَدٌ مِنَ المُهاجرّات 
ارئَدّتُ بَعْدَ إِيمَانها أخرجة البُخارِي 006 : الأحابيشٌ : أي الشياقة للقي يون 
قبائل . وَالحَبيٍ : لتحَمُعُ » وَالجَدْبُ : الأمْر » يُقال مامت كناش ا ري ' 
وخر أيضاً القطعة من الشيء تكن مُعْظمَه أو كيرا منْهُ وَمِحْرويِينَ : أي مَسْلوينَ َل 
أَصيبُوا بِحَرْبٍ وَمُصيَة » وَيْرِوَى مُونُورِينَ وَالمَعْنَى وَاجِد . وَقَولَهُ : ١‏ الغو المطافيل ( 
يَعْنِي النّساءَ وَالصبْيانَ . وَالعائدٌ : النَاقَة القَرِيبُ عَهْدُّها بالولادّة . وَالمِطفَل : الني مَعَها 
فَصيلها . وَحَل حَلٍ : رَجرٌ لا . وألحّتْ : أني لَِمَتْ مكائها . وحلاث : أني حولت . 
وَالقُمَدُ + الما القلِيل . وَالتبَرَض : أده قليلاً ليلا . وَالبَرَضُ : القَليل . وَلأعْدَادُ جَمعٌ 


.و 
مهدي 8 ه 


ءئّ عَذٌ : وَهُوَ امام لذي لا القطاع لِمَادت .“واشت بالرئ ال ا 
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أني موْضيعُ سيره » لأن الرَجْلَ ِنمَا يَضَعٌ في عَيْيتهِ حر متاعه . وَجمُوا : أي امنتراحوا . 
وَالسَالفة 0 صفحة العثق ٠‏ وَالخطة : الأهر والشأن . وَالأَوَشَابُ : الأخلاط 9 اناس » 
مَقَلُوبُ الأؤباش . وَالضْعْطَة بالضّم : الشدّة وَلنُضييقُ والربتق + اللشيء النفيةا.. 

وَالعَرَرُ للرّحْلٍ بِمَنْزِلَةِ الزكاب مِنْ السّرجر . وَقَولُهُ : حتى يَرَدَ : أني مات . وَمِسْعَرُ 
حي اك لرقاراة بير امار رو مسار ما يُحْمَى به النّارْ مِنْ تحشب وَنخْوه . 
وسييف البَحْرٍ : ساجلة ٠‏ وَامْتَعضوا مِنْهُ : كرهوا وَسْوٌ شق عَلَيْهمْ ب, وَالعَاتِقٌ : الجارية حِينَ 
تُذْرِكُ . والعيبّة : المكفوقة المَْرَجَة ؛ وكنّى بِذّلِكَ عَنِ القلوب وَتقائها من الغل 
وَالخدَاع, . 0 لفاك وَالِإِسْلالُ ل وَهِي السرقة . وَقذٍ 1 هذا 
الحَدِيتُ فَوَائِدَ كثيرة و ير إلى بخضها إشارة به من يدير على ينها . فيه أن ذا الُليمَة 
ميقاتٌ للعمْرَة كالحَج , وأنَ تَقلِيد الهَذي سنّة في تفل الشئك وَوَاجِبِهِ وأن الاشكار مله جْ 
التي الله لتو عا را وز امد حي 1 له أن يعت اليو أمامةُ نحو العدو » 
أن الاستعائة بالمشْرك المنُوقٍ به في مر الجهادٍ جائرة الطاقة م لأن عَيْنَهُ الحّزَاعي 

كان كافراً » 3 رَاعَة مع كثرها يه ييه نُْصّحِهِ » وفيه استحباب مَسُوّرَةٍ الجَيِشُ » 

ما لاسنتطايّة تُفُوسِهمْ أو امْتغْلام 0 ٠‏ وفيه جَوَارُ سبي ذَرَارِي المشرٍكِينَ بانْفرادهم 

قبل اللّعرْضٍ لِرجالِهمْ . وفي قَوْلٍ أي بكر لِعرْوَة جَوَارُ النممْريحَ بامنم العَوْرَةٍ لحاجة 


ل 7 


ا ا ا 9000 قيام المَغِيرَةٍ على راميه بالسيف استحبَابٌ 


عد ”جه 


الفخْر وَالحُيلاءِ : في الحَرب لإزهاب العَدُو وأنّهُ ليس َب يكال في ذه لِمَْ حب أن يمل 
َهُ النَاسسُ قياماً . وَفِيهِ أن مال المُشْرِك لمعا لا يلك بعييمة بل يرد عله . وَفِيهِ بّيان 
طَهارَة التُخامّة وَالمَاء المُسْتَعْمَلٍ . وَفِيه اسْتَحِبّابُ التفاول , وأن المَكروة الطَيرَة وَهي 
لاوم . ويه أن المَهُوة عَلَيِْ إذَا عرف باسهه وَاسْمٍ أبيه أغنّى عَن ذِكْرٍ الجَدَ 0 
أن مُصَالَحَة اعدو يعض ما فيه ضيْمٌ على المُسْلِمِينَ جائرة للحاجَة وَالصَرُورَة قا لِمَحْذُورٍ 
عْظمَ بِنْهُ . وَفِبهِ أن مَنْ وَعَدَ أو حَلَف ليفَِنَ كَذَا ولَمْ يسم وفنا فإنهُ على الاي 

َف أن الإخلال تك على المُحْصَرٍ ارا 1 2 وان اله ع لدو حورا 
فيه بِالحْدَيبيَة من الحل يديل وله تفال : © وَالهَذي مَعْكُوفاً أن يلع مَجلَهُ 4 وفيه 
أن مُطلّى مر علي الصّلاة وَلسَّلامُ على القَورِ » وأنّ الأصل مُشارٌ ركه أمته َهُ في الأحكام . 
َه أن شط ارد لا يتناو من حَررَجَ لما إلى غَيْرِ لد الإمام . ويه أن النّساءَ لا 
ا . وقد املق في دُمولهن في الصلحم ؛ فقيل : لم يد يَدمنَ فيه 
لقولهِ : على أن لا ياتا مالكل إلا ز33 وقيل 1 لبشه فيه لقَولِهِ في روّاية أرى : 
ا ل 


قوله : ( عن المسور ومروان ) هذه الرواية بالنسبة إلى مروان مرسلة لأنه لا صحبة 
له » وأما المسور فهي بالنسبة إليه أيضاً مرسلة لأنه لم يحضر القصة . وقد ثبت في رواية 
للبخاري في أول كتاب الشروط من صحيحه عن الزهري عن عروة أنه سمع المسور ومروان 
يخبران عن أصحاب رسول الله فذكرا بعض هذا الحديث . وقد سمع المسور وروا 
من جماعة من الصحابة شهدوا هذه القصة كعلي وعمر وعهان والمغيرة وأمّ سلمة 
وسهل بن حنيف وغيرهم . ووقع في بعض هذا الحديث شيء يدل على أنه عن عمر 
كا سيآتي التنبيه عليه في مكانه . وقد روى أبو الأسود عن عروة هذه القصة فلم يذكر 
المسور ولا مروان لكن أرسلها » وكذلك أخرجها ابن عائذ في المغازي وأخرجها 
الحاكم في اللإكليل من طريق أبي الأسود أيضاً عن عروة منقطعة قوله : ( زمن الحديبية ) 
هي بعر سمي المكان بها . وقيل شجرة حدباء صغرت وسمي المكان بها . قال المحبٌ 
الطبري : الحديبية قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم . ووقع عند ابن سعد ١‏ أنه 
عله خرج يوم الاثنين لهلال ذي القعدة » زاد سفيان عن الزهري في رواية ذكرها 
البخاري في المغازي » وكذا في رواية أحمد عن عبد الرزاق في بضع عشرة مائة » فلما 
أل 13 اطليقة قلد: المدي وأجرم ميا بعمرة يست غينا له هن جراعة . وروى عبد العزيز 
الأنل عو رمي وعدا عدون عدابن أن نيا خرج عَيته في ألف وماماثة » وبعث 


عيناً له من خزاعة يدعى ناجية يأتيه بخبر قريش » كذا سماه ناجية + والمعروف أن ناجية 
ابسو للذئ "بعك عه الفدي: 6 جرم يدايق إتبحق: وغوره :..وآما الذي بعدة اعيياً ييز 
قريش فاسمه بسر بن سفيان . وكذا سماه ابن إسحُق وهو بضم الموحدة وسكون المهمة 

على الصحيح قوله : ( بالغميم ) بفتح المعجمة . وحكى عياض فيها التصغير . قال المحب 
الطبري : يظهر أن.المراد كراع الغميم الذي وقع ذكره في الصيام » وهو الذي بين مكة 
والمدينة انتبى . وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريياً من الحديبية فهو غير كرا ع الغميم 
الذي بين مكة والمدينة . وأما الغمم هذا فقال ابن حبيب اران رن در 
وقد بين ابن سعد أن خالدا كان بهذا الموضع في مائتي فارس فيهم عكرمة بن 0 
والطليغة + مقدمة الجيش قوله : : ( بقترة ) بفتح القاف والمثناة من فوق : وهو الغبار 
ل ب ل ا ا ا 
سيقي لي تكو قال + سيو صن ادن إن اكد بن جوم 0 
قال : أنا يا رسول الله » فسلك بهم طريقاً وعراً » فلما خرجوا منه بعد أن شقٌّ علمهم 
وأفضوا إلى أرض سهلة » قال لهم : استغفروا الله » قفعلوا ء فقال : والذي نفسي بيده 
إنها للخطة التي عرضت على بني ارال وفوا ريشت لفيا بكي نه رار بكسر المم 
ليق ام اا ا ل ار اليو ا 
لقره 1ت )ل ررب امد ري وق ع ل لا و ل 
كلمة تقال للناقة إذا تركت السير . وقال الخطابي : إن قلت حل واحدة فبالسكون » 
وإن أعدنها نوّنت في الأولى :وسكنت في الثانية » وحكى غير السكون فيهما والتتوين 
كنظيره في بخ بخ » يقال حلحلت فلانا : إذا أزعجته عن موضعه قوله : ( فألحت ) 
بتشديد المهملة : أي تمادت على عدم القيام وهو من الإلحاح قوله : ( خلت ) الخلاء 
ع ا 0 

مد : اسم ناقة رسول الل لك ؛ قن كن طرق أد جا تقطوها ١‏ والقفية : القطع من 
لك لسو ا افار ار للتس ل لو 
وزعم الداودي أنها كانت لا تسبق فقيل ها القصواء لأنها بلغت من السبق أقصاه قوله : 
( وما ذاك لما بخلق ) أي بعادة . قال ابن بطال وغيره : في هذا الفصل جواز الاستتار 
عن طلائع المشركين ومفاجاء تهم بالجيش طلباً لغرتهم .وجواز التدكب عن الطريق السهل 
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إلى الوعر للمصلحة . وجواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته وإن جاز أن يطرأ 
عليه غيره » وإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إلمها ويرة على من | 
نسبه إليها ومعذرة من نسبه ممن لا يعرف صورة الحال قوله : ( حبسها حابس الفيل ) 
زاد ابن إسحُق عن مكة : أن حبسها الله تعالى عن دخول مكة أ حبس الفيل عن 
دخولحا . وقصة الفيل مشهورة . ومناسبة ذكرها أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك 
الصورة وصدهم قريش عن ذلك لوقع بينهم قتال قد يفضي إلى سفك الدماء وعبب الأموال 
كا لو قدر دخول الفيل وأصحابه مكة . لكن سبق في علم الله تعالى في الموضعين أنه 
سيدخل في الإسلام خلق منهم » وسيخرج من أصلابهم ناس يسلمون ويجاهدون » وكان 
بمكة في الحديبية جمع كثير مؤمنون من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » فلو 
طرق الصحابة مكة لما أمن أن يصاب منهم ناس بغير عمد 5 أشار إليه تعالى في قوله 
ولولا رجال مؤمنون * الآية . ووقع للمهلب استبعاد جواز هذه الكلمة وهي حابس 
الفيل على الله تعالى » فقال ال الححبها أن الع وجل . وتعقب نأئة يجوز إطلاقه 
في حق الله تعالى » فيقال : حبسها الله حابس الفيل » كذا أجاب ابن المنير وهو مبني على 
الصحيح من أن الأسماء توقيفية . وقد توسط الغزالي وطائفة فقالوا : محل المنع ما لم يرد 
نصّ بما يشتق منه بشرط أن لا يكون ذلك الاسم المشتق مشعرا بنقص ٠‏ فيجوز تسميته 
الواقي لقوله تعالى : ف ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته # ولا يجوز تسميته البناء وإن 
ورد قوله تعالى : ف والسماء بنيناها بأيد © قال في في الفتح : وني هذه القصة جواز التشبيه 

من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة ٠‏ لأن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض » 
وأصحاب هذه ار ع ع 0 التشبيه من جهة إرادة الله تعالى 

منع الحرم مطلقاً . أما من أهل الباطل فواضح . وأما من أهل الحق فللمعنى الذي تقدم 
ذكره . وقال الخطابي : معنى تعظم حرمات الله في هذه القصة ترك القتال في الحرم 
والجنوح إلى المسالمة والكف عن إرادة سفك الدماء قوله : ( والذي نفسي بيده ) قال 
ابن القمم : وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه واله وسلم الحلف في أكثر مم انون موظاعا 
قوله : ( خطة ) بضم الخاء المعجمة : أي خصلة يعظمون فيها حرمات الله : أي من ترك 
القتال في الحرم . وقيل المراد بالحرمات : حرمات الحرم والشهر والإحرام . قال الحافظ : 
وفي الثالث نظر اي لو عظموا الأحرام ما صلوه »© ووقع في رواية لابن [شيحق 
١‏ يسألونني فيها صلة الرحم » وهي من جملة حرمات الله قوله : ( إلا أعطيتهم إياها ) 
أي أجبتهم إليها . قال السهيل الم يقع في في شي ا طرق الحديث أنه قال إن شاء الله 
مع أنه مأمور بها في كل حالة وراب ا 6 ارا واجباً حتماً فلا يحتاج فيه إلى 


الاستثناء كذا قال . وتعقب بأنه تعالى قال في هذه القصة 98 لتدخلنّ المسجد الحرام إن 
شاء الله آمنين 4 فقال : إن ام سيا اك 
يحمل على أن الاستثناء سقط من الراوي أو كانت القصة قبل نزول الأمر بذلك . 

ا ل ا لل 0 
أي الناقة فوثبت : أي قامت قوله : ( على تمد ) بفتح امثلثة والمم : أي حفيرة فيها ماء 
قليل » يقال ماء مثمود : أي قليل فيكون لفظ قليل بعد ذلك تأكيداً لدفع توهم أن يراد 
لغة من يقول إن الثمد : الماء الكثير » وقيل القمد : ما يظهر من الماء في الشتاء ويذهب 
في الصيف قوله ( يتبرضه الناس ) بالموحدة وتشديد الراء وبعدها ضاد معجمة : وهو 
الأخذ قليلاً قليلاً » وأصل البرض بالفتح والسكون : اليسير من العطاء . وقال صاحب 
العين : هو جمع الماء بالكفين قوله : ( فلم يلبث ) لفظ البخاري ١‏ فلم يلبئه » بضم أوله 
وسكون اللام من الإلباث . وقال ابن التين : بفتح اللام وكسر الموحدة المثقلة : أي لم 
يتركوه يلبث : أي يقيم قوله : ( وشكى ) بضم أوله على البناء للمجهول قوله نامع 
سهماً من كنائته ) أي أخرج سهماً من جعبته قوله : ثم أمرهم أن يجعلوه فيه ) في 

رواية ابن إسحلق أن ناجية بن جندب هو الذي نزل بالسهم » وكذا رواه ابن سعد . 
قال اب إشحق : وزعم بعض أهل العلم أنه البراء بن عازب . وروى الواقدي أنه خالد بن 
عبادة الغفاري وجمع بأعهم تعاونوا على ذلك بالحفر وغيره . وفي البخاري وفي المغازي 
ايت نر ال يه د الك د ل ل ل ل 
ثم صبه فيها ثم قال ااوعركا بم زر نهم ارتووا بعد ذلك » . ويمكن اللجمع بوقوع الأمرين 
جميعاً قوله : ( يجيش ) بفتح أوله وكسر الم وآخره معجمة : أي يفورء وقوله : 
( بالرى ) بكسر الراء ويجوز فتحهاء وقوله : ( صدروا عنه ) أي رجعوا رواء بعد 
ورودهم قوله : ( بديل » بموحدة مصغراً » ابن ورقاء بالقاف والمدٌ : صحابي مشهور 
قوله : ( في نفر من قومه ) سمى الواقدي منهم عمرو بن سالم وخراش بن أمية » وني رواية 
أبي الأسود عن عروة منهم خارجة بن كرز » ويزيد بن أمية كذا في الفتح قوله : ( وكانوا 
عببة نصح رسول الله عه ) العيية بفتح المهملة وسكون | التحتانية بعدها موحدة : ما 
يوضع فيه الثياب لحفظها : أي أنهم موضع النصح له والأمانة على سرّه » ونصح بضم 
رقي امد حورل لكوك ل ل وم 
هي مستودع الثياب وقوله : ( من أهل تبامة ) بكسر المثناة : مكة وما حوها وأصلها من 

التهم وهو شدّة الحر وركود الريم قوله لكر نا شاي لوسر رفي 
إما اقنصر على هذين لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع ترجع أنسابيم إلهما » وبقي 
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من قريش بنو سامة بن لوْي وبنو عوف بن لوْي . ولم يكن بمكة منهم أحد وكذلك 
قريش الظواهر الذين هنهم بنو تيم بن غالب وحارب بن فهر 1 
بنو عامر بن لؤْئي وكعب بن لوْئي هما الصريحان لا شلك فيهما بخلاف سامة وعوف : | 
ففيهما الخلاف . قال : وهم قريش البطاح : أي بخلاف قريش الظواهر قوله 0 
أعداد مياه الحديبية ) الأعداد بالفتح جمع عد بالكسر والتشديد : وهو الماء الذي لا انقطاع 
. وغفل الداودي افقال : هو و موضع بمكة » وقول بديل هذا يشر بأنة كان بالحديبية 
فح يي أ سبقوا إلى النزول عليها فلذا عطش المسلمون حيث نزلوا على الثمد 
اللذكور قوله 0 الود لطي لير بقعم المهملة يشكرة دار عدم بي 
20 لأيان من الإبل كدو ألبانها ولا بوسر ام اتوي ارك لبن 
عن النساء نعي الأطفال + والمراد نيع خرجوا معهم بنسائهم وأولادهم ورادة طول 
0 أدعى إلى عدم الفرار . قال الحافظ : ويحتمل إرادة المعنق الأعم . قال 
ابن فارس : كل أنثى إذا وضعت فهي إلى سبعة أيام عائذ والجمع عوذ كأنها سميت بذلك 
لأنها تعوذ ولدها وتلتزم الشغل به . وقال السهيلٍ : سميت بذلك وإن كان الولد هو الذي 
يعوذ بها لأمبا تعطف عليه بالشفقة والحنو 5 قالوا تجارة رابحة وإن كانت وا ا 
ووقع سلبارى نهد معو ازاإلرة الطافل والداء والصيياك 09> : ( قد مكتهم ) بفتح 
أوله وك افاء 2 أن أبلغت فيهم حتى أضعفتهم إما أضعفت قوتهم وإما أضعفت أموالهم 
قوله : ( ماددتهم ) أي جعلت بيني وبينهم مدة تترك الحرب بيننا وبينهم فيها » والمراد بالناس 
المذكورين سائر كفار العرب وغيرهم قوله : ( فإن أظهر فإن شاءوا ) هو شرط بعد 
شرط » والتقدير فإن ظهر على غيرهم كفاهم المثونة وإن أظهر أنا على غيرهم » فإن شاءوا 
اعون وإلا فلا تنقضي ‏ مدة الفح إلا د ام ره 4 0 
ويم قز ؛ وما رق الأمر مع أنه جار أ ل سنصره وبظير لوعد ال ل أ ذلك 
حذف القسم الأول وهو التصريح بظهور غيره عليه » لكن وقع التصرج يهاي رواية 
( فإن ظهر الناس علي فذلك الذي يبتغون ») » فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة 
تأدّباً 0 ا تنفرد ل ا ان 
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مغرداً فى قري وهل أن يكو آراد أنه 'يقائل حت يتفز وحدة في مقاتلتيم : 


وقال ابن المنير : لعله مويله نبه بالأدنى على الأعلى : أي إن لي من القوّة بالله والحول 
به ما يقتضي أن أقاتل عن دينه لو انفردت » فكيف لا أقاتل عن دينه مع وجود المسلمين 
وكثرتهم ونفاذ بصائرهم في نصر دين الله تعالى قوله : ( أو لينفذن الله ) بضم أوله وكسر 
الفاء : أَى لعضيٌ الله أمره في نصر دينه . ولفظ البخاري «١‏ ولينفذن الله أمره ) بدون 
شك . قال الحافظ : وحسن الإتيان بهذا الجزم بعد ذلك التردد للتنبيه على أنه لم يورده 
إلا على سبيل الفرض قوله : ( فقام عروة بن مسعود ) هو ابن معتب بضم أوله وفتح 
اليداة وتخارينة لعو لمكنو رعدها مواعية لعفي رن : ( ألسم با لوالد ) هكذا رواية 
الأكثر من رواة البخاري . ورواية أي ذرٌ ٠‏ ألستم بالولد وألست بالوالد » والصواب 
الأول » وهو الذي في رواية أحمد وابن إسحلق وغيرهما » وزاد بن إسحلق عن الزهري 
أن أَمّ عروة هي سبيعة بنت عبد شمس بن عبد مناف » فأراد بقوله « ألسم بالوالد » أنكم 
حي قد ولدوني في الجملة لكون أمي منكم قوله : ( استنفرت أهل عكاظ ) بضم العين 
المهملة وتخفيف الكاف واخره معجمة : أي دعوتهم إلى نصر؟ قوله : ( فلما بلحوا ) 
بالموحدة وتشديد اللام المفتوحتين ثم مهملة مضمومة : أي امتنعوا » والتبالح : التمنع من 
الإجابة » وبلح الغريم : إذا امتنع من أداء ما عليه » زاد ابن إسحق ١‏ فقالوا : صدقت 
ما أنت عندنا بمتهم » قوله : ( خطة رشد ) بضم الخاء المعجمة وتشديد المهملة » والرشد 
بضم الراء وسكون المعجمة وبفتحهما : أي خصلة خير وصلاح وإنصاف . وقد بين 
ابن إسحق في روايته أن سبب تقديم عروة هذا الكلام عند قريش ما راه من ردهم 
العنيف على من يجيء من عند المسلمين قوله : ( اته ) بالمد والجزم » وقالوا ائته بالف 
وصل بعدها همزة ساكنة ثم مثناة من فوق مكسورة قوله : ( اجتاح ) بجم ثم مهملة : 
أي أهلك أهله بالكلية » وحذف الجزاء.من قوله إن تكن الأخرى تأدباً مع النبي َك , 
والتقدير : إن تكن الغلبة لقريش لا آمنهم عليك مثلاً » وقوله : « فإني والله لأرى وجوهاً ) 
إلى آخره كالتعليل لهذا الحذوف قوله : ( أشواباً ) بتقديم المعجمة على الواو كذا للأكثر . 
ووقع لأبي ذرٌ عن الكشميبني أوباشاً بتقديم الواو » والأشواب : الأخلاط من أنواع شتى » 
والأوياش : الأخلاط من السفلة » فالأوباش أخصّ من الأشواب . كذا في الفتح قوله : 
اتصصن يقر لاضع لبا وصل يتين الأرل متشروعة بسكي الأدر» وماك أبن 
التين عن رواية القابسي ضم الصاد الأولى وخطأها » والبظر : بفتح الموحدة وسكون 
المعجمة قلع تيقى بعد امعان في فرج للرأة» واللات : اسم أحد الأصنام التي كانت 


قريش وثقيف يعبدونها » وكانت عادة العرب الشتم بذلك ولكن بلفظ الأمّ » فأراد أبو بكر 
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المبالغة في سبّ عروة بإقامة من كان يعبدها مقام أمه » وحمله على ذلك ما أغضبه من 
نسبة المسلمين إلى الفرار . وفيه جواز النطق بما يستبشع من الالفاظ لإرادة زجر من بدأ 
منه ما يستحقٌ به ذلك قوله : ( لولا يد ) أي نعمة . وقد بين عبد العزيز الافاقي عن 
الزهري في هذا الحديث أن اليد المذكورة هي أن عروة كان تحمل بدية فأعانه فيها أبو بكر 
بعون حسن . وفي رواية الواقدي بعشر قلائص قوله : ( بنعل السيف ) هو ما يكون ‏ 
أسفل القراب من فضة أو غيرها قوله : ( أخر يدك ) فعل أمر من التأخير » زاد ابن 
إسحق « قبل أن لا تصل إليك »© قوله : ( أي غدر ) بالمعجمة بوزن عمر معدول عن 
غادر مبالغة في وصفه بالغدر قوله : ( ألست أسعى في غدرتك ) أي في دفع شر غدرتك . 
وقد بسط القصة ابن إسحلق وابن الكابي والواقدي بما حاصله أنه خرج الثيرة لربارة 
المقوقس بمصر هو وثلاثة عشر نفراً من ثقيف من بني مالك » فأحسن إليهم وأعطاهم 
وقصر بالمغيرة » فحصلت له الغيرة منهم » فلما كانوا بالطريق شربوا الخمر . فلما سكروا 
وناموا وئبْ المغيرة فقتلهم ولحق بالمدينة فأسلم » فتبايج الفريقان بنو مالك والأحلاف رهط 
المغيرة » فسعئ غروة بن مسعود وهو عم المغيرة حتى أخذوا منه دية ثلاثة عشر نفسا ٠.‏ 
والقصة طويلة قوله : ( وأما المال فلست منه في شيء ) أي 'لا أتعرّض له لكونه مأخوذاً 
على طريقة الغدر . واستفيد من ذلك أنها لا تحل أموال الكفار غدراً في حال الأمن » 
لأن الرفقة يصطحبون على الأمانة » والأمانة توذى إل أهلها سلما كان أو كافراً + فإن 
أموال الكفار إنما تحل بلحاربة والمغالبه » ولعل الي عَي ترك المال في يده لإمكان أن 
يسلم قومه فيردٌ إلممم أموالهم قوله : ( يرمق ) بضم اليم وآخره قاف : أي يلحظ قوله:' 
( ما يحدون إليه النظر ) بضم أوله وكتبت الميسلة :أي يديمون قوله : ١‏ ووفدت على 
قيصر ) هو من عطف الخاصّ على العام ؛ وخص قيصر ومن بعده لكونهم أعظم ملوك 
ذلك الزمان قوله : ( فقال رجل من بني كنانة ) في رواية الآفاقي ‏ فقام الحليس » يمهملتين. 
مصغراً » وسمى ابن إسحلق والزبير بن بكار أباه عدي زكرا الحركر بن عا 
قوله : ( فابعثوها له ) أي أثيروها دفعة واحدة . وفي رواية ابن إسحق «١‏ فلما رأى الهدي 
م ع ا ا ب 0 
ايه ,رحد لام راع ساح لين : هلكت قريش ورب الكعبة » إن القوم إما أتوا 
عماراً » فقال النبي عله أجل يا أخا بني كنانة فأعلمهم بذلك » . قال الحافظ : فيختمل 
أن يكون خاطبه على بعد قوله ا ا ا 
زاي . وهو من بني عامر بن لوْي قوله : ( وهو رجل فاجر ) في رواية ابن إسحق 
«غادر » ورجحها الحافظ . ويؤيد ذلك ما في مغازي الواقدي « .أنه قتل رجلاً غدراً » 


و 


وفيها أيضاً « أنه أراد أن يبيت المسلمين بالحديبية . فخرج في خمسين رجلاً فأخذهم 
محمد بن مسلمة وهو على الحرس فانفلت منهم مكرز ء فكأنه عله أشار إلى ذلك » قوله : 
( إذا جاء سهيل بن عمرو ) في رواية ابن إسحق « فدعت قريش سهيل بن عمرو فقالوا : 
اذهب إلى هذا الرجل فصالحه » قوله : ( فأخبرني أيوب عن عكرمة ) إن . قال الحافظ : 
ل ا ا ل ال ا 
زد أوقية من دوف ملمة ة بن الأكوع قال الاح ا ال 
وحويطب بن عبد العرى إلى الب م ليصالحوه » فلما رأى الب مه سهيلاً قال : 
لقد سهل لكم من أمرك » وللطبراني نحوه من حديث عبد الله بن السائب قوله : ( فدعا النبي 
َه الكاتب ) هو علي بن ألي طالب رضي الله عنه كا بينه إسحلق بن راهويه في مسنده في 
هذا الوجه عن الزهري » وذكره البخاري أيضاً في الصلح من حديث البراء . وأخرج عمر بن شبة 
من طريق عمرو بن سهيل بن عمرو عن أبيه أنه قال : الكتاب عندنا كاتبه محمد بن مسلمة . قال 
الحافظ : ويجمع أن أصل كتاب الصلح بخط علي رضي الله عنه ما هو في الصحيح » ونسخ محمد 
ابن مسلمة لسهيل بن عمرو مثله قوله : ( هذا ما قاضى ) بوزن فاعل من قضيت الشيء : 
فصلت اللحكم فيه قوله «رقخة ) بحن الساددرسكون الحن التعمين م ملام مهمه : 
أي قهرا . وفي رواية ابن إسحق «١‏ أنها دخلت علينا عنوة ») قوله : ( فقال المسلمون إل ) 
قد تقدم بيان القائل في أول الباب قوله : ( أبو جندل ) بالجبم والنون بوزن جعفر » وكان 
اسمه العاصي فتركه لما أسلم » وكان محبوساً بمكة ممنوعاً من الهجرة وعذّب بسبب الإسلام » 
وكان سهيل أوئقه وسجنه حين أسلم فخرج من السجن وتنكب الطريق وركب الجبال 
حتى هبط على المسلمين » ففرح به المسلمون وتلقوه قوله : ( يرسف ) بفتح أوله وبضم 
المهملة بعدها فاء : أي يمشي مشيا بطيئاً بسبب القيد قوله : ( إنا لم نقض الكتاب ) أي 
م نفرغ من كتابته قوله : ( فأجزه لي ) بالزاي بصيغة فعل الأمر من الإجازة : أي امض 
فعلي فيه فلا أردّه إليك وأستثنيه من القضية . ووقع عند الحميدي في الجمع بالراء » ورجح 
ابن الجوزي الزاي . وفيه أن الاعتبار في العقود بالقول . ولو تأخرت الكتابة والإشهاد , 
ولأجل ذلك أمضى النبتي عه لسهيل الأمر في ردّ ابنه إليه » وكان للدي يِه تلطف 
معه لقوله : ٠‏ لم نقض الكتاب بعد » رجاء أن يجيبه قوله : ( قال مكرز : بلى قد أجزناه ) 
هذه رواية الكشميهني ورواية الأكثر من رواة البخاري بل بالإضراب . وقد استشكل 
ما وقع من مكرز من الإجازة لأنه عدت ارده 2 من الفقجور . وأجيب بأن 
الفجؤر حقيقة ولا يستازم أن لا يقع منه شي ل 0 


آمك 


باطنه خلافه » ولم يذكر في هذا الحديث ما أجاب به سهيل على مكرز لما قال ذلك » 
وقد زعم بعض الشرّاح أن سهيلاً لم يجبه لأن مكرزاً لم يكن من جعل له أمر عقد الصلح 
بخلاف سهيل .. وتعقب بأن الواقدي روى أن مكرزاً كان ممن جاء في الصلح مع سهيل 
وكان معهما حويطب بن عبد العزى » لكن ذكر في ووايته ما يدل على أن إجازة مكرز 
لم تكن في أن لا يردّه إلى سهيل بلٍ في تأمينه من التعذيب ونحو ذلك , وأن مكرزاً وحويطياً 
أغيذا آبا بعيدل فأدخلاه فسطاطاً وكفا أباه عنه . وفي مغازي ابن اعائذ نحو ذلك كله » 
: ولفظه « فقال مكرز وكان ممن أقبل مع:سهيل بن عمرو في اتماس الصلح : أنا له جار »' 
وأخذ بيده فاأدسلة. فيظاطا ) قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان أقوى من الاحتالات 
الأول » فإنه لم يجزه بأن يقرّه عند المسلمين ٠‏ بل ليكف العذاب عنه ليرجع إلى طواعية 
أبيه فما خرج بذلك عن الفجور . لككن يعكر عليه ما في رواية الصحيح السابقة بلفظ 
اللو جا جلف سا لح اك فر :قال أب جيدل م 
أي معشر المسلمين إل ) زاد ابن إسحلق « فقال رسول الله عَيله : يا أبا جندل اصبر 
واحتسب فإنا لا نقدر وإن الله جاعل لك فرجاً وغخرجا + . قأل الخطاق تحال العلماء 
ما وقع في قصة أبي جندل على وجهين : أحدهما أن الله تعالى قد أباح التقية للمسلم إذا 
خاف الهلاك . ورخص له أن يتكلم بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم تمكنه التورية فلم 
يكن ردّه إلههم إسلاماً لأبي جندل إلى الهلاك مع وجود السبيل إلى الخلاص من الموت 
بالتقية . والوجه الثاني أنه إنما ردّه إلى أبيه » والغالب أن أباه لا يبلغ به إلى الهلاك وإن 
عذّبه أو سبجنه فله مندوحة بالتقية أيضاً . وأما ما يخاف عليه من الفتنة فإن ذلك امتحان 
.من الله يبتلى به صبر عباده الموٌ منين 
وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلح مع المشركين على أن يرد إلييم من جاء مسلماً 
من عندهم إلى بلاد المسلمين أم لا ؟ فقيل : نعم على ما دلت عليه قصة أبي جندل 
ل ال ااي اك 
يء من كل مسلم بين مشركين ) وقد تقدم وهو قول الحنفية . وعند الشافعية يفصل 
00 اجنون والصبي فلا يردّان . وقال بعض الشافعية : ضابط جواق الرذ أن 
يكون المسلم بحيث لا تجب عليه الهجرة من دار الحرب قوله : ( ألست نبي الله حقأ ؟ 
قال كن ا لاوس عنيك مه 111 : قال عمر : لقد دخلني أمر عظم 
وراجعت النبي عَثَه مراجعة ما رجعته مثلها قط » قوله #رظلم بعصي لدي امح امهيلا 
وكسر النون وتشديد التحتية قوله : ( أو ليس كنت حدثتنا إلم ) في رواية ابن إسحى 
كان الصحابة لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله عَم » فلما رأوا الصلح دخلهم 
زع 


من ذلك أمر عظم -سى كادوا يبلكون . وعند الواقدي ١‏ أن النبي عله كان رأى في . 
منامه قبل أن يعتمر أند دخل هو وأصحابه البيت » فلما رأوا تأخير ذلك شقٌ عليهم ») 
قال في الفتح : ويستفاد من هذا الفصل جواز البحث في العلم حتى يظهر المعنى » وأن. 
الكلام يحمل على عمومه وإطلاقه حتى تظهر إرادة التخصيص والتقييد : وأن من حلف 
على فعل شيء ولم يذكر مدة معينة لم يحنث حتى تنقضي أيام حياته قوله :( فآتيت أبا بكر 
إل ) لم يذكر عمر أنه راجع أحدا في ذلك غير أبي بكر لما له عنده من الجلالة » وفي 
جواب أي بكر عليه بمثل ما أجاب به النبيّ عَيْيلّه دليل على سعة علمه وجودة عرفانه 
بأحوال رسول الله عَيلُمِ قوله : ( فاستمسك بغرزه ) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء 
بعدها زاي . قال المصنف : هو للإبل بمنزلة الركاب للفرس » والمراد التقسك بامره وترك 
النخالفة له كالذي يمسك بركاب الفارس فلا يفارقه قوله : ( قال عمر : فعملت لذلك 
أعمالاً ) القائل هو الزهري كا في البخاري وهو منقطع , لأن الزهري لم يدرك عمر . 
قال بعض الشرّاح : المراد بقوله « أعمالاً » أي من الذهاب وانجيء والسؤال والجواب 
لمكن الك نكا عي خم ,جملا لكين ما حقى عله » وحن عل الال الكدار 
بما عرف من قوّته في نصرة الدين . قال في الفتح : وتفسير الأعمال بما ذكر مردود ‏ 
بل المراد به الأعمال الصالحة لتكفر عنه ما مضى من التؤقف في الامتثال ابتداء » وقد 
ورت عن عير الصبرخ بمراده ؛ ففي رواية ابن إسحق ١‏ وكان عمر يقول : ما زلتٍ أتصدّق 
وأصوم وأصلي وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمت به ) وعند 
الواقدذي من حديث ابن عباس قال عمر : ١‏ لقد أعتقت بسبب ذلك رقابا وصمت . 
دهرا ) . قال السهيلٍ : هذا الشكٌ الذي حصل لعمر هو ما لا يستمرٌ صاحبه عليه » 
وإنما هو من باب الوسوسة . قال الحافظ : والذي يظهر أنه توقف منه ليقف على الحكمة 
وتتكشف عنه الشبهة . ونظيره قصته, في الصلاة على عبد الله بن أي » وإن كان في الأولى 
لم يطابق اجتهاده الحكم بخلاف الثانية وهي هذه القصة . وإنا عمل الأعمال المذكورة 
الهذهء وإلا فجميع ما صدر منه كان معذوراً فيه » بل هو فيه مأجور لأنه مجتبد فيه قوله : 
( فلما فرغ من قضية الكتاب ) زاه ابن إسحق ١‏ فلما فرغ من قضية الكتاب أشهد جماعة 
على الصلح رجال من المسلمين ورجال من المشركين منهم علي وأبو بكر وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن, مسلمة وعبد الله بن سهيل بن عمرو » ومكرز بن 
حفص وهو مشرك » قوله : ( فوالله ما قام منهم أحد ) قيل كأنهم توقفوا لاحمال أن 
بر لمر بذلك للندب أو لرجاء نزول الوحي بإبطال الصلح المذكور أو أن يخصصه 
بالإذن بدخولهم مكة ذلك العام لإتمام نسكهم وسوّغ لمم ذلك لأنه كان زمان وقوع 


»ده 


النسخ . ويحتمل أن يكون أهمتهم صورة الحال فاستغرقوا في الفكر لما الحقهم من الذلّ 
عند أنفسهم مع ظهور قوتهم واقتدارهم في اعتقادهم على بلوغ ره 00 
بالقهر والغلبة » أو أخروا الامتثال لاعتقادهم أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور . 

الحافظ : ويجتمل مجموع هذه الأمور مجموعهم قوله 0 0 
فيه دليل على فضل المشورة » وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول الجرد 
وليس فيه أن الفعل مطلقاً أبلغ من القول ؛ نعم فيه أن الاقتداء امال لتر لانن 
وهذا معلوم مشاهدا يوفيه ادل :عل :فل( سوه ونون عقلها قي قال إنام الجرمين ٠‏ 
لا نعلم امرأة أشارت برأي فأصابت إلا أمّ سلمة . وتعقب بإشارة بنت شعيب على أبيها 
في أمر موسى » ونظير هذه القصة ما وقع في غزوة الفتح » فإن النبي عت أمرهم بالفطر 
5 في رمضان », فلما استمروا على الامتناع تناول القدح فشرب » فلما رأوه يشرب شربوا » 
قوله : ( نحر بدنه ) زاد ابن إسحُق عن ابن عباس ١‏ أنها كانت سبعين بدنة كان. فيها 
جمل لأبي جهل في رأسه برة من فضة ليغيظ به المشركين , وكان غنمه منه في غزوة بدر ) 
قوله : ( ودعا حالقه ) قال ابن إسحق : بلغني أن الذي حلقه في ذلك اليوم هو خراش 
بمعجمتين - ابن أمية بن الفضل الخزاعي قوله : ( فجاءه أبو بصير ) بفتح الموحدة وكسر 
المهملة اسمه عتبة بضم المهملة وسكون الفوقية ابن أسيد بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن 
جارية الثقفي حليف بني زهرة » كذا قال ابن إسحق : وبهذا يعرف أن قوله في حديث . 
الباب رجل من قريش : أي بالحلف . لأن بني زهرة من قريش قوله : ( فأرسلوا في طلبه 
رجلين ) سماهما ابن سعد في الطبقات خنيس بمعجمة ونون وآخره مهملة مصغراً ابن جاير » 
ومولى له يقال له كوير . وف رواية للبخاري : أن الأعنس بن شريق هو الذي أرسل 
ف #طللة :تاد 'ابن: شيشح كنت الأعس ابوه .قزق والأرهرين' عيدعرفه. إلى 
رسول الله عَيُّهُ كتاباً وبعثا به مع مولى هما ورجل من بني عامر استأجراه » اه . قال 
الحافظ : والأخنس من ثقيف رهط أُبي بصير وأزهر من بني زهرة حلفاء أبي بصبر » فلكل 
منهما المطالبة بردّه . ويستفاد منه أن المطالبة بالردٌ تختصّ بمن كان من عشيرة المطلوب 
بالأصالة أو الحلف . وقيل إن اسم أحد الرجلين مرئد بن حمران , زاد الواقدي فقد ما 
بعد أبي بصير بثلاثة أيام قوله : ( فقال أبو بصير لأحد الرجلين ) في رواية ابن إسحى 
للعامري » وفي رواية ابن سعد لخنيس بن جابر قوله : ( فاستله الآخر) أي صاحب 
السيف أخرجه من غمده قوله : ( حتى برد ) بفتح الموحدة والراء : أي خمدت حواسه ‏ 
وهو كناية عن الموت لأن الميت تسكن حركته » وأصل البرد السكون . قال الخطابي : 
وفي رواية ابن إسحق «١‏ فعلاه حتى قتله » قوله : ( وفرٌ الآخر ) في رواية ابن إسحق 
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« وخرج المولى يشتدٌ * أي هربا قوله : ( ذعراً ) بضم المعجمة وسكون المهملة : أي 
خوفاً قوله : ( قتل صا بي ) بضم القاف ؛ وفي هذا دليل على أنه يجوز للمسلم الذي 
يجيء من دار الحرب في زمن الهدنة قتل من جاء في طلب رده [ إذا شرط لهم ذلك » ١الآن‏ 
النبي عه لم ينكر على أبي بصير قتله للعامري ولا أمر فيه بقود ولا دية قوله : ( ويل 
أمه ) بضم الام ووصل الهمزة وكسر المم المشددة : وهي كلمة ذم تقوها العرب في الملدج 
ولا يقصدون معنى ما فيها من الذمٌ » لأن الويل : الهلاك » فهو كقوهم : لأمه الويل ولا 
يقصدون . والويل يطلق على العذاب والحرب والزجر . وقد تقدم شيء من ذلك في الحجّ في 
قوله لأعرابي « ويلك » قال الفراء : أصله وي فلان : أي لفلان يه 
فالحقوا بها اللام فصارت كأنما منها وأعربوها , وتبعه ابن مالك إلا أنه ال تبعا للخليل : ! 
وي كلمة تعجب وهي من أسماء الأفعال واللام بعدها مكسورة . ويجوز ضمها إنباعاً 9 
وحذفت الهمزة تخفيفاً » وأصله من مسعر حرب : أي يسعرها . قال الخطابي : يصفه بالاقدام 
في الحرب والتسعير لنارها قوله : ( وإن كان له أحد ) أي يناصره ويعاضده قوله : ( سيف 
البحر ) بكسر المهملة وسكون التحتانية بعدها فاء : أي ساحله ( قوله عصابة ) أي جماعة ولا 
واحد لها من لفظها ء وهي تطلق على الأربعين فما دونما . وفي رواية ابن إسحق ١‏ أنهم بلغوا 
نحو السبعين نفساً » وزعم السهيلي أنهم بلغوا ثلاثمائة رجل قله : ( هما يسمعون بعير ) 
بكسر المهملة : أي بخبر عبر » وهي القافلة قوله : ( فأرسل النبيّ عَيُْه إليهم ) في رواية 
موسى بن عقبة عن الزهري « فكتب رسول الله عه إلى أبي بصير فقدم كتابه وأبو بصير 
د ا م ا ل 0 
مسجدا ؛ . وفي الحديث دليل على أن من فعل مثل أي بصير لم يك كن عليه قود ولا دية . 
وقد وقع عند ابن إسحلق أن سهيل بن عمرو لما بلغه قتل العامري طلب بديته لأنه من 
رهطه ء فقال له أبو سفيان : ليس على محمد مطالية بذلك لأنه وفى بما عليه وأسلمه 
لرسولكم ولم يقتله بأمره » ولا على أي بصير أيضاً فيه لأنهن يس عل تيم قولها: 
( فأنزل الله تعالى ف[ وهو الذي كف أيديهم عتكم 4 ظاهره أنها نزلت في شأن أبي بصير 
والمشهور في سبب نزوها ما أخرجه مسلم من حديث سلمة ؛ 5000 
أقق ‏ الل . وأخرجه أحمد والنساني من حديث عبد الله بن مغفل بإسناد صحيح أنها 
نزلت بسبب القوم الذين أرادوا من قريش أن يآخذوا من المسلمين غرة فظفروا بنم وعفا 
اي ا 0 : ( على وضع 
الحرب عشر سنين ) هذا هو المعتمد عليه كا ذكره ابن إسحق في المغازي وجزم به ابن 
سعد . وأخرجه الحام من حديث علي . ووقع في مغازي ابن عائذ في حديث ابن عباس 


زعاع 


وغيره أنه كان ستتين » وكذا 'وقع عند موسى بن عقبة . ويجمع بن العشر السنين هي 
المدة التي وقع الصلح عليها » والسنتين هي المدة التي انتهى أمر الصلح فيها حتى وقع نقضه 
على يد قريش . وأما ما وقع في كامل ابن عدي ومستدرك الجاكم في الأوسط للطبراني 
من حديث ابن عمر أن مدة الصلح كانت أربع سنين فهو مع ضعف إسناده منكر مخالف 
للصحيح . وقد اختلف العلماء في المدة التي تجوز المهادنة فيها مع المشركين » فقيل : لا 
تجاوز عشر سنين على ما في هذا الحديث وهو قول الجمهور . وقيل : تجوز الزيادة » وقيل : 
لا تجاوز أربع سنين . وقبل : ثلاثاً . وقيل : سنتين » والأول هو الراجح قوله : ( عيبة 
مكفوفة ) أي أمرا مطويا في صدور سليمة » وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة بما تقدم بينم 
من أسباب الحرب وغيرها والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم قوله : ( وإنه لا إغلال 
ولا إسلال ) أي لا سرقة ولا خيانة » يقال : أغل الرجل : أي خان » أما في الغنيمة 
فيقال : غل بغير ألف » والإسلال من السلة وهي السرقة . وقيل : من سل السيوف » 
والإغلال من لبس الدروع , ووهاه أبو عبيد » والمراد أن يأمن الناس بعضهم من بعض 
في نفوسهم وأموالهم سرّاً وجهراً قوله : ( وامتعضوا منه ) بعين مهملة وضاد معجمة : 
أي أنفوا وشقٌ عليهم . قال الخليل : معض بكسر المهملة والضاد المعجمة من الشيء ؛ 
وامتعض : توجع منه » وقال ابن القطان : شق عليه وأنف منه . ووقع من الرواة اختللاف 
في ضبط هذه اللفظة » فالجمهور على ما هنا » والأصيلي والهمداني بظاء مشالة » وعند 
القابسي : امعظوا بتشديد المم » وعند النسفي انغضوا بنون وغين معجمة وضاد معجمة 
غير مشالة » قال عياض : و كلها تغييرات حتى وقع عند بعضهم : انفضوا بفاء وتشديد » 
وبعضهم أغيظوا من الغيظ قوله : ( وهي عاتق ) أي شابة قوله : ( فامتحنوهنٌ ) الآية : 
أي اتحتبروهنّ فيما يتعلق بالإيمان باعتبار ما يرجع إلى ظاهر الحال دون الاطلاع على ما 
في القلوب » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى  :‏ الله أعلم بإمائين # . وأخرج الطبري عن 
ابن عباس قال ::( كان امتحانهنٌ أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن 0 رسول الله » 
وأخرج الطبري أيضاً والبزار: عن ابن عباس أيضاً ( كان يمتحنهن » والله ما خرجن من 
بغض زوج » والله ما خرجن رغبة عن أرض إلى أرض » والله ما خرجن الفاس دنيا ) 
قوله : ( قال عروة : أخبرتني عائشة ) هو متصل ا في مواضع في البخاري قوله : ( لما 
أنزل الله أن يردّوا إلى المشركين ما أنفقوا ) يعني قوله تعالى : 99 واسألوا ما أنفقتم وليسألوا 
ما أنفقوا 4 قوله : ( قريبة ) بالقاف والموحدة مصغر في أكثر نشخ البخاري » وضبطها 
الدمياطي بفتح القاف وتبعه الذهبي , وكذا الكشميبني » وفي القاموس بالتصغير وقد تفتح 
انتبى » وهي بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » وهي أخحت أم سلمة 


515 ل 


زوج النبي َيه قوله : ( فلما أبى الكفار أن يقرّوا إل ) أي أبوا أن يعملوا بالحكم المذكور 
.في الأية وقد روي البخاري في النكاح عن مجاهد في قوله تعالى : ل واسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا © قال : من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار 
صدقاتين ويمسكوهن » ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد فكذلك » هذا 
كله في صلح بين النبي عَيْتّهُ وبين قريش . وروى البخاري أيضاً عن الزهري في كتاب 
الشروط قال : بلغنا أن الكفا رالما أبوا أن يقرّوا بما أنفق المسلمون على أزواجهم 5 في 
الآية » وهو أن المرأة إذا جاءت من المشركين إلى إلى المسلمين مسلمة لم يردّها المسلمون إلى 
زوجها المشرك بل يعطونه ما أنفق عليها من صداق ونحوه » وكذا بعكسه » فامتثل المسلمون 
ذلك وأعطوهم وأنى المشركون أن يمنثلوا ذلك » فحبسوا من جاءت | إلهم مشركة ولح . 
يعطوا زوجها المسلم ما أنفق عليها » ؛ فلهذا نزلت : «إ.وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى 
الكفا ر فعاقبتم 4 أي أصبتم من صدقات المشركات عوض ما فات من صدقات المسلمات 
قوله : ( وما يعلم أحد من المهاجرات إن ) هذا النفي لا يردّه ظاهر ما دلت عليه الآية 
والقصة ؛ لان مضمون القصة أن بعض أزواج المسلمين ذهبت إلى زوجها الكافر فأبى 

أن يعطي زوجها المسلم ما أنفق عليها , ؛ قعل تقدير أن تكون مسلمة فالنقي عتصوص 
بالمهاجرات » فيحتمل كون من وقع منها ذلك من غير المهاجرات كالأعرابيات مثلاً أو 
الخصر على عمومه . وتكون نزلت في المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم مثلاً فهربت 
منه إلى الكفار . وأخرج ابن أني حاتم عن الحسن في قوله تعالى ا من 
أزواجكم » قال : نزلت في أمّ الحكم بنت أبي سفيان ارتدّت فتزوجها رجل ثقفي . ولم 
:3 ليا ين ريش شرام صنت بويع تيت حل اطليوا ٠‏ نا-٠‏ هلاسر 

من الحصر المذكور في الحديث . أو يجمع بأنها لم تكن هاجرت فيما قبل ذلك قوله : 
( الأحايش ) لم يتقدم في الحديث ذكر هذا اللفظ ولكنه مذكور في غيره في بعض ألفاط 
هذه القصة ١‏ أنه عَيُّهِ بعث عيناً من خزاعة » فتلقاه فقال لي يدع لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادّوك عن البيت » فقال نبي يكل : أشيروا علي ». أترون 
أن أميل على ذراريهم » فإن يأتونا كان الله قد قطع جنباً من تدر كر إلا تركناهم 
محروبين » فاشار إليه أبو بكر بترك ذلك . فقال : امضوا بسم الله ) والأحاييش هم 

بنو الخرث بن عبد مناة بن كنانة وبنو المصطلق من خزاعة والقارة وهنو ابن امون بن 
خحزيعة . 


لاه د 


## باب جواز مصالحة المشركين على امال وإن كان مجهولاً #6 
-( عَنٍ ابن عُمَرَ قال : أق رَمسُولُ الله عه أل حير » فَقائلهُْ حتّى لهم 
إلى قَصْرِهِمْ وَغَلبَهُمْ على الأزض وَالزّرْع وَالنَخْلٍ ؛ فَصّالحُوه على أن يُجْلُوا مِنْها وَلهُمْ 
ما حَمَلَتْ ركابهم وَلِرَسُول لله عه الصَفرَاء وَالبيضَاءُ وَالحَلقَة وَهِي الستلاح ويخرجون 
بنها » وَاشْترَطَ عَلهِمْ أن لا يكْمُوا ولا يُعيُوا شيعا » فإن فعَلوا قلا ذِمة لَُمْ ولا عَهد ه 
َُّوا مسكاً فيه مال وَحُلن لحي بن أمحطت كان الْمَله ممَُ إلى كتير حِينَ أجلت 
التَضِيرٌ ٠‏ تقال رَسُولُ الله يِه ِعَمَ يي وَاسمُهُ سَْيةُ : ما قعل مَسْكُ حيتي الذي جاءً 
به مِنَ النَضيرٍ ؟ » فقال : أَذهَبَئُهُ التّمَقاتٌ وَالْحُرُوبُ » فقال : ؛ العَهْدُ قَرِيبٌ والمَال أكثر 
مِنْ ذلك » . وَكَد كان حي ل قبل ذلك » فََهَعَ رَسولُ الله ع سَغيّة إلى ار ف 
ِعَذَابِ » فقال : قد ريت حُيياًيَُوفُ في حر هامنا » هَدَهَبُوا قطافوا فوَجَدُوا المَنك 
في الحَربة » فقتل لبي عله اننني بي الحُمَيِقٍ » وأْحَدُهُما رَوْجُ صفِيّةَ بت مي بن 
بت »5س سول لله عه يساءَهُمْ وَدَرَاريَهُمْ ‏ وَقَسَمَ الهم بالنَكْت الَذِي تكثوا ‏ 
أَرَادَ أنْ يُجْلِيَهُمْ مِنْها » فَقالوا : يا مُحَمدُ دعْنا نَكُونُ في هَدهِ الأض تُصْلسها وتوم 
عَلَيْها ٠‏ ولم يَكُن لِرَسُول الله عه ولا لأصحَابهِ عِلَمانَ يَقومُونَ عَليْها وكاثوا لا يَفرغون 
أن يَقُومُوا عَلَيها فأَعْطاهُمْ حير على أن لَّهمْ الّطر ين كل ررح وَشَيِءِ ما بدا إَرَسُولٍ الله 
َه . وكانَ عَبْدُ لله بن رَوَاحَة أيهم في كل عام. يك عذها عليهل 3 يُعتكئ الخطر : 
فَمَكَرًا إلى رَسُولٍ الله عله شِدَّةَ حَرْصِه وأرَادُوا أن يَرْسُوهُ فقال عَبْدُ الله : ُطْمِمُونِي 
ل رم 2 
مِنّ القرَدَةٍ وَالحَنازِيرٍ » وَلا يَحْوِلِّي بُعْضِي إيّاكم , وَحُبِي ِيَّهُ على أن لا أَغدل عَلَيِكم » 
قانُوا ١‏ : بهذا قات السمَوَاتُ وَالأرْضٌ ‏ وكان رَُولُ الله عيطي كل امرأةٍ مِنْ نسائه 
َمَاينَ وَسْقاً مِنْ كر كل عام وَعِشرِينَ وَسْقاً مِنْ شير » فَلمّا كان رَمَنْ عر عَشُوا » 
الوا بن مر من فقي بيت فوا يدي قال مر ب الطاب : من كاذ لَهُ مهم 
كير ان على خنتها بينق + فننتها اغمز يكام + "خقال ريت :+ لا لجنا 
ل كر يا أكنا نول اذ جل ريو ير لقال عر رسيم أثرَاةُ سقط 
على كول رَسُول الله كه : ٠‏ كَيِق بك إذَا رفصت بك رَاحلئك نخوّ الام يَؤما ثم 


يَْما تم يَؤماً ( وَقَسَمَها عُمَرَ بَيْنَ مَنْ كان شَهِدَ حَيْبَرَ مِنْ أَهْل الحديبيّة . رَوَاهُ البُخارِي . وفيه 


0470) البخاري ( جه/0 77 )» وانظر سنن أبي داود ( ج5/79 ...م 
: ال 2 


من الفقه : أن ين عَدَم الوفاء بالشتّرط المَشروط يُفسيدُ الصلحَ حتّى في حَقى النساء 
دري وأن يِسْمَة القّمار حصا مِنْ غير تقيض جائرة » وأن عَفَدَ المُرَارعة وَالمساقاةٍ 
مِنْ غَيْرٍ تَدِيرٍ مُدَّةٍ جا مواد لا 1 6 الل 0 يجوز 


ار كر سه م 


ِسْميُه َيْنّ الغانمِينَ وَغيرٌ ذلك مِنَ المَوائِدٍ ) . 


١/ا4"‏ - (وَعَنْ عل من جَهَيِئَة قال : قال رَسُولُ الله له َيِه : ١‏ لَعَلّكُمْ ثقاتلو 
قوما فيَظهَرون عَلَيْكُمِ فَيتَقور نكم بأنوله دُونَ لْفْسِهمْ وأبنائهم . قَتُصَالِحُوتَهُمْ 0 
ملح قلا نبوا ِنهُمْ قوق ذلك , فإلة هُ لا يَصْلَحُ » رَوَاهُ أبُو داوم . 

حديه الرجل الاوعى هينه احر يه أيضا ابن ماج وسكت تنه ابروا و دوق استاكة 
رجل مجهول لانه من رواية رجل من ثقيف عن رجل من جهينة . ورواه أبو داود أيضا 
من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير قال : ١‏ انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من 
أصحاب رسول الله عَيُْهِ فذكره » قوله : ( على أن يجلوا منها ) قال-في القاموس : جلا 
القوم عن الموضع ومنه جلو وجلاء » وجلوا : تفرّقوا » أو جلا من الخوف », وأجلى من 
الجدب , ثم قال : والجالية : أهل الذمة لأن عمر أجلاهم من جزيرة العرب انتهبى . وقال 
الهروي : جلا القوم عن مواطنهم وأجلى بمعنى واحد , والاسم الجلاء والإجلاء قوله : 
( الصفراء والبيضاء والحلقة ) بفتح الحاء المهملة وسكون اللام » وهي 5 فسره المصنف 
رحمه الله تعالى : السلاح » وهذا فيه مصالحة المشركين بالمال المجهول قوله : ( فغيبوا ' 
مسكا ) بفتح الممم وسكون المهملة . قال في القاموس : المسك : الجلد أو خاصّ بالسخلة 
الجمع مسوك . وبهاء : القطعة منه قوله : ( لحبي ) بضم الحاء المهملة تصغير حي وأخحطب 
بالخاء المعجمة » وسعية بفتح السين المهملة وسكون العين المهملة أيضاً بعدها تحتية قوله : 
( فمسه بعذاب ) فيه دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسلم شيء يلرمه تطليسة وأتكر 
وجوده إذ غلب في ظن الإمام كذبه » وذلك من نوع السياسة . الشرعية قوله 020 
لني عه ابني أي الحقيق ) بمهملة وقافين مصغراً وشو امن وود كوو .قال الاقف 
ا ل را ا نوه ل رن لني ونان 
فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد ) قوله : ( ما بدا لرسول الله ميته ) في لفظ للبخاري « نقرك 
ا ل ا ل 
فيها » فإذا شئنا فآخ رجنام تبين أن الله قد أخرك قوله : ( ففدعوا يديه ) الفدع بفتح 


(4/1؟) أبو داود ( جم/رده.؟ ) . 


هه 


الفاء والدال المهشملة بعدها عين مهملة : زوال المفصل » فدعت يداه : إذا أزيلتا من 
مفاصلهما . وقال الخليل : الفدع : عوج في المفاصل وني خلق الإنسان إذا زاغت القدم 
من أصلها من الكعب وطرف الساق فهو الفدع . قال الأصمعي : هو زيغ في الكف 
بينها وبين الساعد . وفي الرجل بينها وبين الساق . ووقع في رواية ابن السكن « شدع ) 
بالشين المعجمة. بدل الفاره وسرعييه الكرمان:. قال الحافظ : وهو وهم لأن الشدع 
بالمعجمة كسر' الشيء المْجوّف » قاله الجوهري »2 ولم د يقع ذلك لابن عمر في هذه القصة » 
والذي في جميع الروايات بالفاء . وقال الخطابي : كان المهود جعوروا قد !الله ين عفر 
فالتفت يداه ورجلاه . قال : ويحتمل أن يكونوا ضربوه » والواقع في حديث الباب أنهم 
ألقوه من فوق بيت قوله : ( فقال رئيسهم : لا تخرجنا ) لعل في الكلام محذوفاً . ووقع 
في رواية للبخاري في الشروط بلفظ « وقد رأيت إجلاءهم فلما أجمع إل » فيكون امحذوف 
من حديث الباب هو هذا : أي للا أجمع عمر على إجلائهم . قال رئيسهم : وظاهر هذا 
أن سبب الإجلاء هو ما فعلوه بعبد الله بن عمر . قال في الفتح : وهذا لا يقتضي حصر 
السبب في إجلاء عمر إياهم » وقد وقع لي فيه سببان آخران : أحدهما رواه الزهري عن 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : وها زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول الله 
أنه قال : لا يجتمع بجزيرة العرب دينان » 'فقال م ان لل اح ات 
به أنفذه له وإلا فإني مجليكم فأجلاهم:) أخرجه ابن أني شيبة وغيره . وثانيهما رواه عمر بن 
شبة في أخبار المدينة من طريق عفان بن محمد الأخنسي قال : لما كثر العيال : أي الخدم 
في أيدي المسلمين وقووا على العمل في الأرض أجلاهم عمر . ويحتمل أن يكون كل من 
هذه الأشياء جزء علة في إخراجهم . والإجلاء : الإخراج عن المال والوطن على وجه 
الإزعاج والكراهة اه قوله : ( كيف بك إذا رقصت بك راحلتك ) أي ذهبت بك راقصة 
نحو الشام » وفي لفظ للبخاري ( تعدو بك قلوصك »© والقلوص بفتح القاف وبالصاد 
المهملة : الناقة الصابرة على السير » وقيل : الشابة » وقيل : أول ما تركب من إناث الإبل ) 
وقيل :: الطويلة القوائم » فأشار عَم إلى إخراجهم من خيبر » فكان ذلك من إخباره 
بالمغييات » والمراد بقوله رقصت : أي أسرعت قوله : ( نحو الشام ) قد ثبت أن عمر ' 
أجلاهم إلى تيماء وأريحاء » وقد وهم المصنف رحمه الله في نسبة جميع ما ذكره من ألفاظ 
هذا الحديث إلى البخاري » ولعله نقل لفظ الحميدي في الجمع , بين الصحيحين والحميدي 
كانه نقل السياق من مستخرج البرقافي كعادته » فإِن كثيراً من هذه الألفاظ ليس في 
صحيح البخاري » وإنما هو في مستخرج البرقاني من طريق حماد بن سلمة ‏ . وكذلك أخرج 
هذا الحديث بلفظ البرقاني أبو يعلى في مسنده والبغوي في فوائده » ولعل الحميدي ذهل 


م 


عن عزو هذا الحديث إلى البرقاني وعزاه إلى البخاري فتبعه المصنف في ذلك » وقد نبه 
الإسماعيل على أن حماداً كان يطوّله تارة ويرويه تارة مختصراً » وقد قدمنا الكلام على بعض 
فوائد هذا الحديث في المزارعة قوله لاصوا تيم قوق دلك :افك لا يغيلج ) انيه 
دليل على أنه لا يجوز للمسلمين بعد وقوع الصلح بينهم وبين الكفار على شيء أن يطلبوا 
منهم زيادة عليه فإن ذلك من ترك الوفاء بالعهد ونقض العهد وهما عرّمان بنصّ القرآن 
والسنة . 


ا ل اط 
- ( عَنْ لمان بن عايرٍ قال : كان معاوية يُسيرٌ با برض الوم » وكان بَبنَهُ 


لذن هيم 


د م ل ل 

ل : الله اكبَر» الله أكبر ؛ وا لا غَذْرٌ » إن رَسُولَ الله عله قال + ١‏ مَنْ كان بيه 
لين قوم م عَهْدٌ فلا يَجِأَنَ عُفَدَةَ ولا يَشْدَّئْها حب يَنقَضِي أمَدها أو يبد إل م عَهْدَهُمْ 
على سَوَاء » . فَبلَعْ ذلك مُعاوية فرجَعَ فإذا التتبح عمْرو بن عبس . رَوَاهُ أحمَدُ وأبو واو 
وَالتَرَمِذيُ وَصححَهُ ) . 


الحديث أخخر جه أيضا النسائُّ » وقال الترمذي بعد إخراجه : حسن صحيح قوله : 
( وكان ينه وبينهم أمد إن ) لفظ أبي داود ٠‏ كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير 
نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم » فجاء رجل على فرس و برذون ) قوله : 
( وفاء لا غدر ) أي أن الله سبيجانه. وتعالى شرع لعباده. الوفاء. بالعقود والعهود ولم يشرع 
لهم الغدر فكان شرعه الوفاء لا الغدر قوله : ( فلا يحلن عقدة ) استعار عقدة الحبل لا 
يقع بين المسلمين من المعاهدة ونبى عن حلها : أي نقضها وشدّها : أي تأكيدها بشيء 
ل ري الوفاء بها على الصفة التي كان وقوعها عليها بلا زيادة 
ولا نقصان قوله : ( أو ينبذ عهدهم على سواء ) النبذ في أصل اللغة : الطرح . 
قال في القاموس : النبذ (السمورم مرا . والمراد هنا إخبار 
المكر كين يان الذمة قد اتقضت وإيذائهم بالحرب إن لم يسلموا أو يعطوا الجرية عن يد 
وهم صاغرون . وي الخديث دليل على ما ترجم به المصنف الباب. من أنه لا يجوز المسير 
إلى العدوٌ في آخر مدّة الصلح بغتة » بل الواجب الانتظار حتى تنقضي المدة أو النبد إلهيم 
على سواء . 


(54077) أحمد ( ج؛ ص١١١‏ )2 وأبو داود ( ج9/9ه07؟ ), والترمذي ( ج166.0/4) . 


ا ع 


ئ باب الكفار يخاصروت فينزلون على حكم رجل من المسلمين و 


ا ا :أن اقل تزينة دلوا على كم عدن تسد ارس 
2 وتوا ل را - عيرم ٠»‏ تعد ند اي عه : ١‏ إن قؤلاء 


َزَلُوا على حُكْمِك » . قال إن حك الال ديقو ولت ري . قل : ١‏ لْقَذْ 
حَكَمْتَ بما حكمّ به المَلِكُ » وني لَْظِ ١‏ قَصَبْتَ بخكم الله عد عَزَّ وَجَل » مُتَّفْقٌ عَلَيّه). 


قوله : ( قوموا. إلى سيد ؟ ) قد اختلف : هل المخاطب بهذا الخطاب الأنصار خاصة 
أم هم وغيرهم ؟ وقد بين ذلك صاحب الفتح في كتاب الاسعذان قوله : ( فإني أحكم ) 
في رواية للبخاري فيهم » وفي رواية له أخرى « فيه » أي في هذا الأمر قوله : ( بما حكم 
به املك ) بكسر اللام » وفي زواية 9 لقد حكمث اليوم ففهم بحكم الله الذي حكم به 
من: فوق سبع سموات » وفي حديث جابر عند ابن عائذ فقال : و احكم فيهم يا سعدء 
فقال : الله ورسوله أحقٌ بالحكم » قال : قد أمرك الله أن تحكم فيهم ) وف رواية ابن 
إسحلى و لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » والأرقعة بالقاف جمع رقع + 
وهو من أسماء السناء ميت بذلك لأنها رقعت جرم اوها كله يديع ما وقع عند 
الكرماني بحكم الملك بفتح اللام » وفسره بجبريل لأنه الذي كان ينزل بالأحكام . قال 
السهيلٍ : من فوق سبع سموات معناه أن الحكم نزل من فوق » قال : ومثله قول زيئب 
بنت جحش : زوّجني الله من نبيه من فوق سبع سموات : أي نزل تزويجها من فوق . 
قال دولا منشعيل وصفه نيال «القوقو عل لني الذي يلي لاله ٠١‏ عل الى يم 

يسبق إلى الوهم من التحديد الذي ب يفضى إلى التشبيه . وفي الحديث دليل على أنه يجوز 
و 0 به علهم من قتل وأسر 
رام . وقد ذكر ابن إسحلق أن بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد جلسوا في دار 

بنت الحرث . وفي رواية أي الأسود عن عروة في دار أسامة بن زيد . ويجمع بينهما باهم 
جاا لفان . ووقع في حديث جابر عند ابن عائذ التصري بأنهم جعلوا في بيتين . 
قال ابن إسحلق : فخندقوا لهم خنادق فضربت أعناقهم » فجرى الدم في الخندق وقسم 
أمواهم ونساءهم وأبناءهم عل المشلمين اهم للخيل » فكان أول يوم وقعت فيه 
السهمان ها . وعند ابن سعد من مرسل حميد بن هلال أن سعد بن معاذ حكم أيضا 


247 البخاري ( ج45/5 70 ), ومسلم ( جم - جهاد/:5 )2 وأحمد جم صالا). 
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أن تكون دورهم للمهاجرين دون الأنصار فلامه الأنصار » فقال : إفي أحببت أن يستغنوا 
عن دورمٌ . واختلف في عدتهم ؛ فعند ابن إسحق أ: ع م كه 
0 . وعند ابن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة . قال 
السهيل : المكثر يقول : إنهم ما بين الغانمائة إلى السبعمائة . وفي حديث جابر عند الترمذي 
والنسابي وابن حبان حا سي أعبنم. كانوا أزيفانة مقاتل » ؛ فيجمع بأن الباقين كانوا 
أتباعاً . وقد حكى ابن إسحق أنه قيل إنهم كانوا تسعمائة . 


## باب أخذ الجزية وعقد الذمة #د 


5" - ( عَنْ عْمَرَ : أَنهُ لَمْ يأحَذٍ الجزيّة مِنَ المجوس حنَّى شه عَبْد الرَحْمَنِ 
بن َف أن رَسُولَ الله عه ها مِنْ مَجُوس هجر وا أخقه تحار وار ذاه 
رمي #وقدوؤانة أن عم دكن السجو ير فقال : ما أذري كيف مع في أَمرِهِمْ ؟ 
قال له عَبَدُ الرّحَمَنٍ بن عَوْف : هد سمغت رَسُول الله مه يقول : « سوا بهم 
سن أل الكتاب » رَوَاهُ الشَافمي . وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنّهمْ َيِسُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ) . 

6" - ( وَعَنٍ المغِيرَةٍ بْن شُغبَة أنه نُّ قال لعامل كِسسرَى : أُمَرَنا نينا عه أنْ تُقاتلَكُمْ 


عم ار 4 


حتى تَعْبْدُوا الله وَحَدّه أو ُوْدُوَا الجزية . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُخْارِيُ ) . 

5 - ( وَعَنِ ابن عَبّاس قال : مَرض أبُو طالب َجاءنهُ فريس وَجاءة لبي عله 
ار إلى أبي طالب مَقَالٌ : يا ابن أخحي ما ريد مِنْ قَوْمِكَ ؟ قال : ٠‏ أريد مِنْهُمْ كَلِمَة 
دِينْ لَهُمْ بها العرَبُ , وَتوْذي إِلْهمْ بها الَجَم الجزْيَةَ » , قال : كَلِمَةُوَاحِدَةَ ؟ قال : 
« كَلِمَةَ وَاجدَةَ قُولُوا :الا إل إلا الله ٠‏ قالوا : إلها وَاجداً ما سَمِعنا بهذا في الل 
الآخِرَو إن هَذًا ِلّا اهلاق » قال فَنََل فيهم القرآن ص وَالقَرآنِ ذِي الذكر 4 إلى 


َوْلَه : © إن هَذَا إل الجلاق 4 زوأ أَسْمَد وَالتَرِمِذِيُ وَقالٌ : كَريث حَسَن ) . 


حديث عمر وعبد الرحمن ورد بألفاظ من طرق » منها ما ذكره المصنف : وقد أخرجه 
الترمذي بلفظ ٠‏ فجاءنا كتاب. عمر : انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية » فإن 


عبد الرحمن بن عوف أخبرني فذكره » وأخرج أبو داود من طريق ابن عباس قال : ٠‏ جاء 


(7؟) البخاري ( ج6/5 5١‏ . ا٠١8‏ )2 وأبو داود ( ج145/5١5؟)ء‏ والترمذي ( ج4/لام١١‏ ) . 
ع اك 8 عن المغيرة بن شعبة ضمن حديث طويل . 
(4175©) الترمذي ( جه/؟555 ) . وأحمد ( جا ص007) . 
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رجل من محوس هجر إلى النبى عله لم ده 
قال : سر : الإسلام أو القتل » وقال عبد ال حمن بن عوف : قبل منهم الجزية . قال 
عباس ١‏ أذ ا بقول جد الرخان وركو م مت . وروى أو عيد في كاب 
الأموال بسند صحيح عن حذيفة : لولا أني رأيت أصحابي أحذوا الجزية من المجوس ما 
أخحذتها .وق الوظاً عن جعهر بن عسد عن أبيه أن عم قال : لا أدري ما أصنع با حوس 2 
فقال عيد الرحملن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله كه يقول : 9 سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب » وهذا منقطع ورجاله ثقات . ورواه الدارقطني وابن : المنذر في الغرائب من 
ا ل ا م ال 
يضا منقطع لأن جده علي بن الحسين ل يلحق عيد الرجمن بن عوف ولا عمر ء فل 
كان ال لضمير في جده يعود إلى محمد بن علي فيكون متصلا » لأن جده الحسين بن علي ٠‏ 
صلوات الله عليهيم مع من عمر , بن المخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف » وله شاهد من 
حديث مسلم ,ب بن العلاء بن الحضرمي + أخرجه الطبرائي في آخر حديث بلفظ «( سنوا 
بالمجوس سنة أهل الكتاب ) قال ابن عبد البر : هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاصّ » 
لآن المراد سنة أهل الكتاب في أخحذ ويه كففل > اتفال بقوله : « سنة أهل الكتاب » 
على أنهم ليسوا أهل كتاب » لكن روى الشافعي وعبدالرزاق وغيرهما بإسناد حسن عن 
د المجوس أهل كتاب يدرسونه وعلم يقرءونه » فشرب أميرهم الخمر فوقع على . 
أخته » فلما أصبح دعا أهل الطمع فأعطاهم وقال : إن ادم بد رك بناته » 
فأطاعوه , وقتل من خالفه » فأسرى على كتابهم وعلى ما في قلوبهم منه فلم ببق عندهم 
هن كبي” ل سا ام ا 
لما هزم المسلمون أهل فارس . قا ل عمر : اجتمعوا فقال ؛ إن المجوس ليسوا أهل كتاب 
الس | : بل هم أهل 
كتاب فذكر نحوه .. لكن قال : وقع على ابنته » وقال في آخره : فوضع الأخدود لمن 
خالفه » فهذا حجة من قال كان لحم كتاب . وأما قول ابن بطال : لو كان لهم كتاب 
ورفع لرفع حكمه » ولما استثنى حل ذبائحهم ونكاح نسائهم . فالجواب أن الاستثناء وقع 
تبعاً للأثر الوارد » لأن في ذلك شبهة تقتضي حقن الدم بخلاف النكاح فإنه ثمن يحتاط 
له . وقال ابن المنذر : ليس تحر نكاحهم وذبائحهم متفقاً عليه » ولكن الأكثر من أهل 
لعلم عليه » وحديث ابن عباس أخرجه النسان أيضاً » وصححه الترمذي والحام قوله : 
( ىح مودو الله وحده إل #اقف الاخبار من الغيرة بان النبي عَُه أمر بقتال المحجوس 
حتى يؤدوا الجزية » زاد الطبراني « وإنا والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء حتى نغلبكم على 


بت اث 


ما في أيديكم ) قوله (ونودي الميم عا العجم الجزية ) فيه بعمسك لمن قال : لانو 
الجرية من الكتابي إذا كان عربياً . قال في الفتح 00 
الكتاب بالاتفاق . وفرق الحنفية فقالوا : تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب وحكى 
الطحاوي عنهم أنها تقبل الجزية من أهل الكتاب ومن جميع كفار العجم » ولا يقبل من 
مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف . وعن مالك تقبل من جميع الكفار إلا من ارتدٌ , 
وبه قال الأوزاعي وفقهاء الشام الم اس ل 1 
وحكى ابن عبد البرّ الاتفاق على قبولها من المجوس , لكن حكى ابن التين عن عبد الملك 
أبا لا تقبل إلا من الود والتبارئ: فقظا. رنقل أيضاً الاتفاق على أنه لا يحل نكاح 
نسائهم ولا أكل ذبائحهم . وحكى.غيره عن أبي ثور حل ذلك » قال ابن قدامة : وهذا 
حلاف إجماع من تقدمه . قال الحافظ : وفيه نظر » فقد حكى ابن عبد البر عن سعيد بن 
المسيب أنه لم يكن يرى بذبيحة أمجوسي بأساً إذا أمره المسلم بذبحها . وروى ابن ألي شيبة 
عنه وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار أنهم د بأساً بالتسري بالمجوسية . 
وقال الشافعي : تقبل من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجما . ويلتحق بهم امجوس في ذلك . 
قال أبو عبيد : ثبتت الجزية على اليبود والنصارى بالكتاب وعلى المجوس بالسنة . قال 

ء : الحكمة في وضع الجزية أن الذي يُلحقهم يحملهم على الدخؤل في الإسلام مع 
ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام . واختلف في السنة التي شرعت 
فيها » فقيل في سنة ثمان وقيل في سنة تسع . 


لالا4"” -( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَِيزٍ أن ابي عه كنب إلى أَهْلٍ اليم : إن غل 
كل إنسانٍ بِنْكُمْ ديناراً كل سن أو قِبمتَهُ من المَعافِرٍ» يَغْبي أهل الذَمَهِ مِنْهُمْ . روه 
الشافِي في مُسْنَدِهِ . وَقَدْ سبق هَذَا المَعنّى في كتاب الزّكاة في حَدِيثٍ لِمُعاذٍ ) . 

04 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الأنصّاري : أن رَسسُول الله عه بَعَتَ أبا عبد بن 
3 نه “كر ا روارة 4 ع بلا مراله 2م عه سمه عه رم ع 
الجَرّاح إلى البَحْرَيْنِ ياتي بجزيتها » وكان رَسُول الله َيل صَالَحَ هل البَحْرَيْن وأْمَرَ عَلَيْهمُ 
العَلاءَ بْنَ الحَضرمِي ٠‏ متَفْقٌ عَلَيْهِ ) . 

6 - ( وَعَنٍ الزُهْرِيي قال : قبل رَسسُولُ الله عله الجز و اقل امقر و عار 
00 2 رَوَاهُ بو يد في ا 

سراما ه فى تاق سابل 00 2 86 6ه ري ع1 00 

-( وَعَنْ أنس أن الى عق بعت غالد ين الوليد إلى اكدر دَزمَة افا خدوة 

(478؟) البخاري ( ج8/5٠1١7‏ ) 5 (ج: صض7007). 


(5480) أبو داود ( ج500/0). 3 


ذني نيل الأوطار جم 


فوا يهف دَمَهُ وَصَالَّحهُ على الجزية . رَوَأهُ 35 دَاوْدٌ 5 وَهْوَ دَلِيلٌ على أَنّهَا لا تَختَص 
بالعَجَم » لأن اكيدِرٌ دَوْمَة عَرَبِي مِنْ غسان ) . 

١‏ - ( وَعَنِ أبن عباس قال : صالحَ وول الله َل أل َججرانَ على ألمي حل 
لنُصْف فِي صَفْر » وال لَه في رَجَبِ يُوْدُتها إلى المُسْلِمينَ » وَعاريَة ثلاثينَ زعا وَلائينَ 
رسا وَثَلائِينَ ُعيراً وَثَلائِينَ مِنْ كل صدْف مِنْ أُصناف السّلاح. يَغْرُونَ يها , وَالمُسْلِمُون 
ل ا 
ولا يُخْرَجَ لَهُمْ َس » ولا يُفْنُوا عَنْ دينِهمْ ما لَمْ يُحْدِنُوا حَدَئاً » أو يأكلوا الزبا . أ رجه 
أبُو دَاوْدَ ) . 

حديث عمر بن عبد العزيز هو مرسل » ولكنه يشهد له ما أشار إليه المصنف من 
حديث معاذ » وقد سبق في باب صدقة المواشي من كتاب الزكاة » وفيه ( ومن كل حالم 
ديناراً أو عدله معافر » وقد قدمنا الكلام عليه هنالك » وحديث الزهري هو أيضا مرسل . 
وقد تقدم ما يشهد له في أول الباب . وحديث أنس أخرجه أيضا البيبقي وسكت عنه 
أبو داود والمنذري » ورجال إسناده ثقات » وفيه عنعنة محمد بن إسحلق . وحديث ابن 
عباس هو من رواية السدي عنه . قال المنذري : وني سماع السدي من عبد الله بن عباس 
نظر » وإنما قيل إنه راه ورأى ابن عمر , وسمع من أنس بن مالك » وكذا قال الحافظ : 
الا يي ال للع ا ار ان لين 
قال : ٠‏ كتب رسول الله عَم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا 
ب ا الل م 
موا تأده فقالوا : أقلنا » فى أن يقبلهم ؛ اا عل اليه فقالوا : إنا كالت 
بخط يمينك وشفاعتك عند نبيك إلا ما أقلتنا » فأبى » وقال : إن عمر كان رشيد. الأمر ) 
قوله : ( من المعافر ) بعين مهملة وفاء : اسم قبيلة وبها سميت الثياب » وإليها ينسب البز 
المغافري قوله : ( الأنصاري ) كذا في صحيح البخاري , والمعروف عند أهل المغازي أنه 

من المهاجرين . وقد وقع أيضا في البخاري أنه حليف لبني عامر بن لوت » وهو يشعر 
بكونه من أهل مكة . قال في في الفتح : ويحتمل أن يكون وصفه بالأنصاري بالمعنى الأعم » 
ولا مانع أن يكون أصله من الأوس والخزرج نزل مكة وحالف بعض أهلها » » فببذا الاعتبار 


©441١‏ أبو داود ( ج7041/8). 


يكوة لازي هه ريا . قال : ثم ظهر لي أن لفظة الأنصاري وهم ؛ وقد تفررّد بها شعيب 
عن الزهري » ورواه أصحاب الزهري عنه بدونها فى الصحيحين وغيرهما » وهو معدود 
ل ل 

ران رحد الخهور بالعراق » وهو بين البصرة وهجر » وقوله : 
0 بجريتها ) أي 5 بجزية أهلها » وكان غالب أهلها إذ ذاك 0 
للحديث الذي تقدم .ومن تم “رجتم :علية بالنساي « أخذ الجزية من المجوس ) وذكر ابن 
سعد ( أن لني عه بعد قسمة الغنائم بالجعرانة أرسل لاح امقر ل علوي عل 
الم رن يدعوه إلى الإسلام فأسلم » وصالح مجوس تلك البلاد » قوله : ( وكان 
سول اله 2ه 2 )الاقرذاك فى سسنة الرفودسينة مع م جره قوله 00 

بضم الهمزة تصغير أكدر » قال في التلخيص : إن ثبت أن أكيدراً كان كندياً ففيه دليل 
ا ا ا لد ا ان ار ل ا الول 
( صالح رسول الله عه أهل نجران ) مح هذا المال الذي وقعت عليه المصالحة هو في الحقيقة 
حوية » ولك با كانس حودا على هذه الصفة يختصّ بذوي يي الشوكة فيو خذ ذلك المقدار 
من أموالهم ولا يضر به الإمام على رءوسهم قوله : : ( إن كان بالمن كيد ذات غدر ) إنما 
أنث الكيد هنا لأنه أراد به الحرب . ولفظ الجامع « كيد إذا بغدر » وفي الإرشاد ؛ كيد 
أو غدر » وهكذا لفظ أبي داود قوله : ( ولا يخرج لهم قسّ ) بفتح القاف وتشديد المهملة 
بعدها » قال في القاموس : وهو رئيس النصارى في العلم قوله : ( أو ياكلوا الريا ) زاد 
أبو داود « قال إسماعيل : قد أكلوا الربا » . 

65 -( وَعَنٍ ابن شهاب قال : أو مَنْ أطَى الجزيّة سيقن 
وكانوا تَصَارَى . رَوَاهُ بو عُبَيدِ في الأَمْوَالٍ ) . 

“امع " - ( وَعَنِ ابن عَبّاسِ قال : كانت را لكو بقلاة » مَجْعَل على تفسيها 
إن عاش لَهَا وَلَدَ أن تُهَوَدَُ » فَلَمًا ليث , ُو النَضِيرٍ كان فيِهمْ مِنْ أبناء الأنصّارٍ فَقالُوا : 
لا ندع أبناءنا» فأئزل الله عر وجل « لا إكرَاة في الذين 4 . رَوَاُ أو داوة . وَهُوَ 
دَلِيلُ على أن الوتني ا وَيَكُون كَْيْرِهِ مِنْ أَهْلٍ الكتاب ) . 

45 - ( وَعَنِ ابن أبي تجيح قال : قَلْتُ لِمُحاهِدٍ : ما شأنْ أَهْل الشام عَلَيْهمْ 
أرعة 5نائيرٌ + وأهل اليَمْن عَليِْ وينارٌ 4 قال + جيل ذلك من قييل 'التساز .. مرج 
(486 0 أبو داود ( ج7526/0 ). 


(6484) البخاري ( جه - كتاب الجزية ) معلقاً . 
0 


البخاري ) . 


حديقة ان الهانا مرسل . .وحدية :ابن غناي أعرعة: أنضا اسان ."وقد روراة 
أبو داود من ثلاث طرق والنساي من طريقين وجميع رجاله لا مطعن فيهم قوله : ( مقلاة ) 
بكسر اليم وسكون القاف . قال في مختصر النباية : هي المرأة التي لا يعيش لها ولد قوله : 
( فأنزل الله عرّ وجل ١‏ لا إكراه في الدين * ) فيه دليل على أنه إذا اختار الوثئي الدخول 

في المبودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على 
أهل الذمة قوله : ( ما شأن أهل الشام لم ) أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية . 
وأقل الجزية عند الجمهور دينار » في كل سنة من كل حالم لحديث معاذ المتقدم وما ورد 
في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير . وخصته الحنفية بالفقير . قالوا : وأما المتوسط 
فعليه ديناران وعلي الغنّي أربعة » وهو موافق لأثر مجاهد المذكور . وعند الشافعية أن للإمام 
أن يماكس حتى يأخذها منهم » وبه قال أحمد . وحكى في البحر عن الحادي والقاسم والمؤيد 
بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير اثنتى عشرة قفلة » ومن الي ماني 
وأربعين » ومن المتوسط أربعاً وعشرين . وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أي إسحق 
عن حارثة بن مضرّب عن عمر أنه بعث عفان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد 
ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر . قال في الفتح : وهذا على حساب الدينار باثني 
عشر . وأخرجه الببقي من طريق مرسلة بلفظ « إن عمر ضرب الجزية على غل الغ انيه 
وأربعين درهماً » وعلى المتوسط أربعة وعشرين » وعلى الفقير المكتسب اثني عشر » وأخرج 
البييقي أيضاً عن عمر « أنه وضع على أهل الذهب ع دنانير » وعلى أهل الورق كمانية 
وأربعين ) . وأخرج أيضا عنه أنه قال : « دينار الجزية اثنا عشر درهما ) . قال : ويروى 
عنه بإسناد ثابت : ( عشرة دراهم ) قال : ووجهه التقويم باختلاف السعر . وقال مالك : 
لا يزيد على الأربعين » :وينقص منها عمن لا يطيق . قال في الفتح : وهذا يحتمل أن يكون 
جعله على حساب الدينار بعشرة » والقدر الذي لا بد منه دينار . وحكى في البجر عن 
النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير » وهذا يخالف ما 
حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كا قدمنا ‏ ولعل ما وقع من عمر وغيره من من الصحابة 
من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبيّ مُه حدّاً محدوداً , أو أن حديث معاذ 
المتقدم واقعة عين لا عموم لها » وأن الجرية نوع من الصلح © قدمنا+:وقد تقدم .قا كان 
يأخذه عَيه من أهل نجران . وحكي في البحر عن اهادي أن الغتي من يملك ألف دينار 
قدا وبثلاثئة الاف دينار عروضاً ويركب الخيل ويتختم الذهب . وقال المؤيد بالله : إن 
الغنيى هو العرفي » وقوّاه المهدي , وقال المنصور بالله : بل الشرعي . قال في الفتح : 


لت 


واختلف السلف في أخذها : الصبي . فالجمهور قالوا : لا تؤخذ على مفهوم حديث 
لم ا ل اسه 
ال 0 ا 
النساء والعييان . ورواه من طريق أخرى بلفظ « ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان ل( 
ولك قدا لخرع اروصيد لي اب الأموال الى ياك بن ماح عن ابن لخيمة :ين 
أبي الأسود عن عروة قال : « كتب رسول الله َه إلى أهل بهن أنه من كان على ببوديته 
أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حالم ذكر أو أنثى عبد أو أمة دينار واف 
أو قي قيمته » ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن ثميل عن عوف عن الحسن قال : ٠‏ 
ولكن' واسول لله عَيُْه فذكره » قال الحافظ : وهذان مرسلان يقي أحدهما الآخر . 
اي عياض عن عمر قال لاا ل المي امك ل د 
عن بعض ») . 

8 - ( وَعَنِ ان عَبّاس قال : قال رَسُولُ الله َه : ٠لا‏ تملح قبلا في 
أزض ء وَلَيِسَ على مُسْلِمٍ جزْيَةٌ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبُو دَاوُةَ » وَقَد انج بهِ على قوط الجزية 
بالإسّلام وَعلى المنع مِنْ إخداث بَبْعَةِ أو كيسة ) . 


-( وَعَنَ رج من يني تغب أنّهُ مع رَُول الله ع يقول ٠:‏ ليس على المُسْلِينَ 
عُشُورٌ , إِنّمَا العغشُور على اليهُودٍ وَالنَصَارَى » رَوَاهُ أَحَمَدُ وأبو دَاوْدَ ) . 

4807" - ( وَعَنْ أنس أن امرأة بيؤذ أت :رول الله لله ايساة عستمومة فأكل 
ِنْها » فَجيءً بها إلى رَسُول الله عله فَسَألّها عَنْ ذلك , قَقالتُ : أَرَدْتُ أن أقثْلَكَ » 
قال : « ما كان الله لِيُسَلْطَكِ على ذلك ». قال : فَقالوا: ألا تمثُلّها ؟ قال : « لا »» قم 
الل ل 

د ب ات 


(5585) أبو داود ( جم/؟70 )2 وأمد و جا ص؟؟؟ ). 
(0485) أبو داود ( ج7045/8 )2 وأحمد و جه ص١٠4‏ ). 
(15419) أحمد جد ص١5‏ )2 ومسلم في كتاب « الطب » . 

اعت 


ليك ان الى سحت كله ا وإذارد وريدال إستاذه براقر لوقاام و ارين 
ابن المضة د نديد" زولقه ابن فين ١‏ وقال المشاري: + أخرسدة الترمدي رود كر أنه 
ب و ل : « المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما » وأخرج 
مالك في الموطأ عن ابن شهاب ١‏ أن النبي عَ قال اي اي ل ايام 
وي : ففحص عمر عن ذلك حتى أنه الفلج واليقين عن النبي عَتهِ بهذا فأجلى 
بوك كير قال عالك .© :وقد أجل عمر مود غزان وفك . ورواه مالك في الموطاً 8 
عن حال بن أي حك أن ممع عم بن عبد العرير يقون : بلغني أنه كان من آخر ما 
:تكلم به رسول الله َيه أن قال : ١‏ قاتل الله الهود والنصارى اذو قتون أببائيم 
مساجد » لا يبقى دينان بأرض العرب » ووصله صالح بن أني الأخضر عن الزهري عن 
سعيد عن أبي هريرة أخرجه إسحق في مسنده . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عق ليد يه مسي فد كزه مزل دو اذ فقا غير وب يك مدعا بن 
رعلااك عله راسي وإحاوق. دحي روراء عد في ميد موصيرة عن كانه 2 
ولفظه قالت : « آخر ما عهد رسول الله عَيْللُهِ أن لا يترك بجزيرة العرب دينان ) أخرجه 
من طريق ابن إسحلق » حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة عنها » وحديث الرجل الذي من بني تغلب أخرجه لوا الات وساق 
الاضطراب فيه وقال : لا يتابع عليه . قال المنذري : وقد فرض النبي مُه العشور فيما 
أخرجت الأرض في خمسة أوساق . وقد أخرجه أبو اوداك عاط اعم يك 
خرن بن عبية اعن غيده أى أيه عن أيه قال + قال رستول انه دورق شور 
عل الود والتصارئ ولبس كل السلمان عشور ) ولم يتكلم أبو داود ولا المنذري على 
إسناده » وأخرجه أيضاً من طريق أخرى عن حرب بن عبيد الله فقال  :‏ الخراج » مكان 
العشور . وأخرجه أيضاً من طريق أجرع عد رعل تن كز مورلل ع اه قال : 
« قلت يا رسول الله أعشر قومي ؟ قال : إنما العشور على اليهود والنصارى » وقد سكت 
أبو ذاود والمنذري عنه + وفي إستاده الرجل البكري وهو مجهول + وخاله أيضاً مجهول ولكنه 
صحالي قوله ا بسع وو حي كخم على ذلك و الاك ادي مايه القرل 
( وليس على مسلم جزية ) لأنها ما ضربت على أهل الذمة ليكون بها حقن الدماء وحفظ 
الأموال: والمسلم بإسلامه قد صار محترم الدم والمال قوله : ( عشور ) هي جمع عشر 
وهو واحد من عشرة : أي ليس عليهم غير الزكاة من الضرائب .والمكس ونحوهما . قال 
في القاموس : عشرهم يعشرهم عشراً وعشوراً : أخذ عشر أموالهم انتهى . وقال الخطالبي : 
يريد عشور التجارات دون عشور الصدقات . قال : والذي يلزم اليبود والنصارى من 


ا 


العشور هو ما صوححوا ع . وإن لم يصالحوا عليه فلا شيء عليهم غير الجزية انتبى . 
وللموريد لو سمي المي . وأما عند الحنفية والزيدية فإنهم يقولون : يؤخذ من 
تجار أهل الذمة نصف عشر ما يتجرون به إذا كان نصاباً 5 وكان ذلك الاتجار بأمانها . 
ويؤخذ من تجار أهل الحرب مقدار ما عدون هن بارا . فإك التبس المقدار وجب 
الاقتصار على العشر . وقد أخر ج البييقي عن محمد بن سيرين أن أنس , بن مالك قال له : 
أبعنك على ما بعثني عليه عمر فقال : لا أعمل لك عملاً حتى تكتب لي عهد عمر الذي 
كات تعهد اليك “فكي إلى أن تأخذ لي من أموال المسلمين ربع العشر » ومن أموال 
أهل الذمة إذا اختلفوا للتجارة نصف العشر » ومن أموال أهل الحرب العشر . وأخرج 
سعيد بن منصور عن زياد بن حدير قال : استعملني عمر بن المخطاب على العشور فأمرني 
أن اخذ من تجار أهل الحرب العشر » ومن تجار أهل الذمة نصف العشر » ومن تجار 
المسلمين ربع العشر . وأخرج مالك عن ابن شهاب عن سال عن أبيه « كان عمر ياخذ 
ال ل و ساس رجه ا ع الا 
واخل ذلك منهم إلا في السنة مرّة لظاهر اقترانه بربع العشر الذي على المسلمين . 

اشتراط النصاب والانتقال بأمان السلمين > اله جماعة من الزيدية قلم أقف في شيء من ' 
السنة أو أفعال أصحابه على ما يدل عليه » وفعل عمر وإن ن لم يكن حجة لكنه قد عمل 
لبانق بكاطة نيو [تعلع بكري . ويمكن أن يقال : لا يسلم الإجماع على ذلك » والأصل 
تحريم أموال أهل الذمة حتى يقوم دليل » والحديث محتمل . وقد استنبط المصئف رحمه الله 
من حديث ابن عباس المذكور في الباب المنع من إحداث بيعة أو كنيسة . وأخرج الببهقي 
من طريق حزام بن معاوية قال : كتب إلينا عمر « أدبوا الخيل » ولا يرفع بين ظهرانيكم 
الصليب » ولا تجاورم الخنازير » وفي إسناده ضعف . وأخرجه أيضا الحافظ الحرّاني . 
وروى ابن عدئي عن عمر مرفوعاً « لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدّد ما خرّب منها ) 
وروى البهقي عن ابن عباس : « كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة 
ولاتيضوية فيداناقوين: 05 باع افيه خم تحير اولي إمتاذة تان زهو معدت . وروى 
أبو عبيد في كتاب الأموال عن نافع عن أسلم ‏ أن عمر أمر في أهل الذمة أن تر نواصمم » 
وأن يركبوا على الأكف عرضاً ولا يركبوا كا يركب المسلمون » وأن يوثقوا المناطق ) 
قال أبو عبيد : يعني الزنانير . وروى البيبقي عن عمر ١‏ أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن 
يختموا رقاب أهل الذمة بخاتم الرصاص » وأن تمر نواصيهم يهم » وأن تشدّ المناطق » وحديث 
أنس المذكور في الباب استدلٌ به المصنف رحمه الله على أن إرادة القتل من الذمي لا ينتقض 
بها عهده , لأن النبي عَيُّهِ لم يقتلها بعد أن اعترفت بذلك » والقصة معروفة في كتب 


اا 


السير والحديث . والخلاف فيها مشهور . وقد جزم بعض أهل العلم بأنه يقتل من سبّ 
النبي عه من أهل الذمة » واستدل بأمر النبي عه بقتل من كان يشتمه من كفار قريش 
كا سبق . وتعقبه ابن عبد البرٌ بآن كفار قريش المأمور بقتلهم يوم الفتح كانوا حربيين » 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن جرح قال : ١‏ أخبرت أن أبا عبيدة بن الجرّاح وأبا هريرة قتلا 
كتابيين أرادا امرأة على نفسها مسلمة » وروى الببقي من طريق الشعبي عن سويد بن 
غفلة قال : ١‏ كنا عند عمر وهو أمير المؤمنين بالشام » فأق نبطي مضروب مشجج 
يستعدي » فغخضب عمر وقال لصهيب : انظر من صاحب هذا ؛ فذكر القصة فجيء به 
فإذا هو عوف بن مالك ». فقال : رأيته يسوق بامرأة مسلمة » فنخس الحمار ليصرعها 
فلم تصرع ثم دفعها فخرت عن الحمار فغشيها » ففعلت به ما ترى . فقال عمر : والله 
ما على هذا عاهدناك . فأمر به فصلب ثم قال : يا أيها الناس فوا بذمة محمد عَيْيلُهُ فمن 
فعل منبم هذا فلا ذمة له ) . 


#6 باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز 36 
6 -(عَن أبن عماس قال اد رتل لمك رجن د الضسي رازدى 


رعع امه 


ع 


2 و 1 
يت أَجيزفن ». وتيك لقال ٠‏ تفي عَايْهِ » وَالتلك ون يماد الأخول) . 


68 - (وَعَنْ عُمَرَ أَنهُ سَمِعَ رَسُْولَ الله عله يَقَول : ١‏ لأخرجَنَ اليَهُوة 
وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ اقرب حبَّى لا أدع فيها إلا مُسلِما » رَوَاهُ أحمَد و ملم والتريدي 


وَصححَهُ ) . 


6 
- 
لت 


5" - (وَعَنْ عائشّة قالت آخل مااغهة زول اله ع أ : ١لا‏ يقَرَكُ 


بجَرِيرةٍ العرب دِينانٍ » ) . 
1 ا 2 لور ه 07 00 0 0 0 75 سإألل 
0 - (وَعَنْ أي عُبيْدَةَ بْن الجرّاح قال : آخر ما تكلم به رَسُول الله عله : 


>ه يلور 


)0 أخرجُوا يَهُودَ هل الحجاز وأهل نَجْرَانَ من جَزِيرة العرب ( رَوَاهُمًا احمذ ) . 


(5488) البخاري ( ج50517/5 )2 ومسلم ( ج” - وصية/٠٠‏ ), وأحمد ( جا ص"6؟ ). 
(5585) مسلم ( جء - جهاد/؟” ) » والترمذي ( ج107/4):, وأحمد.( جا صة؟ ) . 
(6490) أحمد رجت صهل07؟ ) . ا 


(8491©) أحمد (جااص95١).‏ 


ال١‎ 


5 - ( وَعَنٍ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ أُجْلَى اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ رض الججاز وَذْكْر 
ل أن قال : أَجلاهُم عم إلى قاء وأَرِيحاءَ . رَوَاهُ البُْخاري ) . 

حديث عائشة قد قدمنا أنه رواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحق قال : حدثني 
صالح بن كيسان عن الزهريي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. “وتديك أي عبيدة 
أخرجه أيضا البمبقي وهو تمعد سداد وق قد اللحدي أيضا قوله :من خزيرة 
العرب ) قال الأصمعي : جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولاً » 
ومن جدة وما والاها من أطراف الشام عرضاً , وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها ٠‏ يعني 
بحر الهند وبحر فارس والحبشة . وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبما 
أوطائهم ومنازههم . قال في القاموس : وجزيرة العرب ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام 
رحد بترا رماي عار را الل اليا رار ام او اران 
سواء كان 58 أو نصرانيا أو محوسيا » ويؤيد هذا ما في حديث عائشة المذكور بلفظ 
ا بجزيرة 0 دينان ) لكان جا ا بي 
ضْ الأمر باخرا عادر لا دان لامي الداة ينا در فى الأصون إن لشي عن انع 
لل سا د ال لي وك لول 
وول ارط ا دك ل ل 500 
مكان داخل في جزيرة العرب . وحكى الحافظ في الفتح في كتاب الجهاد عن الجمهور 
أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة » قال : وهو مكة والمدينة 
والعامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب لاتفاق 39 
على أن البمن لا يمنعون منبها مانن هله مير لني . قال : وعن الحنفية يجوز مطلقا 
ذا لسكة لما ع ا للتجارة للحتي 000 
قال الشافعي : : جزيرة العرب التي و 0 والعامة 
ومخاليفها قاع البعن فليس من جزيرة العرب انتبى . قال في البحر : مسكلة : ولا يجوز 
إقرارهم في الحجاز إذ أوصى عَُْ بثلاثة أشياء : إخراجهم من جزيرة العرب الخبر ونحوه ؛ 


(؟6595) البخاري ( ج5/؟ه 3١‏ ). 


ات 


والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار مكة والمدينة والعامة ومخاليفها ووجّ والطائف وما 
ينسب إليهما » وسمي الحجاز حيجا :ا هوه زو د قراف . ثم حكى كلام الأصمعي 
السابق , ثم حكى عن أي عبيدة أنه قال ١‏ جزيرة الغري هي ما بين حفر أي ممق وهو 
قريب من البصرة إلى أقصى الهن طولاً » وما بين يبرين إلى السماوة عرضاً » ثم قال لنا : 
انعد إل نيكم مدي لق لز راس ع لبه 
الخبر ١‏ وأجلى عمر أهل الذمة من الحجاز فلحق بعضهم بالشام وبعضهم بالكوفة . وأجى 
أبو بكر قوماً فلحقوا بخيير » فاقنضى أن المراد الحجاز لا غير انتبى . ولا يخفى أنه لو 
كان حديث أي عبيدة باللفظ الذي ذكره لم يدل على أن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز 

فقط » ولكنه باللفظ الذي ذكره المصنف فيكون دليلاً تتخصيص جزيرة العرب بالحجاز » 
وافددها' سباق . قال المهدي في الغيث ناقلاً عن الشفاء للأمير الحسين 4غ قلنا وار 
تقريرهم في غير الحجاز » لأن البتي عَيينهِ ما قال : « أخرجوهم من جزيرة العرب » ثم 
قال : « أخرجوهم من الحجاز ) عرفنا أن مقصوده بجزيرة العرب. الحجاز فقط . ولا 
مخصص للحجاز عن سائر البلاد إلا برعاية أن المصلحة في إخراجهم منه أقوى » فوجب 
مراعاة المصلحة إذا كانت في تقريرهم أقوى منها في إخراجهم انتبى . وقد أجيب عن هذا 
الاستدلال باجوبة : منها : أن حمل جزيرة العرب على الحجاز وإن صم مجازا من إطلاق 
ل يقال المراد بالحجاز جزيرة العرب » 
إما لانحجازها بالأبحار كانحجازها بالحرار الخمس » وإما مجازاً من إطلاق اسم الجزء على 
الكل » فترجيح أحد المجازين مفتقر إلى دليل » ولا دليل إلا ما ادّعاه من فهم أحد امجازين . 
ومنها : أن في خبر جزيرة العرب زيادة لم تغير حكم الخبر» والزيادة كذلك مقبولة . 
وات أن استنباط كون علة التقرير في غير الحجاز هي المصلحة فرع ثبوت الحكم أعني 
التقرير لما علم من أن المستنبطة إنما تؤخذ من حكم الأصل بعد ثبوته » والدليل لم يدل 
إلا على نفي التقرير لا ثبوته لما تقدم في حديث «١‏ المسلم والكافر لا تتراءى ناراهما ) . 
وحديث « لايترك بجزيرة العرب دينان ») ونحوهما . فهذا الاستنباط واقع في مقابلة النص 
المصرح فيه بأن العلة كراهة اجتاع دينين . فلو فرضنا أنه لم يقع النص إلا على إخراجهم 
من الحجاز لكان المتعين إلحاق بقية جزيرة العرب به لهذه العلة فكيف والنص الصحيح 
مصرح بالإخراج من جزيرة العرب ؟. وأيضاً هذا الحديث الذي فيه الآمر بالاخراج من 
الحجاز و فيه الأمر بإخرا ج أهل نجران كا وقع في حديث الباب » وليس نجران من الحجاز » 
فلو كان لفظ الحجاز مخصصاً للفظ جزيرة العرب على انفراده أو دالاً على أن لمراد مجزيرة 
العرب الحجاز فقط لكان في ذلك إهمال لبعض الحديث وإعمال لبعض وإنه باطل . وأيضا 


حدر انيه 


غاية ما في حديث أي عبيدة الذي صرّح فيه بلفظ أهل: الحجاز مفهومه معارض لمنطوق 
ما في حديث ابن عباس المصرح فيه بلفظ جزيرة العرب , والمفهوم لا يقوى على معارضة 
المنطوق فكيف يرجح عليه ؟. فإن قلت : فهل يخصص لفظ جزيرة العرب المنزّل منزلة 
العام لما له من الإجزاء بلفظ الحجاز عند من جوز التخصيص بالمفهوم . قلت : هذا المفهوم 
من مفاههم اللقب وهو غير معمول به عند المحققين من أئمة الأصول حتى قيل إنه لم يقل 
به إلا الدقاق » وقد تقرر عند فحول أهل الأصول أن ما كان من هذا القبيل يجعل من 
قبيل التنصيص على بعض الأفراد لا من قبيل التخصيص » إلا عند أبي ثور قوله : ( أهل 
الحجاز ) قال في القاموس : والحجاز مكة والمدينة والطائف ومخاليفها لامها حجرت بين 
نجد وتهامة » أو بين نجد والسراة » أو لأمها احتجزت بالحرار الخمس » حرة بني سلم وواقم 
وليل وشوران. والنار انتهى . 


## باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم #6 
49" - (عَنْ أي هُرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله قله ١ ٠‏ لا تبْدءُوا اليَهُودَ 
وَالتَصَارَى بالسّلام ٠‏ وَإِذَا َقِيثْمُوهُمْ في طريق فاضْطَرُوهُمْ إلى أضيّقها » مُتَّفقٌ عَلَيْهِ » . 
0 : قال رَمُولُ الله َيه : ٠‏ إِذَا سلَمَ عليِكُمْ أهل الكتاب 


رار ير 


فقولوا :اوَءَ م مُتَمَقٌ عَلَيْه ٠‏ وفي روَايّة لأمد ١‏ فَقَولوا: عَلَيَكُمْ » بير وَاوِ ) . 
- ( رشن ان تر هل : قل زول الله ٠:‏ إن الهو ذالم عدخ 


وه 


إِنمَا يَقُولُ : السّامُ عَلَيِكُمْ , فقل : عَلَيِكَ » متمق عَلَيْهِ . وفي روَاية لأحْمَد وَمُسْلِم 
١‏ وَعَلَيِكَ » بالوَاو ) . 


5 - ( وَعَنْ عاش قَالّتُْ : دَحَلَ رَهْط مِنَ اليَهُودٍ على رَسُولٍ الله عله فقالوا : 
السام عَليِكَ » فَالَتْ عائِسَة : ها . تك ؛ عل الثم وق 4 كال + فقال 


رَسَوَلُ الله لَه : + مَهْلاً يا عائشة , إِنَ الله يحب الرَفْقَ فِي الأمرٍ كله كَقلْتُ : 


يا رَُولَ الله ألَمْ تسْمَعْ ما قالُوا ؟ قال : ٠‏ قَذ قُلْتُ : وَعَلَيكُمْ » متمق عَلَيْه . وفي لَفظ 
١‏ علَيِكُمْ ) أخرّجاة ) 


رمةع ع بيك جع سلا 18 لوعن واس 0 

(0154) البخاري ( ج١١/59955‏ ) , ومسلم ( ج؛ - سلام/5 )2 وأحمد (جء ا صة؟ة ). 
(5495) البخاري ( ج5١7978/1‏ )2 ومسلم ( ج؛ - سلام/8 ) , وأحمد جا ص؛4١١).‏ 
(6497) البخاري ( ج5١/7977‏ )2 ومسلم ( ج؛ - سلام/١٠‏ ), وأحمد رجة ص9ة١).‏ 


هب؟ 


1 - ( وَعَنْ عُمَبَةَ بن عامِرٍ قال : قال رَسُولُ الله عقيل : « إني رَاكِبٌ غَداً إلى 
يَهُودَ فلا تَبْدَءُوهُمْ بالسّلام » وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيكُمْ فَقَولُوا : وَعَلَيكُمْ » رَوَاهُ 50" 

قوله : ( لا تبدءوا المبود إل ) فيه تحريم ابتداء المبود والنصارى بالسلام » وقد حكاه 
النووي عن عامة السلف وأكثر العلماء . قال : وذهبت طائفة إلى جواز ابتدائنا لهم 
بالسلام » روى ذلك عن ابن عباس وأني أمامة وابن مميريز » وهو وجه لبعض أصحابنا 
حكاه الماوردي » لكنه قال : يقول السلام عليك ولا يقول عليكم بالجمع » واحتج هؤلاء 
بعموم الأحاديث الواردة في إفشاء السلام » وهو من ترجيح العمل بالعامٌ على الخاص . 
وذلك مخالف لا تقرّر عند جميع المحققين » ولا شكَ أن هذا الحديث الوارد في النبي عن 
ابتداء المبود والنصارى بالسلام أخصّ منها مطلقا والمصير إلى بناء العامٌ على الخاصَ واجب . 
وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم وهو مصير إلى معنى 
النبي المجازي بلا قرينة صارفة إليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم 
به للضرورة والحاجة وهو قول علقمة والنخعي . وروي عن الأوزاعي أنه قال : إن سلمت 
فقد سلم الصالحون » وإن تركت فقد ترك الصالحون . قوله : ( وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقها ) أي ألجئوهم إلى المككان الضيق منها . وفيه دليل على أنه لا يجوز 
للمسلم أن يترك للذمي صدر الطريق » وذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم . 
قال النووي : وليكن التضيبق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ونحوه قوله : 
( فقولوا وعليكم ) في الرواية الأخرى ١‏ فقولوا عليكم » وفي الرواية الثالثة ٠‏ فقل عليك ) 
فيه دليل على أنه يرد على أهل الكتاب إذا وقع منهم الابتداء بالسلام » ويكون الردٌّ بإثبات 
الواو'وبدونها » وبصيغة المفرد والجمع وكذا يرد عليهم لو قالوا السام بحذف اللام وهو 
عندهم الموت . قال النووي في شرح مسلم : اتفق العلماء على الردّ على أهل الكتاب إذا 
سلموا لكن لا يقال لهم : وعليكم السلام » بل يقال : عليكم » أو وعليكم » فقد جاءت 
الأحاديث بإثبات الواو وحنفها وأكثر الروايات بإثياتها . قال : وعلى هذا في معتاه 
وجهان : أحدهما : أنه على ظاهره فقالوا : عليكم الموت » فقال : وعليكم أيضاً : أي 
نحن وأنتم فيه سواء كلنا نموت . والثاني : أن الواو هنا للاستعناف لا للعطف والتشريك » 
وتقديره وعليكم ما تستحقونه من الذمٌ » وأما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام . 
قال القاضي : اختار بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو » فتقديره بل عليكم 
السام . وقال غيره بإثباتها . قال : وقال بعضهم : يقول عليكم السلام بكسر السين : 


71915) أحمد ( ج: ص"؟؟؟ ) . 


اكلا د 


أي الحجارة وهذا ضعيف . قال الخطابي : عامة المحدّثين يروون هذا الحرف «١‏ وعليكم ) 
بالواو » وكان ابن عيبنة يرويه بغير واو » وقال : وهذا هو الصواب لأنه إذا حذف الواو 
صار كلامهم بعينه مردوداً عليهم خاصة » وإذا ثبت الواو اقتضى الشركة معهم فيما قالوه . 
قال النووي : والصواب أن إثبات الواو جائز ا صحت به الروايات » وأن الواو أجود 
ولا مفسدة فيه لأن السام الموت وهو علينا وعليهم فلا ضرر في المجيء بالواو . وحكي 
النووي بعد أن حكى الإجماع المتقدم عن طائفة من العلماء أنه لا يردٌ على أهل الكتاب 
السلام . قال : ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك . وحكى الماوردي عن بعض أصحاب 
الشافعي أنه يجوز أن يقال في الردّ علمهم وعليكم السلام » ولكن لا يقول ورحمة الله . 
قال النووي : وهو ضعيف مخالف للأحاديث . قال : ويجوز الابتداء على جمع فييم مسلمون 
وكفان أو مسلم وكافر » ويقصد المسلمين للحديث الثابت في الصحيح ١‏ أنه عَهّهِ سلم 
على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين » قوله ع ل 
هذا من عظم خلقه يِه ول حلمه . 'وفيه حت على الرفق والصير والحلم وملاطفة 
الناس ما لم تدع حاجة إلى اللخاشنة . وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة . قال الشافعي : الكيس العاقل : هو الفطن المتغافل . 

4- ( وَعَنْ أن قالّ : كان غُلامٌ يَهُودِي يخم م رسسُولَ الله ع » هَمَرِضَ 
فأتاة ا مد اسه فِقَالَ 0 نَظَرَ إلى أبيه وَهُوَ عنْدهُ » 

لَهُ : أطِعْ أبا القاميم, ٠‏ فأسْلم , فَحَرَجَ لبي وهر ينول : ١‏ الحَمْدُ لله الذي 

ةبه مِنَ الّارٍ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُخَارِي وأبو دَاوْدٌ . وفي رِوَاَةِ لأخمد أن لاما يَهُودِيا 
تح لق جل وسار رسارلة هته قرط “ادي 

قوله : ( كان غلام يهودي ) زعم بعضهم أنه اسمه عبد القدوس و ايك الال 
على جواز زيارة أهل الذمة إذا كان الزائر يرجو بذلك حصول مصلحة دينية كإسلام 
المريض . قال المنذري : قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجي 0005 ترى 
أن المبودي أسلم حين عرض عليه النبي عََهِ الإسلام » فأما إذا لم يطمع في الإسلام 
ولا يرجو إجابته فلا ينبغي عيادته » وهكذا قال ابن بطال : إنها إنما. تشرع عيادة المشرك 
إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الاسلام » فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا . قال الحافظ : 
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد . فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى . قال 
الملوردي : عيادة الذمي جائزة » والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو 
(4ة؛») البخاري ( جع/5ه١1)ء‏ وأبو داود ( ج5/ه8.9)ء وأحمد و جم ص07؟؟ ) . 


الال 


قرابة . وقد بوب البخاري على هذا الحديث : باب عيادة المشرك . 
#6 باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء #6 


8 (عَنْ جُبيْرٍ بْنِ مُطْهُم قال : مََيْتْ أنا وعُْمان إلى النبي َك فقلنا : 
أعْطَِتَ يني المُطْلِب مِنْ مُحمُس حير وَترَكتَنا قال : « إِلْمَا بَنُو المُطَلب وَبَئْو هاشم 
اشية وَاحِدَ ٠»‏ قال جر : ولَمْ قم يم الي عله لني عَبْدِ سمس ولا يبي تؤقل شيا . 
ل ماتجة ٠‏ وفي رِوَائة :لتاقت رُسُول الله عله سه 


ي القْبَى مِنْ حبر َيْنَ َي هاشمم وَبَنِي المُطَلبِ جِفْتُ را لد 
00 لا لو هاشم لايك لم كاك الذي وََعَك ال عر وجل يم . 
ال ا ان 
فقا ) ِنْهُم لم يهار فوني في جاهليّة ولا إسلام 2 وَإِنَّمَا بَنُو هاشم وَبَنو المُطُلب 
شي 0 خف ف أمابه 2110 تدا التشاي والر داز كاوائر قات ب 
وَذكرٌ أَنَهُ على شط ميلم ) 

قوله : ( مشيت أنا وعئان ) إنما اخعصّ جبير وعثان بذلك » لأن عفان من بني 
عبد شمس وجبيراً من بني نوفل » وعبد شمس ونوفل وهاشم والمطلب هم بنو عبد مناف » 
فهذا معنى قوطما : « ونحن وهم منك بمنزلة واحدة ») : أي في الانتساب إلى عبد مناف 
قوله : ( شيء واحد ) بالشين المعجمة المفتوحة والهمزة كذا للأكثر . وقال عياض : هكذا 
في البخاري بغير خلاف . وني رواية للكشميهني والمستملي بالمهملة المكسورة وتشديد 
التحتانية » وكذا كان يرويه يحيى بن معين . قال الخطابي : هو أجود في المعنى . وحكاه 
عياض رواية خارج الصحيح وقال : الصواب رواية الكافة لقوله فيه « وشبك بين أصابعه ) 
وهذا دليل على الاختلاط والامتزاج كالشيء الواحد لا على القثيل والتنظير . ووقع في رواية 
أني زيد المروزي « شيء أحد » بغير واو وبهمز الألف , ؛ فقيل هما بمعنى » وقيل الأحد : 
الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره » والواحد أول العدد » وقيل : الأحد المنفرد 
بالمعنى » والواحد المنفرد بالذات » وقيل : الأحد : لنفي ما يذكر معه من العدد ‏ 
والواغيه اصع الفتاج العدد ومن سه اوقل : لا يقال أحد إلا لله تعالى حكى ذلك 
جميعه عياض قوله : ( ولم يقسم إلح ) هذا أورده البخاري ي في كتاب الخمس معلقاً ؛ 
(9ة4©) البخاري ( ج9/0؟5: )ء والنسانُ ( جما ص. ١‏ )»ء وابن ماجه ( ج7881/5 )2 وأحمد ( جع 


ص65 ). 
ل كك 


ووصله في المغازي عن يحبى بن بكير عن الليث عن يونس بتامه » وزاد أبو داود بهذا 
الاضاة ور وكانة ابوزيكر شسع امس فوقس برل اك 1 قو 1نم يكره يعطي 
قرلى رسول الله عَييهِ » وكان عمر يعطيهم منه وعفان بعده » وهذه الزيادة مدرجة من 
كلام الزهري . والسبب الذي لأجله أعطى النبي عَيْتُّه بني المطلب مع بني هاشم دون 
ا ل ا ل 0 
0 اي ا 
قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين . وإليه ذهب جميع أهل الببت » وهذا الحديث حجة 
لأهل القول الأول . وقد قيل : إن النبي موه إنما أعطى بني المطلب لعلة الحاجة . ورد 
كك الا الك ا عخصن البي عَيْتهُ قوم دون قوم . وأيضا اتيت مصرح 
في جاهلية ولا إسلام . 


والحاصل أن الآية دلت على استحقاق قربى النبيّ عَتَهِ وهي متحققة في بني عبد 
شمس وبني نوفل . واختلفت الشافعية في سبب إخراجهم » فقيل العلة القرابة مع النصرة » 
فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب » ولم يدخل بنو عبد مس وبنو نوفل لفقدان جزء 
لكونهم انحازوا عن بني هاشم وحاربوهم . وقيل : إن القربى عام خصصته السنة . 
ار ل وا : اجممَعْتُ أنا وَلعَبّاسُ وَفاِمَة وَرَيْكُ بن 
حارثة عِنْدَ الني َيه فقلْتُ : يا رَُولَ الله إن ريت أَنْ توي حَمَنا مِنْ هذا الخُمُس 
في كتاب الله تعالى فأقْيمَهُ في حيّاِكَ كيلا يُزَِني أَحَدْ بَعْدَكَ فافعل » قال : فَفَعَلَ ذلك 
َيه حياة رَسُول اله ع » ثم ولاه أبُو بكر حنّى كانث آي سل مِنْ ميني صر » 
فإنهُ أتاهُ مال كَييرٌ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْدَ ) . 


لام هاس با عهغع س1 م 2 ا صاش فو م وو 
وه" - (وَعَنْ عَِّ رَضِي الله عَنْهُ قال : وَلَّانِي رَسُولُ الله عله حْمْسَ الخُمْس , 


ثنه؟ 1 داود ج"/ ١4‏ 2 أحمد ج١١‏ هم ). 
0 ) ابو داود ( 4 0 ص2)865 
لمهم أبو داود ( ج7987/9). 


حم اللا ب 


098 1 2 


لل ا 0 
ليل على أن مَصَارِف الحُمْس حَحمْسّة 
اده ارك اعها> ٠‏ اعرد "# ره بر ع 1 دعبو لش “بها 0 3 ا حزن رع 
( وَعَنْ يزيد بن هُرمُرٍ : أن تججدة كنب إلى ابن ا 
لِمَنْ هُوَ ؟ فكتب إِليْه أبن عَبّاسٍ + كيت تسالء عَنِ الخُمْسٍ ِمَنْ هُوَ ؟ دول 
هُوَ لنا » فابى عَلَيْنَا قَومنا ذلك ا لس 0 27 0 
ين حرج في فقة ابن الي سل إلى ابن عباس يسألة عَنْ هم ذي الى لمن 
5 ل 3 ساالله 7ه ع 9 
يَرَاهُ » فقال : هُوَ نا فى رَسُول الله عل لَهُمْ » َسَمَهُ رَسُولُ الله عه لَهُمْ » وَقَذْ كان 


لله عدم 


عُمَرُ عَرَضَ عَلَينا شيا ِنْهُ رأيناةُ دُونَ حَقنا فردَدْناه يِه وأيبنا أن قله » وكان الَّذِي عرض ' 


ليم أن يِينَ ناكحَهُمْ » وأن يفضي عَنْ غارِمِهمْ » وأنْ يعي فَقِرَهُمْ وأبى أن يَزِيدَهُمْ 
عا :ذلك , رواة أحمد والتباي )م 

٠ه"‏ - ( وَعَنْ حمر بْنَ الحَطَاب قال : كائث أُمْوَالُ يني النَضِيرٍ مما أفاءَ الله على 
رَسُولهِ مما لم يُوجف عَلَيْه لمُسْلِمُونَ يخثل ولا ركاب قكائث للتبي َكل ٠‏ فكان يُنْفِقٌ 
على أَطْلِهِ نفقَة سه . وفي لَفظٍ : يمن لاخلفافرت سََتِهِمْ » وَيجْعَل ما يقي في الستلاح, 


و 


لاع د فيطس اطي افق علوم 

حديك على الأول.ق إسكادة حسين بن يمون الحتداق . قال أبو نجام (الراري © ينين 
بقوي الحديث يكتب حديثه . وقال علي بن المديني : ليس بمعروف » وذكر له البخاري 
في تاريخه هذا الحديث قال : وهو حديث لا يتابع عليه . وزاد أبو داود بعد قوله : ١‏ فإنه 
أناه مال كثير » ما لفظه « فعزل حقنا ثم أرسل إلي » ؛ فقلت : بنا عنه العام غني وبالمسلمين 
إليه حاجة فاردده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر » فلقيت العباس بعدما خرجت 
من عند عمر » فقال : يا علي حرمتنا الغداة شيئاً لا يرد علينا أبداً » وكان رجلا داهياً » . 
وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان . وقيل ابن عبد الله بن 
ماهان وثقه علي بن المديني وابن معين » ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد . 
قال ني التقريب : صدوق سيء الحفظ خصوصا عن مغيرة من كبار السابعة » مات في 
إحدى وستين . وتام الحديث عند أبي داود ( فق بمال » يعني عمر فدعاني » فقلت : 
(507*) مسلم ( جم - جهاد//1+١‏ ) , وأحمد ( جا ص 55 ) ء وانظر سنن النسافي ( جلا ص8؟١‏ ) » والمسند 


(جا ص؛؟١).‏ 
(505) البخاري ( ج5504/5 )» ومسلم ( ج" - جهاد/8؛ ) , وأحمد ( جا ص59 ). 


66م د 


خذه » قال : خذه فأنتم أحقٌ به » قلت : قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال » قوله : 
ل وض وا سك ورد وبعدها زاي قوله : ( أن نجدة ) 
بفتح النون وسكون الجم بعدها دال مهملة » وقد تقدم ذكره قوله كانك. أموال 
بني النضير إلح ) قال في البخاري قال الزهري : كانت غزوة بني اشير بوهم طائهة من 
الميود دغل رأس هنة أشهر من وقعة اندر قبل أحد :+ هكذا ذكره معلا » ووضله عبد :الززاق 
| في مصنفه عن معمر عن الزهري أتمّ من هذا» وهو في حديث عن عروة « ثم كانت 
غزوة بني النضير وهم طائفة من البهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر » وكانت منازنهم 
اي اخ للد : دارع مبال ا لإ اطي وى عل لون وطل لان لد 
ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الحلقة » يعني السلاح فأنزل الله فيهم 9 سبح لله © 
إلى قوله : © لأوّل الحشر © وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء » فأجلاهم إلى الشام وكانوا 
من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا , وكان الله قد كتب عليهم الجلاء ولولا ذلك لعذّيهم 
في الدنيا بالقتل والسبي . وحكى ابن التين عن الداودي أنه رجح ما قال ليق ممق 
من أن غزوة بني التضير كانت بعد بكر معونة مستدلاً بقوله تعالى : 9 وأنزل الذين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 4 قال : وذلك في قصة الأحزاب . قال في 
الفتح : وهو استدلال واه » فإن الاية نزلت في شان بني قريظة فإنهم هم الذين ظاهروهم : 
أي من الأحزاب » وأما بنو النضير فلم يكن لهم في الأحزاب ذكر » بل كان من أعظم 
الأسباب في جمع الأحزاب ما وقع من إجلائهم فإنه كان من رعوسهم حبي بن أخطب » 
وهو الذي حسن لبني قريظة الغدر ومواققة الأحزاب حتى كان من هلاكهم ما كان فكيف 
بعر اسايق لاعفا انتبى والأخاديك المذكورة في الباب فيها فيها دليل على أن من مصارف 
شمن قرف رمتول اله 2ك . وقد تقدم الخلاف في ذلك . وروى أبو داود في حديث 
«أن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله عله غير أنه لم يكن يعطي قربى 
رسول الله عه » وكان عمر يعطييم منه وعؤان بعده . وقد استدلٌ من قال : إن الإمام 
يقسم الخمس حيث شاء بما أخرجه أبو داود وغيره عن ضباعة بنت الزبير قالت : و أصاب 
بي ع سيا » فذعيت أنا وأختي فاطمة نسأله »قال اسبقتكها ينا تيدان + وق 
الصحيح أن فاطمة بنت رسول الله عله اشتكت ما تلقى' من الرحى مما تطحن » فبلغها 
أن النبي عَم أن بسبي » فأتته تسأله خادماً فذكر الحديث وفيه ألا أدلكما على خير 
ما سأتما فذكر الداكر عه ادوم . قال إتماعيل القاضي, : هذا الحديث يدل على أن للإمام 
أن يقسم الخمس حيث يرى لأن الأربعة الأخماس استحقاق للغانمين » والذي يختصّ بالإمام 
هو الخمس . وقد منع النبي مُه ابنته وأعرّ الناس عليه من قرابته وصرفه إلى غيرهم . 
ايم 


وقال بنحو ذلك الطبري والطحاوي » قال الحافظ في الاستدلال : بذلك نظر لأنه يححمل 
أن يكون ذلك من الفيء قوله : ( مما أفاء الله على رسوله ) قد تقدم الكلام في مصرف 
الفيء . 

1 برو هرت اوعاات : أن وَسُولَ اله عه كان إذَا أنه القَيء قَسَمهُ 
في يَوْمِهِ » فأغطى الآجل حَطَينِ , وأغطى العَرِبَ حظأ . رَوَاهُ أبُو دَاوْهَ » وَذَكَرَهُ أَحَمَدُ 
في رِوَايّة أبي طالب وَقال د 0 


سا وت 


00100 أي هريرة ان لبي عيّه قال : رما أَغْطِيكُمْ وَلا 0 
قاسِمْ أضعْ حَيْتْ أُمِزْت ) رَوَأهُ البْخارِيُ , وَيحْمَج به مَنْ لَمْ ير الفيء ء ملكا لَهُ 


س 6 0 


لووقا ارلذاي انمع أذ ون عر كل حل اقتارية. فال بج افك 
ييا فقال : عَطاءٌ المُحَرَّرِينَ فإني رأَيِتُ رَسُولَ الله عَك أَوْلَ ما جاءه 
ا بِالمُحَرّرِينَ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ). 

حديث عوف بن مالك سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده ثقات » وزاد 
ابن المصنف ١‏ فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيت فأعطاني حظين وكان لي أهل ؛ 
ثم دعا بعدي عمار بن ياسر فأعطي حظاً واحداً ؛ وحديث زيد بن أسلم سكت عنه أيضاً 
أبو داود والمنذري » وفي إسناده هشام بن سعد وفيه مقال قوله : ( فأعطى الآهل ) أي 
من له أهل يعني زوجة . وفيه دليل على أنه ينبغي أن يكون العطاء على مقدار أتباع الرجل 
الذي يلزم نفقتهم من النساء وغيرهن , إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المكونة قوله : 
( ما أعطيكم إِح ) فيه دليل على التفويض وأن لنفع لا تأثير فيه لأحد سوى الله جل 
جلاله . والمراد ا ) أضع حييت أمرت ) إما الأمر الإلحامي أو الأمر الذي طريقه 
الوحي . وقد استدل. به من لم يجعل الفيء ملكأ لرسول الله َه ؛ وقد تقدم تفصيل 
ذلك قوله : ( عطاء انحررين ) جمع محرر : وهو الذي صار حرا بعد أن كان عبداً ٠‏ وف 
ذلك دليل على ثبوت نصيب لم في الأموال التي تأتي إلى الأئمة » وأما نصيههم من الزكاة 
قد تيد الخلا يدر بؤقد أخرح أ حاود بن جديت عائضة ١‏ اااي اي آل طلية 
فنا كور فسميا للد ة والآمة » قالت عائشة : كان أبي يقسم للحرٌ والعبد ) قوله : ١‏ بدأ 
با حررين ) فيه استحباب البداءة بهم وتقديمهم عند القسمة على غيرهم . 


95 
1 ل 


(05١ه55)‏ أبو داود ( ج 7559/8 ). 
(ه.هع) البخاري ( ج5//ا١١51‏ ). 


(05ه2) أبو داود ) جم/1اه59). 
كد 


"٠‏ - ( وَعَنْ جابر قال : قال رَسُولُ الله عيكله : ١‏ لَوْ قد جاءني مال البَخْرَينِ 
لَقَدْ أغطَيئك هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » » فَلَمْ يَجىء حنّى فيض الي عه , كلما جاءَ مال 
لحرن أ مر أبُو بَكْرٍ مِتادِياً قنادتى : مَنْ كان لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ الله َيه دَيْنٌ أو عِدَة فَليأتنا » 
فأكيْهُ فَقَلتُ : إنَّ رَسُولَ الله يله قال لي ذا وجا ٠»‏ فَثى لي حَليةً قال : عُنّها » 


د عو َه 


فإِذًا هي حَمْسُمائةِ » فقال يا . متفق مه ) . 


. 


هم عمسم 


.هم - ( وَعَنْ عْمَرَ بن عَبْدٍ العَزِيز :أله كت أن عن سال عن مواضيي القع 

ُو ما حَكَمَ فيه ُمَرُ بن الطاب فَرآه المُوْنُونَ عَدلاً مُوافقاً َل الب عه جَمَلَ اله 
الح على لسانٍ عُمَر وََهِ » فَرَضَ الأعْطية , وَعَمَدَ لهل الأذيانٍ ذم ما رض الله عَليهِم 
مِنَ الجزيّة » ولْمْ يَضْرِبْ فِها بِحْمْس ولا مَعْتَم . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 

حديث عمر بن عبد العزيز فيه راو مجهول . وأيضاً فيه انقطاع » ةا عمررين 
فبك لعزية ‏ اللرزلة عم ريق الجطاجح» والرفوع قد ميل ناوه أخرج أبو داود من 
طريق أي ذرٌ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَيلّه يقول : « إن الله تعالى وضع 
للق عل لساق غمر يقول يدع أعرجة أرضا اتن ماه وق إشباقم عمد ين : إسشيحق 
وفيه مقال مشهور قد تقدم قوله : ( مال البحرين ) هو من الجزية . وقد قال ابن بطال : 
يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء . وفي البخاري في باب الجزية « أن النبي عَيك 
بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتها : أي بجزية أهلها » وكان الغالب أنهم 
و لح لطن عر هد اشر وياب أجل الل يي اوس رار 
ابن سعد ١‏ أن النبيي َيه بعد قسمة الغناتم بالجعرانة أرسل العلاء إلى المنذر بن ساوي 
عامل الفرس على البحرين يدعوه إلى الإسلام فاسلم » وصالح مجوس تلك البلاد على 
الجزية # قوله : ( أمر أبو بكر منادياً ينادي ) قال الحافظ : لم أقف على اسمه ويحتمل أن 
يكون بلالا قوله : ( فحثى لي ) بالمهملة والمثلثة قوله : ( حثية إن ) في رواية للبخاري 
« فحثى لي ثلاثاً » وفي رواية له « وجعل سفيان يحثو بكفيه » وهذا يقتضي أن الحثية ما 
يؤخذ باليدين جميعاً » والذي قاله أهل اللغة أن الحثية ما تملا الكف » والحفنة ما تملاً 
الكفين , ثم ذكر أبو عبيد الحروي أن الحثية والحفنة بمعنى » والحثية من حثى يحثي ويجوز 
حثوة من حثا يحثو وهما لغتان قول : ( جعل الله الحقّ على لسان عمر ) فيه منقبة ظاهرة 
لعمر قوله : ( ولم يضرب فيها بخمس ) فيه دليل على عدم وجوب الخمس في الجزية » 


(500) البخاري ( ج5174/5 ), ومسلم ( ج؛ - فضائل/70 ). وأحمد ( جم ص 5٠١‏ ) . 


أ 


(مءه؟) أبو داود ( ج951/8؟ ) . 


جد عت 


وفي ذلك خلاف معروف في الفقه . 
8<( وَعَنْ مالِكِ بْن أؤس قال : كان مْمَرُ يَحلِف على أيمَانٍ ثلاث : وَالله 
ال لل ل 
حَدٌ إلا وَلَهُ في هَذَا الملل تصبيبٌ إِلّا عَبْد عَبْداً مَملُوكاً , وَلكِنَا على مَنازِلنا مِنْ كتاب الله » 
وَقسيمنا مِنْ رَسُول الله عه » فالرجُل وبلاؤهُ في الإسلام. وَالْجُل وقِدمُ في الإسّلام ؛ 
َلرّجُل وَغَنَاوَهُ بفي الإمئلام , وَالرَجُلُ وَحَاجَمُهُ » وَوَاهُ لَِنْ بَقِيتُ لَهُمْ لأوتين الراعي 
ِجَبّل صبْعاء حَظَهُ من هذا المَال وهُو يَرعَى مكائةُ . رَوَاُ أُحَمْدُ في مُسْنَدِ ) . 


عام © 


- (وَعَنْ عم أنه قال يوم الجابية قو بوط الا : إن الله عَزّ وجل 
جَعَلَيِي خازناً لِهَذا المَالِ وقاسياً آ قال : بَلِ الله قاميمة . وأنا بادىء بأهل الَبيي 
َه نم أشرفهم » فَمَُرض لأزواج. لبي يله عَرة آلاف إلا جُوئرية وصفيّة وميمُوئة ؛ 
فَقَالّت عائشَة : إن رَسُول الله ع كان َل ينا » معدل يهن مر » م م قال : إفي بادىء 
بأصحابي المُهاجرين الأوّلِين ' فإنًا أخرجنا من ديارنا ظَلّماً وعُدُوانا ؛ ثم أشرفهم » ففرض 
لأصحاب بَدرٍ مِنْهُمٍ تحمْسّة آلانف ‏ ولِمّن كان شهد بدرا مِن ن الأنصار أربعة الاف © وفرض 


حراس دس اسم 


ِمَن شهد أُحٌداً ثَلائّة آلاف , قال : ومن أسرع في الهخجرة أسْرعٌ به في القطاء » ومن 007 
لوا را لاوا ا راحلته 5 


ثقات 4 » والأثران ا أن عير ان يفاضل في الا عا كدي 30 والقدم 
فيه والغناء والحاجة » ويفضل من شهد بدراً على غيره من لم يشهد » وكذلك من شهد 
احا ومن مي لاه ع افد 0 اذ /0 11 بوكر دنا زر طون 
عن زيد ,ب بن ا ع لال انسل إن رسال لمر ال لو كان لهأخل 
ل ل ا ل 
وفي تفضيل عمر الناس عن مراتبهم . وروى البيهقي من وجه آاخر من طريق عيسى بن 
عبد الله ال حاشمي عن أبيه عن جده قال : ( أتت عليًا امرأتان » فذكر القصة وفيها : ١‏ إني 
نظرت في كتاب الله فلم أر فضلا لولد إسمعيل على ولد إسحق » وروى البهيقي عن 
(0509*) أحمد اجا ص5 ). ٠‏ 

1ه أحمد وجعم صهلا؛ ). 


0 


عئان أيضاً « أنه كان يعاضل بين الناس 5 كان عمر يفاضل » قوله : ( وما أنا أحقٌ به 
من أحد ) فيه دليل على أن الإمام كسائر الناس لا فضل له على غيره في تقديم ولا توفير 
نصيب قوله : ( إلا عبد مملوكاً ) فيه دليل على أنه لا نصيب للعبد المملوك في المال 
المذكور » ولكن حديث عائشة المتقدم قريباً الذي أخرجه أبو داود عن عائشة ١‏ أن التي 
عله أق بظبية فيها خرز فقسمها للحرّة والأمة » وقول عائشة شة : ( إن أبا بكر كان يقسم 
للحرٌ والعبد ولا شلكٌ أن أقوال الصحابة لا تعارض المرفوع ؛ فمنع العبيد اجتهاد من عمر » 
والنبي عه قد أعطى الأمة ولا فرق بينها وبين العبد » وهذا كان أبو بكر يعطي العبيد 
قوله : ( ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله عله » فيه إشعار بن 
التفضيل لم يقع من عمر بمجرّد الاجتهاد , وأنه ف فهم ذلك من الكتاب العزيز والسنة النبوية 
قوله : ( وغناؤه ) بالغين المعجمة وهو في الأصل الكفاي . فالراد أن الرجل إذا كان له 
في القيام يبعض الأمور ما ليس لغيره كان مستحقاً للنفضيل قوله ( كفن بقيت الأوتين 
الراعي ) فيه مبالغة حسنة لأن الراعي الساكن في جبل منقطع عن الحي في مكان بعيد 
إذا'ثال؟ ضيه فالأ وق أن يناله القريب من المتولي للقسمة ومن كان معروفا امن "الباسن 
ومخالطاً لهم قوله : ( يوم الجابية ) بالجبم وبعد الألف موحدة : وهي مؤضع بدمشق على 
ما في القاموس وغيره قوله : ( فإنا أخرجنا من ديارنا ) هو تعليل للبداءة بالمهاجرين الاولين 
لأن في ذلك مشقة عظيمة » وهذا جعله الله قريناً لقتل الأنفس . وكذلك في بعد العهد 
بالأوطان مشقة زائدة على مشقة من كان قريب العهد بهاء والمهاجرون الأوّلون قد 
أصيبوا بالمشقتين فكانوا أقدم من غيرهم » وهذا قال في آخر الكلام : « ومن أسرع ' 
في الحجرة أسرع به في العطاء إن » والمراد بقوله : « فلا يلومنّ رجل إلا مناخ 
راحلته » البيان لمن تأخر في العطاء بأنه أق من قبل نفسه حيث تآخر عن المسارعة إلى 
الهجرة وأناخ الا يباجر عليها . ولكنه كنى بالمناخ عن القعود عن السفر إلى 
المجرة » والمناخ بضم الم كا في القاموس . 

(<١‏ وعَن قيس بْنِ أي حازم قال : كان عَطَاءُ البَدرِييينَ خمسة الاف خمسة 
الاف . وقال عُمَر : لأَعَضصلنَهُم على مَن بَعْدهُم ) . 


5 - (وعن نافع مولى قاع ا نه تتنوا وجري رلك ا 
الاف » وَفْرَضَ لابن عْمَرَ ثلاثة الاف وحَمْسَمِائةِ » فقيل له : هُوٌ مِنَ المهاجرِينَ فَلِمَ 


. ) البخاري ( ج5057/0‎ 251١ 
. ) 581١؟/ا0ج‎ ( البخاري‎ )©ه١١(‎ 


تقضقة من أأبئة الاف:؟ قال : إتماتعاجر به بوه + يقول + هو ابسن كم هاجر بنفسية 6 


7" -( وَعَنْ ألم مَوْلَى حُمَرَ قال : عربت مَعْ عُمَرَ بْنِ الخطاب إلى السسُوق ا 
فَلَحِمَتْ عُمَرَ امرأة 56 فَقَالتْ : يا أُمِيرَ المُوْمِنِينَ هَلكَ رَوْجِي رلك صبيَة صيغاراً ؛ 


وَاللَه ما يُنْضِجُونَ كراعاً ولا لَهُمْ رَرْعٌ ولا ضرع ا ا ال و رلا 
خفاف بْنِ إِيمَاءِ الغفارئي , وَقَد شه أي الحُدئيَةَ مَعَ رَسُول الله عه » فوَقَفَ مَعَها عُمَر 
ولّمْ يَمْض وَقالٌ : مَرحباً نسب قريب ء ثم اصرف إلى بعر ظَهيرٍ كان مَربُوطا في الذّار 
مُحَمَل عل ارين مَلآهْما طعامً ‏ وَجَعل هما فق ابا » ثم ناولا خطامة » فقال : 
0 حتّى بتكم الله بحَيْرٍ » فقال رَجُلُ : يا أميرَ المُؤْمنِينَ أكثزت لَهَا » 

: تكلنك أمك » وله إني لأرى أبا هَذِِ وأخاها قد حاصرًا حصنا زمانا فافتتّحاهُ 
0 تستفيء سْهْمائهُما فيه . أَْرَجَهُنَ البُخارِيّ ) . 


2 0000 


4 - ( وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَلي أن عُمَرَ لَمّا دَوَنَ الوَاوِينَ قال : بِمَنْ تروْنَ أبدأ ؟ 
قيل لَه : بكأ بالأقرب فالأقرب بك , قال : بل أبكا ل 0 


م نيم 


رواه الشافعي ) . 


قوله : ( لأفضلاهم على من بعدهم ) فيه إشعار بمزية البدريين من الصحابة » وأنه لا 
يلحق بهم من عداهم وإن هاجر ونصر لحديث ١‏ إن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا 

را ل ره لكي ولد قد ا راو لوخي الولو 
فيه دليل على أن الهجرة التي يستحقٌ بها كال أجر الدين والدنيا هي التي تكون باختيار 
وقصد لا مجرد الانتقال من المكان إلى المكان » فإن ذلك وإن كان هجرة في الصورة 
واللقيقة لك تيان الاجر بموققي عل ها قدا .وعدا محعان عت بطيتررة:ابعذ عدا يا 
هجرة . وقال : إنما هاجر به أبوه مع أنه قد كان مميزاً وقت الهجرة قوله : ( ما ينضجون ) 
بضم أوله ثم نون ثم ضاد معجمة ثم جم : أي لم يبلغوا إلى سنّ من يقدر على الطبخ 
ومع ذلك فليسوا بأهل أموال يستغنون بغلتها » ولا أهل مواش يعيشون بما يحصل من ألبانها 
وأدهائها وأصوافها قوله : ( الضبع ) بضم الباء وسكونها هي مؤنئة : اسم لسبع كالذئب 
معروف . ولكن ليس ذلك هو الراد هنا . إنما المراد السنة المجدبة . قال في القاموس : 
والضبع كرجل السنة المجدبة قوله : ١‏ خفاف ) بكسر الخاء المعجمة وفاءين خفيفتين بينهما 
ألف » وإيماء بفتح امهمزة وكسرها والكسر أشهر وسكون الياء قوله : ( فوقف معها عمر ) 


دهم البخاري ( ج5/0١41‏ 2 .)14١51١‏ 


اث 


أي لم يجاوز المكان الل ونام ررك و 
ل ل ل ل لح ل 00 
القاموس : النفقة ما تنفقه من الا.راهم ونحوها قوله : ( ثكلتك أمك ) قال في القاموس : 
الشكل بالضمٌ : الموت والهلاك وفقدان الحبيب أو الولد ويحرك » وقد ثكله كفرح فهو 
ثاكل وثكلان وهي ثاكل وثكلانة قليلة وذكول وأنكلت لزمها الفكل فهي مثكل من مثاكيل 
انتبى قوله : ( نستفيء ) قال في النباية : أي نأخذها لأنفسنا ونقتسمها قوله : ( بل أبدأً 
بالأقرب فالأقرب برسول الله عليه ) فيه مشروعية البداءة بقرابة الرسول عََكتّهُ وتقديمهم 
على غيرهم . 


# أبواب السبق والرمي #6 
ي#د باب ما يجوز المسابقة عليه بعورض “ها 


عل هل يّ دو كو 8# عم 
6ه" - (عَنْ أبي هُرَيرَة قال : قال رَسُولُ الله كله : ٠‏ لا سبق إلا في خف أو 
نصّلٍ أو ا 0 المي 1 اواك ماجَة اس 5 


ضَعَرت ملهاء وأمدعا الما إل الوكاع. ٠‏ وَالتي 1 ل يه الزقاع. : 


إلى مَسّجِدٍ بني زَرَيق . رَوَاهُ الجَماعةٌ . وفي الصّحِيحَيْن عَنْ مُوسى بن عُقَبةَ أن بَِنَ 
الحَفياء إلى َي الؤاع. مه أثيال أو سبعَة . ولِلبُخَارِي قال فيان : من الحَفياء إلى َي 


الداع حيية انال أؤ ميئّة » وَمِنْ َي الؤداع, إلى مَسْجِدٍ يني زَرَيْقَ 7 
غديث. أن هرررة أعريده أيضا | الشافعي والحام من طرق وصححه ابن القطان وابن 
بان ا دقيق العيد وحسنه الترمذي 3 ايك 6 0 ددن" 07 


(15ه2) أبو داود ( ج55074/8 )ء والترمذي ( ج4/١.17‏ )» والنساني (جة ص5١١)».‏ وابن ماجه 
(ج/140 )2 وأحمد رج صه5: ). 

(2015) البخاري ( ج14170/1)ء ومسلم ( ج5 - إمارة/ه؟ ) » وأبو داود ( ج55076/5 )2 والترمذي 
رج4/ة79١)ء‏ والنسائ ( جه صه؟؟ ) , وابن ماجه ( ج410///5؟ ) ء وأحمد (ج؟ ص55 ء 


5م ). 


/ام4 _ أ 


ابن دقيق العيد فيه الوجهين . وقيل هو بفتح السين وسكون الموحدة مصدر وبفتحها : 
الجعل وهو الثابت في كتب اللغة » وقوله : « في خف » كناية عن الابل والحافر عن الخيل . 
ا ل ل 0 
فيه دليل على جواز السباق على جعل » فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله 
للسابق فهو جائزر د عقف إن 05 د اعد سافن عار :ذلك عند السميور © 
حكاه الحافظ في الفتح » وكذا إذا كان معهما ثالث محلل بشرط أن لا يخرج من عنده 
ا ل ل ل ل ا 
السبقين فإن هذا مما وقع الاتفاق على منعه 5 حكاه الحافظ في الفتح . ومنهم من شر 
ل ا 
لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل » وخصه بعض العلماء بالخيل ) 
وأجازه عطاء في كل شيء . وقد حكى في البحر عن أبي حنيفة أن عقد المسابقة ة على مال 
باطلٍ . وحكي عن مالك أيضاً أنه لا يجوز أن يكون العوض من غير الإمام . وحكي 
أيضا .غرة مالك وا بق الضباخ. وابع خيرات أنه لا يصمّ بذل الملل من جهتهما وإن دخل 
اخلل . وروي عن أحمد بن حنبل أنه لا يجوز السبق على الفيلة . وروي عن الإمام يحبى 
وأصحاب الستافيي أله يجوز على الأقدام مع العوض . وذكر في البحر أن شروط صحة 
العقد خمسنة : الأول : كون العوض معلوما . الثاني : كون المسابقة معلومة الابتداء 
والاتماء .لفالف + كون التق بسكون الوحدة معلوما ؛ يعني المقدار الذي يكون من 
سبق به مستحقاً للجعل . الرابع : تعيين المركوبين . الخامس : إمكان سبق كل منهما فلو 
علم عجز أحدهما لم يصحّ إذ القصد الخبرة قوله : ( ضمرت ) لفظ البخاري ١‏ التي 
ارت الوا سر جكر ل المقمة 11 والمراد به أن تعلف الخيل حتى تسمن 
وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتأ وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق » فإذا 
جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري , هكذا في الفتح » وذكر مثل معناه في النباية ». 
وزاد في الصحاح :وذلك ف أربعين يوما قوله : ( الحفياء ) بفتح المهملة وسكون الفاء 
بعدها تحتانية ثم همزة ممدودة » ويجوز القصر . وحكى الحازمي تقديم التحتانية على الفاء . 
ل ا ا 
لأن المودعين يمشون مع حاجٌ المدينة إليها قوله : ( زريق ) بتقديم الزاي : :ولد عافن 
مشروعية المسابقة وما ابرقم من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل - 
المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة » وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب 
الباعث على ذلك . قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من 


مس كن له 


الدوابٌ وعلى الأقدام » وكذا الرمي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرٌب 
على الجري » وفيه جواز تضمير الخيل » وبه يندفع قول من قال : إنه لا يجوز لما فيه من 
مشقة سوقها . ولا يخفى اختصاص ذلك بالخيل المعدّة للغزو . وفيه مشروعية الإعلام 
بالابتداء والانتهاء عند المسابقة . 


3 : وَعَنِ ابن عُمَرَ أن لني عه سبق بالخيل وَرَاهَنَ . وفي لفظ‎ ( - ١ 
-- بين اليل وأغطى السابق . رَوَاهُمًا‎ 


4 ( وَعَنٍ أبن عُمَرَ أن الي ع ل يق ين الكل وَمَل الفرّحَ في الغا 
رَوَاهُ قد ابو دَاوْدٌ . 


6- (رَعَنْ أنس وَقِلُ له : كم تراِنُونَ على عَهْدٍ رَسُولٍ اله عله » أكان . 


رَسُولُ الله عله يُرَاهِنُ ؟ قال : نَعَمْ وَاللَه لَمَدْ رَاهَنَ على هرس يُقَالُ لَهُ سبح » فَسَبْق 
النّاسَ فبَهَشَ لِذَلِكَ وأعْجَبَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

8" - ( وَعَنْ أنس قال : انث سول الله عله ناقة لسن لحي الات 
لا تسب » فجاءً أَعرَابِي على قَعُودٍ لَهُ فسبقَها فاشدٌ ذلك عل المُسْلِمِينَ وقالوا +“ سيقت 
اتعاة؛ تال شولا لله : ١‏ إن عق عل ال أذ لا تزقع هيا من الذي إل 


2 


وَضَعَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالبُخارِي ) . 

خديةةابن عمر الأول أخرسه أيضا ابن أن عاصم من حديث نافع عنه » وقوى إسناده 
الحافظ . وقال في مجمع الزوائد : رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما ثقات » ويشهد له 
ما أخرجه ابن حبان وابن أبي عاصم من حديث ابن عمر بلفظ ١‏ أن النبي عه سابق 

بين الخيل وجعل بينهما سبقاً ؛ وني إسناده عاصم بن عمر وهو ضعيف » وقد اضطرب 
فيه رأي ابن حبان فصحح حديثه تارة » وقال في الضعفاء : لا يجوز الاحتجاج به » وقال 
في الثقات : يخطىء ويخالف . وحديث ابن عمر الثاني سكت عنه 1 داود والمنذري 
وصححه ابن حبان . وحديث أنس الأول قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد ثقات . 
وأحرجة أيكا الدارمي والدارقطني والبيبقي من حديث أ لابين قال : « أتينا لس يق 


511 أحمد جم ص١؟).‏ 

(14ه2) أبو داود ( جم//الا0؟ )2 وأحمذ ( ج؟ ص١١‏ ) . 
20199 أحمد جطوا صء١؟١).‏ 

2509 البخاري ( ج” ص7875 ). وأحمد ( جم ض82ه؟ ) . 


8 ِ 


مالك » وأخرج نحوه البيبقي من طريق سليمان بن حزم عن حماد بن زيد أو سعيد بن 
زيد عن واصل مولى أي عتبة قال : حدثني مومى بن عبيد قال راكنا في لخر عنما 
ل ل 
صليت يا فلان ؟ حتى قال : أين صليت يا أبا عبيد ؟ فقلت : هنا » فقال بخ بخ ما 
يعلم صلاة أفضل عند الله من صلاة الصبح جماعة يوم الجمعة ) فسا لزه : أكنتم تراهنون 
على عهد رسول الله عله ؟ قال : نعم , لقد راهن على فرس يقال لها سيحة فجاءت 
سابقة » قوله : ( سبق ) بفتح السين المهملة وتشديد الموحدة بعدها قاف قوله : ( وفضل 
ا ل ل ل ل لت اك ل د 
سنه كالبازل من الإبل قوله : ( سبحة ) بفتح المهملة وسكون الموحدة بعدها حاء مهملة 
ل ال ا 0 
الموحدة والشين المعجمة أي : هشّ وفرح كذا في التلخيص قوله : ( تسمى العضباء ) 
بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة ومد الياء » وقد تقدم ضبطها وتفسيرها غير 
مرّة قوله : ( وكانت لا تسبق ) زاد البخاري قال حميد : أو لا تكاد تسبق شك منه 
وهو موصول بإسناد الحديث المذكور كا قال الحافظ قوله : ( فجاء أعرابي ) قال الحافظ : 
ام لحم كن ليا عل تعود )قبع القاف وهر 
ستحيٌ الركوب من الإبل . وقال الجوهري : هو البكر حتي يركب » وأقل ذلك أن 
اسيم د د 2 دتشهة . وقال الأزهري : لا يقال إلا 
للذكر ولا يقال للأنثى قعودة » وإما يقال لما قلوص .وقد حكن الكنبنان فق النواذر 
قعودة للقلوص . وكلام الأكثر على غيره . وقال الخليل : القعودة من الإبل : ما يقتعده 
لزاع لحكل ماع واقاء فيد للمبالةة قوله : ( أن لا يرفع شيئاً » إلم ) في رواية مومى بن 
. إسماعيل أن لا يرتفع » وكذلك فق زواية للبخاري وف:رواية اللتساي ١‏ أن الا برقع شيء 
نفسه في الدنيا » وفي الحديث اتخاذ الإبل للركوب والمسابقة عليها » وفيه التزهيد في الدنيا 
للإشارة إلى أن كل شيء منها لا يرتفع إلا اتضع » وفيه حسن خلق خلق النبيّ عَنلُهُ وتواضعه . 


## باب ما جاء في المحلل واداب السبق 86 


َه 


"0١‏ - ( عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن الي َيه قال : ١‏ مَنْ أذحل فَرَسأ بيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ 
لا يمن أنْ يسبق قلا بَأسَ ؛ وَمَنْ أذحل قرسا بَينَ فَرسَيْنِ وَهُوَ آمِنْ أن يَسْبق فَهُرَ قِمارٌ ) 
رَوَأهُ أُحَمَدٌ و دَاوَدٌ وَابِنَ ماجة ) . 
ركهم أبو داود ( ج5/ولاه؟ )» وابن ماجه ( ج78105/9)ء وأحمد جلا صه0مه ). 


اك 


ا لي :“قال رَسْول الله لتر : ١‏ الخيل ثَلانة : 
قرس يَبطه الرَجُل في سبيل الله َه قكمَئْهُ أ جر , وَركُوبهُ جز , وَعارِيئة أجر , وَعَلَفهُ أخر . 
وَفَرَسٌ يُعالق فيه فيه الرّجُل وَيراهِنْ ف كمَنُهُ وزْرْ وَعَلْفَهُ ور وَرَكُوبُهُ وزْرُ . وَقَرَسُ للْبَطنةٍ 
فَعَسى أنْ يَكُونَ سداداً مِنَّ الفقر إن شاءً الله » ). 


88 - ( وَعَنٍ ان مَسْعُودٍ عَنٍ الي عيفلّه قال : ١‏ الخيل ثَلانَة : فَرَسٌ للرّحْمَنِ ) 
قرس للإلسانٍ , وَقْرَسَ للشيِطانٍ ‏ فأمًا فرَسُ الرّحْمَنِ فالّذِي يبط في سَبيل الله فَعَلَفهُ 
وَرَوُْةُ وَبَوْلَهُ وَذْكَرَ ما شاءً الله ؛ وأمًا رس الشَيْطانٍ فالّذِي يُقامرٌ , أو يُرَاهنٌ عَلَيْه ؛ 
وأمّا فْرسُ الإنسان فالفَرَسُ يبط الإنسان يَْعمِسْ بَطنها فهي سئرٌ فر » رَوَاهُمَا أحْمَدُ » 
وَيُحْمَلانٍ على المَرَاهَئَة مِنّ الطَرَينِ ) . 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً الحا وصححه والبيبقي وابن حزم وصححه . وقال 
الطبراني في الصغير : تفرد به سعيد بن بشير بن قتادة عن سعيد بن المسيب ١»‏ وتفرد به 
عنه الوليد » وتفرّد به عنه هشام بن خالد . ورواه أيضا أبو داود عن محمود بن خالد 
عن الوليد لكنه أبدل قتادة بالزهري . ورواه أبو داود وغيره ثمن تقدم من طريق سفيان بن 
' حسين عن" الزهري » وسفيان ضعيف في الزهري » وقد رواه معمر وشعيب وعقيل عن 
الزهري عن رجال من أهل العلم . كذا قال أبو داود وقال : هذا أصمّ عندنا . وقال 
أبو حاتم : أحسن أحواله أن يكون موقوفاً علي سعيد بن المسيب.فقد رواه يحبى بن سعيد 
عنه » وهو كذلك في الموطأً عن سعيد من قوله . وقال ابن أبي خيثئمة شالك ان معن 
فقال ل ار لو ا وا 
عند الطبراني والحاكم . وحكى الدارقطني في العلل أن عبيد بن شريك رواه عن هشام بن 
عمار عن الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن المسيب عن ألي هريرة » وهو وهم 
أيضا . فقد رواه أصحاب هشام عنه عن الوليد عن سعيد عن الزهري . قال الحافظ : 
ظ قد رواه عبدان عن هشام » أخرجه ابن عدي مثل ما قال عبيد » وقال : إنه غلط » قال : 
فتبين بهذا أن الغلط فيه من هشام وذلك بأنه تغير حفظه ::وأما ديك الرجل من الأنما + 
وكذلك حديث أبن مسعود فقال في مجمع الزوائد : إن حديث الرجل من الأتضان»+ 


205 أحمد وج؛ صكا). 
095 أحمد جا صه؟؟ ) . 


لاقي 


رجال أحمد فيه رجال الصحيح تصدوف انع تزه قال أيفا : رجال أحمد ثقات » 
ال : ( وهو لا يأمن أن يسبق ) استدل 
به من قال : يشترط في المحلل أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قماراً . وقيل إن 
الغرض الذي 00 السباق هو معرفة الخيل السابق منها والمسبوق » فإذا كان السابق 
معلوماً فات الغرض الذي شرع لأجله قوله : ( الخيل ثلاثة ‏ إِلْم ) قد سبق شرحه وشرح 
ما بعده في كتاب الزكاة » وقوله « يغالق » بالغين المعجمة والقاف من المغالقة . قال في 
' القاموس : المغالقة : المراهنة » فيكون قوله « ويرّاهن ») عطف بيان هو محمول على المراهنة 
امحرّمة كا سبق تحقيقه قوله : ( وفرس للبطنة ) قال في القاموس : أبطن البعير شد بطانه 
كبطنه ٠»‏ فلعل المراد هنا الفرس الذي يتخذ للركوب ب#وتقدم ل أكاني الركاة لعشم ايل 
إلى ثلاثة أقسام : منها : الخيل المعدّة للجهاد وهي الأجر » ومنها : الخيل المتخذة أشرا وبطراً 
وهي الوزر » ومنها : الخيل المتخذة تكرّماً وتجملاً وهي الستر » فيمكن أن يكون المراد 
بالفرس التي للبطنة المذكورة هنا هو المتخذ للتكرم والتجمل . ويؤيد ذلك قوله في حديث 
ابن مسعود المذكور في الباب . وأما فرس الإنسان فالفرس الذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها . 
ويمكن أن يكون المراد ما يتخذ من الأفراس للنتاج.. قال في النهاية .: رجل ارتبط فرساً 
ليستبطنها : أي يطلب ما في بطنهار من النتاج قوله : ( فالذي يقامر أو يراهن عليه ) قال 
في القاموس : قامره مقامرة وقماراً فقمره كنصره » وتقمره : راهنه فغلبه » فيكون على 
هذا قوله « أو يراهن عليه » شكاً من الراوي قوله : ( ويحملان على المراهنة من الطرفين ) 
أي بأن يكون الجعل للسابق من المسبوق من غير تعيين . 

4" - ( وَعَنْ عِْرَانَ بْن حَصِيْن عَنٍ النب َيه قال : ٠‏ لا جَلَبَ ولا جنب يَوْمَ 
الرَهاتٍ » رَوَاه أبُو دَاوْدَ ) . 

6" - (وَعَن ابن عُمَرَ أن الي عله قال : ١‏ لا جَلَبَ وَلا جَتبَ وَلا شغار 
في الإسّلام ) رَوَاهُ أَحْمَدُ) . 


لمم - ( وَرُوِي عَنْ عَلِي رَضي الله عله أن لبي كل َه قال : ٠‏ يا علي قد جَعَلْتُ 
ِلَيِكَ هذه السبْقَةَ بَيْنَ الئاس نه اق بن مات قال يا مثراقة إن 
قَذ جَعَلْتُ إِلَيّكَ ما جَعَل الي عله في عنقي مِنْ هَذْهِ السَبْقَةٍ في عُنْقِكَ » فإذا تيت 


555 أبو داود ( جل/امه؟ ). 
(دكدع) أحد رج؟ صكاة). 


(5515) الدارقطني ( ج؛ صه 5١‏ ) . 


كك 


. الميطان » قال أبو عَبْدٍ الْرَحَمَنٍ : وَالِيطانُ مسلا مِنَ الغاية » صف الكل ثم ناد هَل 
من مطلحم للجام أَوْ حامل لِعُلام أَوْ طارح, جل ذا لم جلك أح3 كر لا ل 
لها ِنَْ الل يعد الله سيق مَنْ شاءً مِنْ تله » وكان عَلِي يَعْدُ عند مُنْهَى الغاية » 
وَيُخط حطا وَيُْقِيمُ رَجْلَين مُتقابلين عِنْدَ طرف الخط طَرَفةُ يْنَ إيهامي أزجلهما » وتمر 
ليل ييْنَّ الجن ويَعَول : إذا حرج أَحَدُ الفرسَيْنِ على صَاحبِه طرف أذليه أز أَذنٍ أو 
عِذَارٍ ل له ؛ فإن شككتما فاجعلا سَبقَهُما صقي » فإذا مركم شين فاجَعلوا 
الغاية مِنْ غاية أَضصْكْرٍ الَّيْنِ ولا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شغارٌ في الإسلام . روَاه 
الدّارفطيٌ ) . 

حديث عمران بن حصين قد تقدم في كتاب الزكاة » وزيادة يوم ان انفرد بها 
أبو داود وحديث ابن عمر هو من طريق حميد عن الحسن عنه » وقد تقدم بيان ذلك 
وبيان ما في الباب من الأحاديث في الزكاة . وفي لباب عن ابن عباس مرفوعاً «( ليس 
منا من أجلب على الخيل يوم الرهان » رواه أبو يعلى بإسناد صحيح وعنه أيضاً حديث 
آخر بلفظ ١‏ لا جلب في الإسلام » أخرجه الطبراني » وفيه أبو شيبة وهو ضعيف . وعن 
أنس مرفوعا عند الطبراني بإسناد صحيح ١‏ لا شغار في الإسلام ولا جلب ولا جنب ) 
وتقدم أيضا هنالك تفسير الجلب والجنب . والمراد بالجلب في الرهان أن يانى برجل يجلب 
على فرسه : أي يصيح .عليه حتى يسبق . والجنب : أن يجنب فرساً إلى فرسه حتى 
إذا فتر المركوب تحوّل إلى المجنوب . وقال ابن الأثير : له تفسيران ثم ذكر معنى 
في الرهان ومعنى في الزكاة كا سلف » وتبعه المنذري في حاشيته . والرهان : المسابقة على 
الخيل م في القاموس . والشغار بالشين والغين معجمتين قد تقدم تفسيره في النكاح . 
وحديث علي أخرجه البيبقي بإسناد الدارقطني وقال : هذا إسناد ضعيف قوله : ( هذه 
السبقة ) بضم السين المهملة وسكون الموحدة بعدها قاف : هو الشيء الذي. يجعله 
التشابقان) تنما باخلة مح "سبق متيما . قال في القاموس.: السبقة بالضم : الخطر يوضع 

بين أهل السباق الجمع أسباق قوله : ( فإذا أتيت ت الميطان ) بكسر المم . قال في القاموس : 
والميطان بالكسر: الغاية قوله : ( فصف الخيل ) هي خيل الحلبة. قال في: القاموس : الحلبة 
بالفتح : الدقغة من الخيل في الرهان وخيل تجتمع للسباق من كل أوب .قال الجوهري : 
ترتيبها المجلى » ثم المصلى » ثم المسلى , ثم التاللي » ثم العاطف . ثم المرتاح » ثم المؤمل » ثم 
ل ل ا ل ا 
السابق : وهو ما عن يمين الذنب وشماله . قال القتيبي : والسكيت مخفف ومشدّد وهو 


ده 


بضم السين . قال في الكفاية : والمحفوظ المجلى والمصلى والسكيت » وباقي الأسماء محدثة 
اق نوق تعرمق, قطن الشغراء الضبططها: نظما ب اماك بع : 
شهدنا الرهان غداة الرهان بمجمعة ضمها لموسم 
نجل الأعد ,ومولت الككفست. ملي فلات يتقيض" الأدهلتم 


5 


واء. اللطعو “فنا تاليا 6ومين كل :تاحيية + يلطنكم 


وغاب عني بقية النظم » وضبطها بعضهم فقال : 

سبق ايجلى والمصلى بعذه ثم المسلى بعد والمرتاح 

وجمعها ا الإمام الملهدي فتمال : ٠‏ 

بجل مصلل مسل لما ومرتاح عاطفها وال حمفلي 

ومسحنفر ومؤملها. وبعد اللطيم السكيت البطي 

قوله : ( ثم ناد إلى ) فيه استحباب التأني قبل إرسال خيل الحلبة وتنبهيهم على إصلاح 
ما يحتاج إلى إصلاحه » وجعل علامة علي الإرسال من تكبير أو غيره وتامير امير يفعل 
ذلك قوله : ( يسعد الله بسبقه إنم ) فيه أن السباق حلال » وقد تقدم البحث عن ذلك 
قوله : ( ويخط خطا إل ) فيه مشروعية التحرّي في تبيين الغاية التي جعل السباق إليها 
لما يلزم من عدم ذلك من الاختلاف والشقاق والافتراق قوله : ( بطرف أذنيه ) إِلم فيه 
دليل علي أن السبق يحصل بمقدار يسير من الفرس كطرف الأذنين أو طرف أذن واحدة 
قوله : ( فإن شككتا إل ) فيه جواز قسمة ما يراهن عليه المتسابقون عند الشك في السابق 
قوله : ( فإذا قرنتم ثنتين ) أي إذا جعل الرهان بين فرسين من جانب وفرسين من الجانب 
الآخر فلا يحكم لأحد المتراهنين بالسبق بمجرد سبق أكبر الفرسين إذا كانت إحداهما صغرى 
والأخرض كنبل الأعقان بالصغرى: . 

»# باب الحث على الرمي “3# 
0ل" - ( عَنْ سَلَمَةَ بْن الأكوَع قال : مر رَسُولُ الله عله على فر مِنْ أمْلَم 


يَصرلُونَ بالسُوق » قال : « ازْمُوا يا يبي إسماعِيل ف أباكم كان رَامِياً ٠‏ ازمُوا وأنا 


(70ه2) البخاري ( ج70017/6 ), وأحمد (ج؛ ص0 ). 


255 


مَعْ بي فُلانٍ » » قال : تك أعد ارين بأبديهم : قال رول اط ع : مالكم 
لا ترون ؟ » قالوا : بق لبي وآلت مهم ؟ فل : « الزئوا وأنا معكم كلحم » روا 


4ه ع له 


0 
فلان فلاناً : إذا غلبه . وقال في القاموس : نضله مناضلة ونضالاً وتنضالاً : باراه في الرمي 
ونضلته : سبقته فيه قوله : ( وأنا مع بني فلان ) في حديث أبي هريرة عند ابن حبان 
والبزار في مثل هذه القصة وأنا مع ابن الأدرع اه . وا سم ابن الأدرع محجن . وعند 
الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي في هذا الحديث ١‏ وأنا مع محجن بن الأدرع ) 
وح اصماطيعة ل اد قال : والأدرع لقب واسمه ذكوان قوله : ( قالوا كيف 
نرمي وأنت معهم ) ) ذكر ابن إسحق في المغازي عن سفيان بن فروة الأسلمي عن أشياخ 
من قومه من الصحابة قال : ٠‏ بينا محجن بن الأدرع يناضل رجلا من أسلم يقال له نضلة » 
فذكر الحديث وفيه « فقال نضلة : وألقى قوسه من يده والله لا أرمي معه وأنت معه ) 
قوله : ( وأنا معكم كلكم ) بكسر اللام تأكيد للضمير . وفي رواية « وأنا مع جماعتكم ) 
والمراد بالمعية معية القصد إلى الخير . ويحتمل أن يكون قام مقام المحلل فيخرج السبق من 
عنده أو لا يخرج » وقد خصه بعضهم بالإمام . وفي رواية للطبراني أنهم قالوا : « من 
كنت معه فقد غلب » وكذا في رواية ابن إسحاق , فهذه هي علة الامتناع. وفي الحديث 
الندب إلى اتباع حصال الآباء المحمودة والعمل عثلها » وفيه نا كنت ادن الصحابة 
مع النبي عَم وحسن خلقه والتنويه بفضيلة الرمي . 


4 - ( وَعَنْ عَُبَةَ بْنِ عامر قال : سَمِعْتُ رَسُول الله َيه يُقول « ط وأعِدُوا 


لّهُمْ ما اسْتَطْعْكُم مِنْ فُوَةٍ 4 , ألا إن القُوّةَ ا القُوَةَ للا القَوَةَ 


الرَمّي ») ).. 
8 -(وَعَنْهُ عَنِ النبي َه قال ع عله الاق ل بركة فلن هنا و«ررامما 
امد وَمُسَلِمْ ) . 


قوله : ( ألا إن القوة الرمي ) قال القرطبي : إنما فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة 
تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب لكون الرمي أشدّ نكاية في العدّ وأسهل مؤنة له » 


(5678) مسلم ١‏ ج” - إمارة/717 ١‏ 34 وأحمد (١‏ ج؛ صلاهة١‏ ):. 
(5659) مسلم وج - إمارة/159 )2 وأحمد (ج؛ صخم:ة١).‏ 


. هك 


لأنه قد يرمى رأس الكتيبة فيصاب فينبزم من خلفه اه . وكرر ذلك للترغيب في تعلمه 
وإعداد الانه . وفيه دليل على مشروعية الاشتغال بتعلم الات الجهاد والتمرن فيها والعناية 
في إعدادها ليتمرن بذلك على الجهاد ويتدرّب فيه » ويروّض أعضاءه قوله : ( فليس منا ) 
قد تقدم الكلام على تأويل مثل هذه العبارة في مواضع . وفي ذلك إشعان بآن من أدرك 
نوعا من أنواع القتال التي ينتفع بها في الجهاد في سبيل الله ثم تساهل في ذلك حتي تركه 
كان آم ما خديداً ‏ _لأن ترك العناية بذلك بلع ترك العناية امن الجهاد » وترك 
العناية بالحهاد يدّل على ترك العناية بالدين لكونه سنامه وبه قام . 


88٠‏ - ( وَعَنْهُ عَنِ النّبّي عَه قال : ١‏ إن الله يديل بالسهم الواجد نَلاثََ تقر 
الجَنّة : صَانِعَهُ اْذي يَحْمَسِبُ في صِنْعيه الخيْرٌ _وَالّذي يُجمَرُ به في سيبل الله » وَالّذي 
يَرْمِي به في سَبيل الله ؛ - وَقال - : ازمُوا وَازْكَبُوا » فإن ترمُوا عر لَكُمْ ين أن 
تركبُوا ؛ وقال - : كل شيء يلْهُو به ابْنْ 1دم فَهُوَ باطل إِلّا ثلاناً : رَمْيَهُ عَنْ قوسِهِ 
وَتأديَهُ فْرَسَّهُ , وَمَلاعَبَتَهُ أ أَهْلَهُ فَإِنّهُنَ م من الحقٌ ») روّاهة الكنس م 

88١‏ - ( وَعَنْ عَلِي عَلَيْهِ السّلامٌ قال : كائث بيد رَسُول الله َيه هوس عَرَيية 
قرأى رجلا بيَدهِ قوس فاريرِيّة » فقال : ١‏ ما هَذِهِ ؟ ألقها وَعََيِكَ بِهَذِهِ وأشباهها وَرِمح. 


القنا ٠‏ فِنّهُما يُوْيدُ الله بهما في الدّينٍ , ويم ع لهُمْ فِي البلادٍ » رَوَاهُ أبن ماجه ) . 


ا ا : سَمعْتُ رَسُولَ الله َيه يفول : ١‏ مَنْ رَمَّي 
سه في سَبيلٍ الله فَهُوَ عَذلٌ هَحَوَرٌ ) رَوَاهُ الي وَصحُحَهُ التَرَمِذَي . فط 
أي دَاوْدَ : ١‏ مَنْ بَلَعْ العَدوٌ بِسَهُم في سَبيل الله فَلَهُ درَجَةَ » وفي لَفْظ للنّسان ١‏ مَنْ رَمَى 
بِسَهُم في سَبيلٍ الله بَلَعْ العَدوٌ أؤ لَمْ يَبْلْغْ كان لَهُ كعئق رَقَبَةِ » ) . 

لديف الأر كه نه إساده كاله وودفيد أو بون يذ افيه قا ل نورقي اله فاك 
وقد أحرتتة الترمتي وابو ناخد مع عن ظطريقه وأكمويحه أيفيا ابن عفان وراة أبى قاود 
« ومن ترك الرمي بعد ما علمه فإنها نعمة تركها » وحديث علي في إسناده أشعث بن 


له 


له 


(80ه») أبو داود ( جع/51١‏ )»2 والترمذي ( ج17/4١1)ء‏ والنساني ( جة ص١‏ )ء وأحمد رج 
ص؛١).‏ 

(لكهمم ابن ماجه ( ج5/١١2)581.‏ 

؟*ه”) أبو داود ( ج975/4+)ء والترمذي ( جغ8/4؟17)ء وطة (جهة ص50 )ء وابن ماجه 
(ج5/١181)‏ وأحمد وج؛ صم ). 


5ت 


سعيد السمان أبو الربيع النضري وهو متروك . وقد ورد في الترغيب في الرمي أحاديث 
كثيرة غير ما ذكره المصنف رحمه الله . منها ما أخرجه صاحب مسند الفردوس من طريق 
ابن أبي الدنيا بإسناده عن مكحول عن ألي هريرة رفعه « تعلموا الرمي فإن ما بين الهدفين 
روضة من رياض الجنة ) وفي إسناده ضعف وانقطاع . وأخرج ج البيقي من حديث جابر 
« وجبت محبتي على من سعى بين الغرضين » وأخرج الطبراني عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله عه ؛ من مشى بين الغرضين كان له بكل خطوة حسنة » وروى البمقي من 
حديث أبي رافع « حقٌ الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي_ ) وإسناده 
ضعيف قوله : ( يدخل بالسهم الواحد إل ) فيه دليل على أن العمل في الآت الجهاد 
وإصلاحها وإعدادها كالجهاد في استحقاق فاعله الجنة » ولكن بشرط أن يكون ذلك لمحض 
التقرب إلى الله بإعانة المجاهدين » وهذا قال الذي يحتسب في صنعته الخير . وأما من يصنع 
ذلك لا يعطاه من الأجرة فهو من المشغولين بعمل الدنيا لا بعمل الآخرة » نعم يثاب 
مع صلاح النية كمن يعمل بالأجرة التي يستغنى بها عن الناس أو يعول بها قرابته » وهذا 
ثبت في الصحيح ٠‏ إن الرجل يوجر حتى على اللقمة يضعها في فم امرأنه » قوله : ( والذي 
يجهز به في سبيل الله ) أي الذي ب يعطى السهم مجاهداً يجاهد به في سبيل الله قوله : ( فإن 
لمم فر با 00 
في العدوٌ في كل موطن يقوم فيه القتال » وفي جميع الأوقات بخلاف الخيل فإنها لا تقابل 
إلا في المواطن التي يمكن فيها الجولان دون المواض ضع التي فيها صعوبة لا تتمكن الخيل من 
الجريان فيها . وكذلك المعاقل والحصون قوله : ( كل شيءيلهو به ابن ادم فهو باطل إن ) 
فيه أن ما صدق عليه مسمى اللهو داخل حيز البطلان إلا تلك الثلاثة الأمور ء فإنها وإن 
كانت في صورة اللهو فهي طاعات مقرّبة إلى الله عر وجل مع الالتفات إلى ما يترتب 
على ذلك الفعل من النفع الديني قوله : ( ما هذه ؟ ألقها ) فيه دليل على كراهة القوس 
العجمية واستحباب ملازمة القوس العربية للعلة التي ذكرها عَيَدُّهِ من أن الله يؤيد بها 
وبرماح القنا الدين ويمكن للمسلمين في البلاد » وقد كان ذلك ء » فإن الصحابة رضي الله 
عنهم فتحوا أراضي العجم كالروم وفارس وغيرهما ومعظم سلاحهم تلك السهام والرماح 
قوله : ( فهو عدل محرر ) أي محرر من رق العذاب الواقع على أعداء الدين أو عدل ثواب 
حرر من الرق : أي ثواب من أعتق عبداً قوله : ( بلغ العدرٌ أو م ييلغ ) في هذا دليل 
علي أن الأجر يحصل لمن رمى بسهم في سبيل الله بمجرد الرمي سواء أصاب بذلك السهم 
أو لم يصب ء وسواء بلغ إلي - جيش العدوٌ أو لم يبلغ تفضلاً من الله جل جلاله علي عباده 
لجلالة هذه القربة “العظيمة الغان التي هي لأصل الإسلام أعظم م وبنيان . 


ات 


م4 نيل الأوطار حم 


## باب النبي عن صبر البهام وإخصائها والتحريش بينها ووسمها في الوجه #6 
1ران أربظر ل الى يك اراي فعا متها والأر ترضا) + 


ع مت اي 


5 - ( وعن نس أن دَحَلٌ دَارَ الحكم بن أيُوبَ فإذًا قوم ة قل نَصبوا سا 
وتيا قل ل شرن انفلك ان تقر براق ب لل منود + 


عن ان عات 5 ن الي عله قال : ١‏ لا تتّخَذُوا شيْئاً فيه الرّوحُ 
غَرَضاً » رَوَاهُ الجماعَة إلا البْخارِئ ) . 


0 :فى طول ا َه عَنْ إخصاء الخيل واليبائم » 


سس ابه استا 5 فعا + ل أ ا صالله - .الى عهه بس بم 
00000 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالترَمِذِك ) 
اماه 0 2 0 0 سابل ه النهة 0070 د م 8 
8" - ( وَعَنْ جابرٍ قال : نَهَى رَسُول الله عله عَنْ ضرّب الوَجْوء وَعَنْ وَسْمٍ 
لجو . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسلمٌ وَالترمِِيّ وَصححَةُ . وفي لفظ : مر عليه بحمارٍ قد وَسِمَ 
في وَجْهِهِ » فقال : ؛ لَعَنَ الله الذي وَسَمَهُ » رَوَاهُ مد وَمسْلِم . وفي لفظ : مر عَلَيْه 
بحمارٍ كذ وُسِمَ في وَجْههِ » فقال : ١‏ أما بَلَعَكُمْ أني لَعَنْتُ مَنْ وَسّمَّ البهيمَةَ في وَجْهِها 


000 


أ ضَرّتَها في وَجْهها » وتهّى عَنْ ذلك . رَوَاهُ أبو كَاوْةَ ) . 

-( وَعَنٍ أبن عام قال : رأى رَسُول الله َه جماراً مَوْسُوم الوَجه فالْكرٌ 
ذلكَ ء قال : قوَالل لا أسمُه إلا في أقصى شيء مِنَ الوَجْهِ » , وأُمَرَ بجماره فَكُويي 
في جاعرتيْهِ » فَهُوَ أُوْلْ .مَنْ كوّى الجاعِرَئين . رَوَاهُ مُسلْلِم ) 

حديث ابن عمر الثاني في إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف . وأخرج البزار بإسناد 


(**هع البخاري ( جؤ/ه امه )2 ومسلم ( ج” - صيد/9ه ) . وأحمد ( ج؟ صركةك ). 
(#5*4) البخاري ( ج3/١ده‏ ) » ومسلم (ج" - صيد/امه )2 وأحمد ( جم ص”7١١).‏ 
(0555) مسلم ( ج” - صيد/58 ) ء والنسائ ( جلا صهةء؟ )., وأحمد ( جا صهم؟ ). 
(055م أحمد رج؟ ص؛4؟ ). 

(590ه©) أبو داود ( ج0/؟55؟ )2 والترمذي ( ج4/4 ١7١0‏ ) . 

(58؟) مسلم ( ج5 - لباس/5 ٠١‏ )ء والترمذي ( ج1010/4). 


(5859) مسلم ( جم - لباس/8 ٠١‏ ) . 
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صحيح من حديث ابن عباس ١‏ أن النبي عَم نبى عن صبر الروح وعن إخصاء البثم 
نيا ديد » . وحديث ابن عباس الثاني في إسناده أبو يحبى القتات وهو ضعيف قوله : 
( لعن من اتخذ شيعاً فيه الروح غرضاً أ » الغرض بفتح الغين المعجمة والراء : وهو المنصوب 
للرمي » واللعن : دليل التحريم قوله : ( أن تصبر البهام ) بضم أوله : أي تحبس لترمى 
حتى تموت ». وأصل الصبر : الحبس . قال النووي : قال العلماء : صبر البهائم أن تحبس 
وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو معنى ( لا تنخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً » أي لا 
تتخذوا الحيوان الح غرضاً ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها . وهذا النبي للتحريم » 
ويدلّ على ذلك ما ورد من لعن من فعل ذلك في حديث ابن عمرء ولأن الأصل 
في تعذيب الحيوان وإتللاف نفسه وإضاعة المال ل التحريم قوله : ( دجاجة ) بفتح الدال 
المهملة » وفي القاموس : والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث . وهذه الرواية مفسرة . 
ما وقع في صحيح مسلم بلفظ ٠‏ نصبوا طيرا » قوله : ( عن إخصاء الخيل ) الأخصاء : 
حالف . قال في القاموس : وخصاه خصيا : سل خصيته . وفيه دليل على تحريم 

خصي الحيوانات » وقول ابن عمر ١‏ فيها نماء الخلق ») أي زيادته إشارة إلى أن الخصى 
رت 0 نر كل انان جا لله كرد جد بن لالد م دم 
لمانع » وإيلام الحيوان ههنا مانع لأنه إيلام لم يأذن به الشارع بل نبى عنه قوله : ( عن 
التحريش بين الببام ) قال في القاموس : التحريش : الإغراء بين القوم أو الكلاب اه . 
فجعله مختصاً ببعض الحيوانات . وظاهر الحديث أن الإغراء بين ما عدا الكلاب من البهائم 
قال له رين ارو الى مدا ا 
قوله : ( وعن وسم الوجه ) الوسم بفتح الواو وسكون المهملة » كذا قال القاضي عياض ٠‏ 
قال النووي : وهو الصحيح المعروف في الروايات وكتب الحديث . قال القاضي عياض : 
وبعضهم يقوله بالمهملة وبالمعجمة » وبعضهم فرق فقال بالمهملة في الوجه وبالمعجمة في 
سائر الجسد . وفيه دليل على تحريم وسم الحيوان في وجهه , وهو معنى النبي حقيقة . 
ويؤيد ذلك اللعن الوارد لمن فعل ذلك 5 في الرواية المذكورة في حديث الباب » فانه 
لا يلعن كه إلا من فعل عررّماً » وكذلك ضرب الوجه . قال النووي : وأما الضرب 
في الوجه فمنبي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال و والغنم 
وغيرها لكنه في الآدمي أشد لأنه مجمع لنحاسن مع أنه لطيف يظهر فيه أثر الضرب ورا 
شانه وربما اذى بعض ا حواس . قال : وأما الوسم في الوجه فمنبي عنه بالإجماع للحديث 
ولما ذكرناه قأمنا الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه ولا يجوز تعذييه . وأما 
غير الآدمي فقال جماعة من أصحابنا : يكره . وقال البغوي من أصحابنا لا جور فاشار 


535 عد 


إلى تحريمه وهو الأظهر لأن النبيي َه لعن فاعله » واللعن يقتضي التحريم . وأما وسم 

غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا ؛ لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية » 
ولا يستحبٌ في غيرها ولا ينبى عنه . قال أهل اللغة : الوسم 20 اله 
وسماً وسمة . والميسم : الشي* الذي يسم به وهو بكسر الم وفتح السين وجمعه مياسيم 
ومواسم وأصله كله من السمة وهي العلامة » ومنه موسم الحج : أي معلم يجمع الناس » 
وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير : أي علامته » وتوسمت فيه كذا : أي رأيت فيه 
علامته قوله : ( في جاعرتيه ) بالجم والعين المهملة بعدها راء مهملة . والجاعرتان : حرفا 
الورك المشرفان ما يل الدبر . قال النووي : وأما القائل فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء 

من الوجه فقد قال القاضي عياض : .هو العباس بن عبد المطلب » كذا ذكره في سنن 
أبي داود » وكذا صرّح به في رواية البخاري في تاريخه . قال القاضي : وهو في كتاب 
مسلم مستشكل يوهم أنه من قول النبي عَِلُه . والصواب أنه من قول العباس م ذكرناه . 
قال النووي : ليس هو بظاهر فيه بل ظاهره أنه من كلام ابن عباس » وحيتئذ فيجوز 
أن تكون القضية جرت للعباس ولابنه . قال النووي : يستحبٌ أن يسم الغنم في آذانها 
والإبل والبقراق أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ويخف شعره فيظهر 
الوسمٍ . وفائدة الوسم تمييز الحيوان بعضه من بعض . ويستحبٌ أن يكتب في ماشية الجزية 
جزية أو صغار » وفي ماشية الزكاة زكاة أو صدقة . قال الشافعي وأصحابه : يستحبٌ 
كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقرء والبقر ألطف من ميسم الإبل . وحكى 
الاستحباب النووي عن الصحابة كلهم وجماهير العلماء بعدهم . ونقل ابن الصباغ وغيره 
إجماع الصحابة عليه . وقال أبو حنيفة : هو مكروه لأنه تعذيب ومثلة » وقد نمي عن 
المثلة . وحجة الجمهور هذه الأحاديث ايبرع »:راخواب عن الدبي عو ليله والتعذيب 
أنه عام » وحديث الوسم خاص » فوجب تقديمه كا تقرّر في الأصول . 


الو رن من الخيل واختيار تككثير نسلها غ#آ 
0 (ء عَنْ أني قََادة عن التي ع قالّ : «حيْرٌ الخيّل الأَذْهَمْ الأقْرحُ 
لزه ا ٠‏ فإ ل يكن ذم فَكمَيْتْ على هَذِهٍ الشيّة ) رَوَاهُ 


7540 الترمذي ( ج1597/4 ) ء وابن ماجه ( ج71783/5 ), وأحمد ( جه ص50.0). 


0< (وَعَن ابن ٠‏ س قال : قال رَسُول الله عَهنُهِ « يُمْنُ اليل في شقرها ) 

رَوَاهُ أَحَمَدُ وأو دَاوْدَ والثّره كي ) . 
عد ل ب ”1 ه و راس ع ع 1 ب 118 0 7 

65- (وَعَنْ أبي وَهْب الجُشْمِيّ قال : قال رَسُول الله عَيه « عليكُم بكل 

كمَيْتِ أغْرٌ مَحجًا أؤ أشقرٌ أغرٌ مُحَجا أو أَذْهَمَ أَغَرّ مَحجلٍ » رَوَاه أَحَمَدُ وَالنّسائي 
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4ه" - ( وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ قال : كانَ رَسُول الله مهلك يُكْرَهُ الشكال + مِنَ الخيل » 
وَالشكال أن يكُونَ الفرس في له اليْمتَى يَياضنْ ‏ وفي يده اليترى » أو في يده التمنَى 
وفي رَجْلهِ ار . رَوَاهُ مسلم وأو دَاوَّدَ ). 

ام 0 ل لور 


عه رو لير 


حماراً على رق 1 أحمد لبن وَالتَرَمِذِيُ وَصحٌحَةُ) . 

هه" - (وَعَنْ علي عَلَْهِ السام قال : أَمْديتْ إلى الي عله بَغْلة ٠‏ مَقلنا 
يا رسول الله لَوْ أَنْرَينَا الحُمْرَ على حَعيلِنا فجاءثنًا بمثل هَذِهِ ‏ فقال : ١‏ إِنْمَا يَفْعَلْ ذلك 
الذي لا يفلموت » :واه امد الو كاوق 

65 (وَعَنْ على َه السئلام قال : قال لي الي عله : ٠‏ يا علي أسبغ, 
لوو ون ف شق عَلَيِْكَ , وَلا تأكل الصَّدَقَةَ » وَلا تن الحُمْرَ على الخَيْلٍ , ولا ُجالمن 
أصِحَابت النُجُوم » رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَد فِي المَسْنَدٍ ) . 

حديث أي قتادة له طريقان عند الترمذي : إحداهما فيها ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب والثانية عن يحبى بن أيوب عن يزيد , بن أبي حبيب وقال : هذا حديث حسن 
غريب صحيح . وحديث ابن عباس الأوّل قال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه 


(7941) أبو داود ( ج5ره54؟ ) » والترمذي ( ج159/4 ) , وأحمد ( جا ص772 ) . 
(9045) أبو داود ( ج5147/5؟ )ء والنسائُ ( جة صك١؟‏ )2 وأحمد ( ج؛ صهغ؟ ) . 
(59845) مسلم ( ج5 - إمارة/؟١٠‏ )2 وأبو داود ( ج58417/5 ) . 

(5545) الترمذي ( ج1701/5 ) ء واللسالي ( جا صم ) » وأحمد ( جا صه؟؟ ). 
(7845) أبو داود ( ج5/ه07؟ ) .وأحمد رجا ص١١٠1).‏ 

(0045) أحمد جا صملا ). 


إلا من هذا الوجه من حديث شيبان » وحديث أبي وهب الجشمي سكت عنه أبو داود 
والمنذري » وفي إسناده عقيل بن شبيب » وقيل ابن سعيد وهو مجهول . وحديث أي هريرة 
أخرجه أيضاً الترمذي وقال : حسن صحيح . وحديث ابن عباس الثاني قال الترمذي : 
هد سيك حيل صحييع . ورواه سفيان الثوري عن أبي جهضم فقال : عن عبد الله بن 
عبيد الله بن عباس عن ابن عباس » وسمعت محمداً يقول :ديت التوري غير حفوظ وهم 
. فيه الثوري . والصحيح ما رواه إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد عن أي جهضم 
عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس . وحديث علي الأول سكت عنه 
أبو داود والمنذري » ورجال إسناد أني داود ثقات , وقد أخرجه النسالي من طرق وأخرجه 
أبن ماجه أبغنا وأخار إليه الترمذي فقال : وفي الباب عن علي » وحديثه الآخر في إسناده 
القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف , وتشهد له أحاديث إسباغ الوضوء » وأحاديث تحريم 
الصدقة على الآل » وأحاديث النبي عن إنزا ء الحمر على الخيل. وأحاديك النبي عن إنيان 
المنجمين فان المجالسة إتيان وزيادة » وقد قال عه « من أقى كاهناً أو منجما فقد كفر 
ما أنزل على محمد مَل » قوله : ( الأدهم ) هو شديد السواد » ذكره في الضياء قوله : 
( الأقرح ) هو الذي في جبهته قرحة : وهي بياض يسير في وسطها قوله : (الأرثم ) هو 
الاير و فته العليا بباض' وله : ( طلق البمين ) طلق بضم الطاء واللام أي غير محجلها » 
وكذا في شمس العلوم قوله : ( فكميت ) هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد ويقال للذكر 
والأنثى ولا يقال أكمت ولا كمتاء والجمع كنت وأوقين إن الكميث : ما فيه حمرة مخالطة 
لنشواد والسيف؟ موادا :كخالض] وله تجررة شالع يقال الكنيت قت الخية جاردا وأصيلا 
حوافر قوله : ( على هذه الشية ) بكسرالشين المعجمة وتخفيف المثناة التحتية . قال في 
النهاية : الشية كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره وأصله من الوشي والهاء عوض 

عن الواو » يقال وشيت الثوب أشيه وشياً وشية » والوشي : النقش » أراد على هذه الصفة 
وهذا اللون من الخيل . وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الخيل الأدهم اللنصف بتلك 
الصفات ثم الكميت قوله : ( يمن الخيل في شقرها ) المن : البركة » والأشقر قال في 
القاموسن. :هومن الذوات. الأخين فق .فعرة حقرة حر ونا العرف«والدني [ه...وفيك : 
الأشقر من الخيل نحو الكميت , إلا أن الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرف » والكميت 
أسودها » والأدهم : شديد السواد كذا في الضياء قوله :( بكل كميت أغرٌ محجل ) في 
رواية لأبي داود ١‏ عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغرٌ محجل ) فذكر نجوه , 
والأغرٌ : هو ما كان له غرّة في جبهته بيضاء فوق الدرهم قوله : ( يكره الشكال من 
الخيل ) هو أن يكون الفرس في رجله المنى بياض وفي يده اليسرى أو يده الجنى ورجله 


١. 


اليسرى ‏ في الرواية المذكور في الباب.. وقيل : إن الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة 
وواحدة مطلقة » أو الثلاث ٠‏ لقة وواحدة محجلة ولا يكون الشكال إلا في رجل » وقال 
لويد ل م لو ا : ولا تكون المطلقة 
من ا محجلة إلا الرجل . وقال ابن دريد : الشكال أن يكون محجلا من شقٌ واحد في رجله 
لما ا ل ا 0 
بياض الرجل العنى واليد المنى . وقيل : بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى . وقيل : 
بياض اليدين . وقيل : بياض الرجلين . وقيل : بياض الرجلين ويد واحدة . وقيل : بياض 
اليدين ورجل واحدة » كذا في شرح مسلم . وفي شرح مسلم أيضاً أنه إما سمي شكال 
تشيماً بالشكال الذي يشكل به الخيل » فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا . قال القاضي : 
ال العلماء ‏ كه لأ عل اعتورة. الشكرا. . وقيل : يحتمل أن يكون قد جرب ذلك 
الجنس فلم تكن فيه نجابة . قال بعض العلماء : إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال 
شبهه للشكال قوله ( وأن ل نزي حمارا على فرس ) قال الخطاني : يشبه أن يكون امعنى 
فيه والله أعلم أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع ماؤها وتعطلت منافعها ) 
والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغناتم ولحمها مأكول وغير 
ل اي لام من هذه فأُحبٌ أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها » 


كذا في النباية . 
# باب ما جاء في المسابقة بقة على الأقدام والمصارعة واللعب #6 
بالحراب وغير ذلك 
دم َه قالّتْ : سابقني رَسسُولٌ الله لله مسَبَقيُهُ , فَلَبِئْنا حتى إذَا 
أَرَهَمَنِي للحم سابقبي قال ١:‏ هَذِهِ بيلك ) رَوَاه أحمد وآبو ذاوة . 


0 بن الكوع, قالّ : ينا نحن تسيرٌ » وكانً رَجُل ين الأنصارٍ 
لذ يسمبة سبك شذاً فجَعلَ يَقُولٍ : آلا مُسابقٌ إلى المَدِيئَة ؟ هَل مِنْ مُسابق » فَقَلْتُ : أما نكم 
كرِهاً » ولا تهاب شريفاً 5 قال :الا إلا أن يَكُونَ رَسسُول الله عله » قال : قلت : 
ا م لل ل : « إن فكت » . قال : فرق 
(85140) أبو داود ( ج/م/اه ١‏ 34 وأحمد (جكة ص54ذ55؟). 

(0048 مسلم جم - جهاد/؟17 )2 وأحمد ( ج؛ صكه ) : 
0 


3 


لبي عَيله . رَوَاهُ أبو ل 


"٠‏ - ( وَعَنْ ألي هُرَيْرةَ قال : ينا الحبشة يَمبُون علد الي عله يحرَابهم دتمل 
حُمَرٌ فأهْوَى إلى الححصباء فَحَصِبَهُمْ بها فقال رسُولُ الله عه : « دَغْهُمْ يا عُمَرْ ) ) متف 
عليه . وللبُخارِيي في روَايّة : في المَسمْجدٍ ) . 


-0١‏ (وَعَنْ أس : لما قَدِمَ رَسُول الله عَيْيلهُ المَدِيئة لَعِبَتِ الحَبّشّة لقدُومه 
بجِرَابهم فرحا بِذَلِكَ . مُتّمَقُ عَلَيْه » . 


881" - ( وَعَنْ أي مُريْرَةَ : أن الي عَينّه رَأى رَجُلا يبَعُ حَمامَة » فقال : 
« شَيْطان يَتْبَعُ سَيْطائة » رَوَاهُ أحْمَدُ وأبُو داو د وَابن م ماجَهُ » وقال : « يتبِعْ شيْطاناً » ) . 


حديث عائشة العريية يا الشافعي والتسان وابن ماجه وابن ٠‏ حبان والبييقي من 
حديث هشام بن عروة الي ا ا 
رجل عن أي سلمة عنها » وقيل عن أبيه وعن أبي سلمة عن عائشة . وحديث محمد بن 
علي بن ركانة في إسناده أبو الحسن العسقلاق وهو محهول + وأخرجه أيضاً الترمذي من 
حديث إلى اسن العسقلاي عن ألي جغفر محمد بن ركانة وقال : غريب وليس إسناده 
بالقائم . وروى أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير قال «( كان رسول الله عل 
بالبطحاء » فأقى عليه يزيد بن ركانة أو ركانة بن يزيد ومعه عير له » فقال له : يا محمد 
هل لك أن تصارعني ؟ فقال : ما تسبقني ؟ قال : شاة من غنمي » فصارعه فصرعه » 
فأخذ الشاة » فقال ركانة : هل لك في العودة ؟ قفعل ذلك مراراً » فقال : يا محمد ما 
وضع جنبي أحد إلى الأرض وما أنت بالذي تصرعني » فأسلم ورد النبي َه عليه غنمه » 
قال الحافظ : إسناده صحيح إلى سعيد بن جبير إلا أن سعيداً لم يدرك ركانة . قال البهقي : 
وروي موصولاً . وني كتاب السبق لأبي الشيخ من رواية عبيد الله بن يزيد المصري عن 
حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مطولا . ورواه أبو نععم في 
معرفة الصحابة من حديث أبي أمامة مطولا وإسنادهما 'ضعيف . وروى عبد الرزاق عن 
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ل | ك2 


معمر عن يزيد بن أي زياد » وأحسبه عن عبد الله بن الحرث قال : « صارع النبي عله 
ا ا : شاة بشاةء فصرعه النبي عه ٠‏ فقال : 
عاودني في أخرى » فصرعه النبي َكل » ٠‏ فقال :.عاودي ٠‏ فصرعه انب ِل الثلئة 
فقال أبو ركانة : ماذا أقول لأهلي ؟ شاة أكلها الذئب » وشاة نشزت » فما أقول في 
الثالثة ؟ فقال النبيّ عه : ما كنا لنجمع عليك أن نصرعك فنغرمك . خذ غنمك ) 
هكذا وقع فيه أبو ركانة » والصواب ركانة . وحديث أي هريرة الثاني في إسناده محمد بن 
عمرو بن علقمة الليثي استشهد به مسلم ووثقه ابن معين ومحمد بن يحبى الذهلي والنساني . 
وقال ابن عدي أرحو أنه لاش نيه 6 روقال ابن بمعين مره : ما زال الناس يتقون حديثه . 
وقال السعدي : ليس بالقوتي . وغمزه الإمام مالك . وقال ابن المديني : سألت يحبى 
القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة كيف هو ؟ قال : تريد العفو أو تشدد ؟ قلت : 
بل أشدّد » قال : فليس هو ممن تريد قوله : ( حتى إذا أرهقني اللحم ) أي كثر لحمي » 
قال في القاموس أرهقه طغيانا غشاه إياه » وقال : رهقه كفرح غشيه . وفي الحديثين ذليل 
على مشروعية المسابقة على الأرجل وبين الرجال والنساء ا محارم وأن مثل ذلك لا ينافي 
الوقار والشرف والعلم والفضل وعلّو السنّ فإنه عه م يتزوج عائشة إلا بعد الخمسين 
من عمره . ولا فرق بين الخلاء والملا لما في حديث سلمة قوله : ( أن ركانة صارع النبي 
َيه ) فيه دليل على جواز المصارعة بين المسلم والكافر وهكذا بين المسلمين » ولا سيما 
إذا كأن "بطلويا لأظالا عو كاك ررحو حضل: عميلة عن فال افير يذللها أو كشن 
سورة كبر متكبر أو وضع مترفع بإظهار الغلب له » وكا روي من مصارعته عَدُّكِ ركانة . 
روي أنه تصارع هو وأبو جهل . قال الحافظ عبد الغني : ما روي من مصارعة النبي 
لله أبا جهل لا أصل له . وحديث ركانة أمثل ما روي في مصارعة النبي َه قوله : 
( يلعبون عند البي عَيه بحرابهم ) فيه جواز ذلك في المسجد 5 ني الرواية الثانية . وحكى 
ابن التين عن أي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقران والسنة . 
أما القرآن فقوله تعالى 9 في بيوت أذن الله أن ترفع © . وأما السنة فحديث : ( جنبوا 
مساجدك5 صبيانكم ومجانينكم » وتعقب بأن الحديث ضعيف ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريم 
بما ادّعاه ولا عرف للتاريخ فيثبت النسخ . وحكى بعض الالكية عن مالك ١‏ أن لعبهم 
كان خارج المسجد وكانت عائشة في المسجد ) » وهذا لا يثبت عن مالك فإنه خلاف 
ما صرّح به في طرق هذا الحديث . واللعب بالحراب ليس اعبا جردا بل فيه تدريب 
الشجعان على مواقع الحروب والاستعداد للعدو . قال المهلب : المسجد موضوع لأمر 
جماعة المسلمين فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه » وفي الحديث 


18 عد 


جواز النظر إلى اللهو المباخ قوله : ( ودخل عن قات :قال البوافين : يحتمل أن يكون 
عر نان يك مي ا رن قا ع رلا سي 
أولى لقوله في الحديث « يلعبون عند التي عه ؛ ويحتمل أن يكون إنكاره هذه شبماً 
لإنكاره على المغنيتين وكان من شدته في الدين ينكر خلاف الأولى » والجدٌ في الجملة أولى 
من اللعب المباح . وأما النبي عَم فكان بصدد بيان الجواز قوله : ( فقال شيطان إنح ) 
فيه دليل على كراهة اللعب بالحمام وأنه من اللهو الذي دلم يؤذن فيه » وقد قال بكراهته 
جمع من العلماء » ولا يبعد على فرض انتهاض الحديث تحريمه » لآن تسمية فاعله شيطانا 
يدل على ذلك » وتسمية الحمامة شيطانة إما لأنها سبب اتباع الرجل لها أو أنها تفعل فعل 
الشيطان حيث يتولع الإنسان بمتابعتها واللعب بها لحسن صورتها وجودة نغمتها . 
#6 باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في معنى ذلك #6 


87 - ( عَنْ ألي هرَيرة عَنٍ النَبي عله قال : ١‏ مَنْ حَلَفٌ فَقَالٌ في حَلِفِهِ بالّلات 
وَالعْرّى فَلْيْقْلُ : لا إلة إِّا الله , وَمَنْ قال لِصَاحِبه : تعال أقامزك فَلْيتَصَدَّفَ » متمق 


اه 


عليه ) . 
4ه" - (وَعَنْ برَيْدَة أن النبيّ عله قال : : ؛ مَنْ ِب بالتزدشير فكائما صبَعْ 


21 ها مراع ماي 


يَذَهُ ف لخم خنزير وَدَمهِ ( روه احمد وَمُسلِم وأبو دَاوْدَ ). 
ووه" - ( ورَعَنْ أبي مُوسى عَنِ الي عله قال : ١‏ مَنِ لَعِبَ بالتردٍ قَقَذ عصى الله 


وَرَسُولَهُ » رَوَاهُ أحمد وأبُو 1 وَابِنُ ماجَهُ وَمالِكٌ في المُوطَ ) . 
كوه" (وَعَنْ أبي مُوسَى أن الي عه قال : « مَنْ لعب بالكعاب فَفَذ عصى الله 


عه برعي 


وَرَسُوَلَهُ ) رَوَاهُ احمذ ) . 


8ه" - ( وَعَنْ عَيْدِ الزّحْمَنِ الخُطَمي قال : سمِعْتٌ أي يَقُول : موعت سول الله 
عله يفول : « مكل الّذِي يَلْعَبُ بالترد يوه فساى ل الذي بترا بلقنم وكم. 


(*هه5©) البخاري ( ج850/8: ) » ومسلم وجم - أيمان/ه )2 وأحمد (جك ص5 .)5١‏ 
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(كهه") أحمد (ج:؛ ص"95”). 


(لاهه؟) أحمد ) جه ص ون ( 3 


الختزير ثُمّ يَقُومُ فَيِصَلَي » رَوَاهُ أُحْمَدُ ) . 
حديث أبي موسي الأول رجال إسناده ثقات » وأخرجه أيضاً الحم والدارقطني 
والبييقي . وحديث أي موسى الثاني قال في مجمع الزوائد : رواه الطبراني » وف إسناده 
علي بن زيد وهو متروك . وحديث عبد الرحمن الخنطمي قال أحن © دنا المكى مخ 
إبراهم » حدثنا الجعيد عن موسبى بن عبد الر حمن فذكره » وأورده 0 
من كتاب الشهادات وسكت عنه . وقال في مجمع الزوائد : فيه موسى بن عبد الرحمن 
الخطمي ول أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح قوله : ( فليقل لا إله إلا الله ) في الأمر 
لن حلف باللات والعزى أن يتكلم بكلمة الشهادة دليل على أنه قد كفر بذلك » وسيأقي 
تحقيق المسعلة في كتاب الأيمان إن شاء الله قوله : ( فليتصدّق ) فيه دليل على المنع من 
المقامرة » لآن الصدقة المامور بها كفارة عن الذنب » قال في القاموس : وقامره مقامرة 
وقماراً فقمره كنصره وتقهره راهنه فغلبه وهو التقامر اه » فالمراد بالقمار المذكور هنا 
الميسر ونحوه ما كانت تفعله العرب » وهو المراد بقول الله تعالى 9 إنما يريد الشيطان أن 
ل ل ل ل ا 
أو غرم فهو ميسر» وقد صرح القران بوجوب اجتنابه » قال الله تعالى : 9 إنما الخمر 
والميسر 4 الآية » وقد صرّحت بتحريمه السنة كا سيأتي في الباب الذي بعد هذا قوله : 
( من لعب بالنردشير ) قال النووي : النردشير هو النرد عجمي معرب » وشير معناه حلو ) 
وكذا في النهاية » وقيل : هو خشبة قصيرة ذات فصوص يلعب بها . وقيل إنما سمي بذلك 
الاسم لأن واضعه أردشير بن بابك من ملوك الفرس . قال النووي : وهذا الحديث حجة 
للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد . وقال أبو إسحق المروزي : يكره ولا يحرم . 
قيل : وسبب تحرعه أن وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقمر وتأثيرات مختلفة تحدث 
عند اقترانات أوضاعه يدل بذلك على أن أقضية الأمور كلها معكة: قطنا الننا ليم 
للكسب فيها مدخل » ولهذا ينتظر اللاعب به ما يقضى له به . واتقثيل بقوله « فكأتما 
صبغ يده في لحم خنزير إن » فيه إشاره إلى التحريم لأن التلوّث بالنجاسات من المحرمات . 
وقوله : « فقد عصى الله ورسوله » تصري بما يفيد التحريم قوله : ( من لعب بالكعاب ) 
هي فصوص النرد » وقد كرهها عامة الصحابة . وروي أنه رخص فيها ابن مغفل وابن 
المسيب على غير قمار . واختلف في الشطرنج » قال النووي : مذهبنا أنه مكروه- وليس 
بحرام » وهو مروي عن جماعة من التابعين . وقال مالك وأحمد : هو حرام » قال مالك : 
هو شر من النرد وأممى . وروى ابن كثير في إرشاده أن أول ظهور الشطرنج في 
الصحابة وضعه رجل هندي يقال له : صصة . قال : وروى البيهقي من حديث جعفر بن 
/ا. ١‏ 


بد ا ل ل فرعن إل ا ا رع ل 

. وروي عن ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد وعائشة أنهم 
ل ل ا ل 
النبار عن ابن عباس وأبي هريرة وابن سيرين وهشام بن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب 
وابن جبير أنهم أباحوه . وقد روي في تحريمه أحاديث , أخرج الديلمي من حديث وائلة 
مرفوعاً ٠‏ إن لله في كل يوم ثلثمائة نظرة ولا ينظر فيبا إلى صاحب الشاه » وفي لفظ ٠‏ يرحم 
به عباده ليس لأهل الشاه فيا نصيب » يعني الشطرج . وأخرج من حديث ابن عباس 
نزفعه.( ألا إن أصحاب الشاه في النار الذين يقولون قتلت والله شاهك ( . وأخرج الديلمي 
أيضاً عن أنس يرفعه ‏ ملعون من لعب بالشطرث » . وأخرج ابن حزم وعبدان « ملعون 
من لعب بالشطر جح » والناظر إلييم كالآكل لحم الخنزير » من حديث جميع بن مسلم . 
أ ج الديلمي عن علي مرفوعاً « يأتي على الناس زمان يلعبون بها ء ولا يلعب بها إلا 
كل جبار » والجبار في النار 2غ( . وأخرج ابن أ شيبة واب المنذر وابن أن جام عن علي 
"9 وجهه أنه قال : « النرد والشطرن من الميسر » . وأخرج عنه عبد بن حميد أنه 
قا اسه واس ورد برد ب ا اي : ولا يسلم على 
أصحاب التردشير والشطرث » قال ابن كم ر : والأحاديث المروية فيه لا يصمّ منها شيء 3 
لدي ملاها نفع عن اد لهو اق أ الطتعاة 11 حي ارو قال علد 
عن علي كرّم الله وجهه ء وإذا كان بحيث لا يخلو أحد اللاعبين من غنم أو غرم فهو 
من القمار , وعليه يحمل ما قاله علي أنه من الميسر . ولمجوّزون له قالوا : إن فيه فائدة 
وهي معرفة تدبير الحروب ومعرفة المكايد فاشبه السبق والرمي . قالوا : وإذا كان على 
عوض فهو كال الرهان» وقد تقدم حكمه ولا نزاع أنه نوع من اللهو الذي نبى الله عنهء 
ولا ريب أنه يلزمه إيغار الصدور وتتأثر عنه العداوات » وتنشأاً منه الغخاصمات ٠»‏ فطالب 
التجاة لنفسه لا -يشتغل يما .هذا شأنهء وأقل. أحواله أن يكون من المشعبات ء والمؤميون 
وقافون عند الشبهات . وفي الشفاء للأمير الحسين قبل آخر الكتاب بنحو ثلاث ورق عن 
على فرد رجل إلى صلاة الظهر » ثم ذكر غير ذلك . 


## باب ما جاء في آلة اللهر #6 


8ه" - ( عَنْ عَيْد الرَحْمَن بن غنم قال : حلي أبو عامر أو أبُو مالك الأشعري 
سمِعَ الي َيه يقول : ٠‏ َيَكُوئنٌ من مني قَوْمٌ يَسْتَحِلُونَ الحر وَالحَرِيرَ وَالحَمْرَ 
َالمعازف » أثرجَهُالُخارئي وفي لف : ١‏ لَشْرَيَنٌ ناس مِن مي افر يُسَمُونها بغر 
اسيها يُعْرَفُ على رُءُوسِهِمْ بالمَعازف لمات حسف الله بهم الأزض وَيَجعل منهمْ 
القرَدة وَالخنازير ) روا ال ماجشع. :وقال. عن أي نالك 0 وَل يشلك 
وَالمَعازِف : المُلاهي » قالَّهُ الجَوْهرِي وغيرة 4 


8 - ( وَعَنْ نافع : : أن ابن عُمَرَ سَمِعَ صَوْتٌ زَمَارقٍ اعم توْصَعْ أمبعيه في 
د وَعَدَلَ رَاحلته عن الطريق وَهُوَ يَقَولُ يناف الست "قافول ١‏ َعم ؛ فَيَمْضِي حتى 
قلت :لا فرع َدهُوَعَدََ رَاحلهُ إلى الطَريقٍ وَقال : رأيِتُ رَسُول الله عه سَمعَ زَمّارَة 

1 1 فَصِنَعٌ مَثْل هَذَا 5 رَوَاهُ لحيل وَأبُو دَاوْدٌ وَابْنُ ماجَة ) 5 


ا َي ينه قال إِنَ الله َرّمَ الخمْرَ وَالمَيْسِرَ 
وَالْكُوَبَة ََ وَالييْراةَ » وَكُل مُسْكِرٍ حرام » روَاُ مك وَبُو داو » وفي لفط : « إن الله 
عَرّمَ على مي الخمْرٌ وَالمَيْسِرَ وَالمِزْرَ وَالكُوبَةَ وَالقَِينَ » رَوَاهُ أحْمَدُ ) . 

خذيت أي مالك الأشغري باللفظ الذي ساقة ابن ماجه هو :من. طريق .أبن خيريز'عن 
ثابت بن السمط » وأخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وله شواهد . وحديث ابن عمر 
الأول رةه ل 0 أبو علي ا للزاؤي :. معت 
0 عه ري ل عل ون عد الال زات ا" 0 
وقال ابن يونس في تاريخ المصريين : إنه روى عنه يزيد بن ألي حبيب . وقال المنذري : 
إن الحديث معلول » ولكنه يشهد له ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان والبييقي من 
حديث ابن عباس بنحوه 1 وأخرجه أحمد من حديث قيس بن سعد بن عبادة 
قوله : ( يستحلون الحر ) ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المسكورة والراء الخفيفة : وهو 
الفرج . قال في الفتح : وكذا هو في معظم الروايات من صحيح البخاري » ولم يذكر 
مه البخاري ( ج١١/5550‏ ) 2 وابن و . 
(9هه؟) أبو داود ( ج474/4: 04 وأحمد ( ج'؟ صلةم). 


(0ده؟) أبو داود ( ج5585/5 ). وأحمد ج١5‏ صالا١)ء.‏ (ج5 ا صه5١).‏ 


ات 


عياض ومن تبعه غيره . وأغرب ابن التين فقال : إنه عند البخاري بالمعجمتين . وقال ابن 
العربي : هو بالمعجمتين تصحيف ., وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج » والمعنى يستحلون 
الرنا قال :ابن العين. > يريق. ارتكات الفرج لغير حله . وحكى عياض فيه تشديد الراء 
والتخفيف هو الصواب . ويؤيد الرواية بالمهملتين ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن علي 
مرفوعاً بلفظ : ١‏ يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير » ووقع عند الداودي 
بالمعجمتين ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ » لأن كثيراً من الصحابة لبسوه و قال ايف الاثسر: 
المشهور ني روايات هذا الحديث بالإعجام » وهو ضرب من الإبريسم . وقال ابن العربي : 
الخرٌ بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه فالأقوى حله وليس فيه وعيد ولا عقوبة بالإجماع » وقد 
تقدم الكلام على ذلك في كتاب اللباس قوله : ( والمعازف ) بالعين المهملة والزاي بعدها 
فاء جمع معزفة بفتح الزاي . وهي الات اللملاهي . ونقل القرطبي عن الجوهري أن 
المعازف : الغناء . والذي في صحاحه أنها اللهو » وقيل : صوت الملاهي » وفي حواثي 
الدمياطي : المعازف : الدفوف وغيرها ما يضرب به » ويطلق على الغناء عزف وعلى كل 
لعب عزف قوله : ( زمارة ) قال في القاموس : الزمارة كجبانة : ما يزمر به كالمزمار 
قوله : ( فصنع مثل هذا ) فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع كذلك . 
واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع ‏ ويمكن أنه إذ ذاك :لم يبلغ الحلم » وسيأتي بيان 
وجه الاستدلال به والجواب عليه قوله : ( والميسر ) هو القمار وقد تقدم قوله : 
( والكوبة ) بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة » قيل هي الطبل ا رواه البيبقي 
من حديث ابن عباس » وبين أن هذا التفسير من كلام عل بن بذيمة قوله : ( والغبيراء ) 
بضم الغين المعجمة . قال في التلخيص : اختلف في تفسيرها فقيل : الطنبور » وقيل : 
العود » وقيل : البربط » وقيل : مزر يصنع من الذرة أو من القمح » وبذلك فسره في 
النهاية قوله : ( والمزر ) بكسر الميم وهو نبيذ الشعير قوله :' ( والقنين ) هو لعبة للروم 
يقامرون بها » وقيل : هو الطنبور بالحبشية » كذا في مختصر النهاية » وقد استدل المصنف 
بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى . 

-( وَعَنٍ ابن عَبّاسِ أن رَسُول الله عه قال ١‏ إن اللهعَرَّم الخمْرٌ وَالمَبْسِرَ 
وَالَكُوبَةَ » وَكُل مُسكرٍ حَرَام ؛ رَوَاُ مَك . وَالكُوة : الطبل , » قل فيان عَنْ علي بن 
بَذِيمَة » وَقَال أبن الأغرابي : الكوبَة : لَرَدُ » وَقِيلٌ لع ب الي شر ليرد 
بالحَبَشِيّة » وَالتّمبِينُ الضَربٌ به , قالَهُ ابن الأْرَابي ) . 


(١51ه50‏ أحمد جا ص؛4/؟ ). 


5 - ( وَعَنْ يرد بْن حصن أن رَسُول الله َيه قأل ٠‏ في هذه الم حسف 


رد هبو اس 


وَمَسْحٌ وَقَذْف ».قال رَجُلَ مِنَ المُسْلمينَ : يا رَسُولَ الله وَمَتى ذلك ؟ قال : ( إذا 
ظَهَرَتَ القِيانُ وَالمَعازِف وَشْرِبَتِ الخُمُورُ » رَوَاهُ الَرَمِذِي وَقال : هَذَا حديث غريب ) . 

9ه" - ( وَعَنْ أي هُريْرةَ قال : قال رَسُول الله َلك : ٠‏ ذا الخد القيء ولا . 
والأمائةٌ مَغْتَما مَعْدَ مَغْنَماً » وَالرَكاةُ مَغْرَماً » وَتُعُلُم لغَيْرٍ الدآينٍ » وَأطاع الرّجْل امرأئُ » وَعَقٌ أ 0 


عله 


وأذنى صَدِيقَُ » وأقصى أباة , وَطَهَرتِ الأمْرَاتُ في المَساجدٍ , وَسادَ القبيلة فاسيفهُم ؛ 
وكانَ رَعِيم القَؤْم أَزْذَلَهُمْ » وأكرم لرّجُلُ مَخاقَةَ شه , وَطَهَرَتَ القيان والمعازف » 
وَشْرِبَتٍِ الحُمور وَلَعَنَ آخرٌ هذه الأمِّ أوَلَهَا ' فلي تقبو مُوا عند ذلك 0 جمراء وَرَلْرَلَة 
رحسفاً وَمَسْخاً وَقَذْفاً وآيات تناع كيظام بالل قوع ملك نا تَابَعَ بَعْضُهُ بَعْضاً » رَوَاهُ 
التَرَمِذِئ وَقالٌ هذ[ كويت :عرس )د 

64 - ( وَعَنْ أي أمامة عَنِ اله ييه قال : ٠‏ ثبيث طائقة من أُمِّي على أكل 
وَشْرْب وَلهْوِ وَلعِب , ثم يُصْبِحُونَ قردة وحنازير » وَنْبْعَتْ على أخياء من أخيائهم ريح 
قَنفُهُمْ كا نيف مَنْ كان قَبلكُمْ باسبخلالهم الخَمْر وَصَرْبِهِمْ بِالدُقُوف وَاتاذِهِمُ 
القينات : رَوَاُ مد , وفي سناو قد لبخي » 6 قال أخنة : لَيِسَ بقَويي » وقال ابن 
معي : هُوَ بْقَةَ » وَقالٌ التَرَمِذِي : تكلم في تخحى بن ميد »وقد رَوَى عله الثام ) ٠‏ 


6ه" - ( وَعَنْ ميد لله ين زر عَنْ علي بن يزيد عن القايم. عَنْ أبي أمامَة عَنِ 
الِّ ْلَه قال : ١‏ إن الله بَعكبي رَحْمَةَ وَهُدَى للعَالمِينَ ‏ دسي أن أمْحَق المَرَامِيرَ 
وَالكُبارات » - يَعْنِي لبَرَابطٍ - وَالمَعاززف وَالأَوْئانَ الِّي كائث تُعْبَدُ تَعْبَدُ فى الجاهليّة ) رواه 


”7 
ل ره ير ف ل 75 و هي 


أَحْمَدُ . قال البُخاري : عي اذل زخر لق علي بن ترد مت » الاسم إن 
قال جم أبو عَبْدِ الرّحَْمَن ثقة » وبهذا الإسَنادٍ أن النبي ع قال : ( لا تبيعغوا 


هَ - 2 


القيّناتِ , ولا تشْترُوهُنَّ , وَلا تعلَمُوهْنَ , ولا يْر في تجارةٍ فهِنَ , وَتَمَْهُنَ حَرَامٌ . 
في بل هذا ألرلث هذه الآيهُ ل( وَمِنَ لاس مَنْ يَشقري لهو الحدديث ليضيل عن سبل 
الله 4 » إلى آخر الأيوة رَوَاهُ التَرَمِذِيُ ع ولأحيد مَعْناه » وَلم د زول الايّة فيه » 


2559 الترمذي ( ج4/؟1١55؟‏ ). 
(58ه»ع) الترمذي ( ج4/١١551):‏ 
(54ه2) أحمد رجه صفه؟ ). 
(ه5ه؟) أحمد (جه صلاه؟ ). 


- 


َرََاهُ الحْمَيْدي في مُسْئدِهِ , وَلفظَهُ : ١‏ لا يَحلّ ثْمَْ المغبيّة وَلا بها ولا شرَاوُها وَلا 
الاستماع إِليها » ) . 

حديث ابن عباس قد تقدم أنه أخرجه أيضاً أبو داود وابن حبان والبهقي . وحديث 
عمرات تن حصين قال الترمذي بعد إخراجه عن عباد بن يعقوب الكوفي : حدثنا 
عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران ما لفظه : وقد 
روي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ساباط عن النبي عَم مرسلاً » وهذا 
حديث غريب . وحديث أي هريرة قال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق علي بن حجر : 
حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن المسلم بن سعيد عن رميح الجذامي عنه ما لفظه : وفي 
الباب عن علي . وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . وحديث علي هذا 
الذي أشار إليه هو ما أخرجه في سننه قبل حديث أي هريرة عن علي بن أبي طالب قال : 
قال ررك انه تك 8 إد جلت اميق لخدن سيره جقيلة | اكد 4 وني وشريق 
الخمور . ولبس الحرير » واتخذت القيان والمعازف ) وقال بعد تعداد الخصال : هذا حديث 
غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه » ولا نعلم أحداً رواه عن يحبى بن 
سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة , والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل 
الحديث , وضعفه من قبل حفظه . وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة التهى . 
وحديث أي أمامة الأوّل والثاني قد تكلم المصنف عليهما . وحديثه الثالث قال الترمذي 
بعد إخراجه : إنما يعرف مثل هذا من هذا الوجه . وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن 
يزيد وضعفه وهو شامي انتبى . وأخرجه أيضاً ابن ماجه وسعيد بن منصور والواحدي 
وعبيدا هون رجو ,دفال أبو مور« إنه مباحت كل معضلة اؤقال انه مين م مين . 
وقال مرة : ليس بشيء . وقال ابن المديني : منكر الحديث . وقال الدارقطني : ليس 
بالقؤي . وقال ابن حبان : روى موضوعات عن الأثبات , وإذا روي عن علي بن يزيد 
أل بالطامات . وفي الباب عن ابن مسعود عند ابن ألي شيبة بإسناد صحيح أنه قال في 
قوله فو ومن الناس من د 007 : هو والله الغناء . وأخرجه الحام 
والبمهقي وصححاه . وأخرجه البهقي أيضا عن ابن عباس بلفظ : « هو الغناء وأشباهه » . 
ا ل و ل 
في القلب © وفيه شيخ لم يسم . ورواه البييقي موقوفاً . وأخرجه ابن عدي من حديث 
أ هر ووقت وفان ابن طاهر : أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهم . وأخرج 
أبو يعقوب محمد بن إسحق النيسابوري من حديث أنس أن النبي عَيْتهِ قال : : من قعد 


15ت 


اللي ل انه . وأخرج أيضاً من حديث ابن مسعود « أن النبي 
عه ممع رجلاً يتغني من الليل فقال : لا صلاة له » لا صلاة له » لا صلاة له ) . وأخرج 
أيضاً من حديث أي هريرة أن النبي ْله قال : « استاع الملاهي معصية والجلوس علمما 
لبر 00 . وروى ابن غيلان عن علي أن النبي عه قال : « بعنت بكسر 
المزامير ) وقال َيه : ( كسب المغني والمغنية حرام ») وكذا رواه الطبراني من حديث 
عمر مرفوعاً ؛ تمن القينة سحت وغناؤها حرام » وأخرج القاسم بن سلام عن علي ١‏ أن 
النبي َيه مبى عن ضرب الدف والطبل وصوت الزمارة ) . وفي الباب أحاديث كثيرة . 
وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك مصنفات ولكنه ضعفها جميعاً بعض أهل العلم 
حتى قال ابن حزم : إنه لا يصح في الباب حديث أبدأ » وكل ما فيه فموضوع ٠‏ وزعم 
أن حديث أبي عامر أو أبي مالك “الأشعري المذكور في أول الباب منقطع فيما بين البخاري 
وهشام . وقد وافقه على تضعيف أحاديث الباب من سياتي قريبا . قال الحافظ في الفتح : 
وأخطاً في ذلك » يعني في دعوى الانقطاع من وجوه » والحديث صحيح معروف الاتصال 
بشرط الصحيح ». والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر 
من كتابه » وأطال الكلام على ذلك بما يشفي قوله : ( الكبارات ) جمع الكبار . قال في 
القاموس في مادة ك ب ر : والطبل جمع الكبار وأكبار انتهى . والبربط : العود . قال 
ف القاموس : البربط #جعفر معرب يريط : أي صدر الإو لأنه يشيبه انتبى .وقد اختلف 
5 الغناء مع آلة من الات الملاهي وبدونما . فذهب الجمهور إلى التحريم مستدلين بما 
سلف . وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص 
في السماع ولو مع العود واليراع . وقد حكى الأستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي في 
مؤلفه في السماع أن عبد الله بن جعفر كان لا يرى بالغناء بأساً ويصوغ الألحان لجواريه 
ويسمعها منهن على أوتاره » وكان ذلك في زمن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه . وحكى 
الأستاذ المذكور مثل ذلك أيضاً عن القاضي شري وسعيد بن المسيب وعطاء بن ألي رباح 
والزهري والشعبي . وقال إمام الحرمين في النهاية وابن أبي الدم : نقل الأثبات من المؤرخين 
أن عبد الله بن الزبير كان له جوار عوّادات » وأن ابن عمر دخل عليه وإلى جنبه عود 
فقال : ما هذا يا صاحب رسول الله عله فناوله إياه » فتأمله ابن عمر فقال : هذا ميزان 
شامي » قال ابن الزبير : يوزن به العقول . وروى الحافظ أبو محمد بن حزم في رسالته 
في السماع بسنده إلى ابن سيرين قال. : إن رجلاً قدم المدينة يجوار فنزل على عبد الله بن 
عمر وفيين جارية تضرب » فجاء رجل فساومه فلم يبو منبن شيئاً » قال : انطلق إلى 
رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا ؟ قال من هو ؟ قال : عبد الله بن جعفر » فعرضهنٌ عليه » 


و م ا د 


فآمر جارية منهنّ فقال لها : خذي العود . فأخذته فغنت فبايعه » ثم جاء إلى ابن عمر 
إلى اخر القصة . وروى صاحب العقد العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي : أن عبد الله بن 

عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر : هل 
تري بذلك بأساً ؟ قال #الأباس جيف بوي الملوردي عن معاوية وعمرو بن العاص 
أبم سمعا العود عند ابن جعفر . وروى أبو الفرج الأصبهاني أن حسان بن ثابت سمع من عرّة 
الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره . وذكر أبو العباس البرّد نحو ذلك » والمزهر عند أهل اللغة : 
العود . وذكر الأدفوي أن عمر بن عبد العزيز كان يسمع من جواريه قبل الخلافة . ونقل ابن 
السمعاني الترخيص عن طاوس . ونقله ابن قتيبة وصاحب الإمتاع عن قاضي المدينة 
سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن الزهري من التابعين . ونقله أبو يعلى الخليلي في الإرشاد 
عن عبد العزيز بن سلمة الماجشون مفتي المدينة . وحكي الروياني عن القفال أن مذهب 
مالك بن أنس إباحة الغناء بالمعازف . وحكى الأستاذ أبو منصور والفوراني عن مالك جواز 
العود . وذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب عن شعبة أنه سمع طنبوراً في بيت المنهال بن 
عمرو المْحدّث المشهور . وحكى أبو الفضل بن طاهر في مؤّلفه في السماع أنه لا خلاف 
بين أهل المدينة في إباحة العود . قال ابن النحوي في العمدة : قال ابن طاهر : هو إجماع 
أهل المدينة . قال ابن طاهر : وإليه ذهبت الظاهرية قاطبة . قال الأدفوي : لم يختلف النقلة 
في نسبة الضرب إلى إبراهم بن سعد المتقدم الذكر » وهو ممن أخرج له الجماعة كلهم . 
وحكى الماوردي إباحة العود عن بعض الشافعية . وحكاه أبو الفضل بن طاهر عن 
أي إسحق الشيرازي . وحكاه الأسنوي في المهمات عن الروياني والماوردي . ورواه ابن 
النحوي عن الأستاذ أبي منصور . وحكاه ابن الملقن في العمدة عن ابن طاهر . وحكاه 
الأدفوي عن الشيخ عر الدين بن عبد السلام . وحكاه صاحب الإمتاع عن ألي بكر بن 
العربي » وجزم بالإباحة الأدفوي . هؤلاء جميعاً قالوا بتحليل السماع مع آلة من الآلات 
المعروفة . وأما مجرد الغناء من غير الة فقال الأدفوي في الإمتاع : إن الغزاللي في بعض 
تاليفه الفقهية : نقل الاتفاق على حله . ونقل ابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين عليه . 
ونقل التاج الفزاري وابن قتيبة إجماع أهل الحرمين عليه ونقل ابن طاعر وابن قنيبة أيضاً 
إجماع أهل المدينة عليه . وقال الماوردي : لم يزل 0 الحجاز يرخصون فيه في أفضل 
أيام السنة المأمور فيه بالعبادة والذكر . قال ابن النحوي في العمدة : وقد روي الغناء وسماعه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين ؛ فمن الصحابة عمر "أ رواه ابن عبد البر وغيره وعئان 
ا نقله المموردي وصاحب البيان والرافعي وعبد الرحمن بن عوف 6 رواه ابن ألي شيبة » 
وأبو عبيدة بن الجرّاح كم أخرجه الببهقي » وسعد بن ألي وقاص كا أخرجه ابن قتيبة » وأبو 
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تعيقوة الأنصاري > أخرجه البقي » وبلال وعبد الله بن الأرقم والنافة ين وي 
أخرجه البييقي أيضاً » وحمزة كم في الصحيح » وابن عمر كا أخرجه ابن طاهر » والبراء بن 
مالك كا أخرجه أبو نعبم » وعبد الله بن جعفر 6 رواه ابن عبد البر . وعبد الله بن الزبير 
كا نقله أبو طالب المكي » وحسان م رواه أبو الفرج الأصبهاني » وعبد الله بن عمر م 
رواه الزبير بن بكار » وقرظة بن بكار ما رواه ابن قتيبة » وختوات بن جبير ورباح المعترف 
)ب ساس حلي رالجر ان سق وجاك او لالج لكي .رطمو ل 
العاص 5 حكاه الماوردي » وعائشة والزبيع 5 في صحيح البخاري وغيره . وأما التابعون 
فسعيد بن المسيب وسالم بن عمر وابن حسان وخارجة بن زيد وشري القاضي وسعيد بن 
جبير وعامر الشعبي وعبد اله بن أبي عتيق وعطاء بن أني رباح ومحمد بن شهاب الزهري 
وعمر بن عبد العزيز وسعد بن إبراهم الزهري . وأما تابعوهم فخلق لا يحصون منهم الأئمة 
الأربعة وابن عبينة وجمهور الشافعية . انتبى كلام ابن النحوي . 


واختلف هؤلاء انجؤزون » فمنهم من قال بكراهته » ومنهم من قال باستحبابه . قالوا : 
لكونه يرق القلب ويبيج الأحزان والشوق إلى الله . قال المجوزون : إنه ليس في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله ولا في معقوهما من القياس والاستدلال ما يقتضي تحريم مجرد سماع 
الأصوات الطيبة الموزونة مع الة من الالات . 

وأما المانعون من ذلك فاستدلوا بأدلة منها حديث أي مالك أو أبي عامر المذكور ف 
أول النانت . وأجاب امْجوّزون بأجوبة : الأول ما قاله ابن جزم وقد تقدم » وتقدم جوابه . 
والثاني أن في إسناده صدقة بن خالد . وقد حكى ابن الجنيد عن يحبى بن معين أنه ليس 
بشي * . وروى المزي عن أحمد أنه ليس بمستقيم . ويجاب عنه بأنه من رجال الصحيح . 
الثها أن الحديث مضطرب سنداً ومتنا . أما الإسناد فللتردّد من الراوي في اسم الصحابي 
ك] تقدم . وأما متناً فلن في بعض الألفاظ يستحلون وفي بعضها بدونه . وعند أحمد وابن 
أبي شيبة بلفظ ؤ ليشرينٌ أناس من أمتي الخمر ) وفي رواية الحر بمهماتين » وفي أخري 
بمعجمتين 5 سلف . ويجاب عن دعوى الاضطراب في السند بأنه قد رواه أحمد وابن 
أن شيبة من حديث أبي مالك بغير شك . ورواه أبو داود من حديث أي عامر وأبي 
مالك . وهي رواية ابن داسة عن أبي داود . ورواية ابن حبان أنه مع أبا عامر وأبا مالك 
الككهرية . افيين نلك أنه عو رواتننا خيها وأا الاضط رات فلن يجان بان 
مثل ذلك غير قادح في الاستدلال, لأن الراوي قد يترك بعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها 
لخر ا م ا ا 0 . ويجاب بانه 


قد ذكرها غيره . ود ثبتت في الصحيح » والزيادة من العدل مقبولة واعات اخورون أبها 
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على الحديث المذكور من حيث دلالته فقالوا : لا نسلم دلالته على التحريم . وأسندوا هذا 
المنع بوجوه : أحدها أن لفظة « يستحلون » ليست نصاً في تحريم » فقد ذكر أبو بكر بن 
العربي لذلك معنيين : أحدهما أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال . الثاني أن يكون محاراً 
عن الاسترسال في استعمال تلك امور ويجاب بن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم:' 
الملابسة بفحوي الخطاب . وأما دعوي التجورّ فالأصل الحقيقة ولا ملجىء إلى الخروج 
عنها . وثانيها أن المعازف مختلف في مدلولها ما سلف » وإذا كان اللفظ محتملا لأن يكون 
للالة والغير الآلة ميض للاستدلال لأنه: إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه 
أو حقيقة حقيقة ومجازا ولا يتعين المعنى الحقيقي . ويجاب بأنه يدلّ على تحريم استعمال ما صدق 
عليه الاسم » والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة وليس 
من قبيل المشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة بل وضع للجميع » على أن 
الراجح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضادٌ م تقرّر في الأصول . 
وثالئها أنه يحتمل أن تكون المعازف المنصوص على تمحريمها هي المقترنة بشرب الخمر 5 
ثبت في رواية بلفظ «.ليشرين أناس من أمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم 
المعازف » . ويجاب بأن الأقتران لا يدل على أن المحرمٌ هو الجمع فقط وإلا لزم أنا الزنا 
المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف » واللازم باطل 
بالإجماع فالملزوم مثله . وأيضا يلزم في مثل قوله تعالى - إن كان لا يؤمن بالله العظم 
ولا.يحضّ على طعام المسكين - أنه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحضّ على طعام 
المسكين . فإن قيل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم من دليل آخر . 

اي م ا و يي » على أنه لا ملجيء 
إلى ذلك حتى يصار إليه . ورابعها أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة فلا 
يدل على تحريم واحدٍ منها على الانفراد. وقد تقرّر أن النبي عن الأمور المتعددة أو الوعيد على 
مجموعها لا يدل على تحريم كل فرد منها . ويجاب عنه بما تقدم في الذي قبله . واستدلوا 
ثانيا بالأحاديث المذكورة في الباب التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى . وأجاب عنها 
امجوزون بما تقدم من الكلام في أسانيدها + وات بأنه تنوض مجموعها ولا "سيم وقن 
حسن بعضها » فأقل أحواها أن تكون من قسم الحسن لغيره ولا سيما أحاديث النبي 
ا ب جو وى 
ذلك في رسالة . وكذلك حديث ١‏ إن الغناء ينبت النفاق » فإنه ثابت من طرق قد تقدم 
بعضها وبعضها لم يذكر منه عن ابن عباس عند ابن صصري في أماليه . ومنه عن جابر 
. عند الببقي . ومنه عن أنس عند الديلمي . وفي. الباب عن عائشة وأنس عند البزار والمقدسي 
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وابن مردويه وأقان ولوقن قله وعونان ملعونان في الدنيا والآخرة » مزمار عند 
نعمة » ورنة عند مص : 6 . وأخرج ابن سعد في السنن عن جابر أنه عه قال ٠‏ إما 
نبيت عن صوتين أحمقين فاجرين صويت عد تمده ار ولعه عزامير الشيطاة :رفوت 
عند مصيبة وخمش وجه وشق جيب ورنة شيطان ) ٠‏ وأخر ج الديلمي عن أي أمامة مرفوعا 
« إن الله ييغض صوت الخلخال كا يبغض الغناء ) والأحاديث في هذا كثيرة قد صنف 
ف شيعه جماعة أمن العلمائن كارن تنوم .واين «ظاهن بواين أي الدانا. وين يدان الأريل 
والذهبي وغيرهم . وقد أجاب المْجوّزون عنها بأنه قد ضعفها جماعة من الظاهرية والمالكية 
والحنابلة والشافعية » وقد تقدم ما قاله ابن جزم ووافقه على ذلك أبو بكر بن العربي في 
كتابه الأحكام وقال : لم يصمّ في التحريم شيء » وكذلك قال الغزالي وابن النحوي في 
العمدة » وهكذا قال ابن طاهر : إنه لم يصحٌ منها حرف واحد , والمراد ما هو مرفوع 
منها » وإلا فحديث ابن مسعود في تفسير قوله تعالى : ظ ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله .قد تقدم أنه صحيح ء وقد ذكر هذا الاستثناء ابن حزم 
فقال : إمهم لو أسندوا حديثاً واحداً فهو إلى غير رسول الله عََْهِ ولا حجة في أحد دونه 
كا روي عن ابن عباس وابن مسعود في تفسير قوله تعالى : 9 ومن الناس * الآية » أنهما 
فسرا اللهو بالغناء . قال : ونصّ الآية يبطل احتجاجهم لقوله تعالى : « ليضل عن 
سبيل الله © وهذه صفة من فعلها كان كافراً » ولو أن شخصاً اشترى مصحفاً ليضل 
به عن سبيل الله ويتخذها هروآ لكان كافراً» فهذا هو الذي ذم الله تعالى ». وما 
ذم من اشترى لهو الحديث ليروّح به نفسه لا ليضل به عن سبيل الله انتهبى . قال الفاكهاني : 
م أعلم في كتاب الله ولا في السنة حديثاً صحيحاً صريحاً في تحريم الملاهي » وإنما هي 
ظواهر وعمومات: يتأنس بها لا أدلة قطعية . وقد استدل ابن رشد ‏ بقوله تعالى : «9 وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه * وأَي دليل في ذلك على تحريم الملاهي 0 
أربعة أقوال : الأول : أنها نزلت في قوم من اليبود أسلموا » فكان اليبود يلقونهم بالسبٌ 
والشتم فيعرضون عنهم . والثاني : أن اليبود أسلموا فكانوا إذا مرا ما وه امود من 
التوراة وبدلوا من نعت النبيي عَُه وصفته أعرضوا عنه وذكروا الحقّ . والثالث : 
المسلمون إذا سمعوا الباطل لم يلتفتوا إليه . والرابع ا 
هوداً ولا نصاري وكانوا على دين الله » كانوا يظرؤن بعث محمد عي » فلما معوا به 
بمكة أنوه فعرض عليهم القرآن فأسيليوا ؛ وكان الكفار من قريش يقولوت اح + ف لكن 
اتبعتم غلاماً كرهه قومه وهم أعلم به منكم و 
وليت شعري كيف يقوم الدليل من هذه الآية انتبى . ويجاب بن الاعتبار بعموم اللفظ: 
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لا بخصوص السبب ., واللغو عامٌ » وهو في اللغة الباطل من الكلام الذي لا فائدة فيه . 
والآية خارجة مخرج المدح لمن فعل ذلك » وليس فيها دلالة على الوجوب . ومن جملة 
ما استدلوا به حديث « كل هو يلهو به المؤمن فهو باطل إلا ثلائة : ملاعبة الرجل أهله , 
وتأدييه فرسه » ورميه عن قوسه » قال الغزالي : قلنا قوله ْله ١‏ فهو باطل ) لا يدل 
على التحريم » بل يدل على عدم فائدة انتبي . وهو جواب صحيح لأن ما لا فائدة فيه 
من قسم المباح . على أن التلهي بالنظر إلى الحبشة وهم يرقصون في مسجده عله ؟ 
ثبت في الصحيح خارج عن تلك الأمور الثلاثة . وأجاب المْجوّزون عن حديث ابن عمر 
. المتقدم في زمارة الراعي بما تقدم من أنه حديث منكر . وأيضاً لو كان سماعه حراماً لما 
أباحف عل لابن مر ولا ابن عر نافع ولي غته وأمره يكتير 1آ0» الأ عور نيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز . وأما سده عله لسمعه فيحتمل أنه تجنبه يا كان يتجنب كثيراً 

من المباحات ا تجنب أن يبيت في بيته درهم أو دينار وأمثال ذلك . لا يقال يحتمل أن 
ركه مله للإنكار على الراعي إنما كان لعدم القدرة على التغيير . لأنا نقول : ابن عمر. 
إنما صاحب النبيي عي وهو بالمدينة بعد ظهور الإسلام وقوّته » فترك الإنكار فيه دليل 
على عدم التحريم . وقد استدلٌ المْجوّزون بأدلة منها قوله تعالى : 9 ويحل لهم الطيبات ويحرّم 
علمهم الخبائث © ووجه اتمسك أن الطيبات جمع محلى باللام فيشمل كل طيب » والطيب 
يطلق بإزاء المستلذٌ وهو الأكثر المتبادر إلى القهع عند التضره عن القرائ ؛ ويطلق بإزاء 
الظاهر والحلال وصيغة العموم كلية تتناول كل فرد من أفراد العام فتدخل أفراد لمعاني 
الثلاثة كلها » ولو قصرنا العام على بعض أفراده لكان قصره على المتبادر هو الظاهر . وقد 
صرّح ابن عبد السلام في دلائل الأحكام أن المراد في الآية بالطيبات : المستلدّات . ومن 
جملة. ما استدل به امجوزون ما سيأتي في الباب الذي بعد هذا وسيأتي الكلام عليه ومن 
جملة ما قاله امجوّزون أنا لو حكمنا بتحريم اللهو لكونه لهواً لكان جميع ما في الدنيا محرماً 
لال هر تقول تباخ  :‏ إنفا الحياة الدنيا لعب ولو © ويجاب بأنه لا حكم على جميع 
ما يصدق عليه مسمى اللهو لكونه لهواً » بل الحكم بتحريم لهو خخاصّ وهو لهو الحديث 
المنصوص عليه في القران لكنه لما علل في الآية بعلة الإضلال عن سبيل الله لم ينتبض 
للاستدلال به على المطلوب . وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى 
على الناظر أن محل النزاع إذا حرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائزة الاشتباه والمؤمنون 
وقافون عند الشببات كا صرح به الحديث الصحيح ١‏ ومن تركها فقد استبرأ لعرضه ودينه » 
ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ولا سيما إذا كان مشتملاً على ذكر القدوذ 
والخدود والجمال والدلال والمهجر والوصال ومعاقرة العقار وخلع العذار والوقار » فإن 
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سامع ما كان كذلك * يخلو عن بلية وإن كان من التصلب في ذات الله على حدٌ يقصر 
عنه الوصف » وى لهذ الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول » وأسير بهموم غرامه وهيامه 
مكبول » نسأل الله السداد والثبات . ومن أراد الاستيفاء للبحث في هذه المسئلة فعليه 
بالرسالة التي سميتها : إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع . 

## باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معناه #6 


رده موس 


ل 0 ل 
ين يديك / بالدّف وَاتعْنّى ل : :إن كنت لذت فاطريي وَإِلا فلا » كَجَعَْ 
تَْرِبُ » مدل أبو بَكْرٍ وَهيي مَضرِبُ ) كم حل علي وه تعطْربُ ء ثم دحل عُعْمان 
وي عرب , كم دتحل مر فألقَت الدّفٌ تخت امنيها ثم فعَدتْ عليه » ققال ُو ال 
َيه : : إن الشيِطانَ يخاف منك يا عْمَرُ , إفي كنثُ جالساً وَهي عرب , فدحل 
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أبُو بَكْرٍ وَهِي عرب , ثم دحل على وَهِي تعلربٌ , ْم دحل عُلمان وَهِي تعلْربُ , 
قَلَمَا دحلت ألت يا عُمَرُ ألقَتِ الذّف ‏ رَزَاة امد وال ا 
اديت أحعرهه أيها' ابن عات واليقن وق الاب “عن عبد اده عموء و عد 
أبي داود وعن عائشة عند الفاكهاني في تاريخ مكة بسند صحيح . وقد استدل المصنف 
بحديث الباب على جواز ماادل عليه الخدايت عند القدوم .من الغيية . والقائلون بالتحريم 
يخصون مثل ذلك من عموم الأدلة الدالة على المنع . وأما المجوزون فيستدلون به على مطلق 
الجواز لما سلف . وقد دلت الأدلة على أنه لا نذر في معصية الله فالإذن منه َه هذه 
المرأة بالضرب يدل على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذ ذلك الموطن . وفي بعض ألفاظ 
الحديث أنه قال لما : « أوفي بنذرك ») ومن جملة مواطن التخصيص للهو في العرسات » 
وقد تقدمت الأحاديث في ذلك في كتاب الولمة من كتاب النكاح . ومن مواطن التخصيص 
أيضاً في الأعياد لما في الصحيحين من حديث عائشة قالت : « دخل علي أبو بكر وعندي 
جاريتان من جواري الانصار تغنيانني بما تقاولت به الانصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين ١‏ 
فقال أبو بكر : مزامير الشيطان في بيت رسول الله عَم ؟ وذلك في يوم عيد » فقال : 
يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا » . وروى ارد والببهقي في المعرفة عن عمر أنه 
إذا كان داخلا فيه بيته ترم بالبيت والبيتين . ورواه المعافى الهرواني في كتاب الجليس 
والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي . وأخخرج النساني « أنه مَيَيْتهِ قال 
لعبد الله بن رواحة : حررك بالقوم فاندفع يرتجز » . 
(2557) الترمذي ( جه/5190 ), وأحمد رجه ص1ه؟ ) . 
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لكا كتاب الأطعمة والصيد والذبائح 3 
## باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة 6 
إلى أن يرد منع أو إلزام 

00 إن أغظمَ المُْلِِينَ 

في المُسَلِمِينَ جُزْماً » مَنْ سألّ عَنْ شيء لم يَحْرُمْ على النّاس فَحُرّمَ مَنْ أجل 
مُسالته )). 

4( وَعَنْ ألي هريرة عَنٍ الي عه قال ١‏ ذَرُونِي ما ترك «لالماهلك 

مَنْ كان قَبلكُمْ يكثرة سُوَالهِمْ » وَاختلافهم على ألبيائهم , فإذًا هَيدَكُمْ عن 
توه » ذا ركم بأتر فأقوا ون ما استطتقن » تلق علْهما ) . 

8- ( وَعَنْ سَلْمانَ الفارسيي قال : مكل رَمبُول الله عَيكله عَن المّمن وَالجين 
١ : 0‏ الحَلال ما أحَلّ الله في كتابه , وَالحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كتايه . وما 
سكت عَنْهُ فَهُوَ مما عفا لكُمْ ) زَوَاهُ ايخ “فاحة والترمدي 16م 

٠ل"‏ - ( وَعَنْ عَلِ عليه السام قال : لما رَلَتْ طا وَلله على النّاس ججٌ لبت 
مَنِ اسقطاع إِليْه سَبيلاً 4 قالُوا : يا رَسُولَ الله في كل عام ؟ فَسَكَتٌ فقالُوا : 
ا رَسُول لله في ل عام ؟ قال : ٠‏ لاء ولو قلت عم ليث » » فأتزل لله ها ها 
سا سد َسَؤٌكُم 4 رَوَاهُ أُحَمَدُ وَالتَرمِذِيُ وَقال : 

يث حَسَن ) . 

حا اقل : إنه لم يوجد في سنن الترمذي , ويدلّ على ذلك أنه روى صاحب 
جامع الأصول تار جه مم :قله : « الحلال ما أحل الله إلح ) ولم ينسبه إلى الترمذدي 
بل بيض له ء ولكنه قد عزاه الحافظ في الفتح في باب ما يكره من كثرة السؤّال إلى الترمذدي 
(60517) البخاري ( ج١١/585/‏ ), ومسلم ( ج؛ - فضائل/؟؟١‏ )2 وأحمد وجا صك/١‏ ). 

(2574) البخاري ( ج5١/7788‏ ) . ومسلم ( جغ - فضائل/.+21 2)١*1١‏ وأحمد ج١5‏ صدمه؟ ). 


(2579) الترمذي ( ج:/077١‏ )ء وابن ماجه ( ج701/5 ) . 
2070 الترمذي ( جه/هه.+ ) عن علي ؛ وأحمد (ج١ا‏ ص١9١‏ ) في مسند ابن عباس . 
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كا فعله المصنف . والحديث أورده الترمذي: في كتاب اللباس » وبوب له باب ما جاء 
في لباس الفراء . وأخرجه أيضاً الحام في المستدرك . وقد ساقه ابن ماجه بإسناد فيه سيف 
ابن هرون البرجمي وهو ضعيف متروك . وحديث علي أخرجه أيضاً الحام وهو منقطع 
كا قال الحافظ » وصورة إسناده في الترمذي قال : حدثنا أبو معي الأشجّ , حدثنا 
منصور بن زاذان عن عاي بن عبد الأعلى عن أبيه عن أبي البختري عن علي فذكره . قال 
أبو عيسى الترمذي : حديث علي حديث غريب » واسم أبي البختري سعيد بن أبي عمران 
وهو سعيد بن فيروز انتبى . وني الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وقد تقدما في أول كتاب 
الح . وفي الباب أحاديث ساقها البخاري في باب : ما يكره من كثرة السؤّال . وأخرج 
البرار وقال.: سنده صالحء والحاكم وصححه من حديث أي الدرداء رفعه بلفظ ١‏ ما 
أحل الله في كتابه فهو حلال , وما حرّم فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا . 
من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيئاً » وتلا طإ وما كان ربك نسيا4 » وأخرج 
الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه « إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها » وحدّ حدودا 
فلا تعتدوها . وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) . وأخرج مسلم 
من حديث أنس وأصله في البخاري قال : ١‏ كنا نهينا أن نسأل رسول الله عله عن شيء) 
المدية عا نوق لبا اق مم عونك البو كد و الكره نيول الله ملك السباتن وعابا 1+ 
وأخرج أحمد عن أي أمامة قال : « لما نزلت ف يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 
الآية » كنا قد اتقينا أن نسأله عه » الحديث . والراجح في تفسير الآية أنها نزلت في 
ل ل 0 لم يكن » وقد أنكر ذلك جماعة من أهل العلم 
منهم القاضي أبو بكر بن العرني فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل 
إلى أن تقع تعلقاً بهذه الآية » وليس كذلك لأنها مصرّحة بأن المنبي عنه ما تق المساءة 
في جوابه » ومسائل النوازل ليست كذلك » قال الحافظ : وهو 6 قال إلا أن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول لوعي ود يده عدية بعد الماكوو قي أول الباب » لأنه 
قد أمن من وقوع التحريم لأجل المسئلة » ولكن ليس الظاهر ما قاله ابن العرني من 
الاختصاص . لأن المساءة مجوّزة في السؤال عن كل أمر لم يقع . وأما ما ثبت نك فى" الأحاديف 
ب رترع الساترم (المتداة مسكمل أن ذلك قبل نزول الآية . ويحتمل أن النبي في 
الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما 7 تقرّر حكمه كبيان ما أجمل أو نحو ذلك مما وقعت عنه 
المسائل . وقد وردت عن الصحابة آثار كثيرة في المنع من ذلك ساقها الدارمي في أوائل 
مسنده » منها عن زيد ب بن ثابت أنه كان إذا سكل عن الشيء يقول : هل كان هذا ؟ فإن 
قيل لا ء قال : دعوه حتى يكون . قال في الفتح : والتحقيق في ذلك أن البحث عما 
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لا يوجد فيه نصّ على قسمين : أحدهما : أن يبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف 
وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه ‏ بل ربما كان فرضاً على من تعين عليه من امجتهدين . 
ثانهما : أن يدقق النظر في وجوه الفرق فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر في الشرع 
مع وجود وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجمع بين مفترقين لوصف طردي مثلا » فهذا 
الذي ذمه السلف » وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه « هلك المتنطعون ) أخرجه 
مسلم فرأوا أن فيه تضيبع الزمان بما لا طائل تحته » ومثله الإكثار من التفريع على مسئلة 
لا أصل ها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع » وهي نادرة الوقوع د فيصرف فيها 
زماناً كان صرفاً في غيرها أولي » ولا سيما إن لزم من ذلك المقال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه » وأشد من ذلك في كثرة السؤال البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان 
بها مع ترك كيفيتها . ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ كالسؤال عن وقت الساعة 
وعن الروح وعن فده هده الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل » والكثير منه 
لم يشبت فيه شيء ؛ فيجب الإيمان به من غير بحث . وأشدّ من ذلك ما وقع كثرة البحث 
عنه في الشكٌ والحيرة كا صمّ من حديث أبي هريرة رفعه عند البخاري وغيره « لا يزال 
الناس يتساءلون هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله » قال الحافظ : فمن سد باب المسائل 

حتى فاته كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه وعلمه » ومن توسع في 
تفريع المسائل وتوليدها » ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر ؛ ولا سيما إن كان الحامل 
على ذلك المباهاة والمغالبة فإنه يذمْ فعله » وهو عين الذي كرهه السلف . ومذ أمعن البحث 
عن معاني كتاب الله تعالى محافظاً على ما جاء في تفسيرة عن رسول الله قله وعن الصحابة 
الذين: شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد.من منطوقه ومفهومه » وعن معاني 
السنة. وما دلت عليه كذلك مقتصرا على ما يصلح للحجة فيها » فإنه الذي يحمد وينفع 
ويتتفع به وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم » حتى حدثت 
الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وهم من 
أهل دين واحد والوسط هو المعتدل من كل شيء » وإلى ذلك يشير قوله عَيّْهِ في الحديث 
لدعو اقب - وقزلا ملك من عل قلس اكه سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم ) 
فإن الاختلاف يجر إلى عدم الانقياد » وهذا كله من حيث تقسمم م الشتغلين بالعلم . وأما 
العمل بما ورد في الكتاب والسنة والتشاغل به » فقد وقع الكلام في أيهما أول ديعي 
هل العلم أو العمل والإنصاف أن يقال كل ما زاد على ما هو في حقٌّ المكلف فرض عين . 
فالناس فيه على قسمين : من وجد من نفسه قوّة على الفهم والتحرير فتشاغله بذلك أولى 
من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع المتعدى » ومن وجد من نفسه قصورا 
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فإقباله على العبادة أولى به به لعسر اجتاع الأمرين » فإن الأوّل لو ترك العلم لأوشك على 
أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه . والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته الأمران 
لعدم حصول الأوّل له وإعراضه عن الثاني انتبى قوله : ( إن أعظم المسلمين لاعن 
لفظ مسلم , ولفظ البخاري ‏ إن أعظم الناس جرما » قال الطيبي : فيه من المبالغة أنه 
جعله عظيماً ثم فسره بقوله جرماً ليدل على أنه نفسه جرم » قال : وقوله في المسلمين : 
أي ني حقهم قوله : ( فحرم ) بضم الحاء المهملة وتشديد الراء . قال ابن بطال عن 
المهلب : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية في أن الله يفعل شيئا من أجل شيء لين 
كذلك » بل هو على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب » ولكن الحديث محمول 
على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله . وقال غيره : أهل 
السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه فلا يمتنع أن يكون الشيء الفلاني 
تتعلق به الحرمة إن سكل عنه فقد سبق القضاء بذلك إلا أن السؤال علة للتحريم . وقال 
ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرّة لسؤاله » وهي منعهم التصرف 
فيما كان حلالا قبل مسالته . وقال القاضي عياض : المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين 
لا الذي هو بمعنى الاثم المعاقب عليه » لان السؤال كان مباحا ء ولهذا قال : «سلوني » 
وتعقبه النووي فقال : هذا الجواب ضعيف أو باطل . والصواب الذي قاله الخطابي والتيمي 
وغيرهما أن المراد بالجرم : الإثم » والذنب حملوه على من سأل تكلفاً وتعنتا فيما لا حاجة 
له به إليه » وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسوّال عما يحتاج إليه بقوله تعالمى : ف فاسألوا 
أهل الذكر # فمن سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إلها فهو معذور فلا إثم عليه ولا 
عتب » فكل من الأمر بالسؤال والزجر عنه مخصوص ببهة غير الأخرى . قال : ويؤوحدذ 
منه أن من عمل شيعا أضِرٌ به غيره كان آم . وأورد الكرماني على الحديث سؤالاً فقال : 
السؤال ليس بجريمة » ولئن كان فليس بكبيرة » ولئن كان فليس بأكبر الكبائر ا 
أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سبباً لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم لأنه صار سببا 

لتضبيق الأمر على جميع المكلفين , فالقتل مثلا كبيرة ولكن مضرّته راجعة | إلى القتول وحده 
أو إلى من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسكلة فضررها عام للجميع انتهى . وقد روي 
ما يدل على أنه قد وقع في زمنه َكل من المسائل ما كان سبباً لتحريم الحلال . أخرج 
البزار عن سعد بن أي وقاص قال : « كان الناس يتساءلون عن الشيء من الأمر فيسألون 
نبي عَي وهو حلال ٠‏ فلا يزلون يسألون الب عه حتى يمرم عليهم » قوله : 
( ذروني ) في رواية للبخاري : « دعوني » ومعناهما واحد قوله : ( ما تركتكم ) أي مدّة 
| تركي إيام بغير أمر بشيء ولا نبي عن شيء . قال ابن فرج : معناه لا تكثروا من 
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الاستفصال عن المواضع ا ل ل ل 
فول وسو الو وان كانه الا لكا فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو 
المرة » فإن ال ا ويا ا 0 
لبني إسرائيل في البقرة قوله : ( واختلافهم ) يجوز فيه الرفع والجرٌ قوله : ( فإذا نبيتكم ) 
هذا النبي عام في جميع المناهي » ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله » وإليه ذهب 
الجمهور » وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : الاكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها ' 
قوله : ( وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) أي اجعلوه قدر استطاعتكم ._قال 
النووي : هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام » ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة 
لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور » وكذا الوضوء وستر العورة » وحفظ 
بعض الفاتحة » وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل والامساك في رمضان_ 
لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار » إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها , 
واستدل به على أن أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه » 
وبذلك استدل المزني على أن ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه » ومن ثم كان الصحيح أن 
القضَاء بأمر كدي والمعدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشارع بالمنهيات فوقٍ اعتنائه 
بالملأمورات لأنه أطلق الاجتناب في المنبيات ولو مع المشقة في الترك » وقيد في الملأمورات 
بالاستطاعة » وهذا منقول عن الإمام أحمد . فإن قيل : إن الاستطاعة معتبرة في النبي أيضاً 
إذ لا يكلف الله نقسا إلا وسعها . -فتجوابة أن الاستظاعة تظلق باعبازين + هذا قيل : 
قال الحافظ : والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتبار » 
بل هو من جهة الكف إذا كل واحد قادر على الكف لولا داعية الشهورة مثلا فلا يتصور 
عدم من الكف بل كل مكلف قادر على الترك بخلاف الفعل » فإن العجز عن تعاطيه 
محسوس » فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النبي » ' قال ابن فرج في شرح 
الأريعي : إن الأمر بالاجتناب على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه كأكل الميتة عند الضرورة 
وشرب الخمر عند الإكراه » والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب 
مطثمنا بالإيمان 5 نطق به القران . قال الحافظ : والتحقيق أن المكلف في كل ذلك ليس 
منهيا في تلك الحال . وقال الماوردي : إن الكف عن المعاصي ترك وهو اسهل #«وعمل 
الطاعة فعل وهو شاق » فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك » والترك 
لا يعجز المعذور عنه » وادعي بعضهم أن قوله تعالمى «9 فاتقوا الله ما استطعتم # يتناول 
امتثال المأمور واجتناب الممبي » وقد قيد بالاستطاعة فاستويا » وحيكذ تكون الحكمة في 
تقيبد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النبي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف 


7 


النبي » فان تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار وهو قوله تعالى *9[ إلا ما اضطررتم 

وهو مضطر »ء ولا يرد الإكراه لآنه مندرج في الاضطرار . وزعم بعضهم أن قوله ' 
تعالى 9 فاتقوا الله ما استطعتم 4# نسخ بقوله تعالى «[ اتقوا الله حق تقاته 4 قال الحافظ : 
والصحيح أنه لا نسخ بل المراد بحقد تقاته : امتثال أمره واجتناب نبهية مع القدرة لا مع 
العجز قوله : ( الفراء ) بفتح الفاء مهموز : حمار الوحش كذا في مختصر النهاية » ولكن 
تبويب الترمذي الذي ذكرناه سابقا يدل على أن الفراء بكسر الفاء جمع فرو قوله : ١‏ الحلال 
.ما أحل الله في كتابه إنح ) المراد من هذه العبارة وأمثالها مما يدل على حصر التحليل والتحريم 
على الكتاب العزيز هو باعتبار اشقاله على جميع الأحكام ولو بطريق العموم أو الأشازة ؛ 
أو باعتبار الأغلب لحديث ( 2 بيت القران ومثله معه ) وهو حديث صحيح قوله : 
( وعن علي إل ) قد تعنم الكلهم دن امعو عله لفذوك عر وق اول كان الل 


## باب ما يباح من الحيوان الإنسي #6 


م 


4 


للم عر ا 
ل الخثل ؛ 50 الحمر رو الترّمِذتٌ و وَصحَحَه :وق لف : 
ساف نان يز 'غ2 ومطوق اله وله > فك ناكل لخو اليل ونارت البالي ذاه 
الدّارَقَطيُ ) . 

1ه" - ( وَعَنْ أسَم نت أبي بَكْرٍ قالّتْ : وَبْسنا على عَهْدٍ رَسسُولٍ الله عه قرسا 
وَتَشْن بالكدكة فا كلناة + افق عله ب ولفظٌ أخية > دشنا درسا غل عهد رول الله 
َيه فأكلناه تحن وَأَهْل ته ) . 

م دوقن أي موس قال رابك وشرل اشاعقة يا كل لشم مجا سر 
عَليْهِ ) . 

قوله : ( نبى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ) فيه دليل على تحريمها » وسياتي الكلام 
على ذلك قوله : ( وأذن في لحوم الخيل ) استدل به القائلون بحل أكلها . قال الطحاوي : 
ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل » وخالفه صاحباه وغيرهما . واحتجوا بالأخبار 


(5811) البخاري ( ج5870/4 ) . ومسلم ( جا - صيد/55 ) وأحمد زجع صرلةه؟ ) . 


كي 
متفق 


(817©) البخاري ( ج94/١١05‏ )2 ومسلم ( ج" - صيد/8؟ )2 وأحمد اجا صه4؛؟) . 
(07ه؟) البخاري ( ج5511/4 )2 ومسلم ( ج" - إهان/9؟ ) . وأحمد ( ج؛ ص؟ة"؟ ). 


“ايت 


و 
فرق » ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله عق أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر 
ولا سيما وقد أخبر جابر ١‏ أنه َه أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه فيه من 
حو الي ع قال كلف عل الخبلاف بسكا ,قال اماف .وق كل لحل رعس العالقين 
عن الصحابة من غير استثناء أحد ؛ فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين 
عن عطاء أنه قال لآبن جريح : لم يزل سلفك يأكلونه » قال ابن جريج : قلت : أصحاب 
رسول الله عَييَه ؟ فقال : نعم . وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه 
ابن ألي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين . وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن 
عباس أنه استدلٌ لحل الحمر الأهلية بقوله تعالى ل قل لا أجد فيما أوحي إل 4 الآية » 
وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحل . وأخرج الدارقطني. عنه بسند قوّي قال : « نمى 
رن ال ييل كر لون لجر الال رار تنوه ا 6 قال ولف روس ل 
بالكراهة عن الحكم بن عتيبة ومالك وبعض الحنفية » وعن بعض المالكية والحنفية التحريم » 
قال الفاكهاني : المشهور عند المالكية الكراهة » والصحيح عند المحققين منهم التحريم » وقد 
صحح صاحب لمحيط والهداية والذخيرة عن أي حنيفة التحريم » وإليه ذهبت العترة '] 
حكاه في البحر » ولكنه حكى الحل عن زيد بن علي . واستدل القائلون بالتحريم بما رواه 
الطحاوي وابن حزم من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن ألي كثير عن أي سلمة عن 
جابر قال : 9 نهى رسول الله عله عن لحوم الحمر والخيل والبغال » . قال الطحاوي :- 
أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار » قال الحافظ لاشينا ل اعم بو ان كين + 
فإن عكرمة وإن كان مختلفاً ذ في توثيقه قد أخرج له مسلم » ؛ لكن إما أخرج له من غير 
روايته عن يحبى بن أبي كثير . وقال يحيى بن سعيد القطان : أحاديئه عن يحبى بن أني كثير 
ضعيفة . وقال البخاري : حديثه عن يحيى مضطرب . وقال النسالي : ليس به باس إلا 
في يحيى . وقال أحمد : حديثه من غير إياس بن سلمة مضطرب . وعلى تقدير صحة هذه 
الطريق فقد اختلف على عكرمة فيها » فإن الحديث عند أحمد والترمذي من طريقه ليس 
فيه للخيل ذكر » وعلى تقدير أن يكون الذي زاده حفظه » فالروايات المتنوعة عن جابر 
المفصلة بين لخوم الخيل والحمر في الحكم أظهر اتصالاً وأتقن رجالاً وأكثر عدداً . 

تم ما رواه في النن من حديث خاد بن اللي أن الي عله ببى بوم خيو عن 
الخوغ :اليل 47م وتعقي يانه شاد مكر. لآن فى سياقة إن كنيد + خيير وهو خطأ فإنه 1 
يسلم إلا بعدها على الصحيح . وقد روي الحديث من طريق أخرى عن خالد وفيها مجهول . 
ولا يقال : إن جابر أيضاً لم يشهد خيبر ؟ أعلّ الحديث بذلك بعض الحنفية . لأنا نقول : 


مر ك5 


الكاقى طلادت سه الس ع يستر ماله الالكامة فى رسال العامة . وأما 
الرواية الثانية عنه المذكورة في الباب « أن النبيّ عَييلّهِ أطعمهم لحوم الخيل » وفي الأخرى 
ا نهم سافروا مع النبيّ عَيُه » فليس في ذلك تصريح بأنه كان في خيبر فيمكن أن يكون 
محرا يوار رق شر لحار كاله روماو عن العلل ,0 وحيضي مارم عدية 
جابر وأسماء المتفق عليهما مع أنه قد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هرون 
والدارقطني والخطابي وابن عبد البرّ وعبد الح وآخرون . ومن جملة ما استدل به القائلون 
بالتحريم قوله تعالى : ف والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة © وقد تمسك بها أكثر 
القائلين بالتحريم » وقرّروا ذلك بأن اللام للتعليل » فدل على أنها لم تخلق لغير ذلك لآن 
العلة المنصوصة تفيد الحصر ء فإباحة أكلها تقتضي خلاف الظاهر من الآية » وقرّوره 
أيضا بأن العطف يشعر بالاشتراك في الحكم . وبأن الآية سيقت مساق الامتنان » فلو 
كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم . وأجيب إجمالاً بأن الآية مكية اتفاقاً » 
والإذن كان بعد الحجرة » وأيضاً. ليست نصا في منع الأكل » والحديث صر في الحل . 
وأجيب أيضاً تفصيلاً بأنا لو سلمنا أن اللام للعلة لم نسلم إفادته الحصر في الركوب والزينة 
فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقاً » ونظير ذلك حديث البقرة المذكور في 
الصحيحين حين خاطبت راكيها فقالت : إنا لم نخلق هذا إنما خلقنا للحرث » فإنه مع 
كونه أصرح في الحصر لكونه بإنما مع اللام لا يستدل به به على تحريم أكلها » وإنما المراد 
الأغلب من المنافع وهو الر كوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر . وأيضاً يلزم المستدل 
بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال عل الخيل. والبغال والخمير ولا قائل يه .. وأما الاسعدلال 
بالعطف فغايته دلالة الاقتران وهي من الضعف بمكان . وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار 
غالب المنافع قوله : ( ذبحنا فرسا ) لفظ البخاري « نحرنا فرسا ) وقد جمع بين الروايتين 
بحمل النحر على الذبح مجازأ » وقد وقع ذلك مرتين قوله : ( يأكل لحم دجاج ) هو اسم 
جنس مثلث الدال » ذكره المنذري وابن مالك وغيرهما » ولم يحك النووي أن ذلك مثلث » 
وقيل : إن الضم ضعيف . قال الجوهري : دخلتها التاء للوحدة مثل الحمامة . وقال إبراهم 
الحربي : إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك » وبالفتح 
الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً وني القاموس : والدجاجة معروف 
لل والأنثى وتثلث اه . وقد تقدم نقله . وفي الجديث قصة : وهو أن رجلا امتنع 
من أكل الدجاج وحلف على ذلك فأفتاه أبو موسى بأنه يكفر عن ينه ويأكل وقضّ له 
الحدينة : 


د /ا»*١‏ 


#6 باب النبي عن الحمر الإنسية #6 

4ه" - ( عَنْ أبي تُعبَةَ الحُشَيي قال :ارم رول الل عق لخو الخثر الأهلة: 
متَم فق عليه > وَرَاةَ مذ + ولشم كل ذئ ناب عن الساعر ..) 

هلاه" - ( وَعَنٍ البَراء بْنِ عازب قال 5 
الحُمْرٍ الإنْسِيّة تضيجاً وَنيئاً ) . 

5" - ( وَعَنَ ابن عُمَرَ قال : إن رَسُول الله عله نهَى عَنْ أكل لحُوم الحُمْرٍ 
الأهليّة . متفقٌ عَليّهما ) . 

اه" - ( وَعَنْ ابن أبي أَوْني قال : نَهَى التي مله عن لَحُوم الْحَمْرٍ . رَوَاهُ أَحَمَدُ 


وَالبْخَارِيُ ) . 
8 - ( وَعَنْ زا الأسلمي وك من شيك الشجرة ة قال .إن لأوقد تنعت 
القدُورٍ بلْحُوم الحُمُرِ إِذْ نادى مُنادٍ : أن رَسُولٌ 0 1 


ا 


8" - ( وَعَنْ عَمْرِو بن دِينارٍ قال : قَلْثُ لجابر بْنِ رَيْدِ : يَرْعْمُونَ أن رَسُولَ الله 
َيِه نهى عَن الحم الأْمّةِ » قال ل ل ا ا رم 
بالبَصرَةٍ » وَلكِنْ ألى ذلك البَسْرُ ابن عنّاس » وَكَرأ <( قل لا أجدُ فيما أؤْجي إل مُحَرّمأ 4 
رَوَاهُما البُخارِيُ ) . 


"١‏ -( وَعَن أبي هُرَيْرةَ : أن لي عله حَرّمَ يوم حير كل ذِي ناب مِنَ الستباع, 
وَالمُجَتّمَة والجمارٌ الإلسي". رَوَاهُ أَحْمّدُ قوب وطخ 
١‏ (وَعَنٍ ابِنِ أي أوفي قال : « أَصَبَتنا مَجَاعَةَ لِيَالِي حبر ؛ فَلَمّا كان يوم 


(25174) البخاري ( ج55717/4.) , ومسلم ( ج” - صيد/؟؟ ) » وأحمد ( ج؛ ص55١‏ ). 

(هل/اه) البخاري ( ج575/9ه 2 50555 ) » ومسلم وج - صيد/5؟5ه )2 ومسلم ( ج؟ - صيد/١؟)ء‏ 
واحمد ( ج: صلا9؟ ). 

(2017) البخاري ( ج5577/3 ). ومسلم ( ج8؟ - صيد/؟ ) , وأحمد ( ج؟ ص5١١1).‏ 

(/الاه) البخاري ( جهو صه8مه 2 55هه), وأحمد جع صهه؟ ). 

(ملاه 6 البخاري ( ج79/0 1١‏ ) . 

(ةلاه) البخاري ( ج555/9ه ) . 

(80ه2) الترمذي ( ج/179١1‏ )2 وأحمد ج١5‏ صكة؟ ). 

(2081) البخاري ( ج0/0٠5:‏ )2 ومسلم ( جم - صيد/5؟ ) . وأحمد ( ج؛ صةه؟). 
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0 5 20 ا ل ا 
وفنا في الحَمْر لأَهْيَّةَ فائتحرئاها , فَلَمّا غَلَتْ بها القَدُورٌ نَادَى مُنادِي رَسُولٍ الله 
عر أ أن اكفئوا القدوة الا ا مِنْ ل لحوم الحم شيعا » فقال نامي :+ إمَا فى عَنها 
0 ؛ وَقال آحرُونَ : نَهَى عَنْها الب . متفق عَلَيْهِ . وقذ 
5 ل 

الول ١‏ لابين قال و الفا :مك الفمرةز ويد كوت ترد ملسوية لك ارج 
ويقال فيه أنلسية لفتحي . وزعم ابن الأثير أن في كلام أببي مومى المديني ما يقتضى أنها 
بالضم ثم السكون . وقد صرّح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة » ولم يقع في 
0 مع احتال جوازه » نعم زيف أبو موسى الرواية 
بكسر أو : ا . بن الأثير 07 لضم لا واية رتور نت 1 
ا مسا اب 0 
عند مسلم : أن الذي نادى بذلك أبو طلحة » ووقع عند مسلم أيضا بلالا نادى بذلك » 
وعند النساني أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف , ولعل عبد الرحمن نادى أوَلاً بالبي 
مطلقاً » ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله : « فإنها رجس » قوله : ( وقرأ 
قل لا أجد * ) الآية » هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي الم يرد النصّ بتحريمها. . 
وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك » والتنصيص على التحريم مقدّم على 
التحليل وعلى القياس . وأيضا الآية مكية . وقد روي عن ابن عباس أنه قال : 

( إنما حرّم رسول الله َيه الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر © رواه ابن ماجه والطبراني وإسناده 
ضعيف . وفي البخاري في المغازي أن ابن 3 ترد هل كان النبي لمعنى خاصّ أو 
للتأبيد ؟ وعن بعضهم : إقا نمي ع عنبا البي عيكه ا ال المارةا رن حديث 
وقد أزال هذه الاحتالات من كونما 0 كانث جلالة أو' يرقا حنديت: انس 
حيث جاء فيه « فإنها رجس © وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة انتهى . 
والحديثان متفق عليهما » وقد تقدما في أول الكتاب في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لآ 
يؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة . قال القرطبي : ظاهره أن الضمير في إنبا رجس عائد 
على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها » وهذا حكم النجس 
فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج . وقال ابن دقيق العيد : الأمر بإكفاء القدور 
ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر . قال الحافظ : وقد وردت علل أخر إن صم رفع شيء 


ا 
مه نيل الأوطار جم 


منها وجب المصير إليه » لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة . وحديث أي تعلبة 
صري في التحريم فلا معدل عنه . وأما التعليل بخشية قلة الظهر فاجاب عنه الطحاوي 
بالمعارضة بالخيل » فإن في حديث جابر ليخن امبر والإذن في الخيل مقرونان » فلو 
كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعرّتها وشدّة حاجتهم 
إليها . قال النووي : قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم ولم 
جد عن أحد من الميتخاية اق .ذلك خلاما إلا عن ابن اعباس + و عند :مالك لابه رروايات 
الثها الكراهة . وقد أخرج أبو داود عن غالب , بن أبجر قال « أصابتنا سنة فلم يكن في 

مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ون ال ل فلت : إنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية وقد أصابتنا سنة » قال : أطعم أهلك من سمين حمرك » ونام لق بن الخلا عورا 
القرية » بفتح الجبم وتشديد اللام جمع جالة ؛ مثل سوام جمع سامة بتشديد المم وهوام 
جمع هامة : يعني الجلالة وهي التي تأكل العذرة . والحديث لا تقوم به حجة . قال 
الحافظ : إسناده ضعيف : والمتن شاد مخالف للأحاديث الصحيحة فلا اعتاد عليه . وقال 
المنذري : اختلف في إسناده كثيراً . وقال البميقي : إسناده مضطرب . قال ابن عبد البر : 
روي عن النبي عي تحريم الحمر الأهلية علي عليه السلام وعبد الله بن عمر بن عمرو 
وجابر والبراء وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وزاهر الأسلمي بأسانيد صحاح وحسان . 
وذيت عالت بن أثبر لا يعرج على مثله مع ما يعارضه ومحتمل أن رسول الله يه رخص 
لهم في مجاعتهم وبين علة تحريمها المطلق بكونها تأكل العذرات . وأما الحديث الذي أخرجه 
الطبراني عن أُمّ نصر المحاربية « أن رجلاً سأل رسول الله عه عن الحمر الأهلية فقال : أليس 
ترعى الكلاً وتأكل الشجر ؟ قال : نعم : قال : فأصب من لحومها » وأخرجه ابن ألي شيبة 
من طريق رجل من بني مرّة قال : سألت فذكر نحوه . فقال الحافظ في السندين مقال » 
ولو ثبتا احتمل أن يكون قبل التحريم . قال الطحاوي : لولا تواتر الحديث عن رسول الله 
َيه بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها » لأن كل ما حرّم من الأهلي أجمع 
على تحريمه إذا كات وحشياً كالخنزير » وقد أجمع على حل الوحشي فكان النظر يقتضي 
حل الحمار الأهلي . قال في الفتح تت ا 0 
الع عات ل ره تبراك الرتصيي ي كار قوله ؛: ( كل :ذي ناب من السباع ) سيأتي 
الكلام فيه قوله : ( المحثمة ) , الم وقح وتتنديد المثلنة غل ضيغة :اسم الفعول »:وكئ 
كل حيوان ينصب ويقتل . لحت رت و لقرا واد جاو ل با 

أي يازمها » والجثم في الأصل : لزوم المكان أو الوقوع على الصدر أو التابد بالأرض 
كا في القاموس » التجثم نوع من المثلة . 


اياج حرم كل اذي بانيا ون المبا ع وكاب عن الطر 3 


( عَنْ أ تَعَْةَ الحشبي أن رَسُول الله عه قال : « كل ذي ناب مِنَّ 
السّباع فأكلهُ حَرَامٌ » رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا البُخارِئي وأبا 00 


8" - ( وُعَنِ ابن عباس قال فى لول لذ كه عن تل فين 5 
السسباع. وكل ذي مِخُلب مِنّ الطيْرٍ . رَوَأهُ الشماءة إلا البْخارِيي وَالتَرَمِذِي ) 


4 ( وَعَنْ جابر قال : حَرَّمَ رَسُولُ الله عله , يَمِْي يوم عير لَحُومَ الحم 
لني وَلُُومَ البغال وَكُلٌ ذي ناب من السباع. وكل ذي مِخْلّب مِنَ الطير روه امد 
وَارَمِذِي ) . 


0 العرباض بن ساريّة : أن رَسُولٌ الله عله حرم يوم حير كل ذي 
محلب مِنَ الطيْر ولخرة الحَمْرٍ الأهْليّة ل والمكتمة واه سد َارِّذِي وَقالُّ : 
9 . بَدل لفظ النَحْريم وَزَادَ في رِوَائَةِ قال أبُو عاصمر التجتنة : أن تنصت الطر 
فيُرِمَى وَالخلْسَهُ الَئْبُ أو السبع يُذرِكٌة الرَجل يمد بن » يعني الفريسة » فَنمُوتْ 
في يَدهِ كَبْلَ أن ذكيها 6 


حديث جابر أصله في الصحيحين ”ا سلف . وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به ا 
قاله الحافظ في الفتح » وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده قوله : ( كل 
ذي ناب ) الناب : السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب . قال ابن سينا : لا يجتمع 
في حيوان واحد ناب وقرن قغا . وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والفر والفيل 
والقرد » وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد . قال في النهاية : وهو ما يفترس الحيوان 
0 قسرأ كالأسد وائمر والذئب ونحوها . وقال في القاموس : والسبع يضم الباء 

فتحها : المفترس من الحيوان. انتبى . ووقع الخلاف في جنس السباع احرمة » فقال 
أو حيفة: كل ما أكل الحم فهو سبع حلى اليل والضيع والبوع وسور ٠‏ قال 


(5085) مسلم ( ج5؟ - صيد/؟1 ) ء والترمذي ( ج1497/4 )» والنساتي ( جلا ص١١‏ )ء وابن ماجه 
( ج5/؟؟؟9)ء وأحمد رج؛ ص؛4ة١).‏ 1 

(508) مسلم ( ج” - صيد/"١‏ )» وأبو داود ( ج8807/8 ) ء والنساقٌ ( جلا ص 0 وابن ماجه 
( ج/:؟؟7) وأحمد رجا ص؛؛؟). 

(084) أحند و جم ص؟؟5؟ )ء والترمذي ( ج11178/4) . 

' ممه أحمد وج ص7؟١‏ )ء والترمذي ( ج151074/4) . 


رك 


الشافعي : يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والفر والذئب . وأما الضبع والثعلب 
فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان قوله : ( وكل ذي مخلب ) المخلب بكسر اليم وفتح اللام . 
قال أهل اللغة : المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان . وني الحديث دليل على تحريم 
ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير » وإلى ذلك ذهب الجمهور . وحكى ابن 
عبد الحكم وابن وهب عن مالك مثل قول الجمهور . وقال ابن العربي : المشهور عنه 
الكراهة » قال ابن رسلان : ومشهور مذهبه على إباحة ذلك » وكذا قال القرطبي ؛ وقال 
ابن عبد البر : اختلف فيه عن ابن عباس وعائشة » وجاء عن أبن عمر من وجه ضعيف » 
وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير » يعني عدم التحريم واحتجوا بقوله تعالى : ف قل لم 
أجد فيما أوحي إلي # الآية . وأجيب بأنها مكية » وحديث التحريم بعد الهجرة » وأيضاً 
هي عامة والأحاديف خاصة » وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالاية مفصلاً . وعن 
بعضهم أن آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام لأنه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية أنهم كانوا 
رفون اضيا هون الأزواج الغانية بارائهم فنزلت الآية قل لا أجد # أي هن 
المذكورات . ويجاب عن هذا أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قوله : ( ولحوم 
البغال ) فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر » وخالف في ذلك الحسن البصري م حكاه 
عنه في البحر قوله : ( والخلسة ) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة » وهي 
# باب ما جاء في الهر والقنفذ # 

5 - ( عَنْ جابر أن لبي َيِل ته عَنْ أكل الهرّ وأكل تّمَيها رَوَاهُ أبُو دَاوُة 
وان فاعة والتر مدي 0+ 

80 - ( وَعَنْ عِيسَى إن َيِه اراي عَنْ أبيه قال “كنك عند ان حمر فسيل 
عَنْ َكل القند , قلا هَذِهِ الآية (٠‏ قُل لا أجدُ فيما أوحي إلي مُحَرّماً 4 الآية » قال 
شبح عِنْدَهُ : سمغت أبا هُرَيْرَة يَقَولُ : ذكِرَ عِنْدَ اللي عه فقال :>( حبيكئة من 
الخبائثٍ » . فَقال ابن مر : إن كان قَالَهُ رَسُوَلُ الله عله فَهُو. كما قال . رَوَاهُ أخمدٌ 

بو اذاو فق 

ل ل لفت 
(85ه2) أبو داود ( ج6/ 7680 ) » والترمذي ( ج80/5؟1 )2 وابن ماجه ( ج5580/5 ) . 
(لامه) أحجد (ج؟ صادم؟ )2 وأبو داود ( ج0/99/9؟ ) . 


ع 1 11 بت 


به . وقال ابن رسلان في : ح السنئن : لم يرو عنه غير عبد الرزاق . وقد أخرج النبي 
عن أكل من الكلب والسنور سلم في صحيحه . وحديث عيسى بن نميلة . قال الخطابي : 
ليس إسناده بذاك . وقال البيهقي : إسناده غير قوئي ورواه شيخ مجهول . وقال في بلوغ 
لمرام : إسناده ضعيف . وقد اسغدل بالحديت:الأوّل على تحريم أكل ار » وظاهره عدم 
الفرق بين الوحشي والأهلي . ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب . وللشافعية وجه في 
حل ار الوحشي كحمار لرعن إذا كان وحشي الأصل لا إن كان أهلياً ثم توحش 
قوله : ( عن عيسي بن ثميلة ) بضم النون وتخفيف المم مصغر ملة » ذكره ابن حبان في 
الثقات قوله : ١‏ القنفذ ) هو واحد القنافذ والانقي الواحدة قنفذة وهو بضم القاف 
وسكون النون وضمٍ الفاء وبالذال المعجمة » وقد تفتح الفاء ٠‏ وهو نوعان : قنفذ يكون 
بأرض مصر قدر الفأر الكبير واخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب واعو مولع بأكل 
الأفاعي ولا يتألم بها » ؛ كذا قال ابن رسلان في شرح السنن :“وقد انعول بالفديت عل 
تحريم القنفذ لأن الخبائث ث :محرّمة بنصّ القران » وهو مخصص لعموم الآية الكريمة ما سلف 
في مثل ذلك . وقد حكى التحريم في البحر عن أبي طالب والإمام يحي . قال ابن رسلان 
راوياً عن القفال أنه قال إن فج اخبر فهو خرام وإ لا رجعنا إلى العرب » والمنقول عنهم 
أمهم يستطيبونه . وقال مالك وأبو حنيفة : القنفذ مكروة ورخض فيه الشافسي والليت 
وأبو ثور اه . وحكي الكراهة في البحر ها عن المؤيد بالله » والراجح أن الأصل الحلٌ 
حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع . ويؤيد القول 
بالحل ما أخرجه أبو داود عن ملقام بن تلب عن أبيه قال : و صحبت النبيّ عليه فلم 
أسمعع النشرات الأرض- تحريا. )- وهذا يؤيد الأصل وإن كان عدم السماع لا يستلزم عدم 
ورود دليل » ولكن قال البهقي : إن إسناده غير قوئي . وقال النسالي : ينبغي أن يكون 
ملقام بن التلب ليس بالمشهور . قال ابن رسلان : إن حشرات الأرض كالضبٌ والقنفذ 
واليربوع وما أشببها » وأطال في ذلك . 


># باب ما جاء في الضب 8*6 


محرو لم راو 


لق ع تولياب كر لي بن الوَلِيدٍ : أَنّهُ أخبرَهُ أَنّهُ َكَل مَعَّ رَسُولٍ الله 
عر جر زى دل مان عام وه توا مرا ترد 
أغنهاة خفيدة :1ق خارف تخد لسلايي: العلث لوال الله ول دا مرى: مده إن 


1 0ن 
- 


16 


ٍ؟. 


(2584) البخاري ( جة/5100 ) , ومسلم ( ج” - صيد/؛: ) » وأبو داود ( ج77/94/5 ) , والنسائي ( جلا 
ص8 ؟ ١‏ )2 وابن ماجه ( ج1/5 0 وأحمد ( ج: صكطم ). 


77د 


الضّبٌ » فقالتٍ امرأة مِنَ السمُْوةٍ الحُضُور : أخبزن. رَسُولَ الله عي يما هَدّمئُنَ لَه ٠‏ فلن 
هو الصتّبٌ يا رَُول الله » رقع رَسُولُ الله عه يده » فقا حال : بن الؤليد + أَعَرَامٌ الضبٌ 


يا رَسُولَ الله ؟ قال : «لاء وَلكِنْ لَمْ يَكْنْ بأزض قَوْمِي فأجدني أعافةُ » . قال خالد : 


فَاجِتَرَريُهُ فأكلتهُ الاك ل ير راك الماقة إلذ الك مد : 
6 - ( وَعَنِ أبن عُمَرٌ : أن رَسُول الله عله سكل عَن الضّبٌ فَقال : ١‏ لا كله 
ولا أَحَرَمُهُ » مُتَفَقٌ عَلَيْه . وفي رواية عنه 52200 عله كان مع نا فيه سك ؛ 


فأثُوا يلخم ل ا 
د كُلُوا فانّه خلال وَلَكِنَهُ لَيْسَ من طعامي ) رَوَأهُ اليل وَمُسلْلِمٌ ) . 
+9 روَعَنْ جابر : أن عُمَرَ بْنَ الطاب قال في الضنّبٌ : إن رَسُول الله عله 


ه راس ه 


َم يُكْرّئْهُ عاوَإن عم قال : إن الله لَيْمَعُ به غَيرَ وَاحدِء وَإِنّمَا طَعامُ عامّة الّعاء مِنْهُ » 
لكي رو ل و اا 


8" -( وَعَنْ جايرٍ قال : أتي رَسُولُ الله عَكله بضَب ء فأ أن يأكل مِنْهُ وَقال : 
ولا أذري لَعَلَهُ مِنَ الْرُونِ التي مُسِحْث » ) . 


5 - ( وَعَنْ ألي سعِيدٍ : أن أ ريا أثى الثبي عه قال : إني في غائط مَضْبَةِ 
وَإِنَهُ عام طَعام أُمْلِي » قال : كَلَمْ يجِبْهُ » فَقُلنا ل ا 


اداه رَسُولُ الله عله في الالقة » قال . : ديا أغرابي : إن الله لَعَنَ أو عَضِبَ على سيط 
من بَنِي إِسَرَائِيل فَمَسَحْهُمْ دوَابٌ يَدبُون في الأزض , ولا أذري لَعَل هذا منها ٍ 


آكلها , وَلا ألهى عَنْها » رَوَاهُمَا أَحمَدُ وَمُسِْم . وَهَذ صم عَنْهُ يله أن المَمْسمُوحَ لا 
ار ا ال ل ا 


ذَاكَ » والحَدِيتْ يوي ابن معُودٍ : أن لبي عه ذْكِرَتْ عِنْدهُ القِرَدَة » قال مسْعرٌ : 
وأراه قال وَالحَنازِير مِمّا مسح » فقال : إن الله لَمْ يَجْعَل لمخم تلد ول عقنا و36 
00 وَالحَنازِيرٌ قبل ذَلِكَ . وَفِي روَايّة : أن رجلا قَال : يا رسُول الله القردّة 


(2589) البخاري ( ج575/9ه ) ., ومسلم ( ج” - صيد/.؛ ) , وأحمد ( جا ص"؛ ) . 
(09؟) مسلم ( ج” - صيد/؟9؛: ) » وابن ماجه ( ج5759/95 ). 

(0091) أحمد ( جم صء 5)ء ومسلم ( ج” - صيد/8: ) . 

(0695) أحمد جم صه ) , ومسلم ( ج” - صيد.ه ) . 


2 1 


والتازير هي مما مَسَحَ الله قال الَبي لله : ١‏ إن الله لَمْ يُهلِكَ أو يُعَذْبْ قَوْماً فيَجْعَلُ 
لَهُمْ نسْلاً » رَوَيَ ذلك .أخ د وَمُسيلِمَ ) . 
قوله : ( فوجد عندها ضباً ) هو دويبة تشبه الجرذون ولكنه أكبر منه قليلاً » ويقال 
الأنثى ضبة . قال ابن خالويه : إنه يعيش سبعمائة سنة وإنه لا يشرب اماء ويبول في كل 
اعد نيرما هبرل يط تعد وكا : بل أسنانه قطعة واحدة قوله : ( محنوذاً ) 
بحاء مهملة ونون مضمونة وآاخره ذال معجمة : أي مشويا بالحجارة المحماة » ووقع في 
رواية « بضبٌ مشوي » قوله : ( أختها حفيدة ) بمهملة مضمومة بعدها فاء مصغرة قوله : 
( لم يكن بأرض قومي ) قال ابن العربي : اعترض بعض الناس على هذه اللفظة وقال : 
إن الضباب موجودة بأرض الحجاز » فإن كان أراد تكذيب الخبر فقد كذب هو فإنه 
. ليس بأرض الحجاز منها شيء برها أما لاقت بمد تتصير الفنؤة + وتكذا أبكر ذلك أبن 
عبد البرّ ومن تبعه . قال الحافظ : ولا يحتاج إلى شيء فك هنذا ديل امراف بتولة عل 
١‏ بأرض قومي » قريش فقط فيختص النفي بمكة وما حوها , ولا يمنع ذلك أن تكون 
موجودة بسائر بلاد الحجاز قوله : ( فأجدني أعافه ) أي أكره أكله » يقال : عفت الشيء 
أعافه قوله : ( فاجتررته ) بجم وراءين مهملتين هذا هو المعروف في كتب الحديث » 
وضبطه بعض شرّاح المهذّب بواورادل: لزاع ومن باه العروي :قو : ولا اكله ولا 
أحرمه ) فيه جواز أكل الضبّ . قال النووي : وأجمع المسلمون على أن الضبٌ حلال 
با ل ل 0 
ل ل ا ا 
بالنصوص وإجماع من قبله اه . قال الحافظ : قد نقله ابن ١‏ د 
فاين يكون الإجماع مع مخالفته . ونقل الترمذي كراهته عن بعض أهل العلم . 
الطحاوي في معاني الآثار : كره قوم أكل الضبّ منهم أبو حنيفة وأبو يوسف د 
الحسن . وقد جاء عن النبيّ عَْيُهِ أنه نبى عن أكل لحم الضبٌ » أخرجه أبو داود من 
حديث عبد الرحمن بن شبل . قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن فإنه من رواية 
إسمعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شري بن عبيد عن أني راشد الحبراني عن 
عبد الرحمن بن شبل . وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي » وهؤلاء شاميون ثقات » 
ولا يغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك . وقول ابن حزم : فيه ضعفاء ومجهولون . 
وقول البمبقي : تفرد به إسمعيل بن عياش وليس بحجة . وقول ابن الجوزي لا يصحٌ » ففي 
كل ذلك تساهل لا يخفى . فإن رواية ية إسمعيا ل عن الشاميين قوية عند البخاري » وقد صحح 
ري ب . وأخرج أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط 
172 ب 


الشيحين من حديك عبد ال حمن بن حسنة ( نزلنا أرضاً كثيرة الضباب » الحديث » وفيه 
«أمهم طبخوا منبها » فقال عله : ١‏ إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابٌ » فأخشى أن 
تكون هذه فأكفئوها » ومثله حديث أبي سعيد المذكور في الباب . قال في الفتح : 
والأحاديث وإن دلت على الحل تصريحا وتلويحاً نصاً وتقريراً فالجمع بينها وبين الحديث 
المذكور حمل النبي فيه على أول الخال عند تجويز أن يكون مما مسخ . وحيئكذ أمر بإكفاء 
القدور ثم توقف قلم يأمر به ولم ينه عنه . وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن 
الممسوخ لا نسل له وبعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرّمه » وأكل على مائدته 
بإذنه فدل على الإباحة . وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره » وتحمل أحاديث 
الاباحة على من لا يتقذّره راقن الكل 8 ا مر اا 
ا ل 0 

لما : أتعطينه ما لا تأكلين ؟ ا ع بن لط ل لاقل كرف لح كر 
وتعقبه الطحاوي باحال أن يكون ذلك: من جنس ما قال الله تعالى : 9 ولسمم باخذيه 
ل الأحاديث الدالة على كراهة التصدّق بحشف اتمر » وكحديث 
البراء « كانوا يحون !! لصدقة بأردأ تمرهم ‏ فنزلت فإ أنفقوا من طيبات ما كسبتم 4 قال : 
فلهذا المعنى كره لعائشة أن تصدّق بالضبٌّ لا لكونه حراماً . وغذا يدل على أن الطحاوي 
فهم غن محمذ أن الكراهة فيه للتحريم . والمعروف عن أكثر الحنفية فيه كراهة التنزيه . 
وجنح بعضهم إلى التحريم . وقال : اختلفت الاحاديث وتعذرت معرفة المتقدم فرجحنا 
جانب التحريم » ودعوى التعذر ممنوعة بما تقدم قوله : ( في غائط مضبة ) قال النووي : 
فيه لغتان مشهورتان : إحداهما فتح اليم والضاد » والثانية ضم الم وكسر الضاد , والأوّل 
أشهر وأفصح ؛ والمراد ذات ضباب كثيرة » والغائط : الأرض المطئمنة قوله : ( يدبون ) 
بكسر الدال قوله : ( ولا أدري لعل هذا منها ) قال القرطبي : إنما كان ذلك ظناً منه 
قبل أن يوحى إليه « إن الله لم يجعل لمسخ نسلاً » فلما أوحي.إليه بذلك زال التظنن وعلم 
ا ١‏ لاسي راي ا ا ل 

قال : إن قوهم الممسو خ لا نسل له » دعوى فإنه أمر لا يعرف بالعقل وإنما طريقه النقل 
وليس فيه أمر يعوّل عليه » وكأنه لم يستحضره من صحيح مسلم » ثم قال : وعلى تقدير 
كون الضبٌ بمسوخاً فذلك لا يقتضي تحريم أكله لآن كونه ]دمي قذ زا حكنه وم 
يق له أثر أصلاً » وإغا كره النبي عه الأكل منه لما وقع 'عليه. من سخط الله 15 كره 
وات بتر ا سد سان يل كردا ملل ان جد .ل ينيدا جه 
كان لا يعيب الطعام » لأن عدم العيب إنما هو فيما صنعه الآدمي لثلا ينكسر خاطره 


رع ل 


“وينسب :إل التقصير فيه" وأما الذي خلق كذاتلةه كليس تفون الطيع' نه قتعا + 
باب ما جاءً في الضبع والأرنب #6 

8 - ( عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن عَبْدٍ الله بن أي عِمارَةَ قال : قلت لجار : الصيعُ 
أصَيْدٌ مي ؟ قال : نَعَمْ غ قَلْتُ : أكلها ؟ قال : نعو قلت : أقالة رَسُول الله عله ؟ 
قال 2 0 الكقك "مكح ليزي و ولط لك 2 ار الت 
رَسُول الله عه عَن الضبّع فقال : « هي صيد و ويُجْعل فيه كَبْشٌ إِذَا صَادَهُ المُحْرِمُ ؛ ) 


4 - ( وَعَنْ ألس قال : أَنْمَجُنا أزئباً بمَرٌ الظَهرَانٍ فَسَعَى القَوْمُ فَلَجبُوا » وأذركتّها 
فاخلتها قاد يت بها أبا طَلْحَةَ َدَبحَها وَبَعَتَ إلى رَسسُولٍ الله َيه بوَركها وَفَحِذِها فقبله . 
رَوَاهُ اللياقة : ف أببي 0 صِدتٌ ا هَشَوَيتُها : فبَعَتْ معي 3 مل بعَجَزها 
إلى رَسُول الله عله فأئيقهُ بها 


6 -<( وَعَنْ أبي هُرَيرَة قال : جاءً أغرايٌ إلى رَسُولٍ الله عَتَهِ بأزتب قد شوَاها 
وَمَعَها صناُها وأذمُها تونتها ين انهه فأمسلك رول الذ عل لم يكل » وأتر 
اميضاتة أن يا كلا : روا أَحْمَدٌ والنسائي ) . 


5 - (وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْن صَفْوَانَ : أَنّهُ صادَ أَرْئَيْن هَدَبَحَهُما بِمَرْوَئيْنِ » فآتى 
رَسُول الله َلك فأمره بأكلهما . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنسائي وَابْنُ مَاجَة ) . 
ملع را روم يأر عار اتح يدا اذاي مركي رسكي 
تعرس ١‏ لد رع ان رمه اسان د لكل باجا لان د . وحديث 
أبي هريرة قال في الفتح : رجاله ثقات إلا أنه اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلاقاً 
كثيراً . وحديث محمد بن صفوان أخرجه أيضاً بقية أصحاب السنن وابن ن حبان والمخام 
قوله ‏ : ( الضبع ) هو الواحد الذكر » والأنثى ضبعان ولا يقال ضبعة كوه يت أمرة 
(0595) أحمد ١ج"‏ ص١8‏ )2 وَأبو داود (جم/دا مك والنساقي ( جلا صض١٠2)5‏ وابن ماجه 
(جعل :م ؟). 
(0594) البخاري ١‏ جه/١/ا١١7‏ )2 ومسلم ( جءم - صيد/؟ه ) » وأبو داود ( ج9/ 3707/91 )2 والنسائّ ( جلا 
ص57١‏ ) » والترمذي ( ج1785/54 ) » وابن ماجه ( ج57/9؟7)ء وأحمد ( جم ص8١١).‏ 
(95ه2) أحمد ( جا ص80 ) ء والنساق ( جلا ص9١‏ ) . 


(5595) أحمد (ج" صالا؛؟ )»2 والنساقُ ( جلا ص9!7١‏ )ء وابن ماجه ( ج55/5؟71). 


ا د 


أنه يكون سنة ذكراً وسنة أنثى فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة » وهو مولع 
ا ال ا م ده 
إليه ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي : ما زال الناس يا كلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة 
من غير نكير » ولأن العرب: نحطي رعس .وذهي الجدهور إل التبرع ». وانتدارا 
ما تقدم في تحريم كل ذي ناب من السباع . ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على 
| ا ل ل ل ل 
تشالت “زيول الله ع2 عن الضبع » فقال اياك الضبع أحد ؟ ارا : 
« ومن يأكل الضبع ؟ 4 فنجات بان هذا الحديث ضعيف لأن في إسناده عبد الكريم 
بن أمية وهو متفق على ضعفه » والراوي عن إسمعيل بن مسلم وهو ضعيف . قال ابن 
سلان : وقد, قيل : إن الضبع ليس ها ناب . وسمعت من يذكر أن جميع أسنانها عظم 
واحد كصفيحة نعل الفرس ., فعلى هذا لا يدخل في عموم النبي اه قوله : ( ويجعل فيه 
كبش ) فيه دليل على أن الكبش مثل الضبع . وفيه أن المعتبر في المثلية . بالتقريب في الصورة 
لا ني بالقيمة ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر قوله : ( أنفجنا” 
أرنباً ) بنون ثم فاء مفتوحة وجيم ساكنة : أي أثرنا : يقال نفج الأرنب : إذا ثارء 
وأنفجته : أي أثرته من موضعه » ويقال الانتفاج : الاقشعرار وارتفاع الشعر الام 
والارفت دويبة معروفة تشبه العناق لكن في رجليها طول بخلااف يدباو الأرقية ايه 
جنس للذكر والأنثى قوله :عر الطهران )اسم موضع عل مرجلة من .مكةء: والراء 
من قوله بمرَ مشددة قوله : ( فلغبوا ) بمعجمة وموحدة : أي تعبوا وزناً ومعنى قوله : 
( صنابها ) بالصاد المهملة بعدها نون . قال في القاموس الصنئاب ككتاب اه . وهو صبغ 
يتخذ من الخردل والزبيب ويؤتدم به » فعلى هذا عطف أدمها عليه للتفسير » ويمكن أن 
يكون من عطف العام على الخاصٌ قوله : ( بوركها ) الورك بكسر الراء وبكسر الواو 
وسكون الراء : وهما وركان فوق الفخذين كالكتفين فوق العضدين . كذا في المصباح 
قوله : ( وأمر أصحابه أن يأكلوا ) فيه دليل على جواز أكل الأرنب . قال في الفتح : 
وهو قول العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة 
وعن عكرمة من التابعين وعن محمد بن أني ليل من الفقهاء . واحتجوا بحديث -خزية 
ابن جزء قال : ( قلت أياءرهول العا فول ق الأرقية نال :-لا اكله ولا أحرمه 

قلت : ولم يا رسول الله ؟ قال : نبكت: أنها تدمي » قال الحافظ : وسنده ضعيف » ولو 
صم لم يكن فيه دلالة على الكراهة » وله شاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ 
( جيء »ا إلى النبي عه فلم يأكلها ولم ينه عنها وزعم أنها تحيض » أخرجه أبو داود 

عتأاتت 


وله شاهد أيضاً عند إسحق بن راهويه في مسنده » وهذا إذا صمّ صلح للاحتجاج به 
على كراهة التنزيه لا على التحريم » والمحكي عن عبد الله بن عمرو التحريم 5 في شرح 
ابن رسلان للسئن . وحكى الرافعي عن أي حنيفة أنه. حرمها » وغلطه النووي في النقل 
عن أبي حنيفة . وقد حكى في البحر عن العترة الكراهة » يعني كراهة التنزيه وهو القول 
الراجح | 
#6 باب ما جاء في الجلالة “8# 

810" - ( عَنٍ ابن عبّاس قال : تهى رَسُول الله عه عَنْ شرب لَبنِ الجلالة . 
رَوَاهُ الحَمْسة إلا ابن ماه وصّحّحَهُ الَرِذِيي . وفي روَائَِ : نّهَى عَنْ ركوب الجلالة . 
رَوَاهُ أَبو دَاوْدَ ) . 

- ( وَعَن اين عُمرَ قل : في رسو ال َه عن أكخل الحلا والبانها". 
وا السالى . وفي رِوَايَة : أن رَسُولَ الله عله هَى عَنٍ الجلالّة في الإيلٍ 
إن ترركت هلييا أن يقرت ون الانياني رزواة الو داو 


86 - ( ورَعَنْ عَمْرو بْن شُعَبِبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : لَى رَسُول لله عله 


عَنْ لحُوّم الحُمُرٍ الأهلِيّة » وَعَنِ الجَلَالَة عَنْ كوبها وأكل لْحُومِها . رَوَاهُ أحمَدُ وَالنّسائي 
وأبو دَاوْدَ ) . 


حدية :اغبا أحريعه أيضاً أد :وان بحبان وانخاك والتيقي + وضجحه أيضا ابن 
دقيق العيد » ولفظه « وعن أكل الجلالة وشرب ألبائها ) . وحديث ابن عمر حسنه الترمذي 
وقد اختلف في حديث ابن عمر على ابن أبي نجيح فقيل عن مجاهد عنه » وقيل عن مجاهد 
مرسلاً » وقيل عن مجاهد عن ابن عباس . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا الحاكم 
وال دار قطي والبييقي . في الباب عن ألي هريرة مرقوعاً ) وفية النبي عن الجلالة : وهي 
التي تأكل العذرة » قال في التلخيص : إسناده قوئي قوله : ( عن شرب لبن الجلالة ) بفتح 
اجيم وتشديد اللام من أبنية المبالغة : وهي الحيوان الذي ياكل العذرة . والجلة بفتح الجم : 
هي البعرة » وقال في القاموس : الجلة : مثلثة البعر أو البعرة اه » وتجمع على جلالات 


0919 أحمد جر ص2)755 وأبو داود ( جع/7780). والنسائ جلا ص.4؟)ء والترمذي 
( ج1870/4). 

موه © الترمذي ( ج5/4 1١87‏ )» وأبو داود ( ج9/ه1/ا” )2 وابن ع ماجه ( ج75189/5 ). 

(7599) أحمد ( ج؟ ص 5١9‏ ) » والنساقي ( جلا ص 789 ) » وأبو داود (.ج75811/9 ) . 


ا 


على لفظ الواحدة » وجوالٌ كدابة ودواب » يقال : جلت الدابة الجلة وأجلتها فهي جالة 
وجلالة . وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والأوز وغيرهما لدعي 
ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة ‏ ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة 
اي جلا .ون ان كر حلنها لاد يست جارك ٠‏ جز به نوي ف تمييع 
التنبيه . وقال في الروضة تبعا للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثر بل بالرائحة والنتن » 
فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة » والنبي حقيقة في التحريم , 
فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل لحم الجلالة وشرب لبنها وركوبها و 
إلى تحريم أكل الحم الجلالة . وحكاه في البحر عن الثوري وأحمد بن حنبل . وقيل يكره 
فقط ا في اللخم المذكى إذا أنتن . قال" الشيخ عر الدين بن عبد السلام : لو غذى شاة 
عشر سنين بأكل حرام لم يحرم أكلها ولا على غيره » وهذا أحد احتالي البغوي . وإذا 
قلنا بالتحريم أو الكراهة فإن علفت طاهراً فطاب لحمها حل لأن علة النبي التغير وقد 
زالت ا ل ا ل ل د 
الرأي والشافعي وقالوا : لا تؤكل حتى تحبس أياما . وفي حديث ١‏ إن البقر تعلف أربعين 
وما م يز كل مها و08 ابن عمر ينين الدتحاجة ثانا , ولتي بأ كلها باسا ماللك 
من دون حبس اه . قال ابن رسلان في شرح السئن : وليس للحبس مدة مقدرة . وعن 
بعضهم في الإبل والبقر أربعين يومأ » وفي الغنم سبعة أيام » وفي الدجاج ثلاثة . واختاره 
في المهذب والتحرير . قال الإمام المهدي في البحر : فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها 
ما لم يستحل ما فيه استحالة تامة قوله : ( نممبى عن ركوب الجلالة ) ) علة النبي أن تعرق 
فتلوث ما عليها بعرقها » وهذا ما لم تحبس نحبس ء فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع » » كذا 
في شرح السئن . وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة » فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة 
تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبنا . 
# باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النبي عن قتله #6 


ِه 00000 ا 0 ةد" ل ا د ل ان 2 
"6٠‏ - ( عَنْ عائشة الت : قال رَسُول الله عَيتهِ : «محمس فَوَاسِق يُقَكَلْنَ في الجل 
وَالْحَرّم : الحَيّةٌ » وَالقْرَابُ الأبِمَعُ , وَالفَارَة . وَا لكَلبُ العقوز , وَالحُدَيًا » رَوَاهُ أَحَمَدُ 
بير وريس ل هقير 7 ا ا 
ومسلم وابن ماجه والترمذي ) . 


(5500)أحمد وجة صلمة)ء ومسلم (جم- حج/؟ ) ؛ والترمذي ١‏ ج8/ا8 )»2 وابن ماجه 
( جئ/اد١؟).‏ 


لكك 


نم-8 مه 3 ع 2 ع2 َس مألل مر َه مه 2 سو 
5 - (وَعَن سَعدٍ بن الي وَقاص : أن النبي عه أَمَرَ بقثل الورَّغ وَسمَاهُ 
اله لله لحب را ل لمكاو يل لاا )نم 
س ماه #ين - ع2 142 سإابله ع 6 رن في ا عض 0 )2 
"5٠‏ - ( وعن ام شرِيكٍ : ان لني عه أمَرَ بقثل الورَغ, . متمق عَليْهِ . رَادَ 
البُخَارِي' قال : وكان يَنْفخُ على إِبرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامُ ) . 
ةق عد وهر اي ل هم ثم اا صاابل 0 
.5" - ( وَعَنْ لي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُول الله عه : « مَنْ قَعَلَ وَرْغا في أو 
صَرْبَةِ لَهُ مائّة حَسَئَةٍ » وفي الثَّانيَِ دُونَ ذلك . وفِي الثَائئَِ دون ذلك ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسلِمُ 
لابن ماجة وَالتَرَمِذِيي مَعْناهُ ) . 
3-5 3 َه 52 2ه ف ا صاتله ده 2ه هسم م اوهاسم "الى 
64 - ( وَعَنٍ ابن عَبّاس قال : نَهَى رَسُول الله عَيه عَنْ قَثْلٍ أزبَعر مِنَ الدّوَابَ : 
التَمَلَةِ وَالنَحْلَةِ وَالهُدْهُدٍ وَالصِرَدٍ . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَأَبُو دَاوْدَ وَابِْنُ ماجَةٌ ) . 


6" - ( وَعَنْ عَبْدِ الزّحْمَنٍ بْنِ عحْمانَ قال : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُول الله عله 
َوَاءاً » وَذَكَرَ الضفدع يُجْعَل فيه , فَنَهَى رَسُولُ الله ملل عَنْ قثْل الضفدع, . رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالنّسائي ) . ظ 

5 - ( وَعَنْ أبي لُابََ قال : سَمِعْتٌ رَسُول الله عه ينْهَى عَنْ قل الجَانِ التي 
تَكُونُ في البْيُوت إِلّا الأبيَرَ وَذَا الطُفيكين فإنّهُما اللّذّان يَحْطَفانٍ البَصر» وَيَتبَعانِ ما في, 


طرق النساء تف عَلَيْه )م 


6.1" - (وَعَنْ أي سَعِيدٍ قال : قال رَسُول الله عَيْه : « إن لبيُوتكم عمّارا 
فَحَرجوا عَليْهِنَ ثلاثا . فإن بَدَا م بَعْدَ ذلك شيء فاقثلوة » رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَمُسْلِمْ 
وَالتَرَمِذِي . وفي لفظ لمُسئْلم ١‏ ثلاثة أيّام »). 


(9501) مسلم ( ج؛ - سلام/544١1‏ )2 وأحمد ( جا ص7١‏ ). 

505 البخاري ( ج78.007/5 )» ومسلم ( ج4 - سلام/51١2)1‏ وأحمد جلا ص55؛ ). 

25.05 أحمد وج١‏ صهه؟ )ء. ومسلم ( ج؛ - سلام/417١‏ )2 والترمذي ( ج587/4١‏ )» وابن ماجه 
(ج/9؟؟ 7 ). 

(950) أحمد جا ص؟756 )» وأبو داود ( ج71/4؟ه )ء وابن ماجه ( ج5575/5 ) . 

(070) أبو داود ( ج5/١5871‏ ) ء والنساقي ( جلا ص١١5‏ ), وأحمد (ج؟ ص07 ) . 

(7505) البخاري ( ج7511/5 )2 ومسلم ( ج؛ - سلام/8+١2)1‏ وأحمد رج" ص1:55 ). 

(230) أحمد ( جم ص١7؟‏ )2 ومسلم ( ج؛ - سلام/40١‏ )» والترمذي ( ج585/5١)‏ . 


د | الك 


حديث ابن عباس قال الحافظ : رجاله رجال الصحيح . وقال البييقي : هو أقوى ما 
ورد في هذا الباب . ثم رواه من حديث سهل بن سعد وزاد فيه « والضفدع ) وفيه 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف . وحديث عبد الرحمن بن عؤان 
أخرجه أيضا الحاكم والبهقي » قال الببهقي : ما ورد في النبي””'. وروى الببيقي من 
حديث ألي هريرة النبي عن قتل الصرد والضفدع واملة والهدهد , وفي إسناده إبراهيم بن 
الفضل وهو متروك . وروى البهقي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو , ون العاض مرتوفا 
د تسبيح » ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس 
يا رب سلطني على على البحر حتى أغرقهم ) قال البييقي : إسناده صحيح . قال 
0 : وإن كان إسناده صحيحاً لكن عبد الله بن عمرو كان يأخحذ عن الإسرائيليات . 
ومن جملة ما نبى عنه قتله الخطاف خوج أب وهف المراسيل من طريق عباد بن إسحق 
عن أبيه قال ل ري 4 الس الم اي 
من طريق ابن أني الحوبرث عن النبي عي . وروأه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن 
عباس ء وفيه الأمر بة ده عمرو بن جميع وهو كذاب . وقال البيبقي : 
ل م ا لوه . ومن ذلك الرخمة . أخر خرج 
ابن عدي والبييقي عن ابن عباس أن ابي عه نبى عن أكل الرخمة . وفي إسناده 
خارجة بن مصعب وهو ضعيف 10 ومن ذلك العصفور » أخرج الشافعي وأبو داود 
والحام من حديث عبد الله بن عمر . وقال صحيح الإسناد مرفوعا : « ما من إنسان يقتل 
عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلا سأل الله عنها قال :ريا «رشول الث :وما عحقها قال “يذكها 
ويأكلها ولا يقطع رأسها ويطرحها » وأعله ابن القطان بصهيب موى, اد عباس الزاوي 
عن عند الله فقال : لا يعرف حاله . ورواه الشافعي وأحمد اسان وابن حبان عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً : « من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله به يوم القيامة 
يقول : يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة » قوله : ( خمس قواسق )ها 
الحديث قد تقدم الكلام عليه في كتاب الحج قوله : ( أمر بقعل الوزغ ) قال : أهل اللغة 
هي من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ وسام أبرص جنس منه وهو كباره » وتسميته 
فويسقاً كتسمية الخمس فواسق » وأصل الفسق الخروج . والوزغ والخمس المذكورة 
خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرّ والأذي قوله : ( وكان ينفخ على 
إبراهيم ) أي في النار » وذلك لما جبل عليه طبعها من عداوة نوع الإنسان قوله : ( في 


(2)1 هكذا الأصل المطبوع » ولعل فيه سقطاً تقديره : ما ورد في النبي عن الضفدع من الأحاديث ضعيف والله أعلم . 


ا 


أول ضربة كتب له مائة حسنة ) في رواية أخرى « سبعون » قال النووي : مفهوم العدد 
يعمل يداغند تيور الاصبرلين قا حر سيفن عن ولا ممارضة ها وال 
أنه مله أخبر بالسبعين ثم تصدّق الله بالزيادة إلى المائة فأعلم بها بها النبي مَزيلَه حين أوحي 
إليه بعد ذلك . ويحتمل أن ذلك يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم 
وكال أحوالهم لتكون المائة للكامل منهم والسبعون لغيره . وأما سبب تكثير الثواب في قتله 
بأوّل ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به وتحريض قاتله 
على أن يقتله بأوّل ضربة فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله قوله : 
( والصرد ) هو طائر فوق العصفور , وأجاز مالك أكله » وقال ابن العربي: إثما نبى النبي 
عله عن قتله لأن العرب كانت تشاءم به فنبى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد 
التشاؤم . 


وني قول للشافعي مثل مالك لأنه أوجب فيه الجزاء على الحرم إذا قتله . وأما ابل فلعله 
إجماع على المنع من قتله . قال الخطابي : إن النبي الوارد في قتل امر المراد به السليماني : 
أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير » وكذا في شرح السنة . وأما النحلة فقد روي إباحة 
أكلها عن بعض السلف . وأما المدهد فقد روي أيضاً حل أكله وهو مأحوذ من قول 
الشافعي إنه يلزم في قتله الفدية قوله : ( فنبى عن قتل الضفدع ) فيه دليل على تحريم أكلها 
بعد تسلم أن النبي عن القتل يستلزم تحريم الأكل . قال في القاموس : الضفدع كزبرج 
وجندب ودرهم وهذا أل أو مردود : دابة نبرية قوله ل ا 
مكسورة ونون مشددة : وهي الحيات جمع جان وهي الحية الصغيرة » وقيل : لدقيقة 
ل ري لل صم 
شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما في بطنها . 
وهو المراد من قوله : ( يتبعان ما في بطون النساء » أي يسقطان قوله : ( وذا الطفيتين ) 
هو بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء : وهما الخطان الأبيضان على ظهر الحية » وأصل 
الطفية : خوصة المقل وجمعها طفى . شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل قوله : , 
( يخطفان البصر ) أي يطمسانه بمجرّد نظرهما إليه لخاصية جعلها الله تعالى في بصرهما إذا 
وقع على بصر الإنسان . قال النووي : قال العلماء : وني الحيات بو بيسعي البادر إذا 
وقع بصره على عين إنسان مات من ساعته قوله : ( فحرّجوا عليين ثلاث ) بحاء مهملة 
00 جي ه::والراد يه الاتدار . قال المازري والقاضي : لا تقتلوا حيات مدينة 
ال قله إلا بإنذار جا جاء في الأحاديث » فإذا أنذرها وم تتصرف قلها . وأما حيات ٠‏ 
غير المديئة في جميع الأرض والبيوت فيندب قتلها من غير إنذار لعموم الأحاديث الصحيحة 
١‏ 


في الأمر بقتلها » ففي الصحيح بلفظ : ١‏ اقتلوا الحيات » ومن ذلك 0 لسن 
الفواسق المذكورة في أول الباب . وفي حديث الحية الخارجة بمنى أن النبي َيه عي أمر بقتلها 
ولم يذكر إنذارا ولا هل . عه أننووها اد هذه اليد و قل الحيات 
مطلقاً ؛ وخحصت المدينة بالإنذار للحديث الوارد فيا . وسبيه ما صرّح به في صحيح مسلم 
وغيره أنه أسلم طائفة ة من الجن بها . وذهبت طائفة من العلماء ء إلى عموم النبي في حيات 
البيوت بكل بلد حتى تنذر » وأما ما ليس في البيوت فيقتل , من غير إنذار . قال مالك : 
يقتا ل ما وجد منها في المساجد . قال القاضي : وقال بعض العلماء : الأمر بقتل الحيات 
مطلقاً م خصوص بالنبي عن حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين فإنه د يقل على كل حال 
سواء كان في بيوت أم غيرها وإلا ما ظهر منها بعد الإنذار . قالوا : ويخص من النبي 
عن قتل حيات البيوت الأببر وذي الطفيتين اه » وهذا هو الذي يقتضيه العمل الأضول 
في مثل أحاديث الباب فالمصير إليه أرجح أوأما صفة الاستكذان فقال القاضي : روى 
ابن حبيب عن النبي عَيهِ أنه يقول  :‏ أنشدكن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان بن 
داود أن تؤذننا وأن تظهرن لنا » وقال مالك : يكفيه أن يقول : أحرج عليك بالله واليوم 
الآخين أن لآ 'تيذوا لباولا تودينا . ولعل مالكاً أخذ لفظ التحريج من لفظ الحديث المذكور 
0 المصنف في الباب فيه إشارة 3 أن الأمر بالقدن والنبي عنه من أصول التحريم 

ل المهدي في البحر : أصول التحريم إما نصّ الكتاب أو السنة أو الأمر بقتله كالخمسة 
ل ا حر ا والصرد 
أو اكات العرية إراد اباد والضفدع والعظاية والوزغ والحرباء والجعلان وكالذباب 
والبعوض والزنبور والقمل والكتان والنامس والبقٌ والبرغوث لقوله تعالى : 9 يحرم عليهم 
الخبائث نث # وهي مستخيئة عندهم والقرآن نزل بلغتهم » ؛ فكان استخباثهم طريق تحريم » 
فإن استخبثه البعض اعتبر الأكثر , والعبرة باستطابة أهل السعة لا ذوي الفاقة اه . 

والحاصل أن الآيات القرانية والأحاديث الصحيحة المذكورة في أول الكتاب وغيرها 
قد دلت على أن الأصل لكل ودوان التحريم لا يثبت إلا إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم 
وهو أحد الأمور المذكورة ؛ فما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحله هو الحق كثناً ما 
كان » وكذلك إذا حصل التررّد فالمتوجه الحكم الحل لأن الناقل غير موجود مع التردّد » 
وثما يؤيد أصالة الحل بالأدّلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية . 


نر كم 


##د أبواب الصيد غ#آ 
# باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل الكلب الأسود البيم #6 
/ 6” - ( عَنْ ألي هْرَيْرَة قال : قال رَسْولُ الله عكله : من اند كلباً إلا كلب 


صَيْدِ أو ززع أو ماشية الْتَقَصَ م مِنْ أخره كل يَوْمٍ قِيرّاط ») رَوَاهُ الجحاقة 26 


5.8" - (وَعَنَ امنيا ان أن قرفال : سفت رول اله عله يَقول : « 


فى كَلباً لا يني عَنْهُ زعا وَلا ضرْعاً ص مِن عَمَلِهِ كُلّ يَوْم قِيرَاط » متم 0 
6 - ( وَعَنِ ان مر : أن وَسُول اله عله أمر بل الكلاب إلا كَلْبَ سيد 


عمو 


01 اك في ره قت والساى وَائِنٌ ماجَة وَالتَرَمِذِيُ وصحَحَمُ ) . 


الم ام رم ذال ول اله عه ٠‏ لَوْلا أنّ الكلاب 


مِنَ الأمَم لأَمَرتُ بقثلها فَاقُلُوا منها الأَمْوَدَ الهم « رَوَاهُ الي وصحَحَه 
57 


(وَعنْ جا ل : أترنا ول لذ مه قل مل لكلاب حلى إن ال 
قدمُ من البادئة كلها ْله ثم نهَى رَسُولُ الله عله عَنْ قَثْلها » وَقال «عَلَيكُمْ 
ِالأمْوّدٍ البهيم ذي التّقَطتيْن فَانَهُ شيْطان » رَوَاهُ أَحمَدٌ وَمُسْلِمْ ). 


قوله او وات ااا 00 
عمر : إن أبا هريرة يقول : أو كلب زرع »ء فقال ابن عمر : إن لابي هريرة زرعا . ويقال 
إن ابن عمر أراد بذلك أن سبب حفظ أي هريرة لهذه الرواية أنه صاحب زرع دونه »” 
ومن كان مشتغلاً بشيء احتاج إلى تعرّف أحكامه » وهذا هو الذي ينبغي حمل الكلام 


(28504) البخاري ( ج5554/5 )» ومسلم ( ج” - مساقاة/٠+‏ )» وأحمد ( ج؟ صنه54 )2 وأبو داود 
وزجم/844؟)ء ولترمذي (ج44./4١)ء‏ والنساتي (ج/ا ص88١)ء‏ وابن ماجه 
(١‏ ج5١١7‏ ). 

005:9 البخاري ( ج7875/5 )2 ومسلم ( ج” - مساقاة/71 ) ,'وأحمد جه ص١5‏ ). 

(570©) مسلم و جم - مساقاة/؟؛ ) » والنسائ ( جما ص84١‏ ) ء وابن ماجه ( ج75607/5 ) » والترمذي 
(١‏ ج8/4ه:١).‏ 

50م أحهد ر(ج؛ ص8608 )2 وأبو 5 و(جم/ه84؟)ء والنساقي (( جلا ص©80١)2‏ والترمذي 
(١‏ جغ5/4ظ؟١‏ )»ء وابن ماجه ( ج15715/5). 

25159) أحمد ( جم ص788 )2 ومسلم ( جم - مساقاة//ا؟ ) . 


1 كك 


عليه . .وفي صحيح مسلم أيضاً قال سال : وكان أبو هريرة يقول : أو كلب: خرث ؛ 
وكان صاحب حرث وقد وافق أبا هريرة على ذكر الزرع سفيان بن أبي زهير وعبد الله بن 
0 : ( أو ماشية ) أو للتنويع لا للترديد » وهو ما يتتخذ من الكلاب لحفظ الماشية 
عند والمراد بقوله : « ولا ضرعاً » الماشية أيضاً قوله 0 
0 8 السواد والنقطتان هما الكائنتان فوق العينين . قال ابن عبد البرٌ : 
د الأسادوية. إباحة اتخاذ الكلب للصيد والماشية » وكذلك للزرع لأنبا :زيادة 0 2 
وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره ثما ذكر اتخاذها لجلب المنافع 
ودفع المضارٌ قياسا فنمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لا فيه من ترويع الناس وامتناعأدخول 
الملائكة إلى البيت الذي الكلاب فيه . والمراد بقوله : « نقص من عمله ) أي من أجر 
عمله » وقد استدل بهذا علي جواز اتخاذها لغير ما ذكر وأنه ليس بمحرّم , لأن ما كان 
اتخاذه محرما امتنع اتخاذه علي كل حال سواء نقص الأجر أم لا فدل ذلك على أن اتخاذها 
مكروه لا حرام . قال ابن عبد البِرٌ أيضاً : ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في 
الت ل ما ا اكلم ا ل 
باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك . وروي أن الممضتوروياه سال عجرو بن يي عن يي 
هذا الحديث فلم يعرفه » فقال المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل اه . قال في 
الفتح : وما ادّعاه من عدم التحريم واستدل له بما ذكره ليس بلازم » بل يحتمل أن تكون 
العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قبراط ما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ كلباً : 
ويحتمل أن يكون الاتخاذ حراماً . والمراد بالنقص : أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر 
قبراط أو قبراطين من أجر فينتقص من ثواب عمل المتأخذ قدر ما يترتب عليه من الاثم 
باتخاذه وهو قيراط أو قبراطان » وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته . أو 
ما يلحق المارّين من الأذى . أو لأن بعضها شياطين » أو عقوبة نخالفة النبي » أو لولوغها 
في الاواني عند غفلة صاحمما فربما ينجس الطاهر منها » فإذا استعمل في العبادة لم يقع 
موقع الطاهر . وقال ابن التين : المراد أنه لو لم يتخذه لكان عمله كاملاً » فإذا اقتناه نتقص 
من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقص من عمل مضى ٠‏ وإنها أراد أنه ليس في الكمال كعمل 
وبين اه . قال في الفتح : وما اذعاه من عدم الجواز منازع فيه . فقد حكى الروياني 
في البحر اختلافاً في الأجر هل ينقص من العمل الماضي أو المستقبل » وفي حل نقصان 
القيراطين خلاف ء فقيل من عمل النهار قبراط ومن عمل الليل آخر » وقيل من الفرض 
قيراط ومن النفل آخر حر ,واكتافوا وق الخلاف) الرواوان في الفبراطين ا و مجع البخاري 
والقيراط 5 في أحاديث الباب . فقيل فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخرء أو 


بح ز1 3 حت 


أنه عَييلَه أخبر 5ل يتفض راطم واخك قف الرارك: الأول ثم أخين ثانيا ,بنقض قبراطين 
زيادة في التأكيد والتنفير من ذلك فسمع الراوي الثاني ل ا 0 
القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته . وقيل يختيصّ نقص 
القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها » وقيل غير ذلك . واختلف 
فى القيراطين المذكورين هنا» هل هما كالقيراطين المذكورين في الصلاة على الجنازة 
واتباعها ؟ فقيل بالتسوية » وقيل اللذان في الجنازة من باب الفضل واللذان هنا من باب 
العقوبة » وباب الفضل أوسع من غيره . والأصمّ عند الشافعية إباحة اتخاذ الكلب لحفظ 
الدروب إلحاقاً للمنصوص با في معناه 6 أشار إليه ابن عبد البر . واتفقوا على أن المأذون 
في اتخاذه ما م يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب العقور . وأما غير العقور فقد اختلف 
هل يجوز قتله مطلقاً أو لا ؟ . واستدل بأحاديث الباب على طهارة الكلب المأذون باتخاذه 
لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة ؛ فالاذن باتخاذه إذن بمكملات مقصوده » 
3 أن المنع من اتخاذه مناسب للمنع وهو استدلال قوي كا قال الحافظ لا يعارضه إلا 
عموم الخبر في الأمر بغسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخضيص العموم غير مستنكر 
إذا سوغه الدليل . 


00 جاءَ في صيد 6 0 اه 12 3# 


م َكل الذي لين ينقلم ايم لي ؟ قل 00 
ارك فنك اسم لذ ع كل ,زا يلت كبك اقلم فَذَكَرْت اسْمّ الله عليه ' 


روه 


فكُل, وما صِذت بِكَلِْكَ غَيْرٍ المُعَلّم فأذرَكُت ذَكاتة فكُل » ) . 

4 - ( وَعَنَ عَدِي بْنِ حاتم قال قله ريا سول اله إن َسيل الكلابّ 
المُعَلَّمةَ ميِْكْنَ علي وأذكر امم الله » قال : ١‏ إِذَا أزْسَلْت لِك المُعلَم وَذكْرت 
انم الله علَيْهِ كل ما سك عَلَيِك » . فلت : وَإِنْ فَكَلْنَ قال : ١‏ وَإِنْ قَلْنَ ما لَمْ يَشْركها 
كَلْبٌّ ليِسَ مَعَها » , قلت لَه : فإني أَرْمِي بالمِعْرّاض الصَيدَ فأصِيدُ » قال : « إِذَا رَمَيْتَ 


بالمعراض ارات 
َال ١‏ إِذَا أَزسَنْتَ كَلْبِكَ فاذكر اسم الله علي فَإِذَا أَمْسَك عَلَيْكَ فأذْرَكتَهُ حيّاً فَاذْبَحْهُ , 


89١5م‏ البخاري ( ج5478/4 ): ومسلم ( جم" - صيد/م )2 وأحمد (ج؛ ص"”؟١‏ ). 
(514) البخاري ( ج11/1//9ه )2 ومسلم ( ج” - صيد/١‏ )2 وأحمد ( ج؛ صرلكذه؟ ). 


ل 


م م 0 ؛ وَهْوَ 


16 عن يق أن حا ل هه ل يال : دما عَلَمْتَ مِنْ كلب 
أ باز ثم أزْسلتَهُ وَذَكَرت اها سْمَ الله عليه فَكُل ما أَمْسَك عَلَيْكَ » , قُلتُ : وَإِنْ كَل ؟ 
قال ٠‏ وإ كلى وم بأغل له طن فإئما تك لك » رو أختد وأو كوة) ' 


حديث عدي بن حاتم الآخر أخرجه أيضاً الببهقي وهو من رواية مجالد عن الشعبي 
عنه » قال البميقي : تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ قوله ا 
سيأتي الكلام على الصيد بالقوس قوله : ( وما صدت بكابك المعلم ) المراد بالمعلم الذي 

إذا أغراه صاحبه عل الصيد طلبه » وإذا زجره انزجر .2 وإذا أخذ الصيد حبسه 0 
صاحبه » وني اشتراط الثالث خلاف . واختلف متى يعلم ذلك منها » فقال البغوي في 
ب ا د ا وى ب :ليذ 

ير لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح فصار 3 إلى العرف قوله 

( درت اسم الله عليه ) فيه اشتراط السعية ‏ وسيا كن الكلام عليه . وأحاديث الباب 
قلغل إنانجة: الصمل بالكلاب المعلمة » وإليه ذهب يور د حو ل نكل 
أحمد وإسحق الأمئوة وقالا :لا كل الصيد ايه لأنة شيطان . ونقل عن الحسن وإبراهم 
وقنادة نحو ذلك قوله مت م ا 
المذكورة في الأحاديث وهو مجمع عليه قوله : ( ما لم يشركها كلب ليس معها ) فيه 
دليل على أنه لا يحل أكل ما يشاركه كلب آخر في اضطياده » وتخله ما إذا استرسل بنفسه 
أو أرسله من ليس من أهل الذكاة » فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل 
ثم ينظر فإن كان إرساهما معاً فهو لهما وإلا فللأرّل . ويؤخذ ذلك من التعليل في قوله : 
وفإيا حك عل كلبلك يول تس عل ره #اقانم ينهم منه أن الرحل. فى :عل الكني 
حل . ووقع في رواية بيان عن الشعبي « وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل » فيؤخذ 
منه أنه لو وجده حياً وفيه حياة مستقرّة فذكاه حلّ , ؛ لأن الاعتاد في الإباحة على التذكية 
لا على إمساك الكلب ؛ ؛ ويؤيده ما في حديث الباب « وما صدت بكلبك غير المعلم 
فأدركت ذكاته فكل ») قوله : ( بالمعراض ) بكسر الم وسكون المهملة واخره معجمة . 
قال الخليل وتبعه جماعة : هو سهم لا ريش له ولا نصل . وقال ابن دريد وتبعه ابن سيده : 
هو سهم طويل له أربع قذذ رقاقاً فإذا رمى به اعترض «وقال:الخطاي:: المتراض + تل 


(271) أبو داود ( ج48/6 )» وأحمد و ج؛ صلاه؟ ) . 


تم ”اث 


عريض له ثقل ورزانة » وقيل عود رقيق الطرفين غليظ الوسط ؛ وقيل : خحشبة ثقيلة اخرها 
عصا محدّد رأسها وقد ٠‏ يحدّد » وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض . وقال القرطبي : 
إنه مشهور . وقال ابن اتين : المعراض : عصا في طرفها حديدة يرمي بها الصائد فما 
أصاب بحدّه فهو ذكيي فيؤكل , وما أصاب بغير حدّه فهو وقيذ قوله : ( فخزق ) بفتح 
الخاء المعجمة والزاي بعدها قاف : أي نفذ , يقال : سهم خازق : أي نافذ » ويقال بالسين 
المهملة بدل الزاي » وقيل الخزق بالزاي وقد تبدل سينا : الخدش . قال في الفتح : وحاصله 
أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حل وكانت تلك ذكاته » وإذا أصاب بعرضه 
م يحل لأنه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل قوله 00 
العين المهملة 0 بغير طرفه المْحدّد وهو حجة للجمهور في التفديل المذكور . 

الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحل مطلقاً » وسيأت لهذا زيادة بسط إن 0 
اويا كل ضةع فيه :دلبل عل خرع ما أكل مه الكلت من الضيية :ولي ان 'الكلب مغلم » 
وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه » وهذا قول الجمهور . وقال 
مالك وهو قول الشافعي في القديم » ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل . واحتجوا بما ورد 
فق ديف عمرو بن عي عن بهد اعد جد ١‏ أن أغرايا يقال ال أبو هلي ال 
يا رسول الله إن لي كلاباً مكلبة فأفتنى في صيدها ء فقال : كل مما أمسك عليك وإن 
أكرو مف أخرحه ابر ناوه قالع اتذافعا مول عا بن آنا سناكم زعي 01 اريف فل 
الباب الذي بعد هذا . قال : وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقاً منبا للقائلين 
بالتحريم : الأولى حمل حديث الأعراني على ما إذا قتله وخلاه ثم عاد فأكل منه . والثانية 
الترجيح + كرواية عدي في الصحيحين ورواية الأعرابي في غير الصحيحين ومختلف في 
تضعيفها ؟؛ ؛ وأيضاً فرواية عدي صريحة مقرونة بالتعليل المناسب للتحريم وهو خوف الإمساك 
على نفسه متأيدة بأن الأصل في الميتة التحريم » فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى 
الأصل ولظاهر القرآن أيضاً وهو قوله تعالى : ف فكلوا ئما أمسكن عليكم © فإن مقتضاها 
أن الذي تمسكه من غير إرسال لا يباح » ويتقؤى أيضاً بالشواهد من حديث ابن عباس 
عند أحمد « إذا أرسلت الكلب فأكل الصيد فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » فإذا أرسلته 
فقتله ولم يأكل فكل فإئما أمسك على صاحبه » وأخرجه البزار من وجه آخر عن ابن 
عباس وابن أبي شيبة من حديث أي رافع نحوه بمعناه » ولو كان مجرّد الإمساك كافياً لما 
احتيج إلى زيادة « عليكم ) في الآية . وأما القائلون بالاباحة فحملوا حديث عدي عل 
كراهة التنزيه . وحديث الأعرابي على بيان الجواز . قال بعضهم ومناسبة ذلك أن عدياً 
كان موسراً فاختير له الحمل على الأولى » بخلاف أي ثعلبة فإنه كان بعكسه . ولا يخفى 


مد 0115نت 


فلل لايك جه دري بتر ل لاتديت تغرف الاقف عل اوقا 
ابن التين : قال بعض أصحابنا : هو عام فيحمل على الذي أدركه ميتاً من شدّة العدو 
أو من الصدمة فأكل منه لأنه صار على صفة لا يتعلق بها الإرسال والإمساك على صاحبه . 
قال : ويحتمل أن يكون معنى قوله : « فإن أكل فلا تأكل » أن لا يوجد منه غير الأكل 
دون إرسال الصائد له » وتكون هذه الجملة مقطوعة عما قبلها » ولا يخفى تعسف هذا 
وبعده . وقال ابن القضان :“عرد إرسالنا'الكلب: إمساك غلينا ». لأن. الكلب "لا نية له“وإنما 
يتصيد بالتعلم » فإذا كان الاعتبار بأن يمسك علينا أو على نفسه » واختلف الحكم في 
ذلك وجب أن يتميز ذلك بنية من له نية وهو مرسله » فإذا أرسله فقد أمسك عليه » 
وإذا لم يرسله فلم يمسك عليه » كذا قال . ولا يخفى بعده ومصادمته لسياق الحديث . 
وقد قال الجمهور : إن معنى قوله : « أمسكن عليكم ) صدن لكم » وقد جعل الشارع 
أكله منه علامة على أنه أمسك لنفسه لا لصاحبه فلا يعدل عن ذلك . وقد وقع في رواية 
لابن أبي شيبة « إن شرب من دمه فلا تأكل فإنه لم يعلم ما علمته » وفي هذا إشارة إلى 
. أنه إذا شرع في أكله دل على أنه ليس يعلم التعليم المشترط » وسلك بعض المالكية الترجيح 
فال : هذه القطعة ذكرها الشعبي ولم يذكرها همام » وعارضها حديث الاعرابي المعروف 
ال قفارة . قال الحافظ : وهذا ترجيح مردود لما تقدم » وتمسك بعضهم بأن الإجماع 
على جواز أكله إذا أخذه الكلب يفيه وهمٌ بأكله فأدركه قبل أن يأكل منه » يدل على 
أنه يحل ما أكل منه , لأن تناوله بفيه وشروعه في أكله مثل الأكل في أن كل واحد منهما ' 
يدل عل أنه إنما أمسكه على نفسه قوله : ( فإن أخذ الكلب ذكة ) فيه دليل على أن 
إمساك الكلب للصيد بمنزلة التذكية إذا لم يدركه الصائد إلا بعد الموت لا إذا أدركه قبل 
الموت » فالتذكية واجبة لقوله في الحديث : ١‏ فإن أدركته حيا فاذبحه » قوله : ( فكل 
ما أمسك عليك ) استدلٌ به على أنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد غيره حل للعموم 
الذي قوله : وما أمسك»عليك © وهذا قول الجمهون ,“تؤقال مالك + لا كل وهو 
رواية البويطي عن الشافعي 
باب ما جاءً فيما إذا أكل الكلب من الصيد #6 
5 - ( عَنْ عَدِِي بْنِ حاتم عَنٍ لني َيه قال : «١‏ إِذًا أَسَلْت كلاتك المُعَلَّمَة 


م 


وَذَكَرت امم الله فكُل مِمّا أنسكن عَلَيِك إلا أن يأكل الكلبُ قلا تأكل ؛ فاني أخاف 
أنْ يَكُونَ إِنَمَا أُمْسَكَ على نفميهِ » مُتَمَقٌ عَلَيْهِ ) . 


2515 البخاري ( ج(/ه7١‏ )2 ومسلم ( ج"”" - صيد/١‏ )2 وأحمد (ج؛ ص50 ). 


١٠ 


317" - ( وَعَنْ انرَاهِيمَ عن ابن عَيّاس قال : قال رَسُولٌ الله مه : « إذَا أرْسَلت 
الكَلْبَ فأكل من الصّ. قلا تأكل فإِنّمَا آَمَسَكَهُ على نفْسِه , فإذًا أَزْسَلْتهُ فَقَعَل ولمْ يأكل 
َكل فإِنْمَا أمْسَكَهُ على صَاحِبِهِ » رَوَاهُ أَحْمَد ) . 


4 - (وَعَنْ ألي نَعْلبَةَ قال : قال رَسُولُ الله عه في صيْدٍ الكلب : ١‏ إِذَا 
أَزسَنْت كَلْبِكَ وَذَكَرتَ امْمَ لله فَكُل وَإِنْ كل مِنْهُ » وكل ما رَدّتْ عَلَيِكَ يَدّكَ » رَرَاهُ 
أبُو دَاوْدَ ) . ظ 


-ه 


وح( وَعَنّ عبد اله بن شرو أن أب تقلة الحشي قال :يا زول الله إن في 
كلاب مَك فأفيني في صِيْدِها » قال : « إِنْ كائث لَك كلاب مُكَةٌ فَكُل مما أفْسَكَتْ 
عَلَيِكَ » , فقال : يا رَسُولَ الله ذكي وَغيرٌ ذَكِنٌّ ؟ قال : « ذكيي وَغيرٌ ذَكي »» قال :. 
وَإِنْ أكل مِنْهُ ؟ قال : « وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ » . قال : يا رَسُولَ الله أفيني في فَوْسِي » قال : 
كل مِمًّا أمْسَك عَلَيِكَ قَوْسُكَ » . قال ذَكي وَغيرُ دكي » قال : ١‏ ذَكي وَغيرٌ ذَكِي ) » 
قال : فإِنْ تَعَيّبَ عَنّى ؟ قال : « وَإِنْ تغيّبَ عَنْكَ ما لَمْ يَصِلّ - يَْنِي يمير - أو تجد 
فيه أَثْرَ غَيْرٍ سَهْمِكٌ » رَوَاهُ أَحَْمَدُ وأبو دَاوْدَ ). 

خديف از كان قد تقدم ق إلنات: الذي قبل هذا 3 كر :طراقه:وما يكيهه اله+ وعدي 
أبي ثعلبة الأوّل 'قد تقدم أن الحافظ قال : لا بأس بإسناده انتبى . وفي إسناده داود بن 
عمرو الأودي الدمشقي عامل واسط . قال أحمد بن عبد الله العجلي : ليس بالقوي . وقال 
أبو زرعة الرازي : هو شيخ . وقال يحيى بن معين : ثقة . وقال أبو زرعة : لا بأس به . 
وقال ابن عدي : لا أرى برواياته بأَسِأ . قال ابن كثير : وقد طعن في حديث . أي ثعلبة . 
وأجيب بأنه صحيح لا شك فيه » على أنه قد روي الثوري عن ماك بن حرب عن عدي 
عنه عله مثل حديث أي ثعلبة إذا كان الكلب ضارياً . وروي عبد الملك بن حبيب » 
حدثنا أسد بن موسى عم أبي زائدة عن الشعني عن عدي تلم نويه جل عدوت 
عدي » يعني على نحو ما تقدم في الباب الاول . وحديث أبي ثعلبة الثاني أخرجه أيضا 
النسابي وابن ماجه وأعله البيهقي » وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قوله : ( إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل ) قد تقدم البحث عن هذا وما 


2510 أحمد جا ص١8؟‏ ). 
(518) أبو داود ( جع/7807 ) . 
(0519) أحمد (ج؛ ص9١‏ )2 وأيو داود ( ج7851/8 ) . 


١65١ 


عارضه من حديث أبي ثعلبة المذكور مبسوطاً في الباب الذي قبل هذا فليرجع إليه ٠‏ وكل 

ما ردّت عليك يدك » أي كل كل ما صدته بيدك لا بشيء من الجوارح ونحوها قوله : 
( كلاباً مكلبة ) يحتمل أن يكون مشتقاً من الكلب بسكون اللام اسم العين فيكون حجة 
لمن خحصّ ما صاده الكلب بالحن إذا وجد ميتاً دون ما عداه من الجوارح 5 قيل في قوله 
تعالى : ا مكلبين 4 . ويحتمل أن يكون مشتقاً من الكلب بفتح العين وهو مصدر بمعنى 
التكليب وهو التضرية » ويقوي هذا عموم قوله : و من الجوارح مكلبين # فإن الجوارج 
المراد مها الكواسب على أهلها وهو عام قوله : ( ذكتي وغير ذكيي ) فيه دليل على أنه يحل 
ما وجد ميتاً من صيد الكلاب المعلمة وهو مجمع عليه فيما عدا الكلب الأسود كا تقدم . 
واختلف العلماء فيما عداه من السباع كالفهد والغر وغيرهنا ور و كدلك الطيور » فذهب 
مالك إلي أنها مثل الكلاب . وحكاه ابن شعبان عن فقهاء الأمصار وهو مروئي عن ابن 
عباس . وقال جماعة ومنهم مجاهد : لا يحل ما صادوه غير الكلب إلا بشرط إدراك ذكاته » 
وبعضهم حص البازي بحل ما قتله لحديث ابن عباس المتقدم في الباب الاول قوله : ( وإن 
تغيب عنك ) سيأتي الكلام عليه قوله : ( ما لم يصل ) بفتح حرف المضارعة وكسر الصاد 
المهملة وتشديد اللام : أي يتغير قوله : ( أو تجد فيه أثر غير سهمك ) سيأتي أيضا الكلام 
غليه إن “شاء الله تعان , 


##ا باب وجوب التسمية 3# 

957 - عن عدي بن سدور قال : قلت : يا رَسُول الله إفي أزسيل كلبي وأسَمي » 
قال : « إن أَزْسَلتَ كَلبَكَ وَسمَيْتَ ت فأححدّ فَفَعل فكُل , وَإِنْ أكل مِنْهُ فلا تأكل فَانّمَا 
مَك على لفسه » » قلت اق اسل على جد منة كلا اعرد وا أذركي أيهم اذه ؟ 
قال ل سَمْيْتَ على كَلبِكَ ولْمْ تسم على غيرِه» . وفي رداك إن 
رَسُول الله عيكه قال : ١‏ إِذَا ست كلك فلك ام اله . ٠‏ فإنْ وَجَذْت مَعَ كلك 
ا ا قله » متقَقُ عَليْهِما » وَهْرَ ديل 
على أَنَهُ إِذا أؤحاهُ أَحَدُهُما وَعْلِم بعئنهِ فالحكم لَه 4 لأنه قل غلم أنه :قائلة وت 

قوله : ( وسميت ) استدل به على مشروعية التسمية وهو مجمع على ذلك » إنما الخلااف 
في كونها شرطاً في حل الأكل ؛ فذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإليه ذهبت القامية 
والناصر والثوري والحسن بن صال إلي أنها شرط . وذهب ابن عباس وأبو هريرة وطاوس 


25709) البخاري ( ج55484/9 ) ع ومسلم و( ج” - صيد/5 ). وأحمد (ج؛ صلا" ). 


7ت 


والشافعي وهو مروي عن مالك وأحمد إلى أنها سنة » فمن تركها عندهم عمداً أو سهواً 
لم يقدح في حل الأكل. . ومن أدلة القائلين بأن التسمية شرط قوله تعالى : # ولا تأكلوا 
ما لم يذكر اسم الله عليه 4 فهذه الآية فيها النبي عن أكل ما لم يسم عليه لق ديت 
الباب إيقاف الإذد في الأكل عليها » والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول 
بالمفهوم » والشرط أقوي من الوصف , ويتأكد القول بالوجوب بأن الأصل تحريم الميتة 
وما أذن فيه منها : تراعي صف فالس اعلا وافق الوصت» .وعر ير المسمي باق على على أصل 
التحريم . واختلفوا إذا تركها ناسياً » فعند أي حنيفة ومالك والشوري وجماهير العلماء : 
ومنهم القادمية والناصر أن الشرطية إنما هي في حقّ الذاكر » فيجوز أكل ما تركت التسمية 
عليه سهوا لا عمدا . وذهب داود والشعين وهو مروي عن مالك وأبي ثور أمها شرط 
مطلقاً » ؛ لأن الأدلة لم تفصل . واختلف الأوّلون في العمد هل يحرم الصيد ونحوه أم يكره . 

فعند الحنفية يحرم وعند الشافعية في العمد ثلاثة أوجه » أصحها يكره الأكل » وقيل خلاف 
الأولي . وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل . والمشهور عند أحمد التفرقة بين الصيد 
والذييحة » فذهب في الذبيحة إلي هذا القول الثالث . وحجة القائلين بعدم وجوب التسمية 
مطلقاً ما سيأتي في باب الذبح إن شاء الله تعالى قوله : ( فإن وجدت مع كلبك إل ) 

ا ل ل و ا 
له أنه لا يحل الصيد لأنه لم يسم إلا على كلبه » بخلاف ما لو وجده حياً فإنه يذكيه 
ويحل أكله بالتذكية . وسيأتي الخلاف في الصيد إذا غاب » وسبب الاختلاف حصول 
اللبس المذكور هنا قوله : ( على أنه أوحاه ) بالحاء المهملة بمعنى أنهاه إلى حركة المذبوح 
وليس لأوجاه بالجم هنا معنى 


## باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في مرمى #6 
60١‏ (عَنْ عَدِي قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله إِنا َم ثري هما يَجلُ لنا ؟ قال : 


يَجِلْ لكُمْ ما ذَككمْ وما دَكْرُْم ا قط رخرق لكلور وك ار ااا زر 
دلي ل على أن ما قَنلَهُ السنّهُمُ يله لا بحل ) ٠‏ 


6 ( وَعَنْ أَني لبه الحُشَي عَنٍ التي َيه قال : ١‏ إذَا وَمَيْتَ سَهْمَكَ فاب 
تَلحيّةَ يام وأذرَكتةُ فكُلَهُ ما لَمْ يكن ) رَوَأهُ يد وَمُسَلِمُ ا دَاوَدٌ وَالتجاق )1 


(757) مسلم ( ج” - صيد/ة ) » والنسائُ ( جلا ص94١).,‏ وأحمد (ج؛ صغةة١)ء‏ وأبو داود 
١‏ ج5850/0). 


رودن د هك 


7" - ( وَعَنْ عَدِي بن حاتم قال : سألتٌ رَسُول الله َيه عَنٍ الصّيدٍ قال : 
( إِذًا رَمَيِتَ سَهْمَكَ فاذْكْر اسم الله فإن وَجَذْئَهُ كذ قبل فَكُل إِلّا أن تجدةُ قَذ وَفَعَ 
فى ماع فاك 0 داري الما 3 مه 
إذا م 0 01 سكي 


سهد سمس 


65 - ( وَعَنْ عَدِيّ عن الب عله : « إِذًَا رَمَيْتَ الصّيّد فَوَجَذْئهُ بَعْدَ يوم 
أ زميق اتتزريه إلا الو سؤملكا فكل ؛ َو في القاء فلا مأل » و9 أخمة 
وَالبُخَارِيٌ و رِوَايَة : ١‏ إِذَا رَمَيِتَ سَهْمَكَ فاذْكرٍ اسْمَ الله فإن غاب عَنْكَ يَوْما 
لم تجذ فيه إلا أثر سَهْمِك فَكُل إن شِئتَ ون وجذلة غرياً ب القاء قلا تأكل ؛ 
رَوَاهُ مسيم وَالنّسائي ا رِوَاية : أَنَهُ قال لبي عي . : إِنَا تر مي الصيد َتقتفي أنه 
اليوْمَيْن وَالقَلانه ثم َجدهُ ميناَ وَفِهِ سَهمُهُ » قال : « يأكل إِنْ شاءً الله » رَوَاهُ البُخارِيُ ) . 

6 - ( وفي رِوَاَة قال : سألْتُ رَسُولَ الله عله كُْتُ : | اد مر م 
ري أحَدُنا اليد ميبُ عَنْهُ لَه أز لين فيِحِدَهُ وه مهمه » قال : « إِذَاوَجَدْت سَهْمَكَ 
ولَمْ تجذ فيه أَثَرَ غْيرِهِ وَعَلِمْتَ أنَّ سَهْمَكَ قَلَهُ فَكُلَهُ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالنّسائي ) . 

5" - ( وفِي رِوَايَةِ قال : قُلْتُ : يا رَمسُولَ الله أَزمِي الصيْد فأجدُ فيه سَهْمٍء 
مِنَ العَدِ » قال : « إِذَا عَلِمْتَ أن سَهْمَكَ كَعَلَهُ ولّمْ كر ف فيه أثَرَ سبع فكُل » رَوَاهُ الذي 
وَصحْحَهُ ) . 

حديث عدي الأول :طرق هذه أحدها » وقد تقدم بعضها ء والرواية لتر د 
حديث عديّي أخرجها أيضاً أبو داود قوله : ( يحل لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه ) 
فيه دليل على أن التسمية واجبة لتعليق الحل عليها » وقد تقدم الخلاف في ذلك وسيأتي 

له مزيد قوله : ( فكله ما لم ينتن ) جعل الغاية أن ينتن الصيد » » فلو وجده في دونها مثلا 
بعد ثلاث ول ينتن حل : » فلو وجده دونها وقد أنتن فلا هذا ظاهر الحديث . وأجاب 
التووي بأن النبي عن أكله إذا أنتن للتنزيه » وظاهر التحريم ولكنه سيأتي في باب ما جاء 
ف السمك أن اليك أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر » وأهدوا عند قدومهم 


57 البخاري ( ج5584/8 )ع ومسلم وج" - صيد/" ). وأحمد (ج؛ ص94١).‏ 
(2575) البخاري ( ج584/9ه ) . 

وهدع أحمد جع صل/الا؟ )» والنسائي ( جلا ص؟9١‏ ) . 

059 الترمذي ( ج1:58/4١1).‏ 


1 ا اله 


النبي عله منه فأكله + واللتحم لا ييقى في الغالب مقل هذه 'المدة يلا نتن "لإ سيما في 
الحجاز مع شدة الحر فلعل هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة اريم 
ولكنه يحتمل أن يكونوا ملحوه وقدّدوه فلم يدخله النتن . وقد حرّمت المالكية المنتن مطلقاً 
وهو الظاهر قوله : ( إلا أن تجده قد وقع في ماء ) وجهه أنه يحصل حيكذ التردّد هل 
قتله السهم أو الغرق في الماء » فلو تحقق أن السهم أصابه فمات فلم يقع في الماء إلا بعد 
أن قتله السهم حل أكله . قال التووي في شرح مسلم : إذا وجد الصيد في الماء غريقا 
حرم بالاتفاق انتبى . وقد صرّح الرافعي بآن محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلي حركة 
المذبوح . فإن انتبي إليها كقطع الحلقوم مثلا فقد تمت ذكاته » ويؤيده ما قاله بعد ذلك 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك . فدل على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه 
يحل قوله : ( إذا أوحاه ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا قوله : ( ليس 
به إلا أثر سهمك ) مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يؤكل » وهو نظير ما تقدم 
في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر» لكن 
التفصيل في مسكلة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلب آخرء وهنا الأثر الذي 
يوجد فيه من غير سهم الرامي ي أعمّ من أن يكون أثر سهم رام آخرء أو غير ذلك من 
الأسباب القاتلة فلا يحل أكله مع التردّد » وقد جاءت فيه زيادة كم في الرواية الآخرة في 
الباب بلفظ « ولم تر فيه أثر سبع ) قال الرافعي : يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم 
وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نص الشافعي في الختصر . وقال النووي : الخل أصح 
دليلاً . وحكى البميقي في المعرفة عن الشافعي أنه قال في قول ابن عباس كنا ايت 
ودع ما أنميت . معني ما أصميت : ما قتله الكلب وأنت تزاه 4 وما أنفيت. : ما غاب 
عنك مقتله . قال اا عي ره 1 لاسي ود جاءا ين ادس كاياو ” 

فيسقط كل شيء خالف أمر النبي عَْدُهُ ولا يقوم معه رأي ولا قياس . قال البيبقي : وقد 
ثبت الخبر : يعني المذكور في الباب فنبغي أن يكون هو قول الشافمي . وقد استدل بما 
االيات عل أن ارا فى أغر طالب اليد عقن زرفي إل أن مده أنه يحل بالشروظ 
ا ل 
تحتية ثم قاف ثم مثناة فوقية ثم فاء : أي يتبع قفاه حنى يتمكن منه قوله : ( اليومين والثلاثة ) 
فيه زيادة على الرواية التي قبلها ' وهي قوله ( بعد يوم أو يومين ) وفي الرواية الآخرة 

( فيغيب عنه الليلة والليلتين ) . 1 


١656 


#6 باب النبي عن الرمي بالبددق وما في في معناه 6آا 


0 - ( عَنْ عَبْدِ الله ين لمعمل : أن رَسسُولَ الله عل رم 
« إِنّهَا لا تصِيدُ صَيْداً ولا تنكأ ين العَيْنَ » متمق عَلَيْه 


ززع غنات إن ثرو أن رطول الل كله نال ا 
حَقَهِ سألَهُ الله عَنْهُ يَْمَ القيامَةٍ » » قبل 4 رول اه وماد 8 فال : « أن تذْبَحهُ 


2 26 


ولا تأخدٌ بعتّقهِ فَقَطّعَهُ ) رَوَاهُ ا والتساني )+ 

خض - ( وَعَنْ إِيرَاهِيمَ عَنْ عي بْن حاتم قال لي 
فَسَمَيْتَ فخرّفت فكل , وَإِنْ لَمْ تخزق قلا تأكل , وَلا تأكل مِنَ المِغرّاض 
ل 0 إلا أي » زوه لد و مور 0 

م ا 0 
وأحمد والنساقّ وابن 0000 مرفوعاً : من قثل عصفوراً عبثا 

عجّ إلى الله يوم القيامة يقول : يارب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني منفعة » وقد تقدم 
لح عي ا ا د 
الوسطى ا فار خذفيت كي بن اسيك ون 
في حصا الخذف أن تجعل الحصاة بين السبابة من العنى والابهام من اليسرى ثم تقذفها 
بالسبابة من المنى . وقال ابن سيده : خذف بالشيء يخذف » قال : وامخذفة : التي يوضع 
فيها الحجر ويرمى بها الطير » ويطلق على المقلاع أيضا قاله في الصحاح . والمراد بالبندقة 
المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها . قال ابن عمر في 
المقتولة بالبددقة : تلك الموقوذة . وكرهه سال والقاسم وبجاهد وإبراهم وعطاء والحسن 
كذا في البخاري : وأخرج ابن أي شيبة .عن “سا بين حبك الله ابن عمر .+ والقاسم بن 


َمَنتَ فِسََمَتَ 


)0570١‏ البخاري ) جء 077/1١‏ ).2 ومسلم (اج” لح صيدأهه 24 وأحمد ١‏ ج؛ صك48). 
(0574) أحمد جا ص5١‏ )ء والنساني ( جلا 7١7‏ ). 
(59م) أحد جع ص/الا؟ ) . 


امك 1 2 


محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة ة إلا ما أدركت ذكاته قوله : ( إنها لا تصيد 
صيداً ) قال المهلب : أباح الله الصيد على صفة فقال : ف[ تناله أيديكم ورماحكم 4 وليس 
الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك » وإنما هو وقيذ يم 
وقد اتفق العلماء إلا من شد منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر » وإنما كان كذلك 
لأنهة قعل :الضبيد ‏ بقوة رامية لا بحدّه كذا في الفتح قوله : ( ولا تنكأ عدوًاً ) قال عياض : 
الرواية بفتح الكاف وبهمزة في آخره وهي لغة » والأشهر بكسر الكاف بغير همز . وقال 
في شرح مسلم : لا تنكأ بفتح الكاف مهموزاً وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون 
التحتانية وهو أوجه ء لأن المهموز نكات: القرحة ٠»‏ أوليين :ذا موطتظة فاقلا م" البكاية + 
لكن قال في العين : نكأه لغة في نكيت » » فعلي هذا تتوجه هذه الرواية » قال : ومعناه 
المبالغة في الأذى . وقال ابن سيده : نكى العدوٌ نكاية : أصاب منه . ثم قال : نكأت 
العدو أنكؤهم : لغة في نكيتهم ؛ فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطقتها . وأغرب 
ابن التين فلم يعرّجٍ على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير 
همز ؛ ثم قال : ونكأت القرحة بالهمز قوله : ( ولكنها تكسر السنّ ) أي الرمية » وأطلق 
الببن الشعل سن المرمي وغيزه من ادمي وغيره قوله : ( وتفقاً العين ) قد تقدم ضبطه 
وتفسيره وأطلق العين لما ذكرنا في السنّ قوله : ( بغير حقه ) فيه دليل على تحريم قتل 
العصفور وما شاكله جرد العبث وعلى غير اليئة المذكورة » ولآن تعذيب الحيوان قد ورد 
النبي عنه في غير حديث قوله الم را ا وا مر قاو 
وكذلك تقدم الكلام على المعراض . 


# باب الذبح وما يجب له وما يستحب #6 
- ( عَنِ الإمام علي بن أبي طالب رَضبِي الله عَنْهُ أنه سَمِعَ التي عله يقول : 
١‏ لعن اله من بح غير الله وَلَعنَ اله من أوَى مُخدئاً, وَلعنَ اله من عن واد ؛ 
وَلَعَنَ الله مَنْ غَيّرَ توم الأزض » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلمْ وَالنسَايُ ) . 
"١‏ - ( وَعَنْ عائسة : أن كرما بقالوا ييا سول اه إن كرما يأثرننا للحم لا 
نذري أذكر املم الله عَلَِْ أ ل ؟ فَقال : سَمُوا عليه هم وكلوا .٠‏ قات : وكاثوا 
حَدِيئي عَهُْدٍ بالكفرٍ . رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالنّسائي وابِن ماجَهُ » وهو دَِيلُ على أنَّ التُصرّفات 


2580 أحمد (ج١‏ ص8١٠)»غ‏ ومسلم ( جم - أضاحي/؟؟ ) » والنساق ( جلا ص552 ).2 
(951) البخاري ( ج50017/9 ) » والنساتي ( جلا ص0ا؟؟ ) » واين عاجه ( ج4/5 3907 ) . 


: ١ لات‎ 


وَالأفعال تُسَْمَل على حال الصّحَةٍ وَالسّلامَةِ إلى أنْ يَقُومَ دَلِيلُ الفَسادٍ ) . 

؟ 6" - ( وَعَنْ أبن كَعْب بن مالِكِ عَنْ أبيه ا" 
اث جارية نا بداو من تين مؤي فكسَث عجرا بها ب فقال لَه : ١‏ 
تأكلوا حنَّى أسال الي عكله أو أزسيل إِلَيْهِ مَنْ يَسأَلَهُ عَنْ ذلك واه سال الي عه 
عَنْ ذلك أو أَزْسَل إِلَيِهِ هَأَمَرَهُ بأكلها . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالبُخارِيُ » قال : وَقالٌ عُبِيدُ الله : 
ُعْجيْني أنّها أمَةَ وأنّها دَبَحَتُ بِحَجَرٍ ) . 

مم6" - ( وَعَنْ رَيْدِ بن ثابتي : أنَ وِثباً تيب في شاو فَذَبَحُوها بِمَرْوَةٍ » فَرَحصَ 
لمن سرلا لله لله ني أكلها . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنّسائي وَابْنُ ماجَةُ ) . 

0 0ن كدي بو جاتر قال : قلت : يا رول الله إنا تصييد كلا جد سيكينا 

الظْرَارٌ وَشِقَةَ المّصا » فَقال ٠:‏ أيرٌ ال بمَا شيعت وَاذْكْر امم الله عليه » روَاهُ الخلسة 
لتَرَمِذِي ) . 
حلبيت زية بو ثابت :رباله: وتجالالصحيم الا .حاصو بن الهاجر قتبل عر هوه 
وقيل : مقبول . وقد أخرج معناه أحمد والبرآر والطيزاق ق الأوسظ عن ابن عمق بإسناد 
صحيح . وحديث عدي بن حاتم أخرجه أيضاً الحا وابن حبان » ومداره على سماك بن 
حرب عن مري بن قطري عنه قوله : ( لعن الله من ذبح لغير الله المراد به أن يذبح لغير الله 
تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهما السلام أو للكعبة ونحو 
ذلك فكل هذا حرام ولا تمل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلماً أو كافرا . وإليه ذهب 
الشافعي وأصحابه » فإن قصد مع ذلك تعظم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان 
ذلك كفرا » فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح ركذا . وذكر الشبخ إبراهم 
المروزي من أصحاب الشافعي أن ما يذبح عند استقبال السلطان 7 قرب إليه أقتى أهل بخارى 
بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله . قال الرافعي : هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو 
كذبح العقيقة لولادة البيّ عه قوله : ( محدثاً ) يكسر الدال هو من يأتي لما فيه فساد 
في الأرض من جناية على غيره أو غير ذلك , والمؤوى له : المانع له من القصاص ونحوه . 


لو 


ححا 


ص 


ام 


(058) أحمد ( جم صءه: )ء والبخاري ( ج9/١5.01ه‏ ) . 

(078) أحمد ( جده ص184 ) ؛ والنساتي ( جلا ص 5١9‏ ) » وابن ماجه ( ج5175/5 ) . 

(0551) أحمد (ج؛ صه5ه؟)ء أبو داود ( ج7854/8)ء والنسائي ( جلا صه١١)ء‏ وابن ماجه 
(جم/اا١ا؟).‏ ٍ 


ةي 


ولعن الوالدين من الكبائر . وتخوم الأرض بالتاء المثناة من فوق والخاء المعجمة : وهي 
الحدود والمهالم ؛ وظاهره العموم في جميع الأرض ٠»‏ وقيل معام مدوم خباص ور وق 
اماد اررين أراد المعالم التي مبتدي بها في الطرقات قوله : ( إن قوماً قالوا للنبي 
ينه ) قال في الفح : لم أقف على تعيينهم قوله : ( فقال : موا عليه أنتم ) قال المهلب : 
هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضاً » فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح 
ل ل 0 
تمول: عل العمريه من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي ءَه 
أمر الصيد والذبح فرضه وتوا ا وا شبية في ذلك .وليخذا بأكمل الأمور ٠‏ وأما 
ال سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن عن أمر قدا وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحل 
. وقال ابن التين 0 يراد التسمية هنا عند الاكل » وبذلك جزم النووي ٠‏ 
قال ابن ان : وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإما يحمل على 
غير الصحة إذا تبين خلافها » ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها كل ما : 
لم تعلموا أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ إذا كان الذابح ممن تصمّ ذبيحته إذا سمى . ويستفاد 
منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين تحمول على الصحة » وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين 
لأن الغالب أمهم عرفوا التسمية » وبهذا الأخرر جزم إبن عبد البرّ فقال : إن ما ذبحه المسلم 
يؤكل ويحمل على أنه سمى » » لأن المسلم لا يظنّ به في كل شيء إلا الخير حتئ يتبين خملاف 
ذلك » وعكس هذا الخطابي فقال فيه : دليل على أن .التسمية غير شرط على الذبيحة » 
لأما لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه كا لو عرض الشكَ في نفس 
الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا ا ل الحديث 
حيث وقع الجواب فيه سموا أنم » كأنه قيل لهم ل تمتموا بذلك بل الذي يهمكم أنم 
أن تذكروا اسم الله وتأكلوا وهنا من الأسلوب الحكم "ا نبه عليه الطيبي وكا دل 
على عدم الاشتراط قوله تعالى : © وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 فأباح الأكل 
من ذبائحهم مع وجود الشلكٌ في أنهم موا أم لا قوله وكانوا حديني عهد بالكفر ) 
في رواية مالك « وذلك في أوائل الإسلام » وقد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا 
الجواب كان قبل نزول قوله تعالى : «9 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه # قال ابن 
عبد البر : وهو تعلق ضعيف . وفي الحديث نفسه ما يردّه لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند 
الأكل فدل على أن الاية كانت نزلت بالأمر بالتسمية . وأيضاً فقد اتفقوا على أن الأنعام 
مكية وأن هذه القصة جرت باللدية 1 وك الأعراب المشار إلهم في الحديث هم بادية أهل 
المدينة قوله : ١‏ جارية ) في رواية « أمة ) وفي رواية « امرأة ) ولا تناق ين الروايات: لأن-- 


١6ه‎ 


الرواية الأخيرة أعمّ فيؤخذ بقول من زا د في , روايته صفة وهي كونما أمة قوله : ( فأمره 
بأكلها ) فيه دليل على أنها تحل ذبيحة المرأة » وإليه ذهب الجمهور . وقد نقل محمد بن 
عبد الحكم عن مالك كراهته وفي المدونة جوازه . وفي وجه للشافعية يكره ذبح الرأة 
الأضحية . وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخمي أنه قال في ذبيحة 
المرأة والصبي : لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية . وفيه جواز واد ايعان 5ه 
مالكه » وإليه ذهب الجمهور » وخالف في ذلك طاوس وعكرمة وإسحق وأهل الظلاهر ) 
وإليه جنح البخاري . ويدل لما ذهبوا إليه ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند قوي من طريق 
بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذيتها المرأة بغير إذن صاحبها » فامتنع ابي 
من أكلها لكنه قال : « أطعموها الأسارى » ولو لم تكن مذكاة الما أمر ا 

0 لأنه لا يبيح لهم إلا ما يحل قوله : ( فذبحوها بمروة ) أي بحجر أبيض » وقيل 
هو الذي تقدح منه النار قوله : ( إلا الظرار ) بالمعجمة بعدها راءان مهملتان بينهما ألف 
ار : وهي الحجارة كذا في النهاية. ا : الظر بالكسر والظرر الظررة 
الحجر أو المدوّر المحدّد منه الجمع ظرار وظرار والمظرة بالكسر الحجر : تقدح 
مرا لساس د اام ع ا 
ايا بدت نا ويكرن ترا قرلدة رار لتم تع ال واقد ام 0 
من أمار الشيء ومار : إذا جرى » وبكسر الهمزة وسكون امم من مري الضرع : إذ 
مسحه ليدرٌ . قال الخطاني : المحدّثون يروونه بتشديد الراء وهو خطأ إغا هو بتخفيفها 
من مريت النافة إذا: بحلبكا قال أي الاتيد : ويروى أمرر براءين مظهرين من غير إدغام ) 
وكذا في التلخيص أنه إبر اعون متوملفين الأو مكسورة ثم نقل كلام الخطابي . قال : 
وأجيب بأن التتقيل الكونه أدغم إحدى الراءين في الأخرى على وزاك لاونم 

"5م - ( وَعَنْ رافع بن ديج قال : قلت : يا رَسُولٌ الله نا تلق العَدُوٌ عدا » 
ويِسَ معنا مد » قال الي له : ,ما أله الدم وَدكِرَ ام اله علي لوا ما لم 
يكن بيئاً أز ظفراً . وَسأْحَدَنُكُمْ عن ذلك : أما السّنُ فَعَظْمُ » وأمًا الظفرٌ فَمُدَى 
الحَبِشّة واه الماقة 4 


م6" - ( وَعَنْ شَدَّادٍ بن أؤس عَنْ رَسُولٍ الله عله قال ١‏ إن الله كَتَبَ الإخسان 


(25) البخاري جة/ 4ه )؛ ومسلم ( جم - أضاحي/١٠7‏ ) » وأبو داود ( ج5/١851؟‏ ) » والترمذي 
(ج491/4١)»‏ والنسائي ( جلا ص5؟؟ ) » وابن ماجه ( ج510748/5 ) . 
0585 مسلم ( جم - صيد/لاه ) ؛ وأحمد (جءة صع؟١)ء‏ والنساتي ( جلا ص7؟5 )ء وابن ماجه 
جلل/انا١ا؟).‏ 
اح 13 ية : 


على كل شيء ٠‏ فإذًا تلم فأخميئُوا لله » وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فاخميئوا الذَّبْحَ » وَلْبْحدٌ 


أَحَدُكُمْ شفرئهُ ا ذبيحتة ( الله أُحَمدٌ 000 0 وَأبِن 0 
البهائم » وَقالٌ : َإِذَا 3 اعد متخهز ( 10 أَحَمَدٌ وَابِنْ ماجة ) . 


- ( وَعَنْ أي هُرَيرَة قال :بت رثول ال عه نيل بن وَزقا الاي 
عا لى جَمَلٍ أؤرق يَصصيح في فجاج. من : آلا إن الذّكة في الحلي وَاليّ ولا تجلا 
الانفس أن يرهق + وآيام ملى. أيام أكل وَشرب وبعال . رَوَاهُ الدَارَقطيُ ) . 

حديث ابن عمر في إسناده عند ابن ماجه ابن لهيعة وفيه مقال معروف » ويشهد له 
الحديث الذي قبله . وحديث ألي هريرة في إسناده سعيد بن سلام العطار » قال أجل : 
كذّاب م ليه : ( إنا نلقى العدوٌ غداً ) لعله عرف ٠‏ 
ذلك مخبر أو بقرينة قوله : ( وليس معنا مدى ) ب بضم اليم مخفف مقصور جمع مدية بسكون 
الدال بعدها تحتانية ؛ وهي السكين ميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان : أي عمره » 
والرابط بين قوله : ؛ نلقى العدرٌ وليس معنا مدى » يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا 
العدوٌ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه » ويحتمل أن يكون مراده أهم يحتاجون 
إلي ذبح ما يأكلونه ليتقوّوا به على العدوٌ إذا لقوه قوله : ( ما أثهر الدم ).أي أساله وصبه 
بكثرة شببه بجري الماء في النبر » قال عياض : هذا هو المشهور في الروايات بالراء » وذكره. 
أبو ذرٌ بالزاي وقال : النهز بمعنى الدفع وهو غريب » وما موصولة في موضع رفع بالابتداء 
وخبرها فكلوا » والتقدير : ما أ: نهر الدم فهو حلال فكلوا . ويحتمل أن تكون شرطية . 
ووقع في رواية إسحق عن الثوري « كل ما أمهر الدم ذكاة » وما في هذا موصوفة قوله : 
(وذكر اسم الله عليه ) فيه دليل على اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين 
هما الإنبار والتسمية » والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتاعهما وينتفي بانتفاء 
أحدهما » وقد تقدم الكلام على ذلك قوله : ( وسأحدثكم ) اختلف في هذا هل هو من 
علة المرفوع أو مدرج قوله : ( أما السنّ فعظم ) قال البيضاوي :“عو فيان تخذقت نه 
المقدمة الثانية لشهرتها عندهم » والتقدير : أما السنّ فعظم » وكل عظم لا يحل الذبح به » 
وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها . وقال ابن الصلاح في مشكل الوسيط :هذا يدل 


(05:09) أحمد و ج؟ صرلك ١٠١‏ )2 وابن ماجه ( ج5/؟ا١7‏ ). 
(058) الدارقطني ( ج4 ص385 ) . 


1١15١ 


و5 نيل الأوطار جم 


على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم فلذلك اقتصر 
على قوله فعظم . قال : ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل » 
وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام . وقال النووي : معنى الحديث لا تذبحوا بالعظام 
فإ مس بالدم . وقد غبيتم عن تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن . وقال ابن الجوزي 

في المشكل : هذا يدل على أن الذبح بالعظم كان معهودا عندهم أنه لا يجزي وقررهم 
الشارع على ذلك قوله : ( وأما الظفر فمدى الحبشة ) أي وهم كفار . وقد نهيتم عن 
التشبه بهم , قاله ابن الصلاح وتبعه النؤوي . وقيل : نمى عنهما لأن الذبح بهما تعذيب 
للحيوان ولا يقع به غالباً إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح . واعترض على الأول بأنه 
لو كان كذلك لامتنع الدج بالسكين وسائر ما يذبح بها الكفار + واحيت يان الذبيج 
بالسكين هو الأصل . وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه » ومن ثم كانوا يسألون 
عن جواز الذبح بغير السكين . وروي عن الشافعي أن قال : السن إغا يذكى بها إذا 
كانت منتزعة » فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة , يعني فدلّ على عدم جواز 
التذكية بالسن المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية من جوازه بالسنّ المنفصلة . قال : وأما 
الظفر فلو كان المراد به ظفر الإنسان لقال فيه ما قال في السنّ » لكن الظاهر أنه أراد 
به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوي فيكون في معنى الخنق قوله : 
( فأحسنوا القتلة ) بكسر القاف وهي الميئة وا حالة قوله : ( فأحسنوا الذبح ) قال النووي 
في شرح مسلم : وقع في كثير من النسخ أو أكثرها « فأحسنوا الذبح » بفتح الذال بغير 
هاء » وفي بعضها ١‏ الذبحة ) بكسر الذال وبالماء كالقتلة وهي الهيئة والحالة قوله : 
( وليحدٌ ) بضم الياء يقال : أحد السكين وحدّدها واستحدّها بمعنى ( وليرح ذبيحته ) 
بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك قوله : ( وأن توارى عن البهاثم ) قال النووي : 
متحت أن 3 عد السك بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا 
يجرها إلي مذبحها قوله : ( فليجهز ) بالجبم والزاي : أي يسرع في الذبح قوله : ( واللبة ) 
هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة قوله : ( ولا تعجلوا الأنفس أن 
تزهق )تيراي أي لا شدرعوا .في شيع دمن الأعمال: المتعلقة بالدريععة قبل اند قوت 


| 10 عباس ولي هُريْرة قالا امير كه عَنْ شريطة 
1 الشيّطان وهي التي لت فلل اليل 7 اق الأَرْكَاج. ر هُ أو ذَلوْدَ ). 


(64كم أبو داود ( ج8/ 588 ) , 


.4م ووَعَ أنتماءً اثنة الي بكر قال + بكزنا على عَقْدٍ رُسُولِ الله عله كرس 
فأكلناهُ . مَتّفَقٌ عَلَيْهِ ) . 


0 - ( وَعَنْ أبي العْسَرَاءِ عَنْ أبيه قال : قلتُ : يا رَ سول الله أمَا تَكُونْ الذّكاة 
داسد «لَوْ طَعَنْتَ في فَحِذِها لأ لأخرأك » روا الحشسة وَهَذَا في 
لْمْ يُقدرُ عَلَيْه 

50 قال : كنا مَعَ وول اله عل في سَفر فد بجر 
مِنْ إل القوم ولَمْ يكن مَعَهُمْ م يل » فرَماهُ رَجُل بسَهُم فَحبَسَهُ » فقال رَسُولُ الله ع : 
إن لِهَذِهِ البهائم أَوَابدَ ارب ا بوسر ار 
الماع 2 
با را التاق 
وقد تكلم فيه غير واحد . وحديث أبي العشراء قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث حماد بن سلمة » ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث . قال 
الخطابي : وضعفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون » وأبو العشراء لا يدري من أبوه ولم 
يرو عنه غير حماد بن سلمة . قال في التلخيص : وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه » 
يعني أبا العشراء على على الصحيح وهو لا يعرف حاله قوله لع رطا ا اي 
ذبيحته وهى المذكورة في الحديث » والتفسير ليس من الحديث بل زيادة رواها الحسن بن 
عي أحد وواتةا 6 فرح نه أب و داود في السبتن . قال في النهاية : شريطة الشيطان قيل 
هي الذبيحة التي لا يقطع أوداجها ولا يستقصي ذبجها وهو من شرط الحجام » وكان 
أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت . وإما أضافها إلي الشيطان لانه 
هو الذي حملهم على على ذلك وحسن هذا الفعل لديهم وسوله الهم اتتمبي قوله 0 
أبي العشراء ) بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة . قال أبو داود واسمه عطارد بن بكرة 
ويقال : ابن قهطم » ويقال : اسمه عطارد بن مالك بن قهطم قوله : ( لو طعنت في فخذها 


:0 2 البخاري ( ج9/١٠١‏ :)ع مسلم ( جد - صيد/م؟ ) ) وأحمد ( جا ص"؛” ). 

51م أبو داود ( جع/870؟ )ء والنساتي ( جلا ص8؟؟ ) ؛ وابن ماجه ( ج51854/7 )2 وأحمد ( ج4 
ص؛4؟” ). : 

(254 البخاري ( ج198/9ه ) » ومسلم ( جء - أضاحي/ ٠)ء‏ وأبو داود ( ج” - أضاحي/١؟‏ ) » 
والترمذي ١‏ ج197/4١‏ ) » والنسائي ( جما صاؤاء ١97‏ )ء وابن ماجه ( ج87/5١7‏ ) » وأحمد 
(ج؛ ص٠.4١5752١).‏ 


ا 


إنخ ) قال أهل العلم بالحديث : هذا عند الضرورة كالتردي في ألبئر وأشباهه . وقال 
أبو داود بعد إخراجه : هذا لا يصمّ إلا في المتردية والنافرة والمتوحشة قوله 0 
عهد رسول الله عَيتّهِ فرساً ) فيه أن النحر يجزىء في الخيل كا يجرىء في الإبل . 

ابن التين : الأصل في الإبل النحر » وني الشاة ونحوها الذبح . وأما البقر 0 
ذكر ذبحها وني السنة ذكر نحرها مركا لا عر وا ب كاز 
الجدهون ومع :ابن القاسدم .اقول : ( فندّ بعير ) أي نفراء وهو بفتح النون وتشديد 
الدال قوله : ( فحبسه ) أي أصابه السهم فوقف قوله : ( أواد ) جمع أبدة ماله وكسر 
الموحدة : أي غريبة يقال : جاء فلان بابدة : أي بكلمة أو فعلة منفرة يقال : أبدت بفتح 
الموحدة تبك بضمها ويجوز الكسر ء ويقال :. تأبدت : أي توحشت » والمراد أن ها 
توحشاً .. وني الحديث جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده 
بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا . وإليه ذهب الجمهور . وروي عن مالك والليث 
وسعيد بن المسيب وربيعة أنه لا يحل الأكل لما توحش إلا بتذكية في حلقه أو لبته . 


## باب ذكة الجنين بذكاة أمه #6 


0 كام - ني 
61 - ( عَنْ أبي سيد عَنِ النّبّي عي أنه قال : « في الجَبينٍ : ذكاثه ذَكاة أْمْهِ ) 
الا رار ا . وفي روَابةِ قلنا : يا رَسُولَ الله تسر الثاقة وَكذبَحْ البََرَة 
عر اع ون 
وَالشّاة في بَطنها الجَنِينُ أتُلقِيه أُمْ نأكل ؟ قال : ١‏ كلوه إن شِكُمْ فإِنَ ذَ كائة ذكاة أمه » 


رَوَاهُ احم 17 دَاوْدٌ ). 

ازيف أخزضة فيا ومني وابن ان وصححه » وضعفه عبد الحقٌ وقال : لا 
يحتج بأسانيده كلها وذلك لأن ف «بعضها غالدا » ولكن أقل أخوال الحديث أن يكون 
حا عر عر عرد ذاو الاي الى رجو ترقا وأو لاوة يا . 
ل ا ١‏ ضيح مان حزن إن ايلالد رسي رمدي" 
وقال وفي الباب عن علي عليه السلام وابن مسعود وأبي 52 والبراء وابن عمر وابن 
عباس وكعب بن مالك , وزاد في التلخيص عن جابر وأني أمامة وأبي الدرداء وأبي هزيرة 
أما حديث علي فأخرجه الدارقطني بإسناد فيه الحرث الأعور ومومى بن عمر الكوني 
وهما ضعيفان . وأما حديث ابن مسعود فأخرجه أيضاً الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا 


5477 الترمذي ( ج107/4١‏ ), وابن ماجه ( ج2199/5 ). وأحمد ( اج" ص89 ٠)‏ 


ان 


أحمد بن الحجاج بن الضاتة فاته طعي جد .وما حديث أَبي أيوب ذأخرجه الحا 
وفي إسناده محمد بن عبد الر: ن بن أبي ليل وهو ضعيف . وأما شري الا فا خرسه 
البييقي وأا حديث ابن عمر قا عند الحا م والطبراني 5 الأوسط وابن حبان ف 
الضعفاء » وفي إسناده محمد بن الحسن الواسطي » ضعفه ابن حبان وفي بعض طرقه عنعنة 
محمد بن إسحق » وفي بعضها أحمد بن عصام وهو ضعيف » وهو في الموط! موقوف وهو 
أصحٌّ . وأما حديث ابن عباس فرواه الدارقطني وفي إسناده موسي بن عهان العبدي وهو 
مجهول وما حديث كعب بن مالك فأخرجه الطبراني في الكبير » وفي إسناده إسمعيل بن 
مسلم وهو ضعيف . وأما حديث جابر واخركة الدارمي وأبو داود ) وفي إسناده 
عبد الله بن أبي الزناد القّاح عن أي الزيير » والقداح ضعيف » وله. . طرق وك وأما 
حديث أب أمامة وأبي الدرداء فأخرجهما الطبراني من طريق راشد بن سعد » وفيه ضعف 
وانقطاع . وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني » وني إسناده عمر بن قيس وهو 
ضعيف قوله : ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) مرفوعان بالابتداء والخبر » والمراد الإخبار عن 
ل يس ا ل ل ا 
أن ا 010 الحديث عن ابن عمر بلفظ ٠‏ إذا اشع الجنين 
كت 6 أنه »وقد تر ب أدبن عصام 6 تند لح ا 
بشعر ) وفيه ضعف > تقدمت الإشارة إل . وأيضاً قد روي من طريق أبن عمر نفسه 
مرفوعاً وموقوفاً كا رواه البيبقي أنه قال :0غ) أشغر أو لم يشعر ) وذهبت العترة وأبو حنيفة 


2 


إلى تحريم الجنين إذا خرج ميتاً » وأنها لا تغني تذكية الأم عن تذكيته محتجين بعموم قوله 
تعالى  :‏ حرمت عليكم الميتة 46 وهو من ترجيح العام على الخاص . وقد تقرّر في الاصول 
بطلائه » ولكنهم اعتذروا عن الحديث بما لا يغني شيئا » فقالوا : المراد ذكاة الجنين كذكاة 
امهب رةه أنه لو كأ المعنى على ذلك لكان منصوبا تزع «الخافضن:» والرواية برقع + 
ويؤيده أنه روي بلفظ ( ذكاة الجنين في ذكاة أمه ) أي كائنة أو حاصلة في ذكاة أمه . 
وروي (« ذكاة الجنين بذكاة أمه » والباء للسببية . قال في التلخيص : فائدة : قال ابن المنذر ٠‏ 
إنه لم يرو عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا .باستئناف الذكاة فيه 
إلا ما روي عن أي حنيفة اه . وظاهر الحديث أنه يحل بذكة الأمّ الجنين مطلقا » سواء 
حرج حيا أو ميتا فالتفصيل ليس عليه دليل . 


64 - رع ابن غتر أن لي يله فلل + ا قي مي و 1 
قُطِعَ منْها قَهُوَ مَيقةٌ » رَوَاهُ انك ماجه ) . 
6- ر(وعَنْ أبي وَاقِدٍ الي قال قَدِمَ رول ا م 2 عه المّديئة بها ناس 


يَمْمَدُونَ إلي ألِيّاتِ الغنم . وأسْيمة الإيل يَجبَوئهَا » قال : ٠‏ ما قُطِعَ من البهيمَةٍ وه حي 
فَهْوَ مَيْئَة ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرمِذِي 0 دَاوْدَ مِنْهُ الكلامُ بوي ققط ) : 


حديث ابن عمر أخرجه أيضاً البزار والطبراني في الأوسط من حديث متام ان بعد 
كوررية بن أسلم عنه . واختلف فيه على زيد , بن أسلم وتدروي عن رن بن أسلم 
مرشلة . قال الدارقطني + المرسل أشيه بالصوابة :-وله-طريق أخري عن ابن عمر أخرجها 
الطيراق ف الأوسط وفيها عاصم بن عمر وهو ضعيف . وحديث أ واقد أخره أنضاً 
الدارمي والحام من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد , بن أسلم عنه » 
وأخرجه أيضاً الحام من حديث سليمان بن بلال عن زيد , بن أسلم عن عطاء بن يسار 
عن ألي سعيد الخدري مرفوعاً كاد اللارقطي : والمرسل أُصِمٌ » وأخرجه البزار من طريق 
المسور بن الصلت عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري وقال : تفرد به ابن الصلت 
وخالفه سليمان بن بلال فقال : عن زيد عن عطاء مرسلاً » وكذا قال الدارقطني » وقد 
وصله الحام كا تقدم , وتابع المسور وغيره عليه خارجة بن مصعب . أخرجه ابن عدي 
في الكامل وأبو نعم في الحلية . وأخرجه ابن ماجه والطبراني وابن عدي من طريق تم 
الداري وإسناده ضعيف 6 قال الحافظ قوله : ( فما قطع منها ) المجيء ببذه الجملة لزيادة 
الإيضاح وإلا فقد أغنى عنها ما قبلها قوله : ( فهو ميتة ) فيه دليل على أن البائن من الحي 
حكمه حكم اليتة في تحزم أكله وتجاسته » وفي ذلك تفاصيل ومذاهب مستوفاة في كدب 
الفقه قوله : ( إلى أليات ) جمع ألية » والجبّ : القطع » والأسنمة جمع سنام . 


سبابااانينابسساس سس سس 


ْ (5545) ابن ماجه ( ج75775/2 ) . 
55409 أحمد ( جه ص8١١7‏ ).2 والترمذي ( ج480/4١).‏ 


5 بد 


باب ما - ,َ في السمك والجراد وحيوان البحر #6 
قل سبق ا في البخر ا 


مَعَهُ الجَرَادَ . رواة الجماعَةٌ إل 2 ماجَةُ ) . 


54" - (وَعَنْ جابر قال : عَرَوْنا جَيْش الخبا 0 بو عُبيدة جنا جوع 
شَدِيداً » فالقى البخر خوتاً مَيْنا لَمْ تر مِمْلَهُ يُقال لَهُ : العثبر فأكلنا مه نصف شهرء 
لي ع ا ا ل :“كنا قذنياالمدية د كر" 
ذلك لبي . به : «كُلوا رزقا أترَجَةُ الله عر وَجَلّ لَكُمْ , أَطَعِمُونا إن كان 
ل اام 

40 - ( ون علد الإختي أن للك ان سل حا سي : قال 
رَسُولُ الله عه : ؛ أجل لنا ميان وََمانِ فأما لمان فالححوث وَالجرَاذُ » وما الدَّمانِ 
فَالكبدُ وَالطّحَالُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ ماجَة وَالدَارَفَطني وَهُوْ للدّارقطني أيضا مِنْ رِوَائَة 
عَبْدِ الله بن رَيْدِ بن أسَمَ عَنْ أبيه يسناو ؛ قال #وأخيل» ان المديي عيذ الرحمن بن 


ع امه 


ين متعينت» وأكدرة عد الله ف 0 


8 - ( وَعَنْ أي شرح ون امات ال َيه قال : قال رَسُول الل عله : 
د إن الله دَبَحَ ما في البَحْرِ لِينِي أدمَ ) رَوَاه الدّارَقطي وَذْكرَهُ البُْخاري عَن ألي شر بحر 
و ع أي بكر الصديي قال : الطافي خلال . ) . 


66" - (وَعَنْ عُمَرَ في قَوْلِهِ تعالى : « أجل لكُمْ صِيْدْ مي صَيْدُ البَحْرٍ © قال : صَيْدُه 
ما اصْطِيد وَطَعْامُهُ ما رَمَى به . وَقالَ ابن عباس تساف تنه له ندرك ينها .قال 


د مك 


ابن عباس : كل بن سيد البِخرٍ سبد يَهُودِي » أز تمنرائي » أو ممجُوسِي » وَرَكْبَ 
الحَسَنْ على سرجر مِنْ جُلُودٍ كلاب الما ذَكَرَهُنَّ البُخارِيُ في صَّحِيجه ) . 


5479 البخاري ( ج9/ه49ه )؛ ومسلم ( ج” - معدر01 ) وأبو داود ( ج8/؟١781)ء‏ والترمذي 
( ج1870/4)» والنسائي ( جما ص١١‏ ). وأحمد رجة ص505 ) . 

0551 البخاري ( ج454/3ه ) : ومسلم ( ج” - صيد//1١‏ ). وأحمد ( ج1اص7075 ) . 

(44م أحمد جه ص30 ) . وإين ماجه ( ج7518/5 )2 والدارقطني (.ج؛ ص3"5؟ ) ٠‏ 

(0345) الدارقطني ( ج؛ صة؟؟ ). 

.)1١١ البخاري ( جو - ذبائح/ باب‎ 05.١ 


لحديث الذي أشار إليه الصنف يقوله قد سبق هو ول حديث في كتابه هذا » وقد 
مر الكلام عليه . وحديث عبد الرحمن بن زيد ؛ ع ا 
ورواه الدار قطني أنضا فر زوانة سليمان بن بلال عن زيد ,ب بن أسلم موقوفاً وقال : 
أصمّ » وكذا. صحح الموقوف أبو زرعة وأبو وعد و ل ان 
الع ن المديني . وفي رواية عن أحمد أنه قال : حديثه هذا منكر . وقال 
الببيقي : رفع هذا الحديث أولاد زيد بن بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وقد ضعفهم 
ابن معين » وكان أحمد بن حنبل يوثق عبد الله » وكذا روي عن ابن المديني . قال الحافظ : 
قلت : رواه الدارقطني وابن عدي من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم . قال ابن عدي : 
الحديث يدور على هؤلاء الثلاثة . قال الحافظ : وقد تابعهم شخص هو أضعف منهم وهو 
أبو هاشم كثير بن عبد الله الأبل » أخرجه ابن مردوية في تفسير سورة الأنعام من طريقه 
عن زيد بن اسلم بلفظ « يحل من الميتة اثنان ومن ن الدم اثنان » فأما الميتة فالسمك والجراد ؛ 
وأما الدم فالكبد والطحال ) ) ورواه المسور بن الصلت أيضاً عن زيد ؛ بن أسلم لكنه خالف 
في إسناده . قال : عن عطاء بن يسار عن ألي سعيد مرفوعاً » أخرجه الخطيب » وذكره 
الدارقطني في العلل ) والمسور كذايم نهم الرواية الموقوفة التي صححها أبو حاتم 0 
هي في حكم المرفوع » لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرّم علينا كذا مثل قوله : أ 
بكذا ونهبينا عن كذا فيحصل الاستدلال بهذه الرواية سي ل كا 0 
الحافظ قوله : ( سبع غزوات ) في رواية البخاري ١‏ أو ستأ » ووقع في توضيح ابن مالك 
سبع غزوات أو ثماني » وتكلم عليه فقال #الأجود أن يقال أو مايا بالتدوين» لأن لفل 
ماني وإن كان كلفظ جواري في أن ثالث حروفه ألف بعدها حرفان ثانيهما ياء فهو يخالفه 
في أن جواري جمع وثماني ليس يجمع , وقد أطال الكلام على ذلك » » ثم وجه ترك التنوين 
توجيهات : منها أن يكون حذف المضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 
الحذف . قال الحافظ : وم أر لفظ ثماني في شيء من كتب الحديث » قال : وهذا الشكٌ 
في عدد الغزوات من شعبة قوله : ( نأكل معه الجراد ) يحتمل أن يراد بالمعية عجرّد الغزو 
دون ما تبعه من أكل الجراد . ويحتمل أن يريد مع أكله » ويدلّ على الثاني ما وقع في 
رواية أي نعم بلفظ « ويأكله معنا » وهذا يرد على الصيمري من الشافعية حيث زعم 
أنه عله عافه ما عاف الضتّ . وقد أخرج أبو داود عنه عَيْلتُهِ من حديث سلمان أنه 
قال : ١‏ لا أكله ولا أحرّمه » والصواب أنه مرسل » ولابن عدي في ترجمة ثابت بن أزهير 
عن نافع عن ابن غمر ١‏ أنه عَيْيلهِ سكل عن الضتٌ فقال : لا آكله ولا أحرّمه » « وسكل 

عن الجراد فقال مثل ذلك » قال الحافظ : وهذا ليس ثابتاً » لأن ثابتاً قال فيه النسافُ : 


لع المت 


ليس بثقة . ونقل النووي الإجماع على حل أكل الجراد . وفصل ابن العربي في شرح 
رمدي ين عدراف المتخاز بو جراد الأنلالين «اققال؟ لخر اد لانن تروك الأنهاضرر 
محض » وهذا إن ثبت أنه يضرٌ اكله بأن يكون فيه سمية تخصه دون' غيره من جراد البلاد 
تعين استثناؤه . وذهب الجمهور إلى حل أكل الجراد. ولو مات بغير سبب 0 المالكية 
اشتراط التذكية » وهي: هنا أن يكون موته بسبب ادمي » إما أن يقطع رأسه اود مخفكة 
أو يسلق أو يلقي في النار حياً » فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل . ؤاحتج الجمهور 
ببحديث ابن عع اللكوو اي اباس ولفظ الجراة. جدس. يقع عل. الذكر والأنثى ويميز 
واحدة بالتاء » وسمي رادا لأنه يجرد ما ينزل عليه » أو لأنه أجرد : أي أملس » وهو 
من صنيد البرّ وإن كان أصله بحرياً عند الأكثر » وقيل : إنه بحري بدليل حديث أبي هريرة 
أنه قال : ٠‏ خرجنا مع رسول الله َه في حجّ أو عمرة » فاستقبلنا رج من جراد ؛ 
فجعلنا نضريينّ بنعالنا وأسؤاطناء فقال 2ه : كلوه فإنه من صيد البحر » أخرجه 
أبق داود والترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف . وأخرج نحوه أبو داود والترمذي من طريق 
أخرى عن أبي هريرة وني إسناده أبو المهزم بضم اليم وكسر الزاي وفتح الحاء وهو ضعيف . 
وأخرج ابن ماجه من حديث أنس مرفوعا « إن الجراد نثرة حوت من البحر » أي عطسته 
قوله : ( الخبط ) بالتحريك : هو ما يسقط من الورق عند خبط الشجر قوله 000 
بهذا نتم الدلالة ء وإلا فمجرّد أكل الصحابة منه وهم في حال الجحاعة قد يقال : 
جاه اس و ل ا 
فكلوا » قال في الفتح : وحاصل قول أي عبيدة أنه بني أُوَلاً على عموم تحريم الميتة ثم 
ذكر تخصيص المضطر بإباحة أكلها إذا كان غير باغ ولا عاد» وهم ببذه الصفة لأنمم 
في سبيل الله وف طاعة رسول الله . وقد تبين من آخر الحديث أن حمله كونها حلالاً ليس 
شيب الاشرار ب لكا من مد ار لأ يه ما لأه م يكن مصلا 
وقد ذهب الجمهور إلي إبائحة فزقة التدر سواء ماتت بنفسها أو تت بالاصطياد . 
الحنفية والهادي والقاسم والإمام يحبى والمؤيد .بالله في أحد قوليه ات 
بسبب آدمي أو بإلقاء الماء له أو عزرة ع وار انالك ار له كير انا جو عبد 
يحل . واستدلوا بحديث أي الزبير عن جابر مرفوعاً بلفظ ١‏ ما ألقاه البحر أو جزر. عنه 
فكلوه » وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » أخرجه أبو داود مرفوعاً من رواية يحيى بن سليم 
الطائفي عن أي الزبير عن جابر » وقد أسند من وجه آخر عن ابن أبي ذئب عن ألي الزبير 
عن جابر مرفوعاً . وقال الترمذي : سألت البخاري عنه فقال : ليس بمحفوظ » ويروى 
عن جابر خلافه انتبى . ويحيى بن سلم صدوق سيء الحفظ وقال" التساق:. لمر 
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بالقوي . وقال يعقوب : إذا حدّث من كتابه فحديئه حسن » وإذا حدّث حفظاً ففي 
حديئه ما يعرف وينكر . وقال أبو حاتم : لم يكن بالحافظ . وقال ابن حبان في الثقات : 
كان يخطى* وقد توبع على رفعه » أخرجه الدارقطني من رواية أبي أحمد الزبيري عن الثوري 
مرفوعا لكن قال : خالفه وكيع وغيره فوقفوه على الثوري وهو الصواب . وروي عن 
ابن أبي ذئب وإسمعيل , بن أمية مرفوعاً ولا يصمّ والصحيح موقوف . قال الحافظ : وإذا 
لم يصحّ إلا موقوفاً ققد عارضه قول أن بكر وغيره » يعني المذكور في الباب وقال 
أو داود : روى هذا الحديث سفيان التوري وأيوب وحماد عن أي الزير أوقفوه على جاير . 
قال المنذري : وقد أسئد هذا الحديث من وجه ضعيف . وأخرجه ابن ماجه . قال الحافظ 
أيضاً : والقياس يقتضي حله » لأنه لو مات في البرّ لأكل بغير تذكية » ولو نضب عنه 
المء فمات لأكل » ؛ فكذلك إذا مات وهو في البحر , ولا خلاف بين العلماء في حل السمك 
على اختلاف أنواعه , وإنا اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البر كالآدمي والكلب 
والخنزير ؛ فعند الحنفية وهو قول للشافعية أنه يحرم » والأصمّ عن الشافعية الحلّ مطلقاً 
وهو قول المالكية , إلا الخنزير في رواية #يحك عير توعان : 9 أحل لكم صيد 
البحر #4 وحديث ١«هو‏ الطهور ماؤه الحلّ ميتته ) أخرجه مالك وأصحاب السئن 
وصححه ناحرف ران كيان وعبيزجا.» وقد تقدم في أول الكتاب . وروي عن الشافعية 
أيضا أنه يمل ما يؤكل نظيره في الب » وما لا فلا » وإليه ذهبت الادوية » واستنت الشافعية 
ما يعيش في البر والبحر . وهو نوعان : النوع الأوّل ما ورد في منع أكله شيء يخصه 
الصفدع + واكذا اس أحد لين عن اله 7 ورد ذلك من اديت عند الرخين بر 
عهان التيمي أخرجه أبو داود والنسالي وصححه الحا . وله شاهد من حديث ابن عمر 
عند أني عاصم واخر عن عبد الله بن عمر , وأخرجه الطبراني في الأوسط وزاد « فإن 
نقيقُها تسبيح ) . وذكر الأطباء أن الضفدع نوعان : بري » وبحري ؛ ومن المستثنى القساح 
والقرش والثعبان والعقرب وَالسرطاة والسلحفاة للاستخباث والضرر اللاحق من السم . 
النوع الثاني ما لم يرد فيه مانع فيحل لككن بشرط التذكية كالبط وطير الماء قوله : ( إن الله 
ذبح ما في البحر لبني ادم ) لفظ البخاري « كل شيء في البحر مذبوح ») وقد أخرجه 
الدارقطني وأبو نعيم في الصحابة مرفوعاً . قال الحافظ : والموقوف أصحّ » وأخرجه ابن 
أي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار : سمعت شيخا كبيرا يحلف بالله ما في 
البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني ادم . وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سرجس 
رفعه « إن الله قد ذبح كل ما في البحر لبني آدم ) وفي سنده ضعيف . والطبراني من حديث 
أبن عمر ورفعه نحوه وسنده ضعيف . وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم 
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عن علي بلفظ « الحوت ذكي كله ) قال عطاء : أما الطير فأرى أن تذبحه قوله : ( الطاني 
حلال ) وصله أبو بكر بن أي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن 
أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس » والطافي بغير همز من طفا يطفو : إذا علا على الماء 
ولم يرسب قوله : ( صيده ما اصطيد » وطعامه ما رمي به ) وصله البخاري في التارجح 
وعبد بن حميد قوله : ( طعامه ميتة إلا ما قذرت ) وصله الطبراني قوله : ( كل من صيد 
البحر صيد يبودي إل ) وصله البهقي قال ابن التين : مفهومه أن صيد البحر لا يوْكل 
إن صاده غير هؤلاء » وهو كذلك عند قوم . وأخرج ابن ألي شيبة بسند صحيح عن 
غطاء وسغيد بن جبير كراهيةصيد اتحومي: + وأعترج أيضا يسيك اخر عن علي عليه المبلام 
مثل ذلك قوله : ( وركب الحسن على سرج ) قيل إنه الحسن بن علي » وقيل البصري ٠‏ 
والمراد أن السرج متخذ من جلود الكلاب المعروفة بكلاب الماء التي في البحر كا صرح 
به في الرواية . 


#6 باب الميتة للمضطر ا 


١ه"‏ - و عَنْ أي وَاقدٍ اللي قال : قُلْتُ يارَسُول الله نا بأض تُصِييُنا مَخْمَصَة 
َمَا يَحِلٌ لَنا مِنَ المَيْبِّ ؟ فَقال : « إِذَا لَمْ تَصْطبِحُوا ولْمْ غتبِقُوا ولَمْ تختفئوا بها بقلا 
فَشأَئَكُمْ بها » . رَوَاُ أحْمَّدُ) . ش 


بل - ( وَعَنْ جابر بن سَمْرَةَ : أنَّ أهل بَبْسمٍ كوا بالحَرّةٍ مُحْتاجينَ » قال : 
تاقث عِنْدَمُْ نافد لَهُمْ أز بَِيرِِمْ » فَرَحصَ لَهُمْ رَسُولُ الله عه في أكلها» قال : 
4 ل حاتي ارسي د روه القدب رق فظن أن رَجُلاً نَزَلَ الحرّة وَمَعَهُ 
هْلهُ وَوَلَدُهُ » قال رَجُل : إِنَّ نا لي صِلَّتْ فإنْ وَجَذْئها فأمسيكها , فَوَجَدَها فلم يَجِذْ 
صَاحِبّها فَمرِضَتْ » فَقالت اثرأئةُ : الحَزهاء فأ فقث » عالت : الها حّى تقذ 
كنا اليا رن كله قال نعي اسان رمتو الله كته فأناه فَسألَهُ » ققال : « هل 
عِنْدَكَ غِنّ يفيك ؟ » قال : لا ء قالّ : « فَكُلُوهُ  »‏ قال : فجاءً صاحبّها فأَخيرَهُ الحبّر » 
تقال : كلا كنت كتدزئهًا ؟ قال : اعَشيَيْتٌ مِنْكَ . رَوَاه أبُو دَاوْدَ » وَهُوَ دَلِيلُ على مساك 


حديث أبي واقد » قال في مجمع الزوائد : أخرجه الطبراني ورجاله ثقات انتهى . 
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وحديث جابر بن سمره سكت عنه أبو داود والمنذري » وليس في إسناده مطعن لأن أبا 
داود رواه من طريق مومى بن إمعيل عن حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سعرة . وف الباب عن الفجيع العامري ١‏ أنه أتي رسول الله عله فقال : ما يحل لنا الميتة ؟ 
قال : ما طعامكم ؟ قلنا : نغتبق ونصطبح » قال أبو نعيم وهو الفضل بن دكين : فسره 
لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية « قال ذاك وأبى الجوع » فأحل هم الميتة على هذه الحال ) 
قال أبو داود : الغبوق من آخر النهارء والصبوح من أول الهار . وني إسناده عقبة بن 
وهب العامري . قال يجبي بن معين : صالح . وقال علي بن المديني : قلت لسفيان بن 
عيينة عقبة بن وهب »ء فقال : ما كان ذاك فيدري ما هذا الأمر ولا كان شأنه الحديث 
انتبى قوله او اي رار التو الال وجا يرع لمان : الاصطباح 
ههنا أكل الصبوح وهو الغداء » والغبوق : أكل العشاء انتبى . وقد تقدم تفسير الصبوح 
والغبوق وهما بفتح أوهما » والأوّل شرب اللبن أول النهار » والثاني شرب اللبن آخر النهار 
ثم استعملا في الأكل للغداء والعشاء وعليهما يحمل ما في حديث أبي, واقد الليثي المذكور » 
ولعل المراد بهما في حديث الفجيع مجرّد شرب اللبن لأنه لو كان المراد بهما أكل الطعام 
ل ا ل ا 
قوله : ( ولم تحتفقوا بها بقلاً ) بفتح المثناتين من فوق بينهما حاء مهملة وبعدهما فاء 
مكسورة ثم “مزة مضمومة من الحفاء وهو البردي بضمٌ الموحدة : نوع من جيد اثمر . 
وضعفه بعضهم. بأن البردي ليس من البقول . قال أبو عبيد : هو أصل البردي الأبيض 
الرطب وقد يوكل . قال أبو عبيد : معنى الحديث أنه ليس لكم أن تصطبحوا وتغتبقوا 
وتجمعوهما مع الميتة قال الأزهري : قد أنكر هذا على أبي عبيد وفسر أنه أراد إذا لم تجدوا 
ألبنة تصطبحونها أو شرابا تغتبقونه ول تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت 
لكم الميتة » قال : وهذا هو الصحيح . قال الخطابي ال الي الما تمتخ 
بالعشي يمسك الرمق ويقم النفس وإن كان لا يغذو البدن .ولا ب يشبع الشبع التامّ » وقد 
أباح لهم مع ذلك الميتة فكان دلالته أن تتناول الميتة إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت 
كا ذهب إليه مالك والشافعي في أحد قوليه » والقول الراجح عند الشافعي هو الاقتصار 
على سدّ الرمق 5 نقله المزني وصححه الرافعي والنووي » وهو قول أي حنيفة وإحدى 
الروايتين عن مالك والحادوية ويدلّ عليه قوله « هل عندك غني يغنيك ) إذا كان يقال 
من وجد سد رمقه مستغنياً لغة أو شرعاً . واستدلٌ به بعضهم على القول الأَوّل قال لأنه 
سأله عن الغني ولم يسأله عن خوفه على نفسه ‏ والآية الكرمة قد دلت على تحريم لليتة » 
واستثنى ما وقع الاضطرار إليه » فإذا اندفعت الضرورة دل يحل الأكل كحالة الابتداء؛ 


حك 107 حب 


ولا شكٌ أن سد الرمق يدفع الضرورة » وقيل إنه يجوز أكل المعتاد للمضطرٌ في أيام عدم 
الاضطرار » قال الحافظ : وهو الراجح لإطلاق الآية . واختلفوا في الحالة التي يصح فما 
الوصف بالاضطرار ويباح عندها الأكل . فذهب الجمهور إل أنها الحالة التي يصل به 
الجوع فيها إلي حدّ الهلاك أو إلي مرض يفضي إليه » وعن بعض المالكية تحديد ذلك بثلاثة 
أيام . قال ابن بي جمرة : الحكمة في ذلك أن في الميتة مية شديدة » فلو أكلها ابتداء 
لأهلكته » فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشدّ من سمية اليتة قوله : 
( كانوا بالحرّة ) بفتح الحاء والراء المشددة مهملتين أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود 
قوله : ( فنفقت ) بفتح النون والفاء والقاف : أي مانت يقال : نفقت الدابة نفوقاً مثل 
قعدت المرأة قعودا : إذا ماتت قوله : ( حتى نقدر ) بفتح النون وسكون القاف وضم 
الدال بعده راء مهملة » هكذا في النسخ الصحيحة » يقال قدر اللحم يقدره : طبخه في 
القدر . وفي سنن أبي داود ( نقدد اللحم » بدال مهملة مكان الراء وعلي ذلك شرح ابن 
رسلان فإنه قأل : أي نجعله قديدا قوله : ( غنى يغنيك ) أي تستغني به يكفيك ويكفي 
أهلك وولدك عنها قوله : ( استحبيت منك ) بياءين مثناتين من تحت . ولغة تميم وبكر بن 
وائل : استحيت بفتح الحاء وحذف إحدى الياءين . وقد دلت أحاديث الباب على أنه 
يجوز للمضطرٌ أن يتناول من الميتة ما يكفيه على الخلاف السابق في مقدار ما يتناوله ولا 
أعلم خلافاً في الجواز وهو نصّ القرآن الكريم » وهل يجب على المضطر أن يتناول من 
الميتة حفظاً لنفسه . قال في البحر : في ذلك وجهان : يجب لوجوب دفع الضرر ولا يجب 
إيثاراً للورع . واختلفوا في المراد بقوله تعالى 9 غير باغ 4 فقيل : أي غير متلذذ ولا 
مجحاوز لدفع الضرر » وقيل : أي غير عاص فمنعوا العاصي من أكل الميتة . وحكى الحافظ 
في الفتح عن الجمهور أنهم جغلوا من البغي العصيان » قالوا : وطريقه أن يتوب ثم ياكل 
قال وجوزه بعضهم مطلقاً , ولعله يعني البعض القائل بالتفسين الأول , 
# باب النبي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه #6 

«ه." - رعن ابن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله عه قال : ١‏ لا يخابنَ أَحَد ماشيّة أَحَدٍ 
ِلّا بإذنه» أيجثٌ أَحَدُكُمْ أن ثؤئى مَمْرْيئْهُ قنتكل طَامُهُ وَإِنْمَا تخزِن لَهُمْ ضرُوعُ 

4ه" - (وَعَنْ عَئْرِو بن يَكْرِبيَ قال : سَهذتُ طب الي عله بمتى » زكان 


سد رةه البخاري ( جده/ه*: ١‏ 34 ومسلم ١‏ ج” - لقطة/ ١‏ د26 وأحمد 9 ج؟ ص" ) 7 
(05864) أحمد جم ص"؟5؛ ). 
و ا ا 


فيما تحطب به أن قال : ١‏ وَلَايجِلٌ لامْرِيء مِنْ مال أخيه إِلّا ما طابّت به نفْسهُ » , قال : 
لا سَمِعْتُ ذلك يُّْثْ ال ا ل م له 
نه شاة فاترَرْئها هَل عَلي في ذلك شي ؟ قال : ١‏ إن لقيتها تَعجَةَ 6 شَفْرّةٌ وأزناداً 
فلا تمَسّها»). 


6 - ( وَعَنْ عُميْرِ مَؤلى آبي اللّشُم قال : أفبْْتُ مَعْ سادتي ثريد لهجْرّة حتّى 

إذا دَتُونا + من المّدِيئَةِ قالّ : دلوا وَحَلمُوني في طهْرهِمْ » فأصابئتي مَجَاعَة شديئةٌ , قال : 
مر بي بَعْضُ مَنْ يَخْوَجٌ من المَدِيئَةِ » الوا كات المَدِيئَةَ فَأَصَبْتَ مِنْ تمر 
حَوَائِطِها » قال :فتلت حائطا قطنت به بين » فأتاني صاب الحايط وأنى بي 
إلى رَسُول له عه وأخيرة حبري وَعَلي نْبا » فقال لي : ١‏ أَيُّهُما أفضَل ؟ 0 
إل أخذهنا قال : «حذَهُ وأغط صَاحبّ لحائط الآخر .٠‏ حلى سبل ٠‏ رَوَاهُمًا 


>6 مرو 


احمد ) . 
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حديث عمرو بن اليثربي في إسناده حاتم بن إمعاعيل وفيه خلاف عن عبد الملك بن 
حسين الجاري » فإن يكن هو الكوني النخعي فضعيف بررّة وإلا فليس من رجال الأمهات 
وحديث. عمير مولى الي اللحم في إسناده عبد الرحمن بن إسحق عن محمد بن زيد » وقد 
قال العجلي : يكتب حديثه وليس بالقويّ » وكذا قال أبو حاتم ونحوه عن البخاري . وقال 
النساني وابن خخزمة : ليس به بأس » وقال في مجمع الروائد : حديث عمير هذا أخرجه 
أحمد بإسنادين في أحدحما ابن لهيعة وفي الآخر أبو بكر بن زيد المهاجر م 
وم يذكر فيه جرحأ ولا تعديلاً » وبقية رجاله ثقات قوله : ( مشربته ) قال في القاموس 
والمشربة وتضم الراء : أرض لينة دائمة النبات والغرفة والعلية والصفة والمشرعة 0 
والمراد هنا الغرفة التي يجمع فيها الطعام » شبه مُه ضروع المواشي في حفظها لا فيها من 
اللين بالمشرية في حفظها ما فيا من الطعام , فكما أن هذه يحفظ فها الإنسان طعامه قلك 
تحفظ له شرابه وهو لبن ماشيته » و أن الإنسان يكره دخول غيره إلى مشربته لأخذ 
طعامه كذلك يكره ه حلب غيره لماشيته فلا يحل الجميع إلا بإذن المالك قوله فطل 
طعامه ) النثل : الاستخراج : أي فيستخرج طعامه . قال في القاموس كل الوكية زطلها : 
استخرج ترابها وهي النثيلة والنثالة والكنانة استخرج نبلها وثثرها. ودرعه ألقاها عنه » 
دام لكي وسعورار اوتاه اباتع : تفعل ذلك كثيراً » وعليه درعه : صبها 


مضه أحمد (جه ص"69"؟ ). 
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انتبى قوله : ( فاجتزرتها ) بزاي ثم راء قوله : ( إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادا ) 
هذا فيه مبالغة من المنع في أخذ ملك الغير بغير إذنه وإن كان على حال مشعرة بان تلك 
الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة » والة الطبخ وهو الازناد 
وهي جمع زند : وهو العود الذي يقدح به النار . قال في القاموس : والجمع زناد وازند 
وأزناد . ونعجة منصوبة على الحال : أي لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد قوله : 
( مول آبي اللحم ) قد تقدم غير مرّة أن آبي اللحم اسم فاعل من أبي يأبى فهو اب قوله : 
( في ظهرهم ) أي في دوابهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم ( قوله واعط صاحب 
الحائط الآخر ) فيه دليل على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحدٌ » وعلى 
أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو تقبمطة نولو 
كان هما تدعو حاجة الإنسان إليه:» فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل . 
أ باب ما جاءً من الرخصة في ذلك لابن السبيل #6 
إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة 

+" - رعَن ابن عُمَرَ عن الي َيه قال : « مَنْ دحل حائطاً فلتأكل وَلا يَتَخِدْ 
ُبَْةَ » رَوَاُ التَرمِذئي وَابِنْ ماجة ) . 

بوه" حل وَعَنْ عَبْدَ الله بن عْمَرَ قال :سيل الب يله عَن الرَّجُلِ يَدْمُل الحائط » 
قال : ١‏ يأكُل غَيْرَ مُتَخِذٍ حُبْنَةَ » رَوَاهُ أحْمّدُ) . 

8" - ( وَعَن الحسن عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدَب أن النب عله قال : ١‏ إِذَا أقى أحَذكم 
على ماشيّة , فإنْ كان فيها صَاجِيّها فَليَسَْذِلهُ , فإنْ أذِنَ له فَليَْكِبِ وَلْيَمْرَث ء وَإِنْ 
َم يَكُنْ فيها أحَدٌ قَليْصَوَتْ ثلاناً , إن أجابة أذ فليِسْأَذِلهُ » فإن لمْ يَحبْهُ أذ فليحْتلِب 
وَْيتْرَبْ وَلَا يَحْمِلُ » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِيْ وَصحَحَهُ . وَقال ابْنْ المَِيني : سَمَاحٌ 
الحَسَّن مِنْ سَمُرّة صّحِيح ) . 

8" -( وَعَنّْ أبي نَصرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ أن رَسُولَ الله عه قال : ١‏ إِذَا أى أحذكم 
حائطاً فَأرَادَ أنْ يأكل َلْينادٍ : يا صَاحِبّ الحائط كَلائاً » فإِنْ أجابَهُ وَإِلّا قليأكل , وَإِذَا 


(555”) الترمذي ( ج1١‏ )ء وابن ماجه ( ج17701/5). 
(2561) أحمد رجا ص4 7١‏ ). 
زهت أبو داود ( ج7519/8 )2 والترمذي ( ج95/9؟1 ) . 
(9ه م أحمد جم ص ). 

١ هما‎ 


أحَذْكُمْ بإبل فوا أن يَشْرَبَ من ألبانها فَليُناد 5 الإبل أو يا رَاع الإبل , 
7 أجابَه وَإِلّا فليَشْرَب » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنٌ ماجَدُ ) . 


حدذيك :ابن عهز الأول والثاني هما حديث واحد . ولكن المصنف أوردهما هكذا 
لاختلاف اللفظ . وقال الترمذي بعد إخراجه في البيوع : غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه . وحديث سمرة قال ل الترمذي بعد إخراجه : حديث سمرة حسن صحيح غريب » 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » وبه يقول أحمد وإسحق . وقال علي بن المديني : 
ماع الحسن من سمرة صحيح , وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة 
وقالوا : إنما يحدث عن صحيفة سمرة انتهى . وحديث أي سعيد أخرجه أيضاً أبو يعلى وابن 
حبان والحام والمقدسي ٠‏ وفي الباب عن رافع عند الترمذي وأبي داود قال نا كنت ارم 
نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلي رسول الله كله فقال : يا رافع لم ترمي نخلهم ؟ 
قال : قلت : يا رسول الله الجوع ؛ قال نر اكه برحو رسن 
أن دا والسان من حددت ريل و عاد في انمة ل قسة وفع » رفيا »ا 
رسول. الله يلل لضاحب الخائظط : ما علمت إذ كان جاهلا » ولا أطعمت إذ كان جائعاً » 
قوله : ( في ترجمة الباب إذا لم يكن جائط ) قال في النهاية : الحائط : البستان من النخيل 
إذا كان عليه حائط وهو الجدار . وظاهر الأحادرف المذكورة في الباب مخالف للا قيد به 
المصنف الترجمة » فلعله أراد بقوله : « إذا لم يكن حائط » أي جدار بمنع الدخول إليه 
بحرزه طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضا » وكأنه حمل الأحاديث على ما ليس 
كذلك , ولا ملجىء إلي هذا , بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد قوله : ( ولا يتخذ خبنة ) 
بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة وبعدها نون : وهي ما تحمله في حضنك 6 
في الفاموس ل ل ا ل 
رع الجن بالنداء ثلاثا . وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجرّد الاسكذان بدون تقييد 
بكونه ثلاثاً ؛ وكذلك خديث أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا جرد النداء ولم يقيده 
بكونه ثلاثا . وظاهر أحاديث الباب جواز له 
النداء المذكور من غير فرق بين أن يكون مضطراً إلى الأكل أم لا ؟ لأنه إنما قال : 
دخل وإذا أراد أن بأكل وغ يقي الأكل عه جولة تعره .يروت 26 فالطاهر وار 0 
الكفاية » والممنوع ع إما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير . قال 
العلامة المقبلٍ في الأبحاث بعد ذكر حديث أي سعيد ما لفظه : وفي معناه عدّة أحاديث 
تشهد لصحته . ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حقّ الضيافة كابن السبيل 
وني ذي الحاجة مطلقاً » وسياقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن . 
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وأما لغب الذي ليس له حك الضيافة فمشكوك فيه فيية, ) على نع الأصلي » فان صحت 
إرادته بدليل حاص كقضية فيها ذلك كان مقبولا وتكون 0 في اللبن والفاكهة 

من الندرة إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليبا والعرف شاهد بذلك حتى 
أنه يذمّ من ضنّ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب فهو من ل الاي 
يرجح بقاء الحديث على عمومه , إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم . وفي المنتهى 
من فقه اجنابلة : ومن مر بشمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل ادعب 
مجاناً ‏ لا صعود شجرة أو رميه بشي* » ولايحمل ولا يأكل من مجني مجموع إلا لضرورة » 
وكذا زرع قم وشرب لبن ماشية ؛ وألحق جماعة بذلك باقلاً وحمصاً أخضر من المنفتح 
وهو قوي اه :وأساذيك الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب الأول و مخصصة 
أيضاً لحديث « ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة » وهو من حديث فاطمة بنت قيس مع 
أنه قد ثبت في الترمذي من حديثها بلفظ « في المال حٌّ سوى الزكاة » بدون لفظ ليس ٠‏ 
ومن جملة الخصصات لحديث و ليس في المال حق سوى الزكاة ) ما.ورد في الضيافة وفي 
سد رمق المسلم » ومنها «إ واتوا حقه يوم حصاده # . 

## باب ما جاءًَ في الضيافة “8# 


- ( عَنْ عُفبَةَ بن عابر قال للك ع ”ان تلكا تتفي فترل بقؤم 
لا يَقرُونا فَمَا ترنى ؟ فقال : ١‏ إن نرَلكُمْ بَقَمٍ فمرُوا لكُمْ بما ينغي للضّيف فاقيلوا .. 
وَإن لم يَفْعَلُوا فَحدُوا مِنْهُم عق الصّيف الّذِي يَنبَغي لَهُمْ » ) . 


١‏ - (وَعَنْ أي شريح الخرّاعيي عن رَسُول الله عَيْله قال ان رفن 
باله وَاليومٍ الآخر فَلْكْرِمْ ضَيْقَهُ جاتزئة » » قالوا : وما جائرئهُ يا رَسُولٌ 0 
يوم وَل بْلَدّ . وَالضَياقَة قَلامة يام قَمَا كان وَرَاءَ ذلك فَهْرَ صَدَقَةٌ , وَلا يَجِل له 


عه عو 


َثوَى عِنْدَهُ حتّى يُحْرِجَهُ » تق عَلَيْهِما ) . 

- ( وَعَنِ المِقدام. أني كَرِيمَة أنه سمع الي عله يَقول : ١‏ لَيْلَهَ الضّيف 
وَاجِبَةٌ على كُل مُسْلِم فَِنْ أصبحَ يفنائه مَخرُوماً كان ويا لَهُ علي » إن شاء اقتضّاة ؛ 
وَإن شاءً تَرَكَهُ » وني لفظِ : ف من نزل بَقوم. فعليهم أن يقرو فإن لم يَقرُوةُ فله أد 


6589 البخاري ( ج١١5171/1‏ ) ؛ ومسلم ( جم - لقطة//ا١‏ )2 وأحمد ( ج؛ ص١"‏ ). 
(25701) البخاري ( ج١١/58١71‏ )2 ومسلم ( ج” - لقطة/4 ١‏ - 5). وأحمد رج ص١"‏ ). 
0559 أحمد ( جع ص.؟١)ء‏ وأبو داود ( ج98/.ه/ا7؟ ) . 


مد 


ان 


يعقبهم بِمِثْلٍ قِرَاةُ ) رَوَاهما أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ » . 

566 - ( وَعَنْ لي هُرَيْرَة قال : قال رَسُولُ الله للم : ١‏ أَيْمَا ضيف نَزَلَ بِقَومٍ 
فأصبَحَ الضيّف مَحْرُوماً فَلَهُ أن يأنحدَ بقذر قراةُ وَلا حَرَجَ عَلَيْهِ ؛ رَوَاُ أخمّدُ) . 
حديث المقدام سكت عنه أبو داود هو والمنذري . قال الحافظ في التلخيص : وإسناده 
على شرط الصحيح . وله أيضأً من حديثه : 9 أما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً 
فإن نصره حقّ على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله » قال الحافظ : وإسناده 
صحيح . وعن ألي هريرة عند أبي داود والحام بسند صحيح أن الي َيه قال : ٠‏ الضيافة 
ثلاثة أيام » فما سوى ذلك فهو صدقة » . وعن شقيق بن سلمة عند الطراني في الأوسط قال : 
9ل عل سهان فدعا'هاءه كني البيك وقال> لول أن رسرل الله مكلك مو عد 
التكلف للضيف لتكلفت لكم » . وحديث أي هريرة المذكور في الباب قال في مجمع 
الزوائد : رجال أحمد ثقات . وفي الباب عن عائشة أشار إليه الترمذي قوله : ( لا يقرونا ) 
بفتح. أوله'من: القرى:: أي لا يضيفونا 'قوله:: زا ما يبعي اللضيف ) أي من الأكرام بها 
لا بد منه من طعام وشراب وما ياتحق ببما قوله : ( فخذوا منهم حيٍّ الضيف إن ) قال 
الخطاني : إنما كان يلزم ذلك في زمنه عي حيث لم يكن بيت مال » وأما اليوم فأرزاقهم 
في بيت المال لا حقّ لهم في أموال المسلمين . وقال ابن بطال : قال أكثرهم : إنه كان 
هذا في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة وهو منسوخ بقوله « جائزته » ما في 
حديث الباب » قالوا : والجائزة تفضل لا واجب . قال ابن رسلان : قال بعضهم : المراد 
أن لكم أن تاحذوا من أعراض من لم يضيفكم بالسنتكم وتذكروا للناس لؤمهم والعيب 
عليهم » وهذا من المواضع التي يباح فيها الغيبة م أن القادر المماطل بالدين مباح عرضه 
وعقوبته » وحمله بعضهم على أن هذا كان في أول الإسلام وكانت المواساة واجبة » فلما 
اتسع الإسلام نسخ ذلك . قال النووي : وهذا تأويل ضعيف أو باطل لأن هذا الذي 
اذعاه قائله لا يعرف انتهى . وقد تقدم ذكر قائله قريباً » فتعليل الضعف أو البطلان بعدم 
معرفة القائل ضعيف أو باطل ٠‏ بل الذي ينبغي عليه التعويل في ضعف هذا التأويل هو 
أن تخصيص ما شرعه عَيّْهِ لأمته بزمن من الأزمان أو حال من الأحوال لا يقبل إلا بدليل 
ونم يقم ههنا دليل على تخصيص هذا الحكم يزمن: النبوة » وليس فيه مخالفة للقواعد 
الشرعية » لان موّنة الضيافة بعد شرعتها قد صارت لازمة للمضيف لكل نازل عليه » 
فللنازل المطالبة بهذا الحقّ الثابت شرعاً كالمطالبة بسائر الحقوق . فإذا أساء إليه واعتدى 


7575 أحمد (ج5 ص١٠8؟).‏ 


ك١‎ 


عليه بإهمال حقه كان له مكافآته بما أباحه له الشارع في هذا ل 
سيكة مثلها 4 » ف فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ قوله : ( من 

كان يؤمن بالله إن ) قيل : المراد من كان يؤمن الإيمان الكامل المنجي من عذاب الله الموصل 
إلى رضوانه » ويؤمن بيوم القيامة الآخر » استعدٌ له واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله 
ومكازهه 6 فيغر عا أمر بها ويشرى عناانين عند زم جملة ما أمريةا كرام م الضيف 
وهو القادم من السفر النازل عند المقيم وهو يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثي . 
قال ابن رسلان : والضيافة من مكارم الأخلاق ومحاسن الدين وليست واجبة عند عامة 
العلماء خلافاً لليث بن سعد فإنه أوعبا ليلة واحدة . وحجة الجمهور لفظ جائزته 
المذكورة » فان الحا ئزة هي العطية والصلة التي أصلها على الندب » وقلما يستعمل هذا 
اللفظ في الواجب . قال العلماء : معنى الحديث الاهتام بالضيف في اليوم والليلة وإتحافه 
بما يمكن من بر وألطاف انتبي . والح وجوب الضيافة لأمور : الأول : : إباحة العقوبة 
بأخذ المال لمن ترك ذلك وهذا لا يكون في غير واجب . والثاني : التأكيد البالغ يجعل 
ذلك فرع الإيمان بالله واليوم الآخرء 'ويفيد أن فعل خلافه فعل من لا يؤمن بالله واليوم 
الآخر » ومعلوم أن فروج الإعان مأمور بها ثم تعليق ذلك بالإكرام وهو أخصّ من الضيافة 
فهو دال على لزومها بالأول . والغالث : قوله : قما كان وراء ذلك فهو صدقة فإنه صرح 
أن :ها قت :ذللكم غير تتيدقة يال و اميد شرعا . قال الخطابي : يريد أنه يتكلف له في اليوم 
الأوّل ما اتنسع له من بر وألطاف , ويقدّم له في اليوم الثاني ما كان بحضرته ولا يزيد 
عل اديه فما جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة إن شاء فعل وإن شاء ترك . وقال 
اول الاي : الجائرة : العطية . أي يقرى ضيفه ثلاثة أيام ثم يعطيه ما يجوز به مسافة .يوم 
وليلة . والرابع : قوله عليه “له الضيق بح والحن )نهدا تصرع بالوحوت ليآت 
ما يدل على تأويله . والخامس : قوله عَْدّهِ في حديث المقدام الذي ذكرنا : « فإن نصره 
حاقل ال ممع قاط هد وجوت لعي ارات ا و 0 
تقرّر هذا تقرر ضعف ما ذهب إليه الجمهور » وكانت أحاديث الضيافة مخحصصة لاحاديث 
حرمة الأموال لاط الأهر ديت « ليس في المال حق سوى الزكاة ) . ومن 
التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سدّ الرمق » فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت 
إليه حاجة » وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدن استدلالا بما يروي 
أن الضيافة على أهل الوبر. . قال النووي وغيره من الحفاظ : : إنه ترك مضع لا صل 
له قوله : ( أن ينوي ) بفتح أوله وسكون المثلثة : أي يقم قوله : ( حتى يحرجه ) بضم 
أوله وسكون الحاء المهملة : أي يوقعه في الحرج وهو الإثم لأنه قد يكدره فيقول : هذا 


17ت 


الضيف ثقيل » أو قد ثقل علينا بطول إقامته . أو يتعرّض له بما يؤذيه » أو يظر به ما 
لا يجوز . قال الدووي : وهذا كله محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث بغير استدعائه , 
وأما إذا استدعاه وطلب منه إقامته أو علم أو ظنْ منه محبة الزيادة على الثلاث أو عدم 
كراهته فلا بأس بالزيادة » لأن النبي إإما جاء لأجل كونه يؤئمه » فلو شك في حال المضيف 
هل تكره الزيادة وبلحقه. بها حرج آم /0؟ لم يحل له الزيادة على الثلاث لظاهر الحديث 
قوله : ( ليلة الضيف ) أي ويومه بدليل الحديث الذي قبله قوله : ( بفنائه ) بكسر الفاء 
وتخفيف النون ممدودا : وهو المتسع أمام الدار . وقيل ما امتدٌّ من جوانب الدار جمعه أفنية 
قوله : ( فله أن يعقبهم إِنم ) قال الإمام أحمد في تفسير ذلك أن الضيف: أن ياد كن 
أرضهم وزرعهم بقدر ما يكفيه بغير إذنهم . وعنه رواية أخرى أن الضيافة على أهل القرى 
دون الامصار » وإليه ذهبت المادويةة وقد تقدّم تحفيق ما هو الحق . 


ع باب الأدهان تصيبها النجاسة 3 


45 ( عَن يمون أن سول الله ع2 سكل عَنْ فارَةٍ وَقَعَتْ في سَمن 
فَمَاتت + فقال 1011110 
وفي رواية : متيل عن الفارة تع في اسن قال : ١‏ إن كان جايِدًا فَألقُوها وَما حَوْلَهَا , 
وَِنْ كان مائعاً قلا تَقَرَبُوهُ ) رَوَاهُ أبو دَاوْدَ لماي 0 


1 ون ألي هُرَيْرَة قال : سكل رَسول الله عه عَنْ فأرَةٍ وَقَعَثْ في سَمْنِ 
فمَانَتْ » فَقال ٠‏ إن كن اا وها وا عله فم كلو مانت . وا 06 مو 


فلك تََرَبُوهُ ( رَوَأهُ حمل وأبو دَاوّْدَ ). 


حديث أي هريرة قال الترمذي : هو حديث محفوظ » سمعت محمد بن إسمعيل » يعني 
البخاري يقول : هذا خطا . قال لش لان لخي ضرعي فحن إن تابن 
عن ميّمونة » يعني الحديث الذي قبله . قال في الفتح : : وجزم الذهلي بأ الطريقين 
صحيحتان » وقد قال أبو داود في روايته عن الحسن بن علي : قال الحسن : وربما حدّث 
به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة . وأخرجه 
أبو داود أيضا عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق » وكذا أخرجه النسائ عن خشيش بن 
أصرم عن عبد لواف ف ود كر اراشاعيل أنا الللتا روطن ارهري قن مل بي الي 


(5555) البخاري ( ج١/ه؟7‏ )2 والنساي ( جلا ا ص6١‏ )2 وأحمد رجه ص”9١؟).‏ 
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قال : ٠‏ بلغنا أن النبي له سكل عن فآرة » وذكر المحيديث . وأما الزيادة في حديث ميمونة 
التي زادها أبو داود و"نسائُ فصححها ابن حبان وغيره قوله : ( فماتت ت ) استدل بهذا 
الحديث لاحدى الروايتير عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير » 
وهو اختيار البخاري . ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي متمسكاً بقوله : 9 وما حوها ) 
على أنه كان جامداً » قال : لأنه لو كان مائعاً لم يكن له حول » الأنه: لو تقل من احا 
خلفه غيره في الحال فيصير مما حوله فيحتاج إلى إلقائه كله » فما بقي إلا اعتبار ضابط 
| كلي في المائع وهو التغير . ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة ) 
وما في حديث أي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع وتبيين حكم كل واحد 
منبما . وضابط لالط مع الجمهور أن يترادذ بسرعة إذا أخذ منه ذيء »ع واسغدل بقوله 
فماتت » على أن تأثيرها إنما يكون بموتها فيه » فلو وقعت فيه وخرجت بلا موت لم 
يضر » وما عدا الفآرة ملحق بها » وكذلك ما يشابه السمن ملحق فلا عمل بمفهومهما . 
وجمد ابن حزم على عادته قال : فلو وقع غير جنس الفآرة من الدوابٌ في مائع لم ينجس 
إلا بالتغير » ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى . وقد أخرج ابن أني شيبة من مرسل 
عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكف وسنده جيد لولا إرساله . وأما ما أخرجه الطبراني 

عن أني الدرداء مرفوعاً من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف » 
ولو : ثبت لكان ظاهراً في المائع » واستدلٌ بقوله في المائع « فلا تقربوه ) على أنه لا يجوز 
الانتفاع به في شبيء » فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية » أو أجاز 
بيعه كالحنفية إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع وان 
الاحتجاج بما عند البيهقي من حديث ابن عمر بلفظ : ( إن كان السمن مائعا انتفعوا به 
ولا تأكلوه » وعنده من رواية ابن جر مثله » فالصحيح أنه موقوف . وعند البهقي 
أيضاً عن ابن عمر « في فآرة وقعت في زيت فقال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم ) ) 
وهذا السند. على شرط. الشيخين لأنه من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عنه إلا أنه 


موقوف اود بالحديث على أن الفأرة طاهرة العين . وأغرب ابن العرني فحكى عن 


»## باب آداب 00 
5 - ( عَنْ عائشةً قالَث : قال رَسُول الله عَقِه : « إِذَا أكَل أحذكُم مط طعاماً 


( ج37702/5). 


نك اه 


0 : بسلم الله فإن نسي في أو ليل : بسسم الله على أُوَّلِهِ وآخره » رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وأبو دَاوْدٌ وَابْنُ ماجة وَالتَرَمِذِي وَصَّححَهُ ) . 

امحديث أخرجه أيضاً النساني » وهو من حديث عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال 
ها أمّ كلثوم عن عائشة . ولم يقل الترمذي عن امرأة ة منهم إثما قال : عن أمّ كلثوم » ووقع 

في بعض رواياته أ كلثوم الليثية وهو الأشبهع لأن عبيد بن عمير ليثي . وقد أخرج 
ادأكريق أو كي هذا اجديه ل ميد عن عدااد ون عيدارن. عمد عن عاو 
ولم يذكر فيه أم كلثوم . وني الباب عن جابر عند مسلم وأبي داود والنساني وابن ٠‏ ماجه 

سمع النبيي َيه يقول : « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان : لا مبيت لكم ولا عشاء » وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان : 
أدركم اميت فإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركم البيت: والعقناء 4 وعق 
حذيفة بن ايعان عند مسلم وأني ذاود والنساي قال : « كنا إذا حضرنا مع البق عله 
اما ل بطع لناوقة ى العام حت يدا شرن نارول وو ع اده اي 
فجاء أعرابي كأئما يدفع » فذهب ليضع يده في الطعام »فأخذ رسول الله مله بيدهء ثم 
جاعت جارية كأنما تدفع » فذهبت لتضع يدها في الطعام » فأخذ رسول الله َه بيدها 
وقال : إن الشيطان ليستحل الطعام الذي دلم يذكر اسم الله عليه » وإنه جاء بهذا الأعرابي 
ليتكحل يذه :قدت بيده » وجاء بهذه الجارية ليستحل بيدها فأخحذت بيدها » والذي . 
نفسي ببده إن يده لفي يدي مع أيديهما » وأخرج ادير كر غات “الت « كان 
رسول الله يه بأكل طعااً في سعة من أصحابه » فجاء أعراي فأكل بلقمتين » فقال 
رشول اله ع2 ا ل . وأخرج ابن السني 
عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عي : ٠‏ من نسي أن يذكر الله في أَوَل طعامه فليقل 
حين يذكر : بسم الله أوّله وآخره فإنه يستقبل طعاماً جديداً ويمنع الخبيث مما كان يصيب 
منه » . وني الباب أيضاً عن عمر بن أبي سلمة وسيأتي » وف هذه الأحاديث دليل على 
مشروعية التسمية للأكل » وأن النابي يقول في أثنائه : بسم لله عل أله واخره وكذا 
التارك للتسمية عمداً يشرع له التدارك في أثنائه . قال في الهدي + والصتجيح وجوب 
التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين عات أحمد » وأحاديث الأمر بها صحيحة 
صريحة لا معارض ها ولا إجماع يسوّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها » وتاركها يشركه 
الشيطان في طعامه وشرابه اه . والذي عليه الجمهور من السلف والخلف من المْحدّثين 
وغيرهم أن أكل الشيطان محمول على ظاهره وأن للشيطان يدين ورجلين وفيهم ذكر وأنثى 
وأنه يأكل حقيقة بيده إذا لم يدفع . وقيل إن أكلهم على امجاز.والاستعارة . وقيل إن أكلهم 


ل 2 


شم واسترواح » ولا أجى ء إلى شي؟ من ذلك ا 0 
الشيطان يأكل بشماله و:.شرب بشماله ) وروي عن وفك اين به أنه قال ذا لشياطين 
0 يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون وهم ريح » ومنهم جنس 

مدت رو ا ع2 لي لله قل ولا يأكل أحَدكُمُ بشماله وَلا 
يَشْرَبِ بشماله ٠‏ فإِنَّ الَيطانَ يأكل بشماله وَيَشْرَبُ يشماله ؛ رَوَاهُ أحمَد وَمُسْلِم وأبو 


ال 


ذاود وَالتَرَمِذِي وَصححّه ) : 


4 - ( وَعَنٍ بن عباس أن الي َه قال : ١‏ البرك تل في وَسَطِ العام 3 
فَكُنُوا مِنْ حاقَتيْهِ » وَلا تأكلوا مِنْ وَسَطِهِ » رَوَاهُ أَحمَدٌ وَبِنُ ماج وَالتَرَمِذِيُ وَصحَحَهُ ) . 


8 - ( وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أي سَلَمَةَ قال : كُنْتُ غلاماً في - حخر لبي عله وكانت 
0 حاوي لحو علبي : يا عُلامُ سَمّ الله وكل ميلك وكل مما يَيِكَ ) 
دق عَّهِ ) . 

وود نوم ب تقل واغان انلافة كل تي 
واه "لقاع لز رما الات 6ه 


قوله : لا يأكل أحدك بشماله ) فيه النبي عن الأكل والشرب بشماله » والنبي حقيقة 
في التحريم ا تقرّر في الأصول . ولا يكون رد الكراهة فقط إلا مجازأ مع قيام صارف . 
قال النووي : وهذا إذا لم يكن عذر » فإن كان عذر يمنع الاكل أو الشرب بالمين من 
مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال قوله : ( فإن الشيطان يأكل إن ) 
إشارة إلى أنه ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان » وقد تقيدم الخلاف : هل 
ذلك على الحقيقة أم على لجاز قوله : (.البركة تتزل في وسط الطعام ) لفظ أبي داود ١‏ إذا 
أكل أحدم طعاماً فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها » » فان البركة تنزل 
من أعلاها ) وفيه مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه . قال الرافعي وغيره : 


١ 


257 أبو داود ( جم//ال/ام ) » والترمذي ( ج11795/4 )2 وانظر صحيح مسلم ( ج؟ - أشرية/5١٠‏ ) . 

(5578) الترمذي رجاه ١6‏ )ء وابن ماجه ( ج؟/10/107؟7 ) .-وأحمد جا ص١570‏ ). 

(5559) البخاري ( مه 24 وتسم جم - أشربة/8١٠‏ )2 وأحمد ( جع ص"؟ ). 

(71") البخاري ( ج5794/8 )» وأبو داود ( ج5759/5 ). والترمذي ( ج870/4١‏ )2 وابن ماجه 
(ج/ة؟”5) وأحد رج صط10 2 75805). 


وا 


يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة , وأن يأكل ما يلي أكيله ولا بأس بذلك 
في الفواكه . وتعقبه الإسنوي بأن الشافعي نص على التحريم ؛ فإن لفظه في الأم : فإن 
أكل مما يليه أو من رأس الطعام أثم بالفعل الذي. فعله إذا كان عالما » واستدل بالنبي عن 
النبيي َه وأشار إلي هذا الحديث . قال الغزالي : وكذا لا يأكل من وسط الرغيف بل 
من استدارته إلا إذا قل الخبز فليكسر الخبز . والعلة في ذلك ما في الحديث من كون البركة 
تنزل في وسط الطعام قوله : ( تطيش ) بكسر الطاء وبعدها مثناة تحتية ساكنة : أي تتحرّك 
القصعة : وهي ما تسع ما يشبع خمسة » والقصعة تشبع عشرة » كذا قاله الكسانٌ فيما 
. حكاه الجوهري وغيره عنه . وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف . قال النووي أيضاً : 
وي هذا الحديث ثلاث سنن من سنن الأكل وهي : التسمية » والأكل بالهين وقد سبق 
بيانهما ء والثالثة : الأكل مما يليه لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء غشرة وترك مروءة 
قد يتقذره صاحبه لاسيما في الأمراق وشيهها , وهذا في الثريد والأمراق وشببهما » فإن 
كان تمرا وأجناسا فقد نقلوا إياحة اخختلاف الايدي في الطبق ونحوه » والذي ينبغي تعميم 
النبي حماو للنبي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص والله أعلم قوله : ( أما أنا فلا آكل 
منككأ ) سبب هذا الحديث قصة الأعراني المذكور في خذيث عبد الله ين بسر عند اين 
ماجه والطبراني بإسناد حسن قال : « أهديت للنبي مُه شاة فجثى على ركبتيه يأكل , 
فقال له أعراني : ما هذه الجلسة ؟ فقال : إن الله جعلني عبداً كرياً ول يجعلني جباراً 
عنيداً ' قال ابن بطال : إنما فعل النبي عه ذلك تواضعا لله » ثم ذكر من طريق أيوب 
عن الزهري قال : ١‏ أنى النبي عََُهِ ملك الم يأته قبلها فقال : إن ربك يخيرك بين أن 
تكون عبد نبيأ أو ملكا نبياً » قال : فنظر إلى جبريل كالمستشير له » فأوماً إليه أن تؤاضع » 
فقال : بل عبدا نبيا » فما أكل متكثاً » اه . قال الحافظ : وهذا مرسل أو معضل » وقد 
وصله النسالي من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمد بن عبد الله بن عباس قال : كان 
ابن عباس يحدث فذكر نحوه . وأخرج أبو داود من .حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال : ١‏ ما رؤي النبي مه يأكل متكتاً قط » . وأخرج ابن أُبي شيبة عن مجاهد قال : 
١‏ ما أكل عه متكثاً إلا مرة ثم نزع فقال : اللهم إني عبدك ورسولك » وهذا مرميل . . 
و ن الجمع بأن تلك المرة التي في أثر مجاهد ما اطلع عليها عبد الله بن عمرو . وقد 
أخرج ابن شاهين في ناسخه من مرسل عطاء بن يسار 9 أن جبريل رأى الب يه يأكل 
متكثا فنباه » . ومن حديث أنس « أن النبي مي لما نهاه جبريل عن الأكل متكا لم يأكل 
متكثاً بعد ذلك » واختلف في صفة الاتكاء » فقيل أن يتمكن في الجلوس للأكل على أي 


١85 


صفة كان » وقيل : أن يميل على أحد شقيه » وقيل : أن يعتمد على يده اليسرى من 
الأرض . قال الخطابي : يحسب العامة أن المتكىء هو الآكل.على أحد شقيه وليس كذلك » 
بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل لأنه َيه قال : إني ذم فعل من يستكثر من 
الطعام » فإني لا أكل إلا البلغة من الزاد فلذلك أقعك مسطرفرا » وفي حليك انس أنه 
عه أكل قرا 0 والمراد الجلوس على وركيه غير متمكن.. وأخرج ابن عدي 
بسند ضعيف « زجر النبيّ َه أن يعتمد الرجل على يده اليسرى عند الأكل » قال مالك : 
هو نوع من الاتكاء . قال الحافظ : وفي هذا إشارة من مالك إلي كراهة ما يعد الأكل 
فيه متكئا ولا. يختص بصفة بعينها . وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاء بأنه الميل على 
أحد الشقين ول يلتفت لإنكار الخطابي ذلك . وحكي ابن الأثير في في التهاية أن من فسر 
الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوّله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في مجاري الطعام 
سيل ولا يسيعة ى عدن . واختلف السلف في حكم الأكل متكا ؛ فزعم ابن القاص 
أن ذلك من الخصائص النبوية . وتعقبه الببيقي فقال :ركه لفيزه ألضدا أنه مرج “قعل 
المتعظمين وأصله مأخوذ من ملوك العجم » قال: فإن كان بالمرء مانع لا يتمكن معه الآكل 
إلا متكباً لم يكن في ذلك كراهة » ثم ساق عن جماعة من السلف أنهم أكلوا كذلك . 
وأشار إلى حمل ذلك عنهم على الضرورة » وفي الحمل نظر . وقد أخحرج ابن أي شيبة عن 
ابن :عباس وحالك., بن الوليد وعبيدة السلماني ومحمد بن سيرين وعطاء بن يسار والرهري 
جا ذلك تنظلفا + وإذا تت كونه مكروهاً أو خلاف الأولى فالمستحبٌ في صفة الجلوس 
للأكل أن 0 جائياً على ركبتيه وظهور قدميه أو ينصب الرجل المني ويجلس على 
٠‏ اليسري . واستثنى الغزالي من كراهة الأكل مضطجعاً أكل البقل . واختلف في علة 
ال ساكت اك فين ابن أبي شيبة.من طريق إبراهم النخعي 
قال : كانوا يكرهون أن يأكلوا تكأة مخافة أن تعظم بطونهم » وإلى ذلك يشير بقية 
ملتورة هرد الأعباز . ووجه الكراهة فيه ظاهر » وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة 
الطب . 

وب" - روَعن أنس : أن ؛ النَيّ عله كان إذَا طَعِمّ طعاماً لَعَكَ أصابعَهُ الثلاث 
وَقالٌ: إذَا وفعت لَقمَُ أحَدِكُمْ فيط عنها الأدَى وَليأكلها وَلا يَد يَدَغْها للشَيْطَانٍ » , 


عه شاي 


وأَمَرّنا أن تَسْلتَ القَصْعَة وَقال : ٠‏ ِنَكُمْ لائذرُونَ في أي طَعَامِكُمُ البركة » َو أَحَمَدٌ 


)73511١‏ مسلم ١‏ ج75 - - أشربة/١‏ 4 وابو أبونداود ( ج5/ه 584 ).2 والترمذي ( ج7/4 ١‏ )2 وأحمد ( جم 


.) ١الالص‎ 


١ هم‎ 


غ ه(اه ## عل ‏ علل ا شت اس داع 
ومسلم وأبو دَاود والترمذي وَصححه ) . 

56 - ( وَعَنٍ المُغِيرة بْنِ شعْبّة قال #عيفت اللي عه ذَات ليل فأمرَ بجَنْب 
فشوي » قال كد الشفرة ككل ندر لي بها مِنْهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 


000000 عار أن رول اه عر أن بَعْضَ حُبَر نسائه فدََل ع أذْن 
5 507 ع ع2 
لي فَدَحَلتُ » قال ٠‏ هل مِنْ عَذَاء ؟ » ققالوا : نعم . فاتي بثلاثة أقرصة 


5 
الثّالت كس فتن جل نصلفه ين يدنه وَنِصفةُ ين يدث » كم قل : «هَل من 
ذم ؟ »2 قانُوا 1 : «هاثوة فَنِعْمَ الأذمُ هْوَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 


يم هرتف 


ومسلم ) 

حديث 0-0 أيضاً أبنو عداؤة والترمدي :وار مائعة م ولفظ أن 0 
في باب ترك الوضوء ما مست النار عن المغيرة بن شعبة » قال : «ضفت الى ع 
ذات يوم ليلة » فأمر بجنب فشوي فأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه » قال : فجاء بلال 
فاذنه بالصلاة » قال : فالقى السكين وقال : ماله تربت يداه » وقام يصلي » زاد ابن 
الأنباري « وكا بشاربي وفاء فقصه على سواك أو قال : أقصه لك على سواك » قوله : 
( لعق أصابعه ) فيه استحباب لعق الأصابع حافظة على بركة الطعام وتنظيفاً » وسيأتي تام 
الكلام على ذلك . وفيه استحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها الرابعة والخامسة 
إلا لعذ داك ردس و دما حر ا اك : ( فليمط 
عنها الأذى ) فيه مشروعية أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيها . هذا إذا لم تقع 
على موضع نجس , ولا بد من غسلها إن أمكن , فإن تعذّر قال النووي : أطعمها حيوانا 
ولا بيتركها للشيطان: قوله :© أن :تسل“ القصعة ) قال الخطابي : سلت القصعة تتبع ما 
يبقى فيبا من الطعام . وفيه أن لعق القصعة مشروع , والعلة في ذلك ما ذكرناه عقبه 
من أنهم لا يدرون في أت طعامهم البركة : أي أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة » 
ل ل لس ل أسفل القصعة . 

في اللقمة الساقطة » فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة » وأصل البركة الزيادة 
وثبوت الخير والإمتاع به . قال النووي : والمراد هنا والله أعلم ما تحصل به التغذية وتسلم 


5075م أحمد و ج؛ ص١ه؟‏ ) . 
(8737) مسلم ( ج” - أشربة//59١‏ ) » وأحمد ( جم صولا؟ ) . 


١ كل‎ 


. عاقبته من أذي ويقوي على طاعة الله وغير ذلك » وسيأتي حديث استغفار القصعة قريياً 
٠‏ وهو صال للتعليل به قوله : ( ضفت النبي َيه ) بكسر الضاد المعجمة من ضاف يضيف 
مثل باع يبيع . وقال في النهاية : ضفت الرجل : إذا نزلت به في ضيافته . وقال في الضياء : 
إذا تعرض به ليضيفه . قال في الهاية : وأضفته إذا أنزلته » وتضيفته إذا نزلت به قوله : 

( فأخذ الشفرة فجعل ير لي بها ) فيه دليل على جواز قطع اللحم بالسكين . وقد أخرج 
أبو داود عن عائشةٌ قالت : قال رسول الله عه : ؛ لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من 
صنع الأعاجم » وانهشوه فإنه أهناً وأمرأ » .: ويؤيد حديث الباب ما رواه البخاري وغيره ٠‏ 
من حديث عمرو بن أمية الضمري ١‏ أنه رأى رسول الله يحت من كتف شاة » فدعي 
إن الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضاً » على أن حديث عائشة المذكور في إسناده 
أبو معشر السندي المدني واسمه نجيح » » كان يحبى بن سعيد القطان لا يحدّث عنه ويستضعفه 
جداً ويضحك إذا ذكره غيره . قال المنذري : وتكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال 
النسالي : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . ومنها عن أبي هريرة ٠‏ ما بين المشرق 
والمغرب قبلة » وأما أحمد بن حنبل فقال : صدوق » وعلي كل حال فحديث عائشة لا 
يعادل ما عارضه من حديث عمرو بن أمية وحديث الباب . ويروى عن الإمام أحمد أنه 
سكل عن حديث عائشة فقال : ليس بمعروف قوله : ( فأخذ قرصاً إل ) فيه استحباب 
التسوية بين الحاضرين على الطعام وإن كان بعضهم أفضل من بعض قوله . : (هل من أدم ) 

قال أهل اللغة ل ما يؤتدم به » يقال أدم الخبز باكحة كه ادال 
وجمع الإدام أدم بضم الهمزة كإهاب وأهب وكتاب وكتب » والأدم بإسكان الدال مفرد 
كالإدام » كذا 0 النووي . قال الخطابي والقاضي عياض : معنى الحديث مدح الاقتصار 
في الأكل ومنع النفس عن ملا الأطعمة تقديره لتدموا بالخ وما في معناه ما تخف مؤت 
ولا يعزرّ وجوده» ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة للدين مسقمة للبدن . قال 
النووي : والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه ل ا 
وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر . قال : وأما قول جابر : فما زلت أحبٌ الخل 
منذ سمعتها من نبي الله عه » فهو كقول أنس : ما زلت أحبٌ الدباء » وهذا يؤيد ما 
قلناه في معني الحديث أنه مدح للخل نفسه » وقد كررنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم 
يخالف الظاهر يتعين المصير إليه والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء والأأصوليين وهذا 
كذلك » بل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ ويتعين اعتهاده اه . وقيل وهو الصواب : 
إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق » وإئما هو مدح له في تلك الحال 
التي حضر فيبها » ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه .0 


١مل‎ 


سس © 


ل 00 مِنْ قوَمِهِ يُقا 
بي يِه طعاماً » فأزسل إلني الي عله : يني لك رضي حك قال 2 فقت 


5 و 5 

ينض - ( وَعَنِ ابن عَبّاس أن اَي عه قال : ١‏ إِذَا كَل أَحَدْكُمْ طعاماً فلا يَمسَحْ 
وه ا 
لا تذزون في أني طَعايكة البرك ) رو 0 م 


6137" - ( وَعَنْ تييشة الحَيْرٍ أن رَسُولَ الله َيه قال : ١‏ مَنْ أكل في قَصْعَةٍ , ُ 
لَحَسَها اسْتطفّرث لَهُ القَصعَةٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ ماجد وَالترْمِذِنُ ) . 


3 


تنهار 


ل ل لس ري د لهاك ل 2 


من الي عه لا تجدٌ مل ذلك مِنَ الطَعام لا ليلا » فإدا َْنٌ وَجَذناهُ لم يكُنْ 
ا وم . رَوَاهُ البُخَارِيُ وَابْنُ ماجَةُ ) . 


7 96105 - ( وَعَنَ أني هُرَيْرةَ قال : قال رَسسُول الله َيه : ٠‏ مَنْ بات وفي يَدِهِ عَمَرْ 
ولْم يَعْسِلهُ فاصَابَهُ شيءٌ فلا يَلُومَنَ إلا نفسَهُ » رَوَاُ الحخَنْسَة إِلّا انّساائّ ) . 


حديث نبيشة الخير رواه الترمذي من طريق نصر بن علي الجهضمي » قال : أ 
أبو المان المعلى بن راشد قال حدثتني ا 
قالت : « دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة . فحدّثنا أن رسول الله عق قال : 
من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد » وقد روى يزيد بن هرون وغير واحد من الأئمة 
عن المعلي بن راشد هذا الحديث أه . وحديث أي هريرة سكت عنه أبو داود ورجال 
إنتاده رجكال المتديع وأخريعة الترمدي: تعلق + وأحريجة القدياء لين عدي« سين 


(55176) البخاري ( ج5157/9 )ء ومسلم ( جلما - أشرية/178 )2 وأحمد ( جا ص١؟؟‏ ). 
(5717) مسلم ( ج” - أشربة/؟؟1 ) , وأحمد ( جما ص/27١‏ ) . 
(2717) أحمد ( جه صل )», والترمذي (١‏ ج4/4 18٠١‏ )» وابن ماجه ( 0 
(07108) البخاري ( ج3/لاه4ه ) » وابن ماجه 0( ج7787/9) . 
(7709) أبو داود ( ج5807/5 ) », والترمذي سس ) » وابن ماجه ( ج5091/5 )2 وأحمد ( ج١١‏ 
ور 7" 
لم١‏ 


المقبري عن أي هريرة قال غريب . وأخرجه أيضاً من حديث الاح عن أن صالح 
عن أبي هريرة وقال : حسن غريب لآ نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه قوله : 
( فبعث إليه أن ائذن لي في السادس ) فيه أن المدعوٌ إذا تبعه رجل من غير استدعاء ينبغي 
له أن لا يأذن له ولا ينهاه » وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به لياذن له أو يمنعه ‏ 
وأن صاحب الطعام يستحبّ له أن يأذن له إن لم يترتب علي حضوره مفسدة بان يؤذي 
الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه أو يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسوق 
ونحو ذلك ).إن خيف.من خضوره شي" من هذا لم يأذن له » وينبغي أن يتلطف في 
ردّه ولو بإعطائه شيئاً من الطعام إن كان يليق به به ليكون را جميلا » كذا قال النووي 
5 : ( فلا يمسح يده ) يحتمل أن يكون أطلق اليد علي الأصابع الثلاث لا تقدم في حديث 
1 نس بلفظ « لعتى أصابعه الثلاث » وني مسلم من حديث كعب بن مالك بلفظ ١‏ يا كل 
ا جميع أصابع اليد لأن الغالب اتصال 
شيء من آثار الطعام بجميعها » ويحتمل أن يكون المراد باليد الكف كلها . قال الحافظ : 
وهو الأول فيشمل الحكم من أعل بكفه بكلها أو بأصابعه فقط أو ببعضها . وقال ابن . 
العرني في شرح الترمذي : يدل علي الأكل بالكفٌ كلها ١‏ أنه عَم كان يتعرق العظم 
ينبش اللحم » ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها » » قيل : وفيه نظر لأنه يمكن بالنلاث » 
سلما كن هر منك يكف علا ل آكل . ل 


من الوه وسوء ا بير اللقم عر مسر إل للك ممه اللقحة وكيا 
من جهاتها الثلاث » فإن اضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه بالئلاث فيدعمه بالرابعة 
أو الخامسة قوله : (١‏ حتى يلعقها أو يلعقها ) الأول بفتح حرف المضارعة ٠»‏ والثاني 
بضمها : أي يلعقها زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده » وكذا من كان في معناهم كتلميذ 
يعتقد البركة بلعقها . وكذا لو ألعقها شاة ونحوها . وقال البمبقي : إن قوله « أو يلعقها ) 
شك من الراوي » ثم قال : فإن كانا جميعاً محفوظين فإنما أراد أن يلعقها صغيراً أو من 
يعلم أنه لا يتقذّر بها بها » ويحتمل أن يكون أراد أن يلعق أصبعه فمه .فيكون معني يلعقها .+ ع 
فتكون أو للشك . قال ابن دقيق العيد : جاءت علة هذا مبيئة في بعض الروابطوعة أيه لق 
يدري في أ طعامه البركة » وقد يعلل أن مسحها قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما يمسح 
به مع الاستغناء عنه بالريق » لكن إذا صم الحديث بالتعليل لم يعدل عنه » وقد عرفت 


ل 186 د 


انق في صحيح مسلم ؟ في الباب قوله : ( وقال فيه بالمنديل ) هو أيضاً في صحيح مسلم 
بلفظ ١‏ فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه » وفي حديث جابر أنهم لم يكن لهم 
طاميل»«وشرر دلاخل اما رانك تو ادير امنيا اقول : ( استغفرت له 
القصعة ) فيه أن ذلك من القرب التي ينبغي المحافظة عليها أن استغفار القصعة دليل 
على كون الفعل مما يثاب عليه الفاعل قوله ل 3 إلا أكنا وسواعدنا )فيه الإخبار ما كاد 
عليه الصحابة رضي الله عنهم من التقلل من الدنيا والزهد فيها والانتفاع بالأكف والسواعد 
-- غيرهم بالمناديل » وقد تقدم الكلام على الوضوء مما مست النار قوله : ( غمر ) 
بفتح الغين المعجمة والمبم معاً : هو ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر من السمن » ذكر 
معنى ذلك في النهاية قوله : ( ولم يغسله ) إطلاقه يقتضي حصول السنة بمجرّد الغسل 
بالماء . قال ابن رسلان : والأولى غسل اليد منه بالأشنان والصابون وما في معناهما قوله : 
( وأصابه شيء ) في رواية للطيراني « من بات وفي يده رخ غمر فأصابه وضح » أي برص 
قوله : ( فلا يلوم إلا نفسه ) أي لأنه الذي فرط بترك الغسل فأتى الشيطان فلحس يده 
فوقع بها البرص . وأخرج الترمذي عن أنس قال : قال رسول الله عله : « إن الشيطان 
حساس لحاس فاحذروه علي أنفسكم . من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومنّ 
ل مي اي ٠‏ فأخرج ا 
ضعيف من حديث ابن عمر « أن رسول الله عَييهِ قال لوي من ل 
فليغسل يده من ريح وضره ) . 
- ( وَعَنْ ما : أن الي َيه كان إذَا رَهَمَ مائدتهُ قال : « الحَمْدُ لله 
كير يأ ماركا فيه غير مي ٠‏ ولا مدع . ولا منتطتى عله ونا روَاهُ أخمة 
وَالمُخارئي وأبُو اود وَائِنُ فاجة والترمذئ طشك ٠‏ وفي لفظ : كان إذا فرع مِنْ طَعامه 
قالّ : « الحَمْدُ لله الَّذِي كَفانا وأزوّانا غَيْر مَكْفِي ولا مَكْفُورٍ ) رَوَاهُ الُخارق ) . 
الو ت وغ أ سيد قال : كان إذا أكل أو سرب قال : ١‏ الْحَمْدُ لله الذي ١‏ 
أطْعَمّنا وَسَّقانا وَجَعَلَنا مُسَلمِينَ » رَوَاهُ أَحَمَد وأبو دَاوْدٌ وَالتَرَمِذِي .وَابِن ماجة ) . 


(058) البخاري (جواده:ه)ء وأبو داود ( ج7845/5)ء والترمذي ( جه/40” )ء: وابن ماجه 
)ل وأحمد (جه صكهة؟). 
١581م‏ أبو داود (رجمل. 886٠‏ )ء والترمذي ( جم/لاه؛؟ ( » وابن ماجه ( ج778/5 )2 وأحمد (١‏ ج” . 


صض؟؟). 


ل هه 


ْ 5 - ( وَعَنْ مُعاذِ بْنِ أنس, قال ل ل ا : ١‏ مَنْ أكَلّ طعاماً 
فَقالَ : الْحَمَدُ لله الذي أطْعَمَبِي هَذَا وَرَرقبِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا قو َفرَ لله له 
ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَلْبِهِ ) رَوَاهُ أُحَمَد وَأَبِنُ ماجة وَالتَرِمِذِي وقال «خديك خن عرو اه 


54م - ( وَعَنٍ ابن عَبّاس قال قال رَسُول الله لله : ١‏ مَنْ أَطَْعَمَهُ الله طعاماً 
لل : + اللّهمٌ بارلذ آنا فيه » وأطْعمنا عيراً مه ؛ وَمَنْ سقاة اله لبن فليقل : : اللْهُمَ 
ان ل بكيم : و ليس شيء يُجِْي مَكان الشّراب 


حديث ألي سعيد أخرجه ابا التسان_ وذكرة البخاري في تاريخه الكبير » وساق 
اختلااف الرواة فيه » وقد سكت عنه أبو داود والمنذري » وني إسناده إسمعيل بن رباح 
السلمي وهو مجهول . وحديث معاذ بن أنس أخرجه الترمذي من طريق محمد بن [تمعيل 
قال خنقا عبد الدين يزيد المقري ,وتنا ضيه رن أبونه > اجدلين ابوغر جوع واقو 
عبد الرمن بن ميمون عن: سهل بن معأذ بن أنس عن أبيه » وساق الحديث ثم قال : هذا 
حديث حسن غريب . وحديث ابن عباس وغيره ولككن لفظ أبي داود : ١‏ إذا أكل أحدم 
طعاماً فليقل : اللهمّ بارك لنا فيه » وأطعمنا خيراً منه ؛ وإذا سقي لبنا فليقل : الهم بارك 
لنا فيه وزدنا منه » فانه ليس شي يجري من الطعام والشراب إلا اللبن ») ولفظ الترمذي 
؛ من أطعمه الله طعاماً فليقل الهم بارك فيه وأطعمنا حبواً مه ؛ ومن سقا اله لبا 
فليقل : اللهمّ بارك لنا فيه وزدنا منه » وقال رسول الله عَينّه : ليس شيء يجري مكان 
0 والشراب غير اللبن » وقد حسن هذا الحديث الترمذي » ولكن في إسناده على بن 
زيد بن جدعان عن عمر بن حرملة » وقد ضعف علي بن زيد جماعة من الحفاظ . 
وم بن جردلة امكل عه ابو فرع 0 : بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث 
قوله : ( إذا رفع مائدته ) قد ثبت أنه عي 1 َه م يأكل على خوان قط 6 في حديث أنس » 
والمائدة : هي خوان عليه طعام » فأجاب بعضهم بأن أنساً ما رأى ذلك وراه غيره والمثبت 
يقدم على النافي . قال , في الفتح : وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام . وقد تقل عن 
البخارني أنه قال 511 العام خل ني ثم رفع قيل رفعت المائدة قوله : ( غير مكفي ) 
بفتح المم وسكون الكاف و كسر الفاء وتشديد التحتانية . قال ابن بطال : يحتمل أن يكون 


547" *) الترمذي ( جده/454؟ )»2 وابن ماجه ( ج؟/5185 ) ؛ وأحمد ( ج" صة5#9؟ ). 
(نيشة أبو داود ( ج8/١5/ا”‏ ) » والترمذي ( جه/رهه51 )»2 وابن ماجه ( ج755/5 )»2 وأحمد ( جا 
صه١5‏ ). 


١4١ 


من كفت الإناء » فلمعبى غير مردود عليه إنعامه » ويحتمل أن يكون من الكفاية : أي 
أن الله غير مكفي رزق عباده لأنه لا يكفيهم أحد غيره . وقال ابن التين : أي غير محتاج 
إلي أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم هذا قول الخطابي . وقال القزاز : معناه أنا 
غير مكتف بنفسي عن كفايته . وقال الداودي : معناه لم أكتف من فضل الله ونعمته . 
قال ابن التين : وقول الخطابي أولى لأن مفعولاً بمعنى مفتعل فيه بعد وخروج عن الظاهر . 
قال في الفتح : وهذا كله على أن الضمير لله » ويحتمل أن يكون الضمير للحمد . وقال 
دافم لخر : الضمير للطعام » ومكفي بمعني مقلوب من الإكفاء وهو القلب 2 
ابن الجوزي عن أني منصور الجواليقي أن الصواب غير مكافاً بالهمر : أي إن نعمة الله 
لا تكافاً اه . وقد ثبت هكذا في حديث أن هريرة » ويؤيد هذا لفظ ٠‏ كفانا » الواقع 
الوا لعزي ون شعن ذا زد لل ا عار يواد ما ار 
لا المكفي . وكفانا هو من الكفاية وهو أُعِمْ من الشبع والريّ وغيرهما » فأروانا على هذا 
من الخاص بعد العام . ووقع في رواية ابن السكن ١‏ واوانا » بالمدٌ من الايواء قوله : ١‏ ولا 
مودع ) بفتح الدال الثقيلة : أي غير متروك . ويحتمل أنه حال من القائل ؛: أئ غير تارك 
قوله : ( ولا مستغنى عنه ) بفتح النون وبالتنوين قوله : ( ربنا ) بالرفع على أنه خبر مبتد! 
محذوف : أي هو ربنا » أو على أنه مبتدأ وخبره متقدم عليه » ويجوز النصب على المدح 
أو الاختصاص أو إضمار أعني . قال ابن التين 0 الجر على أنه بدل من الضمير . 
في عنه » وقال غيره : على البدل من الاسم في قو الحيد. لل » وقال ابن الحووئ:: 
ربنا ال ا ا : ( ولا مكفور ) أي مححود فضله 
ونعمته » وهذا أيضأ مما يقرّي أن الضمير لله لَه تعالى قوله : ( إذا أكل أو شرب ) لفظ 
أبي داود ( كان إذا فرع عر طعامهة ) والمذكور في الباب لفظ الترمذي ٠‏ وفي حديث 
بي هريرة عند النسائّ والحام وقال : صحيح على شرط مسلم مرفوعاً « الحمد لله الذي 
أطعم من الطعام وسقى من الشر 0 ل معد له ون بحس 
وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا ) قوله له : ( وزدنا منه ) هذا يدل على الروايات التي 
ذكرناها أنه ليس في الأطعمة والأشربة خخير من اللبن » وظاهره أنه خير من العسل | الذي 
هو شفاء » لكن قد يقال إن اللبن باعتبار | التغذي والري خير من العسل ومرجح عليه , 
والعسل باعتبار التداوي من كل داء وباعتبار الحلاوة مرجح على اللبن » ففي كل منبما 
خصوصية يترجح بها » ويحتمل إن الراة وؤدنا لينا مه سه وهو لين اليه تا قله 
تعالى  :‏ هذا الذي رزقنا من قبل 4 قوله : ( فإنه ليس يجري ) بضم أوله.من الطعام : 
أي بدل الطعام كقوله تعالى  :‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 أي بدها . 


0 


83 كتاب الأشربة 83 
#6 باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة #6 
اق اا ا : « من شرب الحمر في ١‏ الدّنيا 


وه هم ه ل ع ادع 


يتب مِنْها حُرمَها في الآخرّة ) رَوَاهُ الجماعَة إلا التَرَمِذِيّ ) . 

ولحي 1 00150 
وَنَنِ » رَوَاهُ أبِنُ ماجَهُ ) . 

5 - ( وَعَنْ ألي سَعِيدٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولٌ الله مه يقول : يا أيُّهَا اناس 
إِنَ الله ينض الخمْرٌ , ٠‏ وغل لله سيل فا أفرً ٠‏ فتن كان عدة ينها ضية قيغة 
لبه »قل : كما آنا إلا يَسيرا حبَّى قال مه : « إن الله حَرَّمَ الحمْر فَمَنْ أذرَكمْه 
هذه الآيَهُ وَعِنْدَهُ بنها ني فلا يَْرَبُ , وَلَا تي ». قال : فاسْتَقبَل النَاسُ يما كان 
عِنْدَهُمْ مِنْها طُرٌقٌ المَدِيئَةِ فَسَفَكُوها . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) . 

17 - ( وحن أبن عَبّاس قال : كان لرسُول الله عي صدِيقٌ مِنْ تيف ِيف ودس 
لَه يَوْمَ الفح براحلةٍ أ راوية مِنْ حَمْرٍ يُهْدِها ليه » فقال : ديا قُلانُ أمَا علِمْت أنَّ الله 
حرمَها ؟ » فأقبل الرَجُل على عَلايهِ فقال : اذب فَيمْها ٠‏ قال سول الله َيه : « إن 
الذي حَرْم شُرْبَها حَرّم يَيْعها » , فأمّر بها فأفرعَتْ في البطْحاء . رواة َحْمَدُ ومُسللِم 
والنّسائي . وفي روايّة لأَحْمّد : أن رجلا تحرج والحَتْرٌ حَلال فأفدى إرسئول الله يكل 
راويّة خمْرٍ » فذكر نخوه وهُو دليل على أن الخُمُور المُحَرّمّة وغيرها ثُراقُ ولا تُسْمَصْلحُ 
بعَخْلِيل ولا غيره ) . 


(7585) البخاري ( ج١١/01ه‏ ) , ومسلم ( جم - أشربة/75 ) . والنسائي ( جم صم١؟‏ ) » وابن ماجه 
( ج70/5 )2 وأحمد ( ج؟ ص١؟‏ ). 

(586©) ابن ماجه ( ج5/ه/7210 ) . 

(7585]) مسلم ( ج؟ - مساقاة//51 ) . 

(854190) مسلم ( جم - مساقاة/54 ) » والنسائي ( جلا صم.7 )2 وأحمد ( جا ا ص١‏ ؟؟ ) . 


د دكت 


م/ نيل الأوطار جم 


-( وعَنّ ألي هريرة و و به 
إِلَيّْهِ عاماً وقد حُرّمَتُْ » قال النِي عَينه و إنها قذ خُدمَتك 0 ع-ففال. الرجل + 
أبيعُها ؟ تقال : ١‏ إِنَّ الذي عَرَّم شزبها حَرَّم بيْعَها » . قال ل 
قال : « إِنَّ الَّذِي حَرَّمَها عَرّم أنْ يُكارَمَ بها اليَهُودُ ». قال : فَكَيْفَ أْصْتَعُ بها ؟ قال : 


0 5 و وره ا . و ه 
« شنها على البطحاء ) رواه الحميدي في مستده ) . 


8 - ( وَعَن ابن عُمَرَ قال : َزْل في الحَمْرٍ ثَلاثُ آياتٍ ؛ فأوّلُ شيء تَرْلّت : 
فل يَسأأونك عَنٍ الخفر وَالمَيْسرِ 4 الآية » ققيل حرمت الخمر » ا اك 
تَفعُ بها كما قال الله عَرَّ وَجَلُ » فَسَكَتَ عَنْهُم ‏ م أنِلَتْ هَذِهِ الآية : « لا تقربُوا 
الصّلاة ولثم سكارى » فقيل : حرم تت الخال ييه ٠‏ ققالوا ل 
رن لسو ل طن عت سي 
امسر والأْصَابُ وَالأَؤْلامٌ رن من عمل الشبطان © الآمة » قال رول ال كله 
« حرمت الحمر ) رَوَاهُ ذاو 5 الطيالسي في مستدة )-: 


6" - ( وَعَنْ عِليّ عَلَيْهِ السَّلامُ قال : مع أنا عد اشن من ويف طعاماً 


قتعانا وسَقانا مِنَ الخمْرٍ » فأتحدت الحم ما وَقَد حَضَرتٍ الصّلاة مون » ققرت : 


> شلا هد ير رورو 


قل يا أيه الكافرُونَ لا أعيدُ ما تَعبدُونَ وَنحْنْ بد ما تعْيْدُون » قال : فَآنْرلٌ الله 

عر وجل :اه يا أَيهَا الّذِين آمَنُوا لا تقربُوا الصّلاة وألكُم. سكارّى حنَّى تَعْلَمُوا ما 
قُولُونَ 4 رَوَاهُ التَرَمِذِيُ وصحَّحَةُ ) . 

حديث أني.هريرة الأول : إسناده في سنن ازن ماجه هكذا : حدثنا أبو بكر بن ألي شيبة 
ومحمد بن الصباح قال : حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه عن أي هريرة فذكره » ورجال إسناده ثقات إلا محمد بن سليمان فصدوق لكنه 
يخطيء , وقد ضعفه النسائّ » وقال أبو حاتم : لا بأس به وليس بحجة . وحديث علي 
عليه السلام سيأت الكلام عليه آخر البحث قوله : ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يعب 
منبا حرمها ) بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان », والمراد بقوله « لم يتب منها ) 
أي من شربها فحذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . قال الخطابي والبغوي في شرج 
السنة : معني الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة » فإذا حرم شربها دل 
على أنه لا يدحل الجنة . وقال ابن عبد البرّ: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول 
.259 الترمذي ( جه/5؟١3‏ ) . 


- 1: 


الجنة ؛ لأن الله تعالى خّر أن في الجنة أنهاراً من خمر لذّة للشاريين » وأنهم لا يصدّعون 
عنها ولا ينزفون » فلو دخلها وقد علم أن فيها خمراً أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع 
الهم والحزن , والجنة لا هم فيها ولا حزن . وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها 
عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم » فلهذا قال بعض من تقدم إنه لا يدخل الجنة أصلا . 
قال : وهو مذهب غير مرضي . قال : ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها 
ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه ما في بقية الكبائر وهو في المشيئة » فعلى هذا 
معنى الحديث : جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه . 
قال : وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيبا خمراً ولا تشتهيها نفسه وإن علم 
بوجودها فيها . ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعاً « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة » وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه » وقد أخرجه الطبراني وصححه ابن 
حبان » وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه « من مات من أمتي وهو يشرب الخمر 
حرّم الله عليه شرب في الجنة » أخرجه أحمد بسند حسن وقد زاد عياض على ما ذكره, 
ابن :غيد الور الحالا »+وهو أن "اراد تعرماتة شيا أنه عي عن اليه مدق إذا' أراة اله 
عقوبته » ومثله الحديث الآخر « لم يرح رائحة الجنة » قال الوك لا تيا ل اح 
بأن ينساها أو لا يشتبيها يقول : ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون ترك شهوته إياها 
عقوبة في حقه بل هو نقص », نعم بالنسبة إلى من هو أتم : نعيماً منه كا تختلف درجاتهم 
ولا يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطاً به . 
وقال ابن العربي : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها وذلك 
لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته » وفصل بعض المتأخرين بين 
من شربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلاً لأنه لا يدخل الجنة أصلاً وعدم الدخول 
يستلزم حرمانها » ومن شربها عاماً بتحريمها فهو محل الخلاف » وهو الذي يحرم شربها مدّة 
ولق ف حال تعذييه' إن عدف 4 أو المفتق أن «ذالد محراوه إن حوفي :وى الخديك ون 
التوبة تكفر المعاصي والكبائر » وذلك في التوبة من الكفر القطعي وفي غيره من الذنوب 
خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني ؟ قال التووي 0 
القرطبي : من استقراً الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا . وللتوبة الصادقة 
شروط مدونة في مواطن ذلك . وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل 
له السكر لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرّد الشرب من غير تقييد . قال في الفعح : 
وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب » وكذا فيما يسكر من غيرها » وأما 
ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور قوله : ( مدمن الخمر كعابد وثن ) ' 


١886 | 


هذا وعيد كدية رعننة نا ملس ريني 'الأمنعاك الول أله 7الكافرين” كفرا م فالساتيه 
لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالعة والااجو كن كن اله قلت أو القن 
السمع وهو شهيد قوله : ( إن الله حرّم الخمر ) اختلف في بيان الوقت الذي حرمت 
فيه الخمر , فقال الدمياطي في سيرته بأنه كان عام الحديبية » والحديبية كانت سنة ست . 
وذكر ابن إسحق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح 

قوله “"ورلمق أدركة هقد آي لمله يعت "قله تال : © إنها الخمر والميسر 4 قوله : 
( أفلا أكارم بها المبود ) قال في القاموس : كار مه فكر مه كنصره : غلبه فيه اه . ولعل 
المراد هنا المهاداة . قال في النباية : المكارمة أن تهبدي لإنسان شيئاً ليكافك عليه وهي 
مفاعلة من الكرم اه . قوله : ( ثم نزلت إنما الخمر والميسر ) أخرج أبو داود عن ابن 
عباس أن قوله تعالى : فإ يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنم سكارى © وقوله تعالى : 
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس # نسختهما التي في المائدة : 
9 إنما اتسين والميلير :وال نضاتٌ: والأرلام رجس # وفي إسناده علي بن الحسين بن واقد 
وفيه مقال . ووجه النسخ أن الاية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب وهو يستلزم أن لا 
حل بوك عه عن السدو لق سال ان ان فى حي وفك اللعلذة وو نكال السكز 
وحال عدم السكر وجميع المنافع في العين والثمن قوله : ( وعن علي عليه السلام قال : 
لاس 21 2 نين الحديث صححه الترمذدي كا رواه المصنف رحمه الله . 
وأخر جه ايها النسافي وأبو داود وفي إسناده عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه . 
وقد قال يحيى بن معين : لا يحتجّ بحديثه » وفرّق مرّة بين حديثه القديم وحديثه الحديث » 
ووافقه على التفرقة الإمام أحمد . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن 
علي رضي الله عنه متصل الإسناد إلا من حديث عطاء بن السائب 0 

يعني السلمي » وإما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك . قال المنذري 

وقد اختلف في إسناده ومتنه ؛ فأما الاختلاف في إسناده فرواه سفيان الثوري وأبو جعفر 
الرازي عن عطاء بن السائب فارسلوة . وأما اللخبادت بويد تن كاب أبي داود 
والترمذدي : أن الذي صلى بهم علي عليه السلام . وني كتاب النسالي وأبي جعفر النحاس 
أن المصلي بهم عبد الرحمن بن عوف . وفي كتاب أبي بكر البزار أمروا رجلا فصلى بهم 
ولم يسمه . وفي حديث غيره ( فتقدم بعض القوم ) اه . وأخرج ج الحام في تفسير سورة 
النساء عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه دعانا رجل من 
الأنصار قبل تمريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ : 9 قل يا أمها 
الكافرون »4 فألبس عليه » فنزلت 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # ثم قال : صحيح . 


15 


قال : وفي هذا الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة 
إلى أمير المؤمنين علي بن أي طالب دون غيره . وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث . 
0 
#6 باب ما يتخذ منه الخمر وان كل مسكر حرام #آ 


ره ل اس » معي 0 0 تنه ل سابيه 
4 - ( عن ألي هريرة عن النبي 2 : «الخمر من هائين الشْحَرنَينِ 
التَّخلّةِ . وَالعتبَةِ » رَوَاهُ الجماعَةٌ ل لبْحَارِيَ ) . 


ا 


0 


5 - ( وَعَنْ أنس قال : إن الحثْرٌ حُرّمَتْ وَالحَمْرٌ يَوْمَذ البسْرُ والثَمْرُ . 0 
ل وق لقان ١‏ رقت علا جين حك وما جد حثر الأغناب إل يلا زعا 
خرن الل عدر . رَوَاهُ البُْخارِي : وفي لفظ : لَقَدْ نَل الله هَذِهِ الآيّة التي حَرّم هما 
ايكذ ون فق القدنة:شراته لاون كج راواه ملم )ان 


سمه هع 


- ( وَعَنْ أنس قال : كنت أسنقي أبا عبْيْدَة وأ إن كَحْب مِنْ قُضبخ, زَهْو 
و كمرء فجاءهُمْ أت مال : إن الخثرٌ حرَمَت » قال أبو طَلحة كم يا أتن فأخرقها 


عد 


فأَهرَقتُها . مُتَمْقٌ عَلَيْه » . 


4 -( وَعَنِ ابْن عُمَرَ قال : نَرَلَ تَحْرِيم الحَمْرِ وَإنَ بالمَدِينَة يَومَعدٍ الْحمْسَة 
أَشْرِيَةِ ما فيها شَرَابُ العتّب . رَوَهُ البُخارِي ) . 


عت وير 


6و -(وَحَنِ ابن عَمَرٌ : أن عمرَ قل على يثير ل كله :أن بعد + انبا اناس 
ِنّهُ تل تَحْرِيم الحَمْرٍ وَهِ مِنْ > تَمْسَةٍ : مِنَ العتب » وَاثَّمْرٍ » وَالعَسّلٍ » وَالحنطة » 
وَالشعِيرٍ » وَالكَمْرٌ ما حامر العقل . مُتّمَقْ عَلَيْه ) . 
0 .0 اه - ا م وام م 18( ّ م 51 
5 - ( وَعَنٍ النْعْمانٍِ بْن بَشِيرٍ قال : قال رَسُول الله عَوْلُهِ : « إن مِنَ الحنطة 
حمر وَمِنَ الشعيرٍ تحمرا. وَمِنَ الزبيب تحمراء وَمِنَ التمرٍ تحمرا. ومن العَسّل 
)5591١(‏ مسلم ( ج؟ - أشربة/؟١‏ )»2 وأبو داود ( ج55178/8 )ء والترمذي ( ج8175/5١‏ )ء وابن ماجه 
( ج5/م؟7؟ )2 وأحهد وج صؤلا؟ ). 
555١‏ البخاري ( ج هة)ء ومسلم ( ج؟ - أشربة// ) » وأحمد ١‏ ج11 ص١86١ا‏ ). 
(597") البخاري ( ج١١/5587‏ ) ؛ ومسلم ( ج” - أشربة/9 ) » وأحمد 5 صكامكلء .)١896‏ 
(2554) البخاري ( ج١١‏ ولامه ) . 
(7795) البخاري ( ج١١/5081‏ )2 ومسلم ( .اج ااه 
(595) أبو داود.( ج/55107 )ء والترمذي ( ج18175/4 ) » وابن ماجه ( ج7510/9/9 )2 وأحمد ( ج4 
ص5"072 ). 
١1‏ 


خمرا غ١)‏ 6 رَواهُ | تُ للخمسة إلا النّسائي » زَادَ أُحَمَدٌ وأبو دَاوْدَ» )0 وأنا أَنْهَى عَن كل 
مُسْكِرٍ )). 


41 - ( وَعَنٍ ابن عُمَر أنَ النبي عه قال : ١‏ كُل مُسْكرٍ خفْرٌ , وكل مسي 
حَرَامٌ » رواه الججماعةٌ إلا البْخارِي وَابْنَ ماه » وفي رواب : « كُلُّ مك خمر حمْرٌ . وكل 


حمر حَرَامٌ ) روا مُسْلِم والدارقطي ): 

4 - ( وَعَنْ عَائِشَةَ قالْتْ :يل زول ل مكه عي ع و ي افسل. 
وكان أَمْل اليَمَن يَسْرْبُوَهُ » ققال ع عله : ١‏ كل شرّاب أمْكرَ فَهْرَ حَرَامٌ » ) . 

- ( وَعَنْ أل موسي قل : قلْثُ يا رَسُولٌ الله أفينا في سرَائَين ينا 


ل لل م 3 


باليمن # الخ وحريين العم بذُ حتى يَكدٌ » والمزر وَهُوَ من ادر وار يَدُ حي 
تك فال 1ن رول الله لل قد أغطي جَوَامِعَ م الكلم بِحَوَاتِمِهِ » فقال د كل 
ل و 


ددا” وعم بر بر : أن رَجُلامِنْ جَيْسانَ ‏ وَجَيْانَ مِنَ اليم سأل الي عه 


ل امار دنر 


عن تراب شرو برضي من الول سس مه 
٠‏ نَعَم» فقال «كُل ملك حَرَامٌ » إن على الله عَهَداً لِمَنْ يَثْرَبُ المنكرٌ أن يَسْقِيَهُ يَسَقِيَهُ 
مِنْ طِيَةٍ الخبال » ٠‏ قالوا :نا :زر سول له وما ينه الكبال ؟ قال  :‏ عَرَقُ أفل الثار . 
أؤْ عُصَارَةٌ 5 أَهْلٍ الثَّارٍ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمَسْلِمٌ اام 


0 <روقن ان تابن عن تبي مين عله قال : « كل مُخْمّر حَمْرٌ , وكل مُسْكِر 
حَرَامٌ ) رَوَأهُ 31 دَاوْدَ ). 


-(وَعَن ألي هْرَيرَة ء عَن الي عله لَه قال : ١‏ كُلّ مُسكر حَرَامٌ  »‏ رَوَاه أحْمَدُ 


(1917©) مسلم ( جم - أشربة/74 ) » وأبو داود ( ج5775/5 ) » والترمذي ( ج1871/4 )2 وأحمد ( ج؟ 
صة١).‏ 

(0594) البخاري ( ج١١/86هه‏ ) » ومسلم ( ج” - أشربة/1” )2 وأحمد جا ص556 2 957). 

(7599) مسلم ( ج” - أشربة/١7‏ ) » وأحمد ( ج؛ ص105 ). 

(0070) مسلم ( ج” - أشربة/؟7 ) » والنسائي ( جم ص757 ) 2 وأحمد ا ل 

0.019" أبو داود ( ج508.0/9؟ ). 

1709© الترمذي ( ج1874/4١‏ )ء والنسانُ ( جم ص797 )» وابن ماجه م وأحمد ( ج١‏ 
ص55 ). 

عد ا بيه 


لاي وان ماجة وص المي وان ماجة مله من حَدِيث ان مسْعُوة وَحَدِيث 


حديث النعمان بن بشير في إسناده إبراهم بن المهاجر البجلي الكوني » قال المنذري : 
قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وقال الترمذي بعد إخراجه : غريب اه . قال ابن 
المديني : لإبراهم بن مهاجر نحو أربعين حديئاً » وقال أحمد : لا بأس به » وقال النساني 
والقطان . ليس بالقويي . وحديث ابن عباس سكت عنه أبو داود والمنذري وهو من طريق 
عمد ين .راقم اليسائوري شيخ اجماعة )سوق ابن بعابجه . قال دنا إبراهم إن مر 
الصنعاني وهو ثقة قال : سمعت النعمان » يعني ابن أبي شيبة عبيد الجنيدي وهو أيضا ثقة 
يقول عن طاوس عن ابن عباس الحديث » وتمامة عند أبي داود ٠‏ ومن شرب مسكراً بخست 
ضاواتة أريعيق سباح اتاب تأنه الله كخلية عفان عاد" الزايئة كان عقا عل الله أن 
يسقيه من طينة الخبال » قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : صديد أهل النار » 
ومن هتاه سفوا لعفن حلؤله: دو خر ايد كان قا عن الله أن بويفيه سن طينة لخبيال 
وحدية جابن الذكوو أن" الناب أخرجه أنضا. أو :داؤة .يلفظ وها اسك كيره كقليلة 
حرام » وقد حسنه الترمذي . قال المنذري في إسناده داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي 
بولاهي ندل سبل عند ابن معن قال : ثقة» وقال أبو حاتم الرازي ا 
بالمتين . قال المنذري أيضا وتنروت يدر اراي واي ربا كاي إن اي طالب 
رضي الله عنه » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعائشة 
وخوات بن جبير » وحديث سعد بن أبي وقاص أجودها إسناداً . فإن النسافي رواه في 
سنته عن محمد بن عبد الله بن عمار الموضل وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير . وقد 
احتجّ به مسلم والبخاري في الصحيحين عن الضحاك بن عنان » وقد احتجّ به مسلم 
في صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجّ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص » وقد احتجّ 
البخاري ومسلم بهما في الصحيحين . قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا يعلم روي 
عن سعد إلا من هذا الوجه » ورواه عن الضحاك وأسنده جاع عداييي الدراوردي 
والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أي كثير المدني انتهي . . قال المنذري أيضا : وتابع 
محمد بن عبد الله بن عمار أبو سعيد عبد الله بن سعيد الاشجّ وهو ممن اتفق عليه البخاري . 
ومسلم واحتجا به وحديث ألي هريرة الم يذكر الترمذي لفظه إنما ذكر حديث عائشة 
المذكور في الباب ثم حديث ابن عمر بلفظ « كل مسكر حرام » ثم قال : وني الباب عن 
علبي وعمر وابن مسعود وأنس وأبي سعيد وأبي موسى والأشجّ وديلم وميمونة وابن عباس 
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وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية ووائل بن حجر وقرة المزني وعبد الله بن مغفل 
وام سلفة ورين وان عر انف اك : هذا شلية سين و شارويئ عن أن سلطة 
عن أَبي هريرة عن النبي مُه نحوه وكلاهما صحيح » ورواه غير واخد عن محمد بن عمر » 
وعن أبي سلمة عن أبي هريرة » وعن أني سلمة عن ابن عمر عن النبي َه . وحديث 
ابن مسعود ومعاوية اللذان أشار إلييما المصنف هما في سنن ابن هاجه 5 قال .. أما حديث 
ابن مسعود فلم يكن في إسناده إلا أيوب بن هانىء وهو صدوق وربما يخطىء » وهو بلفظ 
و كل مسكر حرام ) . وأما حديث معاوية ففي إسناده سليمان بن عبد الله بن الزبرقان 
وهو لين الحديث , ولفظه « كل مسكر حرام على كل مؤمن » قوله : ( النخلة والعنبة ) 
لفظ أبي داود » يعنى النخلة والعنبة. : وهو يدل على أن تفسير الشجرتين ليس من الحديث 
فيحمل .رواية من عدا أبا' داود عل الإدراج © وليس في هذا:نفي 'الخمرية:عن نبيذ. الخنطة 
والشعير والذرة وغير ذلك » فقد ثبت فيه أحاديث صحيحة في البخاري وغيره قد ذكر 
عضها الصف اع ا و[قااعدة بالتكردهاتن الشجرين لآن اكيز لكي سما وأعل” 
الخمر وأنفسه عند أهله منهما » وهذا نحو قوهم : المال الإبل : أي أكثره وأعمه » والحجّ 
عرفات ونحو ذلك » فغاية ما هناك أن مفهوم الخمر المدلول عليه باللام معارض بالمنطوقات 
وهي أرجح بلا خلاف قوله : ( وعامة خمرنا البسر واثفر ) أي الشراب الذي يصنع منهما . 
وأخرج النسائٍُ والحاع وصححه من رواية محارب بن دثار عن جابر عن النبي عَيته قال : 
« الزبيب والثمر هو الخمر ») وسنده صحيح وظاهره الحصر . قال الحافظ : لكن المراد المبالغة 
وهو بالنسة إلى مأ كان نيد بالمدينة موجوذا ,توقيل: إن هراد أكن ‏ الرة عل من ص 
اسم الخمر بما يتخذ من العنب . وقيل : مراده أن التحريم لا يختصّ بالخمر المتخذة من 
الععب » بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر ء قال الحافظ : وهذا أظهر . قال : 
والمجمع على تحريمه عصير العنب إذا اشتدٌ فإنه يحرم تناوله بالاتفاق . وحكى ابن قتيبة عن 
قوم من مجان أهل الكلام أن النبي عنها للكراهة » وهو قول مجهول لا يلتفت إلى قائله . 
وحكى أبو جعفر النحاس عن قوم أن الحرام ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه فليس بحرام . 
قال : وهذا عظم ل سلس قود ل ايش #اتجلح تارك ال لخادت 
واهياً . ونقل الطحاوي وني اختلاف العلماء عن أَني حنيفة أن الخمر حرام قليلها وكثيرها , 
والسكر من غيرها حرام وليس كتحريم الخمره والنبيذ المطبوخ لا بأس به من أت شيء 
٠‏ كان . وعن أبي يوسف : لا بأس بالنقيع من كل شيء وإن غلا إلا الزبيب واتمرء قال : 
كد كاد مغن أن حيفة :وغ عمد ما أسكر كيرة فاحت إل أن لا أشريه 
ولا أحرّمه . وقال الثوري : أكره نقيع التمر ونقيع الزبيب إذا غلا . قال : ونقيع العسل 
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لا بأس به انتبى . والبسر بضم الموحدة من تمر النخل معروف قوله : ( من فضيخ ) 
بالفاء ثم معجمتين وزن عظم اسم للبسر إذا شدخ ونبذ . وأما الزهو فبفتح الزاي وسكون 
لأ تميقا واو هر البير اللي حدر أو يضف قبل أن يتيطي .وقد ابقل التي 
على خليط البسر والقر ويطلق على البسر وحده وعلى افر وحده قوله : ( فأهرقها ) الماء 
بدل من الهمزة والأصل أرقها » وقد تستعمل هذه الكلمة بال همزة والهاء معأ كا وقع هنا 
وهو نادر قوله : ( وهن من خمسة من العنب ) قال في الفتح : هذا الحديث أورده اصحاب 
المسانيد والأبواب في الأحاديث المرفوعة لأن له عندهم حكم الرفع لأنه خبر صحابي شهد 
التنزيل وأخبر عن سبب . وقد خطب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة وغيرهم 
فلم ينقل عن أحد منهم إنكاره » وأراد عمر بنزول تحريم الخمر نزول قوله تعالى © إما 
الخمر والميسر 4 الآية » فا راذ هر اليه غل أن" الراك بالقس في هده الآية ليش خامنا 
بالمتخذ من العنب بل يتناول المتخذ من غيره انتبى . ويؤيده حديث النعمان بن بشير 
ل ل و 0 
رسول لله عله يقول : « إن الخمر من العصير والزبيب والقر والحنطة والشعير والذرة ») 
ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح قال : « الخمر من العنب وار والعسل والحنطة 
والشعير والذرة بضم المعجمة وتخفيف الراء من الحبوب معروفة » قوله : ( والخمر ما خامر 
العقل ) أي غطاه أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو مجاز » والعقل : هو الة الفييز فلذلك 
حرّم ما غطاه أو غيره »لآن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه . 
قال الكرماني : هذا تعريف بحسب اللغة » وأما بحسب العرف فهو ما يخامر العقل من 
عصير العنب خاصة . قال الحافظ : وفيه نظر لأن عمر ليس في مقام تعريف اللغة » بل 
هو في مقام تعريف الحكم الشرعي » فكأنه قال : الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع : 
هو ما خامر العقل ؛ على أن عند أهل اللغة اختلافا في ذلك © قدمته ؛ ولو سلم أن 
ادر ق'اللعة ممم" تكد عو العنن «الأعبار باطلقيقة الشوعية .وقد تؤائزت: الاحاديك 
عل أن المسكر اقفن المتكل من غير العنت يسن خيراً + والحقيقة 'العرعية مقدمة عل 
اللغوية » وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة سمعت رسول الله عه يقول : « الخمر 
من هاتين الشجرتين : النخلة والعنبة ») وقد تقدم » وقد جعل الطحاوي هذا الحديث 
معارضاً الحديث عمر المذكور'. وقال البهقي : ليس امراد الحصر في الأمرين المذكورين 
في حديث أي هريرة لأنه يتخذ الخمر من غيرهما » وقد تقدم الكلام على ذلك » قال 
الحافظ : إنه يحمل حديث أي هريرة على إرادة الغالب » لأن أكثر ما يتخذ الخمر من 
العنب والقررء» ويحمل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذكر ما عهد حيكذ 
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أنه يتخذ منه الخمر . قال الراغب في مفردات القرآن : سمي الخمر لكونه خامراً للعقل : 
أي ساتراً له » وهو عند بعض الناس اسم لكلّ مسكر ؛ وعند بعضهم للمتخذ من العنب 
خاصة » وعند بعضهم للمتخذ من العنب والقر» وعند بعضهم لغير المطبوخ » ورجح 
أنه لكل شيء ستر العقل » وكذا قال غير واحد من أهل اللغة منهم الدينوري والجوهري . 
ونقل عن ابن الأعرابي قال : سميت الخمر لأنها تركت حتى اختمرت واختارها تغير 
رائحتها . ويقال سميت بذلك مخامرتها العقل اه 

حقيقة إنما هو للعنب وغيرها من المسكرات يسمى خمراً يجازاً . وقال صاحب الفائق 
ال ل عات ؟ م وراك افو وكمارا 
فيها من الغبرة وقال : خمر العالم : أي هي مثل خمر العالم لا فرق بينها وبينها . وقيل : 
أراد أنها معظم خمر العالم . وقال صاحب المحداية من الحنفية : الخمر ما اعتصر من ماء 
بس ا رارق ولاو ا يدم م اباد 

له عل : كل مسكر خمر ) ولأنه من مخامرة العقل وذلك موجود في كل مسكر . 
1 : ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب » وهذا اشتبر استعماها فيه » لأن 
تحريم الخمر قطعي , وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظني » قال : وإفا يسمى الخمر خمراً 
لتخمره لا لمخامرة العقل . قال : ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصاً فيه كا في النجم فإنه 
مشتق من الظهور ثم هو خاص بالثريا انتهى . قال في الفتح : والجواب عن الحجة الأولى 
وق النقل عن بسن اهل اللعة يأن.. طون لفحل من الفمنة يسفن مرا قال القطاي 
زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب فيقال لهم : إن الصحابة الذين سموا 
غير المتخذ من العنب خمراً عرب فصحاء , فلو لم يكن هذا الاسم صحيحاً لا أطلقوه . 
وقال ابن عبد البر : قال الكوفيون : الخمر من العنب لقوله. تعالى : 8 أعصر خمراً 4 
فالوا* فدل غل. أن كدر عو ميعطت 1 ما ينية »قال #عوالة ديل فيدد عل على الحصر . 
قال أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم : كل مسكر خمر وحكمه حكم 
ما اتحد رن" العنت . ومن الحجة لهم أن القران لما نزل بتحريم الخمر فهم الصحابة وهم 
. أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمراً يدخحل في النبي » ولم يخصوا ذلك بالمتخذ مم ن العنب . 
وال تقدير النسلم قإذا تنك تسسية كل عسكر مرا لطر كلا ةر عله وول 
مقدمة على الحقيقة اللغوية . والجواب عن الحجة الثانية أن اختلاف مشتركين في الحكم 
لا يلزم افتراقهما منه في التسمية كالزنا مثلاً فانه يصدق على من وطىء أجنبية وعلى من 
وطىء امرأة جاره . والثاني أغلظ من الأوّل » وعلى من وطىء محرماً له وهو أغلظ منهما » 
واسم الزنا مع ذلك شامل للثلاثة . وأيضاً فالأحكام الفرعية لا تشترط فيها الأدلة القطعية 
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فلا يلزم من القطع بتحري المتخذ من العنب وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا 
يكون حراماً بل يحكم بتحريمه وكذا تسميته خمراً . وعن الثالثة ثبوت النقل عن أعلم 
الناس بلسان العرب 5 في قول عمر : الخمر ما خامر العقل » وكان مستنده ما ادّعاه 
من اتفاق أهل اللغة » فيحمل قول عمر على المجاز » لكن اختلف قول أهل اللغة في سبب 
تسمية الخمر خمراً » فقال ابن الأنباري : لأنها تخامر العقل : أي تخالطه . وقيل لأنها تخمر 
العقل : أي تستره » ومنه مار المرأة لأنه يستر وجهها » وهذا حفن هن التفسيير الأول 
لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية . وقيل : سميت مرا لأنها تخمر : أي تترك 5 يقال خمرت 
العجين : أي تركته » ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها لثبوتها عن أهل اللغة وأهل 
المعرفة باللسانا .“قال ابن عي البر : الاوجه كلها موجودة في الخمر #وؤقال القرطيي.: 
الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن 
الخمر لا يكون إلا من العنب » وما كانت من غيره فلا تسمى خمراً ولا يتناولها اسم الخمر » 
وهو قول مخالف للغة العرب والسنة الصحيحة وللصحابة » لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا 
من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر ول يفرّقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما 
يتخذ من غيره بل سووا بينهما وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا استفمصلوا ولا 
يشكل عليهم شيء من ذلك » بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب وهم 
أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن » فلو كان عندهم فيه تردد لتوقفوا عن الإراقة حتى 
يستكشفوا ويستفصلوا ويتحققوا التحريم لما كان قد تقرّر عندهم من النبي عن إضاعة 
الملل » فلما لم يفعلوا ذلك بل بادروا إلى إتلاف الجميع علمنا أمهم فهموا التحريم ثم انضاف 
إلى ذلك خطبة عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . وقد ذهب إلى 
التعميم علي عليه السلام وعمر وسعد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس 
واس وين التابعين ابن المسيب وعروة والحسن وسعيد بن جبير واخرون » وهو قول 
مالك والأوزاعي والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وعامة أهل الحديث . 
قال في الفتح : ويمكن الجمع بأن من أطلق ذلك على غير المتخذ من العنب حقيقة يكون أراد 
الحقيقة الشرعية » ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية . وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّ . قال : 
إن الحكم يتعلق بالاسم الشرعي دون اللغوي . وقد تقرّر أن نزول تحريم الخمر وهي من 
البسر إذ ذاك فيلزم من قال إن الخمر حقيقة في ماء العنب مجاز في غيره أن يجوز إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه , لأن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كلل ما يطلق 
عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازاً وهو لا يجِوّز ذلك » فصمّ أن الكل خمر حقيقة ولا انفكاك 
عن ذلك . وعلى تقدير إرخاء العنان والتسلم بأن الخمر حقيقة في ماء العدب خاصة » 
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فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية فآما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقة 
لحديث ١‏ كل مسكر خمر ) فكل ما اشتدّ كان خمراً » وكل خمر يحرم قليله وكثيره » وهذا 
يخالف قوهم وبالله التوفيق . قال الخطابي : إنما عدّ عمر الخمسة المذكورة لاشتهار أسمائها 
في زمانه ولم تكن كلها توجد بالمدينة الوجود العام فإن الحنطة كانت بها عزيزة وكذا 
العسل بل كان أعرّ فعدّ عمر ما عرف منها وجعل ما في معناه ما يتخذ من الأرز وغيره 
خمراً إن كان مما يخامر العقل . وني ذلك دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه 
من طريق الاشتقاق . وذكر ابن حزم أن بعض الكوفيين احتجّ بما خرّجه عبد الرزاق عن 
ابن عمرو بسند. جيد . قال : أما الخمر فحرام لا سبيل إليها. وأما ما عداها من الأشربة 
فكل مسكر حرام . قال : وجوابه إن ثبت عن ابن عمرو أنه قال « كل مسكر خمر ) 
فلا يلوم امن اتسدمية الخ من العنب خمراً انحصار اسم الخمر فيه » وكذا احتجوا بحديث 
ابن عمرو أيضاً 'و حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء » مراده المتخذ من العنب »© ولُم 
يرد أن غيرها لا يسمى خمرا قوله : ( من العنب والفر ) هذان مما وقع الإجماع على تحريمهما 
حيث لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه قوله : ( والعسل ) هو الذي يسمى البتع : وهو خمر 
أهل امن قوله : ( والشعير ) بفتح الشين المعجمة وكسرها لغة وهو المسمى بالمزر » زاد 
ابو داود « والذرة ) وهي بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء المهملة 15 سبق ولامها 
محذوفة » والأصل ذرو أو ذرى فحذفت لام الكلمة وعوّض عنما الحاء قوله : ( عن البتع ) 
بكسر الموحدة وسكون المثناة فوق وهو ما ذكره في الحديث قوله : ( كل شراب أسكر 
فهو حرام ) هذا حجة للقائلين بالتعميم من غير فرق بين خمر الغنب وغيره » لأنه عله 
لما سأله السائل موا لبن او رج لكر فوع زرو اإناما اد اسيكاة زوفت 
على ذلك الجنس من الشراب وهو البتع » ودخل ا ات 0 
فشكرا من أَكي نوع كان . فإن قال أهل الكوفة : إن قوله عله : « كل شراب أسكر ) 
يعني به الجزء الذي يحدث عقبه السكر فهو حرام . فالجواب أن الشراب اسم جنس . 
فيقتضي أن يرجع التحريم إلى الجنس كله 5م يقال هذا الطعام مشبع والماء مرو . يريد 
به الجبس وكل جزء منه يفعل ذلك الفعل » فاللقمة تشبع العصفور وما هو أكبر منها 
يشبع ما هو أكبر من العصفور , وكذلك جنس الماء يروي الحيوان على هذا الحدّ فكذلك 
النبيذ . قال الطبري : يقال لهم : أخبرونا عن الشربة التي يعقبها السكر أهي التي أسكرت 
صاحبها دون ما تقدمها من الشراب أم أسكرت باجتاعها مع ما تقدم وأخذت كل شربة 
بحظها من الإسكار » فإن قالوا : إنما أحدث له السكر الشربة الآخرة التي وجد خبل 
العقل عقبها » قيل لهم : وهل هذه التي أحدثت له ذلك إلا كبعض ما تقدم من الشربات 


5». 


قبلها في أنها لو انفردت دون ما قبلها كانت غير مسكرة وحدها » وأنها إنما أسكرت 
باجتاعها واجتاع عملها فحدث عن جميعها السكر قوله : ( والمزر ) بكسر اليم بعدها 
زاي ثم راء قوله : ( من جيشان ) بفتح الجم وسكون الياء تحتها نقطتان وبالشين المعجمة 
وبالنون وهو جيشان بن عيدان بن حجر بن ذي رعين قاله في الجامع قوله : ( من طينة 
الخبال ) بفتح الخاء المعجمة والمؤحدة امخففة » يعني يوم القيامة » والخبال في الأصل : 
القساة. وهو يكواف فب الأففال:.والأندان :والعفو ل وابخيل. بالسكين ا 


#.لا” - ( وَعَنْ عائشَة قَالَتْ : قال رَسُولُ الله عاتم : «كُل مُسْكر حَرَامٌ ' وما 
أمكر الفَرّق من فَمِلءٌ الكَف مِنْهُ حَرَامٌ » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبُو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِيُ قال : حَدٍ 
حَسَن ) . 

"٠ .‏ - ( وَعَنٍ بن عُمَرَ عن ابي يت قال : ما أسكر كَثيرُه فَقلِيلَهُ حَرَامٌ ) 
رَوَاهُ أحْمّد وَاِنُ ماه وَالدَارقْطي وَصححَهُ . ولأبي دَاوْدَ وَانِ ماجة وَالتَِِْي مكلهُ سَواء 
مِنْ حَدِيثِ جابرٍ » وكذًَا لأحمّد وَالنّسائي وَابْنِ ماجَهُ مِنْ حَدِيثِ عمرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ 
أبيه عَنْ جَدَهِ » وكَذَلِكَ للدَارَفْطيُ مِنْ حَدِيث الإمام عَلِي بن ألي طالب رضي الله 
عَنْهُ ) . 

07 لصيس لي َيه َهَى عَنْ قَليل ما أسكر كَثير . 


رواة السباى :وَالدَّارَة ين ) ٠‏ 


و ع م 9 


و مه 
حَرَامٌ » ققالوا : يارَسُول الله إِنّا َكميرهُ بالمّاء » ققال : « حرام قَلِيلُ ما أسكر كَثيرُةُ ) 
رَوَاهُ الدّارقطنِي ) . 


/ا. «/ا”" - ( وَعَنْ مَِيموئة أن لني َه قال : ولا تبدُوا في لدبا ولا في 
المُرْفْتٍ , ولا في التّقير » ولا في الجرار » » وقال : « كل مُسْكر حَرامٌ » روا أَحْمَدُ ) . 


(0705”) أبو داود ( ج55417/0 )» والترمذي ( ج1855/4 )ء وأحمد ( جد ص١‏ ؟١ا).‏ 
)707١5(‏ أحمد مم جومم ) » وابن ماجه ( ج5897/5 ) » والدارقطني ( ج؛ ص؟١؟‏ ) . 
(207.5) النساقٌ ( جم ص١٠"‏ )ء والدارقطني ( ج؛ ص١١9؟).‏ 

(7707) الدارقطني ( ج؛ صلاه؟ ). 

0000م أحمد واج صم ) . 


رماع ع ملاس بحيو هه صإااسله لم » كيه لاس كي اي 

م ٠‏ - ( وَعَنْ أني مالِكِ الأشْمريي أنه ميمع ابي عيله يقول : ٠‏ لَيشرينَ أنااس 

مِنْ أُمِّي الخمر ويُسَمُونها بغيْرٍ ايها ) رواة 0 وأبو داود وقد سبق ). 

"٠ 0‏ - ( وعَنْ عُبادة بْنِ الصّامتٍ قال : قال رسُول الله لله : ١‏ لَتَسْتَجِلنَ طائفة 
من أُمتِي الخحمر باسمٍ يسمونا إِيَّاةُ ) رواة أحَيد وابن ماجَهُ » وقال : « كشربٌ ) مَكان 
«تستحل )). 

ءَ* أن أمامة قال ٠١‏ قال ...أ الل شر . , لا تذْهَث الليالى و الأَيَاهُ 
- (وعَن أبي امامّة قال : قال رسول الله عي : « لا تذهب الليالي والايام 

3 هيه ا ا م 2ت 2007 ل 06 0 0 واوهو مه 
شوو ا عا ا 1 

١‏ -( وعَنٍ ابن مُحْريزٍ عَنْ رجُلٍ مِنْ أصحاب الي عله عَنٍ التي عبكله 
١‏ يَشْربُ ناس من أُمّتِي الخَمْر ويُسَمُونها بغيْرٍ اسمها » رواهُ النّسائي ) . 

حديث عائشة رواته كلهم محتج بهم في الصحيحين سوى أني عفان عمرو » ويقال 
شرن رولنام كاري براحم الدني 0 بع دم القضاء بمرو » ورأى 
لعلو وو راو ٠‏ قال المنري أر أحداً قال فيه كلام اه 
هوا عر قن كو و احرنيه أرفياً ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف . وحديث جابر 
الذي أشار إليه المصنف حسنه الترمذي . وقال الحافظ : رجاله ثقات انتهى . وفي إسناده 
وقال أبو حاتم الرازي : .لا بأس به ليس بالمتين . وحديث عمرو بن شعيب وما بعده أشار 
إلى البعض منها الترمذي بعد إخراج حديث جابر . وني الباب عن سعد وعائشة وعبد 
ان عر و و ا الال و ماكر 
ا يو ل ا ل ان 
كثير » وقد احتجّ به البخاري ومسلم في الصحيحين عن الضحاك بن عهان . وقد احتج 


(00704) أبو داود ( ج5588/868 )2 وأحمد جه ص45؟). 
(9./ا”) أحمد جه ص745 )2 وابن ماجه ( ج5/ه84" ) . 
07/9؟) ابن ماجه ( ج7984/5 ) . 

71119 النسائ ( جم ص7 350 ,2 .)73١8‏ 


به مسلم في صحيحه عن بكير بن عبد الله الأشجّ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص . وقد 
احتجّ البخاري ومسلم مهما في الصحيحين . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلم 
روي عن سعد إلا من هذا الوجه . ورواه عن الضحاك وأسنده جماعة منهم الد راوردي 
والوليد بن كثير ومحمد بن جعفر بن أبي كثير المدني انتبى . وتابع محمد بن عبد الله بن 
عمار أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجّ » وهو ممن اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
به » واحرجه ايضا البزار. وابن حبان . قال الحافظ في التلخيص : حديث علي في 
الدارقطني . وحديث خوّات في المستدرك . وحديث سعد في النسافي » وحديث ابن عمرو 
في ابن ماجه والنساتي » وحديث ابن عمر في الطبراني » وحديث ميمونة في إسناده 
عبد الله بن محمد بن عقيل وحديئه حسن وفيه ضعف . قال في مجمع الزوائد : وبقية 
رجاله رجال الصحيح . وستاتي الأحاديث الواردة في معناه في باب الاوعية المنبي عن 
الانتباذ فيها » وإنما ذكره المصنف ههنا لقوله في آخره « كل مسكر حرام ) . وحديث 
أل ماله الأشعاي قد تقد "فى :باتني" ما احاعيق: آله اللو رونل مححة :ابن حبان :قال 
في الفتح : وله شواهد كثيرة » ثم ساق من ذلك عدة أحاديث منها حديث أن أمامة 
المذكور في الباب :وسكك غنه , .وهها: حديت ايخ حيزي المذكون أيضا . 'وقل ترجه 
أحمد وابن ماجه من: وجه آخر بسند جيد . وحديث عبادة في إسناده عند ابن ماجه 
الحسين بن أي السري العسقلاق وهو ممهول ٠‏ وحديث أي أمامة رواه ابن ماجنه من طريق 
العباس بن الوليد الدمشقي وهو مفرق ونه ضعت عن عي السنلام بج عبد الفدوين 
وهو ضعيف وبقية رجال إسناده ثقات . وحديث ابن محيريز إسناده عند النسالي صحيح 
قال : أحبزنا محمد بن عبنا الأغل .عن :خالد :وهو :ابن, المرث عن :شعبة .قال :ممعت 'أبا 
بكر بن حفص يقول : معت ابن محيريز يذكره » ولعل الرجل الجهيم من الصحابة هو 
عيادة ين الصافتة» فإن ابن ماجه روي حديث عبادة المتقدم من طريق ابن محيريز » 
والأخاديت الواردة هذا المع يقري بعضنها بعضاً قوله : ( الغرق ) بفتح الراء وسكونها 
والفتح أشهر وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وقيل هو بفتح الراء كذلك » فإذا سكنت 
فهو مائة وعشرون رطلا قوله !ار قبال؟ الكت ينه كرام ) في بزواية الإمام أحمد في الأشربة 
بلفظ « فالأوقية منه حرام ) وذكره ملء الكف أو الأوقية في الحديث على سبيل التمثيل » 
وإنما العبرة بأن القثيل شامل للقطرة ونحوها قوله : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) قال 
ابن رسلان في شرح السنن 5 
قليلاً أو كثيراً ولو قطرة واحدة . قال : وأجمعوا على أنه لا يقتل شاربها وإن تكرّر قوله : 
( لا تنبذوا في الدباء ) إلى آاخر 0 سيأتي تفسير هذه الألفاظ في باب الأوعية المنبي 


كك 


عن الانتباذ فيها ,قوله : ( ليشربن ) بفتح الباء المؤحدة ونون التوكيد قوله : ( ويسمونها 
بغير اسمها ) يعني يسمونها الداذي بدال مهملة وبعد الألف ذال معجمة . قال الأزهري : 
هو حبٌ يطرح في النبيذ فيشتدٌ حتى يسكر أو يسمونا بالطلاء . وقد تقدم الكلام على 
هذا في باب ما جاء في الة اللهو . 

## باب الأوعية المنبي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك 9 


5 - ( عَنْ عائشّة أن وفك عَيْدٍالقيْس قَدِمُوا على الي عله فسألوهُ عَن التي » 
فَاهُمْ أن ينبْدُوا في الدّبّاء لتقي وَالمُرفتِ والحَنكم ) 

م - ( وعَن ابن عَيّاس أن رول لله عله قال لِوْفْدٍ عَبْدٍ القيْس : ١‏ أنهاكُم 
عم يُنْبَذُ في الدُبّاء والتقير والحَنكم وَالمُرَقتِ » ) . 

45" - ( وعَن لون أن نراق ل 1 لا تنبْدُوا في الدُبّاء ولا 
المُرْفْتِ » ) . 

» -( وعَن ابن أبي أؤفى قال : نهى الب عله عَنْ تبيذ الجَرّ الأخضر ) . 

5 -( وعَنٍ الإمام. علي رضي الله عَنْهُ قال : نهّى الي عله أن تَتبْذُوا في الدّاء 
والمُزفت مُتّمَقْ على حمْسيِهنّ ) . 

"١‏ - ( وَعَنْ أي مُرَيْرَة أن 300 لله قال ٠لا‏ تنبذوا فِي ادا وَلا فى 
المُرَقْتِ ) وفي ِوَاية : أن يم ل ا والحَنْتم وَالتّقير لتقي » قيلٌ لأبي 
هُرَيْرَة : ما الحَنْتَمُ قال : الجرَّارٌ الخُضْرٌ ) . 

6 -( وَعَنْ أي سيد : أن وَفدَ عَبْد القيْس قالوا لمر اماد 
نا مِنَ الأشريّة ؟ قال : ١‏ لا ترَبُوا في التٌقير » فَقالُوا : جَعَلنا الله فِدَاك » أو تَذْرِي ما 
لير ؟ قال : « نَعَمْء الْجِذْع يُْفَرْ في وَسّطه , وَلا فِي الدُبّاء » وَلا في الحنقم , 
وَعَلَكُمْ بالمُوكى » رَوَامُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلم ) . 

) ومسلم ( جم - أشربة/ه؟‎ » ) 2096/1١ ١ج‎ ( البخاري‎ 9/17١ 
. ) البخاري ( ج١١/5535 )2 ومسلم ( ج” - أشربة/0ه‎ )971( 
.. ) البخاري ( ج١١/55914 )», ومسلم ( ج” - أشرية/؛؟‎ )991( 
. ) مسلم ( جم - أشربة/١7” ) ع وأحمد ( ج؟ ص09؟‎ )511( 
. ) مسلم ( ج” - أشربة/4؛ ) » وأحمد ( جلا صلاه‎ )71018( 
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هولى 


# 0# ان 


6 - ( وَعَنٍ ابن حُمَرَ وان عَبّاسِ أن رَسسُولَ الله عل َهَى عَنٍ الا والحلقم 
والمُرَفْتِ ) . 


بعد وو أن تزف آذ خوك و عله قال زنك القند + الهاك عن 
الدُبّاءِ والحَنْهّم وَالتقير َالمُقيّرِ وَالمَرَادَة المَحْبُوبَةِ ‏ وَلَكِنِ اشْرَبْ في سيقائك وأؤكه ) 


!د ور“ اسم 


رَوَاهُمَا مسلم الاو واو 0 


+ إلا صلاابله 2 > داس دسم 


قفض - ( وَعَنٍ ابن عُمَرَ قال 00000 نِ الحَنَْمَةٍ وَهي الجَرّة » 


رازه عار 


وهّى عَنٍ الدب : وه القرْعَة » وتَهَى عَنٍ اتير : وَهيي أمل الَخْلٍ ير تقر وينسحْ 
تسلحاً » وَنهَى عَن المُرَفْتٍ : وَهوَ مقي » وأمر أن ينب ني الألقئة . روه أ حَمَدُ وَمُسَلمْ 
وَالنُسائي وَالْتَرَمِذِي وَصحَحَهُ ) . 


"لا" - ( وَعَنْ يُريدةَ قال : قال رَسُولُ الله لله م كُنْتُ تَهيككُمْ عن الأشربة إِلّا 
في ظرُوف الأدم فاشْرَبُوا في كل وعاء عَيْرَ أن لا ربوا مُسكراً » رَوَاه أحْمَدُ وَمُسْلِم 
وأبو دَاوْدَ وَالنُسائي . وفي رِوَايَةِ ١‏ تهَيْنَكُمْ عن القُرُوف وَإِنَّ طَرفاً لا يُجِل سينا وَلا 
يُحَرمَهُ ) وكُل مُسْكرٍ حَرامٌ ) رَوَاهُ الجَماعَة ِل البْخَارِيّ وأبا دَاوْدَ ) . 


اك بْنَ عمرو قال لعا نبي الى َيه عَنِ الأوعيّة عِيّةِ ».قبل 

لبي عيكة يلل + لبن كل الثن_ يذ :قا وض لهم في الجر خرن لفت مدق 

عَلَيْه ) . 

(9119) مسلم ( جء - أشربة/؟؛ )2 وأبو داود ( ج؟/ 9 *)ء والنسائ ( جم ص١7‏ ). 

507 مسلم ( جم - أشرية/75 ) » وأبو داود ( جم/ 8148 ) » والنساقي ( جه صة١3‏ ) . 

(79719) مسلم ( ج” - أشربة/47 ) » وأبو داود ( ج7191/8 )ء والنساني ( جم ص )ع وأحمد ( ج١‏ 
صاا؛ ). 

(؟107) مسلم ( جم - أشربة/517 ) » والترمذي ( ج874/4١‏ ) والتساقٌ و جة ص :نو جع وأحد 
(جكاص"15؟ ). 

(90770) مسلم ( جلا - أشربة/9 ) » وأحمد ( جه ص١‏ .هم )ء وأبو داود ( ج5194/9 ) » والنساتي ( جم 
ص١١7‏ )»2 وانظر صحيح مسلم ( جم - أشربة/4 )»2 والترمذي ( ج14873/4 )»2 وابن ماجه 
( جاه.4+ )»ء والنساقي ( جم ص5١8‏ )» والمسند ( جده صاه"5 ) . 

(4 07" البخاري ( ج١١/5091‏ ) » ومسلم ( ج5 - أشربة/55 )2 وأحمد ( جد ص70١1).‏ 


ات 


- ( عن اندر قال : نهَى رَسُولُ لله عه عَنٍ ليذ في لدبا وَالتَمِير 
وَالحَلكَمٍ وَالمُرفتٍ + ثم قال بَغْد ذلك : « ألا كنت نهَينْكُمْ عن ليذ في الأوْعِيّةِ فاشْرَبُوا 
فيما شِكُمْ وَلا تشربُوا مُسكراً . مَنْ شاءً أؤكى سقاءَهُ على إثم » ) . 

5 -( وَعَنْ عبد الله بن مُعمَلٍ قال : أنا شهذث رَمسُول الله َه حِينَ نهَى 


عَنْ تبيذٍ الجر » وأنا شَهذْتهُ جِينَ رَتَحصَ فيه وَقال : « وَاجْتَِبُوا كل مُسْكِرٍ » رَوَاهُمَا 
أَحمَدٌ ). 


حديث أنس أخرجه أيضاً أبو يعلى والبزار » وفي إسناده يحيى بن عبد الله الجابري » 
ضعفه الجمهور . وقال أحمد : لا بأس به » وبقية رجاله ثقات . وحديث عبد الله بن 
مغفل رجال إسناده ثقات . وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر » وقد أخحرجه الطبراني 
في الكبير والأوسط في الباب عن جماعة من الصحابة غير من ذكره المصنف قوله : ( في 
الدباء ) بضم الدال المهملة وتشديد الباء : وهو القرع وهو من الآنية التي يسرع الشراب 
في الشدّة إذا وضع فيها قوله زو التعير) عو فعيل معني متعول من تقر يقر عرو كايوا 
اجون أصل النخلة فينقرونه في جوفه ويجعلونه إناء يعدون يه لاله ثاثرا 3 يده 
الشراب قوله : ( والمزفت ) اسم مفعول وهو الإناء المطلي بالزفت وهو نوع من القار 
قوله : ( والحنتم ) بفتح الحاء المهملة جرار خضر مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة 
ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدها حنتمة » وهي أيضا مما تسرع فيه الشدّة 
قوله : ( عن نبيذ الجر ) بفتح الجبم وتشديد الراء جمع جرّة كتمر جمع تمرة وهو بمعني 
الجرار الواحدة جرّة ويدخل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره . وروى أبو داود 
عن سعيد بن جبير أنه قال لابن عباس : ما الجر ؟ قال : كل شيء يصنع من المدر فهذا 
تصريح أن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التزاب والطين » 
يقال مدرت ل 0 أصلحته بالمدر وهو الطين من التراب قوله : ( والمقير ) 
بضم المم وفتح القاف والياء المشدّدة وهو المزفت : أي المطلي بالزفت وهو نوع من القار 
كا تقدم . وروي عن ابن عباس أنه قال : المزفت هو المقير » حكى ذلك ابن رسلان 
في شرح السنن وقال : إنه صحّ ذلك عنه قوله : ( والمزادة )' هي السقاء الكبير سيت 
بذلك لأنه يزاد فيها على الجلد الواحد كذا قال النساي . والمجبوبة بالجم بعدها موحدتان 
بينهما واو » قال عياض : ضبطناه في جميع هذه الكتب بالجم والباء الموحدة المكرّرّة » 


(0/15) أحمد ( جم ص377؟ ) . 
(75/) أحمد ( ج؛ ص/م ) . 


ورواه بعضهم الحنوثة بخاء معجمة ثم نون وبعدها ثاء مثلثة كأنه أخعذه من اختناث الأسقية 
المذكورة في حديث آخر ثم قال : وهذه الرواية ليست بشيء » والصواب الأول أنها 
باجم : وهي التي قطع رأسها فصارت كالدن مشتقة من الجبٌ وهو القطع لكون رأسها 
يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى . وقيل هي التي قطعت رقبتها ويس لها عزلاء : أي 
لزع جلها عد لخر اياي ص درا اسار وا ري : (وأوكه ) 

بفتح الهمزة : أي وإذا فرغت من صب الماء واللبن الذي من الجلد فاوكه عد رأسنة 
ل ل نا له قوله : ( ينسح نسحاً ) بالحاء 
المهملة عند أكثر الشيوخ » وفي كثير من نسخ مسلم عن ابن ماهان بالجبم » وكذا في 
الترمذي وهو تصحيف » ومعناه القشر ثم الحفر قوله : ( إلا في ظروف الأدم ) بفتح الهمزة 
والدال جمع أديم » ويقال أدم بضمهما وهو القياس ككثيب وكثب وبريد وبرد » والأديم : 
عله اليو أقوله : ( فاشربوا في كل وعاء ) فيه دليل على نسخ النبي عن الانتباذ في 
الأوعية المذكورة . قال الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن النبي إنما كان أوّلاً ثم نسخ ء 
وذهب جماعة إلى أن النبي عن الانتباذ في هذه الأوعية باق منهم ابن عمر وابن عباس » 
وبه قال مالك وأحمد وإسحق كذا أطلق , قال : والأوّل أصمّ ؛ والمعنى في النبي أن العهد 
بإباحة الخمر كان قريباً » فلما اشتهر التحريم أبيح هم الانتباذ في كل وعاء بشرط ترك 
دراه السك و كاقاهن كمب إل سيران النبي لم يبلغه الناسخ . وقال الحازمي : لمن 
نصر قول مالك أن يقول ورد النبي عن الظروف كلها ثم نسخ منها ظروف الأدم والجرار 

غير المزفتة واستمرٌ ما عداها على المنع , 4م تعتتي ذلك عاروره تن التصوع في ديت 
بريدة عند مسلم "م في حديث الباب . قال : وطريق الجمع أن يقال : الما وقع النبي عاما 
شكوا إليه الحاجة فرخص هم في ظروف الأدم ثم شكوا إليه أن كلهم لا يجد ذلك فرخص 
لهم في الظروف كلها . وقال ابن بطال : النبي عن الأوعية إما كان قطعاً للذريعة فلما 
قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال : انتبذ وكل مسكر حرام وهكذا الحكم في 
كل شيء نبي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة كالنبي عن الفلوس فق 
الطرقات . فلما قالوا لا بد لنا منها قال : « وأعطوا الطريق حقها ) . 


# باب ما جاءً في الخليطين #6 


0 - ( عَنْ جابرٍ عَنْ رَسسُول الله َه أنْهُ هَى أن بد لمر وَالزيبُ جمِيعاً » 


(07707”) البخاري ( ج١١/5701‏ )ع2 ومسلم ( ج” - أشربة//ا١‏ ) » وأبو داود ( جع/*./ا” )2 وابن ماجه 
( ج5/ه589 )ء والنسافُ ( جم ص.55؟).2 وأحمد جلا ص59؟ ). 


5١١ 


4ه 5 


وَهَي أن يُنْبَدَ الرَطَبُ وَالبْسْر جَمِيعاً » رَوَاهُ الجَماعَة إلا الَمِذِيّ » فِنَ لَهُ مِنْهُ فَصْل الطب 
وَالبسْرٍ ) 

4 - ( وَعَنْ ألي قَنادَة أن لبي عه قال : « لاتتبّذوا الزَّهْرَ وَالرَّطَبَ جَمِيعاً . 
وَلا تبدُوا الزِّيبَ وَالرَطَبَ جَمِيعاً , وَلَكِنِ الْبدُوا كَل وَاحِدٍ مِنّْهُما على حذتِه » مَُمَوْ 
عَلَيّْهِ » لَكِنْ للْبّخاريّ ذِكْرٌ التَمْرِ بَدَلْ الطب . وفي لَفْظ : أن تبي الله لله نهَى عَنْ 
تخليط الثَمْرِ وَالْسْرٍ » وَعَنْ تعليط ازيب وَالثّمْرٍ » وَعَنْ تخليط الزَّهْوِ وَالرطب وَقال : 


وو رعو 


,0 البدُوا كََ وَاحِدٍ على جِدَتِهِ » رَوَاهُ مسلم وَأبو دَاودَ ) . 

848 - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : أن الي عله نْهَى عَنٍ الّمْرِ وَالزيب أن يُخْلَط 
يتَهُما » وَعَنٍ اكَمرٍ وَالبْسْرٍ أن يُخْلَط يَبَهُما ٠‏ يَْنِي في الالتباذ . رَوَاهِ أَحَمَدُ وَمُسللِم 
وَالتَرمذِي » وفي لفظ : تهانا أن تخلط يُسثراً ؛ مر أو ريا بتر أو ربا يبُسْر» وَقال : 
مَنْ شرب مِنكُم فَلِسْرَبهُ زيياً دأ وَتمراً قدا وَبُسْرأ قدأ » رَوَاهُ مُسلِمٌ وَالنّسائي ) 

"الا" - ( وَعَنْ ألي هْرَيْرَة قال : قال رَمُولُ الله عله ؛ لا تنبدُوا الَمْرَ وَالرييبَ 
جَمِيعاً ‏ وَلا تنبُذوا الثّمْرَ وَالبْسْرَ جَمِيعاً » وَالبُذُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُنَّ وَحُْدَهُ » رَوَاهُ أَحْمَدُ 
٠‏ وَمُسلُلِم ) 

5 - ( وَعَنٍ ابن عباس قال : تهى رَسُول الله َيِه أن يُخْلَط الثّمْرُ وَالزييبُ 
جميها وان تخلظ اليس اوالتسن هيما 0 

للهئ سر و ا قر 2 ليه “ضاابله 2 ووه ا ا امه ماق قد ون *» 

" "ااي - ( وَعَنْهُ قال : نَهَى رَسُول الله ع أن يُخْلَط البَلَح بِالزّهْو . رَوَاهُما مُسللمٌ 
وَالنّسائي ) . 

م واه . 20 ه تم 00 ٍِ- ا ب بابل تق 

“لاس - ( وَعَنٍ المّخْارِ بْنِ فلفل عَنْ أئس قال : تَهَى رَسُول الله عَيكله أ ن تَجْمَعٌ 

. بيْنَ شيعيْنٍ فيئْبّذا ينغي أَحَدُّهُما على صاحبه قال : وَسأْلتُهُ عَنِ القَضيخ, فتهاني عَنْهُ » قال 


(5/18) البخاري ( ج 5707/١١‏ ) , ومسلم ( ج؟ - أشربة/4؟ ), وأحمد ( جه صةء5 ) . 
(15/ا؟) مسلم ( ج” - أشربة/١٠‏ ) » والترمذي ( ج//411١‏ ) , وأحمد ( جم ص إل ) . 
(970) مسلم ( ج” - أشربة/77 ) » والمسند ( ج؟ ص8 ١ه‏ ) . 

(151*) مسلم ( ج5 - أشربة//1؟ ) » والنسانُ ( جم ص١9؟).‏ 

(50785*) مسلم ( ج” - أشربة/١4‏ )» والنسائُ ( جم ص9١‏ ) . 

(785”) النسائُ ( جم ص؟ة؟ ). 


5١5-‏ د 


كع 


كان يكْرَهُ المُدَنْبَ مِنَ البْسْرِ مخَافَة أن يكرن شين فكذا تقطقة . زواة اساي 


ع مره 8 “م رمو ساعبي 0 7 و * 08 ٌّ 
4“ا” - ( وَعَنْ عائشة قالَتْ : كنا : ل ب د ل 
من لمر و4 قنْضَةٌ مِنْ زيب فَنَطْرَحْهُمَا نت لفاك قله غدر: اوري عَسِْية 


ال 2 يه 


وَنَْبِذهُ عَشِية فيشر به و رَوَاهُ أبن ماجة ) . 


حديث أنس رواه النساق من طريق سويد بن نصر وهو ثقة عن عبد الله بن المبارك 
الإماة الكبير عق ورقاء وهو صدوق عن الختار بن فلفل وهو ثقة عن أنس . وقد أخرجه 
أيضا أحمد بن حنبل من طريق الختار بن فلفل عنه 0 
رجال الصحيح إلا تبالة بنت يزيد الراوية له عن عائشة فإنها مجهول . وقد أخرجه أيضا 
أبو داود عن صفية بنت عطية قالت : دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها 

عن القر والزبيب فقالت : و كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء 
فأمرسه ثم أسقيه النبيّى يت » وني إسناده أبو بحر عبد الرحمن بن عهان البكراوي 
البصري . قال المنذري : ولا يحتج بحديثه . قال أبو حاتم : وليس هو بالقوي . وأخرج 
أبو داود أيضاً عن امرأة من بني أسد عن عائشة ١‏ أن رسول الله َه كان ينتبذ له زبيب 
فيلقى فيه تمرء أو تمر فيلقى فيه الزبيب » وفيه هذه المرأة امجهولة . قوله : ( باب ما جاء 
في الخليطين ) أصل الخلط تداخل أجزاء أشياء بعضها في بعض قوله : ( والبسر ) بضم 
الموحدة : نوع من تمر النخل معروف قوله : ( الزهو ) بفتح الزاي وضمها لغتان 
مشهورتان . قال الجوهري : أهل الحجاز يضمون : يعني وغيرهم يفتح » والزهو : هو 
البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب » وزهت تزهي زهواً وأزهت تزهي » 
وأنكر الأصمعي أزهمت بالألف » وأنكر غيره زهت بلا ألف » ورجح الجمهور زهت 2 
وقال ابن الأعرابي : زهت ظهرت وأزهت احمرّت أو اصفرّت والأكثرون على خلافه . 
قوله : ( على حدته ) بكسر الحاء المهملة وفتح الدال : أي وحدته فحذفت الواو من أوله » 
والمراد أن كل واحد منهما ينبذ منفرداً عن الآخر . قوله : ( البلح ) بفتح الموحدة وسكون 
اللام ثم حاء مهملة » وفي القاموس وشمس العلوم بفتحهما : هو أول ما يرطب من البسر 
واحدة بلحة . قوله : ( وسالته عن الفضيخ ) قد تقدم ضبطه وتفسيره . قوله : ( كان 
كرو الادين: بنال. ستحية كارن مسددة "مكشررة :اا يدااقنه الطب مو ديم .أي 
طرفه » ويقال له أيضاً التذنوب قوله : ( نقطعه ) أي نفصل بين البسر وما بدا فيه . 
واختلف في سبب النبي عن الخليطين » فقال النووي : ذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء 
(4 +1 ابن ماجه ( ج73998/5 ) . ش 


وا ا كك 


إلى أن سبب النبي عن الخليط أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يشتدٌ » فيظن 
الشارب أنه لم يبلغ حدّ الإسكار وقد بلغه . قال : ومذهب الجمهور أن النبي في ذلك 
للتنزيه وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفي علامته . وقال بعض المالكية : هو للتحريم . 
واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتدٌ مع نبيذ القر الذي الم يشتدٌ عند الشرب هل 
يمتنع أو يختصّ النبي عن الخلط بالانتباذ » فقال الجمهور : لا فرق . . وقال الليث : لا 
بأس بذلك عند الشرب . ونقل ابن التين عن الداودي أن المنبي عنه خلط النبيذ بالنبيذ 
لا إذا نبذا معأ . واختلف في الخليطين من الأشربة غير النبيذ » فحكى ابن التين عن بعض 
الفقهاء أنه كره أن يخلط للمريض الأشربة . قال ابن العربي : لنا أربع صور : أن يكون 
الخليطان منصوصين فهو حرام » أو منصوص ومسكوت عنه » فإن كان كل منهما لو 
انفرد أسكر فهو حرام قياسا على المنصوص أو مسكوت عنهما » وكل منهما لو انفرد لم 
يسكر جاز إلى اخر كلامه . وقال الخطابي : ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب 
منبما مسكراً جماعة عملاً بظاهر الحديث وهو قول مالك وأحمد وإسحق وظاهر مذهب 
الشافعي . وقالوا : من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة » فإن كان بعد الشدّة أثم . 
من جهتين وخص النهي بما إذا انتبذا معا . وخخص ابن حزم النبي بخمسة أشياء : التمرء 
والرطب » والزهو » والبسر » والزبيب . قال : سواء خلط أحدهما في الاخر منها أو في 
غيرها » فأما لو خلط واحد من غيرها في واحد من غيرها فلا منع كالتين والعسل مثلاً . 
وحديث أنس المذكور في الباب يرد عليه . وقال القرطبي : النبي عن الخليطين ظاهر في 
التحريم وهو قول جمهور فقهاء الأمصار » وعن مالك يكره قط . وشذ من قال : لا 
باس به لان كلا منبما يحل منفردا فلا يكره مجتمعا . قال : وهذه مخالفة للنص بقياس 
مع وجود الفارق فهو فاسد ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الاختين منفردة .و تحريمهما 
#6 باب النبي عن تخليل الخمر #6 
هلام - ( عَنْ أنس أن الى عه سكل عن ! لخم ككل خلد #افقال : رلا ) 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسلِمٌ وأبو دَاوْدَ وَالتَرَمِذِي وصحَحَهُ ) . 
- ( وَعَنْ أئس أن أبا طَلْحَةَ سال الي عله عَنْ أيتام -وَرِنُوا تحمراً » قال : 
( وعن انس أن أب لنبي عَلْه عن ايتام -ورِثوا حمر : 
(9175) مسلم ( ج”؟ - أشربة/١١‏ ) » وأبو داود ( ج867/8 ) , والترمذي ( ج11914/8 ) , وأحمد ( جم 
صصض١8١).‏ 


(95ا) أحمد ( جم ص9١١)ء‏ وأبو داود ( ج351705/8 ) . 
ع 770155 بدت 


.) أَهْرقْها ». قال : أفاد تَجْعَلُها تحلاً ؟ قال : دلا » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو ذَاوْدَ‎ ١ 
اسلا" - ( وَعَنْ أ سَعِيدٍ قال فل ون ان عت اا لتق القتوة إن مدنا‎ 
. ) مرا ليتيم آناء فَأمَرَنا فَأَهْرَقِناها . رَوَاهُ أُحْمَدُ‎ 
وَعَنْ ألس أن يتيماً كانَ في حِجْرٍ أبي طَلْحَةَ فاشترى لَه حمر . فلَما‎ ( - 
. ) حُرَمَتْ سيل الب عله : أتتَحَدْ تلا ؟ قال :ا ولا) رَوَاه أحمد وَالدَّارَقَطيٌُ‎ 


حديث أنس الأول قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وحديثه الثاني 
عزاه المنذري في مختصر السنئن إلى مسلم وهو 5 قال في صحيح مسلم ورجال إسناده 
ارم ال تي ديت 
0" ار ا ا 
ا ل ل ل 
حي تطور رذ بعلت القاء ا فيها . وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل 
حرام » فلو خللها عصى وطهرت . قال القرطبي : كيف يصمٌ لأبي حنيفة القول بالتخليل 
مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه إذ لو كان جائزاً لكان قد ضيع على الأيتام 
مالهم » ولوجب الضمان على من أراقها عليهم وهو أبو طلحة قوله : ( أهرقها ) بسكون 
ال عر ا الل 0 
اا قل و 7 د 
فقال : أرقها . قال : ألا أخللها ؟ قال : لا ) . 


## باب شرب العصير مالم يغل أو يأت عليه ثلاث # 
وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه ش 


88 - ( عَنْ عائشة قَالَتْ : كنا تنبّدُ لَرَسُولٍ الله عَيله في سّقاء يُوكى أغلاه وَل 


8لا أحمد ( جم ص75 ) . 
(5788) أحمد ( جم ص١١7‏ ) ء والدارقطني ( ج؛ ص9 73١‏ ) . 
(0789؟) مسلم ( ج” - أشربة/86 ) » وأبو داود ( ج8/١591‏ ) » والترمذي ( ج2)1411/4 وأحمد ( جه 


عَزْلاء تنبذه غلوّة فِيَسْرَبُْهُ عَشِيَا » وَتبّذه عَشِيًا فيَشْرَيُه غلوّة . رَوَاهِ أَحْمّد وَمُسْلِمٌ 
على ع اوت ام 
وأبُو دَاود وَالترَمِدِي ) . 

٠‏ - ( وَعَن أبن عَبّاسٍِ قال : كان سول الله ع بذ له أَوٌّلَ 0 فيرب 
إذا صب يَوْمّه ذلك » وَالليْلة التي تَجِي وَالعَدَ وَاللْيْلَة لأثخرى وَالعد إلى العَصرٍ » فإذا 
قي شي * سَّقاه الحَدَّامُ أو أَمَرَ به فصب . رَوَاهِ أَحَمَدُ وَمُسْلمٌ وفي روَائَِ : كان يُنْقُ 

َهُ الزبِيبٌ فيشْربهُ اليُوم وَالعَدَ وَبَعَلَ العَد إلى مساء القّاائة ع ْم يأمْرُ به فَيُسْقَى الحادم أو 

يفرافة د زوه اليد وَمُسْلِمْ وأبو دَاوْدَ » وَقال : مَعْنَى يُسْقَى الخدم يبادِرٌ به الفسادُ . 
وفي رِوَائَة : كان يبد رول الله عَيه ميسرب يَوْمَهُ ذلك وال وَاليوْم الثَّلِت » فإن يقي 
شيء مِنْهُ أُهرَفَهُ » أو أمَرَ به فأهريق '. روَاه لحان وَابن ماجة ) . 

١‏ - ( وَعَنْ ألي هُرَيْرةَ قال : عَلِمْتُ أن رَسسُول الله عله كان يَصُوم فتَحَيئُتُ 


رمههه 0 


فطره تبي صَتغْقُهُ في دَُاءِ » ثم ينُب فإذًا هو يش » فقا : « اضرب بِهَذَا الحائط , 
فإن هَذَا سْرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنْ بالله وَاليُوم الآخرٍ ) رَوَاهُ أبو دَاوْدٌ وَالنّسائي . وَقالٌ ابن 

في العَصِيرٍ : اشرية ما لم يأحذة شْطالة » قبل : وفي كَمْ يِأَحذْهُ شِيْطائهُ ؟ قال : 
ع دم" 

5 - ( وَعَنْ أني موسى أَنهُ كان يَْرَبُ من الطلاء ما ذَهَبَ ثلا وبي لله . 
رَوَاةُ النّْسائ وَلَهُ مِْلهُ عَنْ عُمَرَ وأبي الدَّرْدَاءِ . وَقَالَ البُخارِئي : رأى عُمَرُ وأبو عييْدة 
واد ربَ الطُلاء على الث » وَربَ البرا وأبو مُحيْفة على املف , وَقال أبو او : 
سألتُ أَحْمَد عَنْ شرب الطَلاء إذَا دَهَبَ ثلا وبق َلَهُ ؟ قال : لا بأسَ به » فقلتُ : 
ع ل شك ا يسرم و كان يسك ها أله تر رضي الله عله ):. 


حديث عائشة تقدم في باب ما جاء في الخليطين . وأخرج أبو داود أيضاً عن عائشة 
أنها كانت تنتبذ لرسول الله عَم غدوة . فإذا كان من العشاء فتعشى شرب على عشائه ع 
وإن فضل شيء صبته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل » فاذا أصبح تغدى فشرب على غدائه » 
قالت : نغسل السقاء غدوة وعشية . فقال لما : أي مرتين في يوم ؟ قالت : نعم ) . 


(70140) مسلم ( جم - أشربة/8 7 )» وأحمد جا ص١7‏ ). 
29074١9‏ أبو داود و جل اام ) » والنساني ( جم صه؟” ) . 
(محقنهة النسائي' ( جه ص١3‏ ). 


د 


وحديث ألي هريرة أخد جه ابن ماجه وسكت عنه أبو داود والمنذري : ورجال إسناده 
ثقات . وقد اختلف في هشام بن عمار ولكنه قد أخرج له البخاري . وأما قوله : وله مثله 
عن عمر فهو ما اخرجه النساني من طريق عبد الله بن يزيد الخطمي قال : « كتب عمر 
اطبخوا ب شرابكم حتى يذهب نصيب الشيطان اثنين ولكم واحد وصسحخ هذا الحافظ 
في الفتح . وأخرج مالك في الموطاً من طريق محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن ٠‏ المخطاب 
حين قدم الشام شكى إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلها وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا 
الشراب فقال عمر : اشربوا العسل . قالوا : ما يصلحنا العسل » قال رجل من أهل 
الأرض : هل لك أن تجعل من هذا الشراب شيئاً لا يسكر ؟ فقال : نعم » فطبخوا حتى 
ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأُدخل فيه أصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط ‏ 
فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل . فأمرهم عمر أن يشربوه وقال : اللهمٌ إني لا أحل 
هم شيئا حرمته عليهم . وأخرج سعيد بن منصور من طريق أبي مجلز عن عامر بن عبد الله 
قال « كتب عمر إلى عمار : أما بعد فإنه جاءني عير تحمل شرابا أسود كانه طلاء الإبل , 
فذكروا أقم' يظسخونه بكى يذهب كلقاه :الأخيعان فلك بريكة وكللك بيغية :قير من قبللف 
أن يشربوه ) . ومن.طريق سعيد بن المسيب أن عمر أحل من الشراب ما يطبخ فذهب © 
ثلثاه وبقي ثلثه » وأثر أي عبيدة ومعاذ أخرجه أبو مسلم الكجي وسعيد بن منصور بلفظ 
عير بحن العاداء ما يطح لعل اقلت يردهي ‏ للقاه و لقال في ال و 
ومن ذكر معه على الحكم المذكور أبو مومى و أبو الدرداء . أخرجه النساني عنهما وعلي 
وابو أمامة وخالد بن الوليد وغيرهم » أخرجها ابن أن شيية -وخيرة من التابعين. ابن 
المسيب والحسن وعكرمة . ومن الفقهاء الثوري والليث ومالك وأحمد والجمهور وشرط 
تناوله عندهم ما لى يسكر » وكرهه طائفة تورّعا . وأثر البراء أخرجه ابن ألي شيبة من 
رواية عدي بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف : أي إذا طبخ فصار على 
النصف . وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ووافق' البراء وأبا جحيفة جرير . 
ومن التابعين ابن الحنفية وشريح . وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم . قا 
أبو عبيدة : بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام » والذي يظهر أن ذلك 
يختلف باختلاف أعناب البلاد فقد قال ابن حزم : إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى . 
الثلث ينعقد ولا يصير مسكراً أصلاً » ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك » ومنه ما 
إذا طبخ إلى الربع كذلك ء ٠»‏ بل قال .إن ااهل مه ما لو طح حت لاأيقى غير ربع 
لا ينفك عنه السكر » قال: فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على 
ما لا يسكر بعد الطبخ . وأخرج النساني من طريق عطاء عن ابن عباس بسند صحيح 
اي ل كه 


أنه قال : « إن النار لا تحل شيئا ولا تحرّمه » وأخرج النسائ أيضاً من طريق أبي ثابت 
قال الثعلبي : كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يساله عن العصير » فقال : اشربه ما 
كان طرياً » قال : إني طبخت شراباً وفي نفني » قال : كنت شاربه قبل أن تطبخه ؟ 
قال : لاء قال :: فإن النار لا تحل شيئاً قد حرّم . قال الحافظ : وهذا يقيد ما أطلق في 
. الآثار الماضية » وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطري قبل أن يتخمر » أما لو صار 
خمراً فطبخ فإن الطبخ لا يحله ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر » والجمهور 
على خلافه . وأخرج ابن ألي شيبة والنسابي من طريق سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي 
١‏ اخربرا المصيوناء ميكل » وعن خسن البصري : مالم يتغير » ؤهذا قول كثير من السلف 
أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع . وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان » وبهذا قال أبو يوسف , 
وقيل إذا انتبى غليانه وابتداً 5 الهدو بعد الغليان » وقيل : إذا سكن غليانه . وقال 
در اك عدر الف ا 
م . وأما المطبوخ حتى يذهب ثلثاه وييقى ثلئه فلا يمتنع مطلقاً ولو غلى وقذف بالزيد 
90 . وقال مالك والشافعي والجمهور : يمتنع إذا صار مسكراً شرب قليله وكثيره 
سواءئغل آم الا » لأنه لا يجوز أن يبلغ حدّ الإسكار بن يغلى ثم يسكن غليانه بعد ذلك 
وهو مراد من قال : حدٌ منع شربه أن يتغير . وأخرج مالك بإسناد صحيح أن عمر قال : 
إني وجدت من فلان ريح شراب فزعم أنه شرب الطلاء وإني سائل عما شرب فإن كان 
يسكر جلدته » فجلده عمر الحد تأها . وفي السياق حذف والتقدير فسأل عنه فوجده 
يسكر فجلده . وأخرج سعيد بن منصور عنه نحوه » وني هذا رد على من احتج بعمر 
٠‏ في جوار اللطتوع ]اوه 6ه اتاد وار لو أسكر بأن عمر أذن في شربه ولم يفصل . 
وتعقب بأن الجمع بين الأثرين ممكن بأن يقال : سأل آبنه فاعترف: يأنه. شرب كذاء 
فسأل غيره عنه فأخبره أنه يسكر » أو سأل ابنه فاعترف أنه يسكر ' وقال أبو الليث 
السمرقندي : شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنباً من شارب الخمر » ؛ لأن شارب 
الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها » وشارب المطبوخ 00 المسكر ويراه حلالاً . 
وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام . وثبت قوله عي : 9 كل مسكر حرام ) 
ومن استحل ما هو حرام بالإجماع كفر قوله : ( يوكى ) أي يشدّ بالوكاء وهو غير مهموز 
قوله : ( وله عزلاء ) بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمدٌ : وهو الثقب الذي يكون 
في أسفل المزادة والقربة قوله : ( فيشربه عشاء ) قال النووي : هو بكسر العين وفتح 
الشين » وضبطه بعضهم بفتح العين وكسر الشين وزيادة ياء مشددة . قال القرطبي : 
هذا يدل على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار فإنه لا تخرج حلاوة افر أو الزبيب 


في أقل من الو 3 


والحاصل أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلواً غير أنه إذا اشتدٌ الحرّ أسرع إليه التغير 
في زمان الحر دون زمان البرد . قوله : ١‏ إلى مساء الثالثة ) قال النووي : مساء الثالثة 
يقال بضم الم وكسرها لغتان مشهورتان » والضم أرجح . قوله : ( فيسقي الخادم ) هذا 
محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدّ السكر ؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقي المسكر 
كا لا يجوز له شربه » بل تنوجه إراقته . قوله : ( أو يهراق ) بضم أوله » لاه ضار 
مُسكراً حرم شربه وكان نجساً فيراق . قوله : ١‏ فتحيدت فطره ) أي طلبت حين فطره . 
قوله ار ) أي قرع قوله الريك ينعي الباء البحنية وكشن الو : 
أي إذا غلى يقال : نشت الخمر تنشّ نشيشاً إذا غلت قوله : ( اضرب ببذا الحائط ) أي 
اصببه وأرقه في البستان وهو الحائط قوله : ( في ثلاث ) فيه دليل على أن النبيذ بعد الثلاث 
قد صار مظنة لكونه مسكراً فيتوجه اجتنابه قوله : ( من الطلاء ) بكسر المهملة والمدّ 
شبه بطلاء الإبل وهو في تلك الحال غالباً لا يسكر . 


#6 باب اداب الشرب #6 


9 - ( عَنْ ألس أن الي عله كان يتس في الإناء لان ٠‏ مُق عَلَيْهِ ٠‏ وفي 
لفظ : كان يَتنَفْسٌ في الششراب لاثاً وَيَقول : ١‏ إِنَّهُ أزْوَى وأبرَأ وأمرأ؛ رَوَاه أُحَمد 
وَمللِمِ ) 
44لا” - (وَعَنْ أبي قَتادَةَ قال : قال رول الله عه : ١‏ إِذَا شرب أَعَدْكُم فلا. 
يَعَفنَ في الإناء » مَمَنّ عَلَيْه ) . 

ا" - صن ان عل أذ الي كك فى ألا يتن ف لد تمع م . 
واه الكل لا النّسائي وَصِحَحَهُ التَرَمِذِيُ ) 


+04 - ( وحن أ تمد نالب لله فى ع اع في الشرّاب » فقال رَجُلٌ : 
الَذَّاة أرَاها في الإناء ؟ ققال : « أرقها » . فقال : إني لا أزوى مِنْ تقس وَاحِدٍ ؟ قال : 


(7747) البخاري ( ج١١/5771‏ )2 ومسلم ( ج” - أشربة/؟؟١‏ ا ص4١١)‏ . وانظر صحيح 
مسلم ( ج5 - أشربة/؟؟1 ) . 

(9174) البخاري ( ج١١/5550‏ ) » ومسلم ( ج” - أشربة/171 )2 وأحمد ( ج4 ص01 ) . 

(9745) أبو داود ( ج7778/9 ) ء والترمذي ( ج1884/4١‏ ), وابن ماجه ( ج7478/5)ء وأحمد ( جا 
ص52 ). 

(99745) الترمذي ( ج1841/4 ) غ2 وأحمد ( جم صا”؟ ) . 
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ٌٍُ 2 ا ا ا رم و عن وه ا لل لاق ل آم طق 
) فابن القدّحَ إذا عَنْ فيك ») رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالتَرَمِذِي وَصححة ) . 


قوله : ( كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ) حمل بعضهم هذه الرؤاية على ظاهرها وأنه يقع 
التنفس في الإناء ثلاثاً وقال : فعل ذلك ليبين به جواز ذلك . ومنهم من علل جواز ذلك 
في حقه عليه الصلاة والسلام بأنه لم يكن يتقذّر منه شيء » بل الذي يتقذر من غيره 
يستطاب منه فا: نهم كانوا إذا بزق أو تنخع يدلكون بذلك » وإذا توضاً اقتتلوا على فضلة 
وضوئه » إلى غير ذلك مما في هذا المعنى . قال القرطبيٍ : وحمل هذا الحديث على هذا 
المعنى ليس بصحيح بدليل بقيته فإنه قال كانه انوع :وأمراً . وفي لفظ لأبي داود « وأبرأ » 
وهذه الثلاثة الأمور إنما تحصل بأن يشرب ثلاثة أنفاس خارج القدح » فأما إذا تنفس 
ل اللاكوشق شرب قاذ رامن اشرق ؛ بؤقد الا يروي » وعل .هذا الى سمل الخديث 
الجمهور نظراً إلى المعنى » ولبقية الحديث وللنبي عن التنفس في الإناء في حديث ألي قتادة . 
وحديث ابن عباس ولقوله في حديث اولان تدم إذاً ) ولا شك أن هذا 
من مكارم الأخلاق ومن ن باب النظافة وما كان النبي عَيْك يأمر' بشيء ثم لا يفعله وإن 
كان لا يستقذر منه » وأهناً وأمرأ » من قوله تعالى : © فكلوه هنيئاً مريئاً 4 ومعنى 
الحديث : كن إذا شرب تنفس في الشراب من الإناء ثلاثاً . ومعتى أروى. : أي أكثر 
ريا » وأبرأ مهموز : أي أسلم من مرض أو أذى يحصك بسبب الشرب في نفس واحد » 
وأمرأ : أيْ أكمل انسياغاً . وقيل : إذا نزل من المريء الذي في رأس المعدة فيمرىء في 
الجسد منها . وفي رواية لأبي داود بزيادة أهنأ » وكل ما لم يت بمشقة ولا عناء فهو هنيء 3 
ويقال : هنأني الطعام فهو هني : أي لا إثم فيه . ويحتمل أن يكون أهناً في هذه الرواية 
بمعنى أروى . قال ابن رسلان في شرح السنن : وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يدعى 
الشارب به عقب الشراب فيقال له عقب الشراب - هنيئا مريئا - وأما قوهم في الدعاء 
للشارب : صحة بكسر الصاد فلم أجد له أصلاً في السئة مسطوراً بل نقل لي بعض طلبة 
الدمشقيين عن بعض مشايخه أنه عله قال للتي شربت دمه أو بوله صحة » فإن ثبت 
هذا فلا كلام انتبى . قوله : ( فلا يتنفس في الإناء ) النبي عن التنفس في الذي يشرب 
منه لكلا يخرج من الفم بزاق يستقذره من شرب بعده منه أو تحصل فيه رائحة كريهة 
تتعلق بالماء أو بالإناء » وعلى هذا فإذا لم يتنفس في الإناء فليشرب في نفس واحد ء قاله 
عمر بن عبد العزيز » وأجازه جماعة منهم ابن المسيب وعطاء بن ألي رباح ومالك بن أنس » 
وكره ذلك جماعة منهم ابن عباس » ورواية عكرمة وطاوس وقالوا : « هو شرب الشيطان ( 
والقول الأول أظهر لقوله في حديث الباب للذي قال له إنه لا يروى من نفس واحد 
« أبن القدح عن فيك ») وظاهره أنه أباح له الشرب في نفس واحد إذا كان يروى منه , 

ا 


وكا لا يتنفس في الإناء لا يعجشاً فيه بل ينحيه عن فيه مع الحمد لله ويردّه إلى فيه مع 
التسمية فيتنفس ثلاث يحمد الله في آاخر كل نفس ويسمي الله في أُوّله . قوله 3 
فيه ) أي في الإناء الذي يشرب منه . والإناء يشمل إناء الطعام والشراب فلا ينفخ في 
الإناء ليذهب ما في الماء من قذارة ونحوها . فإنه لا يخلو النفخ غالباً من بزاق يستقذر 
اتاو توكدا باح فق اوناء اريت الطلغاة: حار يبل :د يصبر إلى أن يبرد ا تقدم ولا 
تأكله جار فاك يا ال 


41”- ( وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النبي عي عله نَهَى عَنَ الشرب يل 
وَمُسلِم ) . 

000000 لبي عه رَجَرَ عن الشّرب قائماً » قال قتادّة : 
ْنا فالأكل ؟ قال : « ذَاكَ شر وأحيَتُ » رَوَاهُ مد وَسْسِْمْ وَلتَرَمِذِي ) . 

م قال : قال رَسُول الله لِك : ١لا‏ يَسْرَبن ات 


قائماً فَُمَنْ م : 7 نسي فَلَيِسْتَقَىءٌ ( رَوَاهُ ملم 24 


ا شرت ا 2 عِيهُ قائماً مِنْ رَمْرَمَ . مُتَقَقَ عَلَيْهِ » . 


) وَعَنٍ الإمام علي رَضِي الله عَنْهُ أنه في رَحَبَِ الكوفة شَرِبَ'وَهْوَ قائمٌ‎ (- ” ١ 
قال : إن ناساً يَكْرَهُونَ الثرب قائماً » وَإنَ رَسُولَ الله عه صَنع بثل ما صَنغْت . رَوَ‎ 


هع و جب 


احمد وَالبْخْارِيُ ) . 


وَنَشْرّبُ ونَحن قِيامٌ ٠‏ وَرَوَاهُ ايل وَابِن ماجة والترمذدي وصححه ) . 

ظاهر النبي في حديث أي سعيد وأبي غزيرة أن الشرب من قيام حرام ولا سيما بعد 
قوله : « فمن نسي فليستقيء » فانه يدل على التشديد في المنع والمبالغة في؛ التحريم » ولكن 
حديث ابن عباس وحديث علي يدلان على جواز ذلك . وفي الباب أحاديث غير ما ذكره 


(31749) مسلم ( ج” - أشربة/١١‏ )2 وأحمد ( جما ص30 ) . 
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حر 


المصنف منها ما أخرجه أحمد وصححه ابن حبان عن أي هريرة بلفظ « لو يعلم الذي 
يشرب وهو قاثم لاستقا » ولأحمد من وجه احن عن أل هوه :اه يقل راق رجلا 
يشرب قائماً فقال : قه » قال : له » قال : أيسرّك أن يشرب معك الرٌ ؟ قال : لاء 
قال:قد شرب معك من هو شر منه الشيطان » وهو من رواية شعبة عن أي زياد الطحان 
مولى الحسن بن علي عنه رضي الله عنهما وأبو زياد لا يعرف اسمه . وقد وثقه يحبى بن 
معين . ومنها عند مسلم عن أنس ١‏ أن النبي مُه زجر عن الشرب قائماً » قال المازري : 
اختلف الناس في هذا . فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم » فقال بعض شيوخنا : 
لعل النبي منصرف إلى من أتى أصحابه بماء فبادر بشربه قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً 
عن كون ساقي القوم آخرهم شرباً . قال : وأيضاً فإن الحديث تضمن المنع من الأكل 
قائماً » ولا خلاف في جواز الأكل قائماً » قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً 
ندل عل الوق يدوا جاحيك الى قل بعل الاسشحاب راشب علي جا نهو أرل #واقان... 
قال : ويحمل 7 بالقيء على أن الشرب .قائماً يحرك خلطاً يكون القيء دواءه » ويؤيده 
قول النخعي : ! نما نبي عن ذلك لداء البطن . وقد تكلم عياض على أحاديث النبي وقال : 
إن عملا احرج دك ىفعي وش لحي دو كاد ركان لطي بهي ا 
حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث . قال : واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة 
الأحاديث الأخرى والأئمة له . وأما حديث أي هريرة ففى سنده عمر ين حمزة » ولا 
يتحمل منه منه مثل هذه امخالفة غيره له » والصحيح أنه موقوف . انتهى ملخصاً . قال النووي 
ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة » 
وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها ولا وجه لإشاعة الغلطات بل يذكر الصواب 
ويشار إلى التحذير عن الغلط » وليس في الأحاديث إشكال ولا فييا ضعف , بل الصواب 
أن النبي فيها محمول على التنزيه وشربه قائماً لبيان الجواز . وأما من زعم نسخاً أو غيره 
فقد غلط فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو : ثبت التاريخ ٠‏ وفعله َه لبيان 
الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصللا فإنه كان يفعل الشيء لليان مرّة أو مرات ويواطب 
على الأفضل: 2 والأمر بالاستقاء. محمول على الاستحباب فكي ان درت انما أن 
يستقيء لهذا الحديث الصحيح » فإن الأمر إذا ار حمله على الوجوب يبحمل على 
الاستحبياب . وأما قول عياض : لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب قائماً ليس عليه 
أن يتقياً » وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته » وكون أهل العلم لم 
يوجبوا الاستقاء لآ يمنع من الاستحباب » فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف » 
وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات والدعاوى والترّهات . قال الحافظ : ليس في كلام 


5550 دآ 


عياض التعرّض للاستحباب أصلاًء بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو في كلام المازري م 
مضى . وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه . قال : فاما 
إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قنادة مدلساً فيجاب عنه بأنه صرّح في نفس هذا 
حدر عا يفصي السباع فز قال : قلنا لأنس : « فالأكل إل » وأما تضعيف حديث 
أبي سعيد بأن. أبا عباس غير مشهور فهو قول سبق إليه ابن المديني لأنه لم يرو عنه إلا 
قتادة لكن وثقه الطبري وابن حبان » ودعواه اضطرابه مردودة » فقد تابعه الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة كا رواه أحمد وابن حبان » فالحديث بمجموع طرقه صحيح . 
قال النووي والعراقي في شرح الترمذي : إن قوله « فمن نسي » لا مفهوم له » بل يستحبٌ 
ذلك للعامت أيضا تطريق الأ1 اج وإنما خص الناسي بالذكر. لكون المؤمن لا يقع ذلك 
منه بعد النبي غالباً إلا نسياناً . قال القرطبي في المفهم : لم يصر أحد إلى أن النبي فيه 
للتحريم وإن كان القول به جارياً على أضول الظاهرية . وتعقب. بأن ابن حزم منهم جزم 
بالتحريم » وتمسك من لم يقل بالتحريم بالأحاديث المذكورة في الباب . وني الباب عن 
سعد بن أبي وقاص أخرجه الترمذي . وعن عبد الله بن أنيس أخرجه الطبراني . وعن أنس 
أخرجه البزار والأثرم . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه الترمذي وحسنه . 
وعن عائشة أخرجه البزار وأبو علي الطوسي في الأحكام . وعن أمّ سليم أخرجه ابن 
شاهين #وعن عي اله بن السائت أخرجة: ابن أن جام 6 وليت :الشري: قائماً عن امير 
أخرجه الطبري . وني الموطل أن عمر وعؤان وعلياً كانوا يشربون قياماً » وكان سعد وعائشة 

لا يريان بذلك بأسأً » وثبعت ا . وسلك العلماء في ذلك 
مسالك : أحدها الترجيح » وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النبي » وهذه طريقة 
أبي بكر الأثرم فقال ا د را له 
يعني في الجواز » قال : ولا يلزم من كون الطريق إليه في النبي أثبت من الطريق إليه في 
الحواز أن لا يكون الذي يقابله أقوى , لأن النبت قد يروي من هو دونه الشيء فير جح 
عليه » فقد رجح نافع على سالم في بعض الأحاديث عن ابن عمر » وسالم مقدّم على نافع 
في التثبت » وقدم شريك على الثوري في حديثين وسفيان مقدّم عليه في جملة أحاديث . 
ويروى عن ألي هريرة أنه قال : لا بأس بالشرب قائماً » قال : فدلّ على أن الرواية عنه 
في النبي ليست بثابتة وإلا لما قال : لا بأس به » قال : ويدل على وهانة أحاديث النبي 
ابيا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب أن يستقيء. المسلك الثاني : دعوى النسخ 
وإلهها جنح الأثرم وابن شاهين فقرّرا أن أحاديث النبي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاذيث 
الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم .الصحابة والتابعين بالجواز . وقد عكس ابن 


3 د 


حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النبي متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل , 
وأحاديث النبي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النبي فعليه البيان فإن النسخ 
لا يغبت بالاحتهال . وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه عه في حجة 
الوداع "مآ تقدم ذكره في حديث الباب عن ابن عباس » وإذا كان ذلك الخو ام مناه 
يلك دل على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين . المسلك الثالث : الجمع بين الأخبار 
بضرب من التأويل . قال أبو الفرج الثقفي : المراد بالقيام هنا المشي » يقال قمت في 
الامر : إذا مشيت فيه » وقمت في حاجتي : إذا سعيت فيها وقضيتها » ومنه قوله تعاللمى : 
.© إلا ما دمت عليه قائماً 4 أي مواظباً بالمشي عليه . وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر 
وهو حمل النبي على من لم يسم عند شربه » وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث 
لم يسلم له في بقيتها بقيتها » وسلك آخرون في الجمع بحمل أحاديث النبي على كراهة التنزيه 
وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة الخطاني وابن ن بطال في آخخرين . قال الحافظ : وهذا 
0 المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض . وقد أشار الأثرم إلى ذلك آخراً فقال : 
ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على ارم عل ل 
أنه لو كن تر ثم حرم أو كاذ حرم م جوز لين اي يه ذلك انأ واضحاً ‏ 
فلم مار قت الأهان فق 5لكدعهنا ينا هذا . وقبل : إن النبي عن ذلك إنما هو من 
جهة الطب مخافة وقوع ضرر به » فان الشرب قاعداً أمكن وأبعد من الشرق وحصول 
الوجع في الكبد أو الحلق » وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائماً . قوله : ( شرب 
لبتي َيه قائماً من زمزم ) في رواية لابن ماجه من وجه آخر عن عاصم » فذكرت 
ذلك لعكرمة فحلف إنه ما كان حيكقذ إلا راكب . وعند أُبي داود من وجه اخر عن ابن 
عباس ١‏ أن النيّ عله طاف على بعيره ثم أناخه بعد طوافه فصلى ركعتين » فلعله حيتقذ 
شرب من زمزم قبل أن 'يعود إلى بعيره ويخرج إلى الصفا » بل هذا هو الذي يتعين المصير 
إليه » الأن خمدة عكزطة ف إنكاره كزته كرت قائياً إقااهو عابت أن الى عه طافت 
على بعيره وخرج إلى الصفا على بعيره وسعى كذلك » ؛ لكن لا بد من تخلل ركعتي الطواف 
بين ذلك وقد ثبت أنه صلاهما على الأرض فما المانع من كونه شرب حيتكذ من سقاية 
زمزم قائماً ما حفظه الشعبي عن ابن عباس ؟ قوله : ( في رحبة الكوفة ريع فوع 
الراء المهملة وفتح الموحدة : المكان المتسع » والرحب : بسكون المهملة : المنسع أيضاً . 
قال الجوهري وسنه أرضن'ريحية : أي متسعة » ورحبة المسجد بالتحريك : وهي ساحته . 
قال ابن التين : فعلى هذا يقرأ الحديث بالسكون » ويحتمل أنها صارت رحبة الكوفة بمنزلة 
رحبة المسجد فيقرأ بالتحريك وهذا هو الصحيح قوله : ( صنع !ا صنعت ) أي من 
0 


الشرب قائماً » وصرّح به الإسماعيل في روايته فقال : شرب فضلة وضوئه قائماً كا 


بي سَعِيدٍ قال : ثول اله عله ناث الأسقِيّة 
: نَهَى رسو عَنِ 


يشْرَبَ من أفواهها . متَفقٌ علَيْه ٠‏ وفي روَابَِوَاْتنائها أن يق 0 


, 84" -( وَعَنْ أني هُرَيْرَةَ أن رَمسُولَ الله ينه هى أن يُشربَ مِنْ في السقاء . 
7 عي 30 ءِ 
| 


5 23 كن ا و 5 1 الك 0 
لخر انيدم وَرَادَ » قا يوب : فاببعت ان رجلا شرب من في السقاء 


6 - ( وَعَنٍ ابن عَيّاس قال : نَهَى رَسُولُ الله ييه عن الشرب مِنْ في السقاء . 
رَوّأه الجماعَة إلا انا 


5 - (وَعَنْ عبد الرّحْمَنَ بن أبي عَمْرَةَ عَنْ جَدَّتهِ كبْشّة قالت : دَكَل عَلي 
َسُولُ الله عله فَسَربَ مِنْ في وري مُعلقَه قائماًء فَقَمْت إلى فها فَمَطئته داة أبن 
ماجة وَاليَرَمِذِيُ وَصححَهِ ) . 

الام - ( وَعَنْ م سيم الت : دَكحل علي رَسُول الله عَيُه وفي. الببت قربة 
مُعَلَقَةَ ٠‏ فَسَرِبٌ مِنْها وَهُوَ قائمٌ فَقَطَعْتُ َاهَا فإنّه لَِنْدِي . رَوَاهِ مد ) . 

حديث مٌ سليم أخرجه أيضاً ابن شاهين والترمذي في الشمائل والطبراني والطحاوي 
في معاني الآثار . وفي الباب عن عبد الله بن أنيس عنذ ألي داود والترمذي قوله : ( عن 
اختناث الأسقية ) بالخاء المعجمة ثم المثناة من فوق بعدها نون وبعد الألف مثلثة افتعال 

من الخنث بالخاء المعجمة والنون والمثلثة » وهو الاصل الانطواء والتكسر والانشناء . 
820 سقية جمع سقاء » والمراد به المتخذ من الأدم را كان أو كبيراً » وقيل القربة قد 
تكون صغيرة وقد تكون كبيرة » والسقاء لا يكون إلا نار قوله : : ( واخءصتاثها اخ 


(7707) البخاري ( ج١ 5778/١‏ ). ومسلم ( ج” - أشربة/111) 2 وأحمد ( جم ص5 ) . 

(754") البخاري ( ج١١/5778‏ )2 وأحمد ( ج١؟‏ ص17؟ ). 

(ههلا”) البخاري ( ج١٠/5179‏ )» وأبو داود ( ج1715/6 )ء والترمذي ( ج1840/5 )ع وابن ماجه 
(ج5/١5:5‏ )ء والنسائ ( جلا ص١؛؟‏ )ء وأحمد وجا ص9"؟ ). 

كه لامع الترمذي ( ج4/؟189)ء وابن ماجه ( ج75177/5 ) . 

(00/ا") أحمد واج ص 3071 ) . 


555 د 


مه نيل الأوطار جبكي. 


هو مدرج » وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث من كلام الزهري قوله : ( وزاد فقال : 
أيوب إل ) هذه الزيادة زادها أيضا ابن ألي شيبة » ولفظه : « شرب رجل من سقاء 
فانساب في بطنه حيتان » فنبى رسول الله عله عن ذلك » وكذا أخرجه الإسماعيلي قوله : 
( من في السقاء ) قال النووي : اتفقوا على أن النبي هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال , 
وفي الاتفاق نظرء فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب 
وقال 1م يلغي ذا بي . قال الحافظ ار في شيء من الأحاديت المرفوعة اما :يدل 
على الجواز إلا من فعله عله » وأحاديث النبي كلها من قوله فهي أرجح . وإذا نظرنا 
إلى علة النبي عن ذلك فإن جميع ما ذكره العلماء في ذلك يقتضي أنه مأمون منه َيه » 
أما أَوَلاً فلعصمته وطيب نكهته » وأما دخول شيء في فم الشارب فهو يقتضي أنه لو 
ملا السقاء وهو يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطاً محكماً ثم شرب منه لم يتناوله 
النبي . وقد أخر كاد لا ا « نمى أنه شرت من 4 
المقاء لأن ذلك ينتنه ) وهذا ب يقتضي أن يكون النبي خاضا عم يغرب نفس :فال 
ا ا ا ال 
فلا . ومن جملة ما علل به النبي أن الذي يشرب من فم السقاء قد يغلبه الماء فينصبٌ 
منه أكثر من حاجته فلا يأمن أن يشرق. به أو يبل ثيابه . قال ابن العربي : واحدة من 
هذه العلل تكفي في ثبوت الكراهة وبمجموعها تقوى الكراهة جداً . قال بن أي جمرة : 
ا ل ل بم وفيها ما يقتضي الكراهة 
وفيها ما يقتضي التحريم » والعادة في مثل ذلك ترجيح ما يقتضي التحريم . وقد جزم ابن 
ع بالتحريم لثبوت النبي » وحمل أحاديث لرخخصة على أصل الإباحة . وأطلق أبو بكر 
الأثرم صاحب أحمد أن أحاديث النبي ناسخة للإباحة لأمهم كانوا أولاً وفغلوق ذلك تحت 
وقع دخول الحية في بطن الذي شرب من فم السقاء فنسخ الجواز ز . قال العراقي : لو فرق 
بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة معلقة ولم يجد امحتاج إلى الشرب إناء ولم يتمكن 
من التناول بكفه فلا كراهة حيتئذ » وعلى هذا تحمل الأحاديث المذكورة وبين ما يكون لغير 
عذر فتحمل عليه أحاديث النبي . قال الحافظ : ويؤيده أن أحاديث الجواز كلها فيها أن 
القربة كانت معلقة » والشرب من القربة المعلقة أخصّ من الشرب من مطلق القربة » ولا 
دلالة في أخبار الجواز عل ا بخصة تطلقا ل عل لك العيورة وبحدها ودسلا على حا 
الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسيخ والله أعلم . قال : وقد سبق ابن 
ارو لبا عا اد العراق فقال : ويحتمل أن يكون شربه عله في حال ضزورة » 
إما عند الحرب . وإما عند عدم الإناء » أو مع وجوده لكن لا يمكن تفريغ السقاء في 


1 


الإناء » ثم قال : ويحتمل أن يكون شرب من إداوة » والنبي عبرا عل ار ا 
القربة كبيرة لأنها مظنة جود الموامٌ . قال الحافظ : والقربة الصغيرة لا يمتنع وجود شي 
من الهوامٌ فيها والضرر مراك نع اووسعه سا ا 
صرّحتا بأن ذلك كان في البيت وهو مظنة وجود الآنية . وعلى فرض عدمها فأخذ القربة 
من مكانها وإنزالها والصبٌ منها إلى الكفين أو أحدهما ممكن , فدعوى أن تلك الحالة 
ضرورية لم يدل عليها دليل » ولا شلكٌ أن الشرب من القربة المعلقة أخصّ من الشرب 
مطلقا » ولكن لا فرق في تجويز العذر وعدمه بين المعلقة وغيرها » وليست المعلقة مما 
يصاحبها العذر دون غيرها حتى يستدل بالشرب منها على اختصاصه بحال الضرورة » وعلى 
كل حال فالدليل 0 من الدعوى » فالأولى الجمع بين الأحاديث بحمل تحمل الكراهة على 
التنزيه ويكون شربه عه بياناً للجواز . 
4 - ( وَعَنٍ اين عَيّاس :أن زيول الل عل رت لا فَمَضمْض وقال :د إن* 
لَهُ دَسَما » . رَوَاه اليد سكي 


م8 103 | لل 2 6 2 وم" ري شٍ 000 عور اس 
وَعَنْ 3 َ 1 5 سرب ثم أغطى الأغرابي وَقَالٌ : « الأيمن فالآيمَنَ ) رَوَاه الجماعة 


ع اس ه 


500 - روعن فل أن سقو + أذ الي كله أتى بشراب قَعَرب ينه » وَعَنْ 
يمينه غلامٌ وَعَنْ يَسارِهِ الأشياحُ » فَقال للعُلام : ؛ أتأدَنُ لي أن أغطي هَوْلَاء ؟ ) فَقَالٌ 
لفلا : وَالله بازحطول الله لا أثرث ميتي ينك اها فل رتثرل اد عله ف لد 

اص - ( عن أ قاذ عَن النَبَي عله قال : ١‏ ساقي القَؤم آخْرَهُم شرباً » رَوَاهُ 
ابن ماجَة وَالَرَمِذِيٌ وَصححة ) . 


حديث أي قتادة أخر جه أبعنياً أبو داود 4 قال المنذري : ورجال إسناده ثقات . وقد 


(0768”) البخاري ( ج١١/57505‏ )ع وأحمد ( جا ص"؟؟ ) . 

(7069) أحمد ( جم ص117 ) » والبخاري ( ج١١/5319‏ )» ومسلم ( ج؟ - أشربة/7١‏ )ء وأبو داود 
جم )2 وابن ماجه ( ج17175/95). 

(500) البخاري ( ج١١/0770).‏ ومسلم ( ج, - أشرية/177 ) , وأحمد ( جه ص7355 ) . 

(7071) الترمذي ١‏ ج54/5 ١85‏ )ء وابن ماجه ( ج1714/5” ) . 1 


لحن ك2 


أخرج مسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري الطويل « قلت امسق شرت ويرك 
الله عَكْيلهِ . فقال : إن الساقي آخرهم » قوله : ( فمضمض ) فيه مشروعية المضمضة بعد 
شراب اللبن . وقد روى أبو جعفر الطبري من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ 
« تمضمضوا من شرب اللبن ») والعلة : الدسومة الكائنة في اللبن » والتعليل بذلك يشعر 
بأن ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب فإنها تشرع له المضمضة قوله : ( قد شيب 
بماء ) أي مزج بلماء » وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأن اللبن يكون عند حلبه حار وتلك 
البلاد في الغالب حارة » فكانوا يمزجونه بالماء لذلك قوله 1 نم أعطى الأعرابي وقال : 
الأفم فالاعن ع موز أن يكون “قوله ‏ الأمق معدا خبره محذوف : أي الأيمن مقدم أو 
أحق وغوز أن يكرة: متصويا حل تقدير "قدموا الاين أو :أعطوا!. .وفيه وليل عل أنه 
يقدم من على يمين الشارب في الشرب وهلم جراء وهو مستحبٌ عند الجمهور . وقال 
ابن حزم : يجب » ولا فرق بين شراب اللبن وغيره ؟] في حديث سهل بن سعد وغيره . 
تقل عن اليف أنه حفيية بالماغ . قال ابن عبد البرّ : لا يصحّ عن مالك . وقال عياض : 
يشبه أن يكون مراده أن السئة ثبنت نصاً في الماء خاصة ٠١‏ وتقديم الأيمن في غير شرب 
الماء يكون بالقياس . قال ابن العربي : كان اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل إنه لا 
يملك بخلاف سائر المشروبات . ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهو يقطع في سرقته 
اه . ولا يخفى أن حديث أنس نص في اللبن . وحديث سهل بن سعد يعم الماء وغيره » 
فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصمّ قوله : ( أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ) 
ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم . ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على 
ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقرب . وعبارة إمام الحرمين في هذا لا يجوز التبرعٌ في العبادات 
ويجوز في غيرها » وقد يقال إن القرب أعمٌ من العبادة . وقد أورد على هذه القاعدة تجويز 
جذب واحد من الصف الأول ليصلي معه » فإن خروج المجذوب من الصف الأوّل لقصد 
تحصيل فضيلة للجاذب وهي الخروج من الخلاف ني بطلان صلاته . ومكن وات يانه 
لا إيثا ر إذ حقيقة الإيثار عطاء ما استحقه لغيره » وهذا لم يعط الجاذب شيئاً » وإنما رجح مصلحته 
أن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصودة ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب 
لو الم يوافقه . قوله : ( فتله ) بفتح المثناة من فوق وتشديد اللام : أي وضعه . وقال 
الخطابي : وضعه بعنف وأصله من الرمي على التلى وهو المكان العالي المرتفع » ثم استعمل 
في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء . وقيل : هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوجتين 
واخره لام وهو العنق . ومنه ا تله للجبين 4: : أي صرعه فألقى عنقه وجعل جبينه 
إلى الأرض » والتفسير الأوّلٍ أليق بمعنى حديث الباب . وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي 


ا 


الوضع بالعنف . وظاهر هذا أن تقديم الذي على اين ليس لمعنى فيه بل لمعنى من جهة 
ابمين وهو فضلها على جهة اليسار . فيؤٌخذ منه أن ذلك ليس ترجيحاً لمن هو على الببين 
بل هو ترجيح لجهة اببين » وقد يعارض حديث أنس وسهل المذكورين حديث سهل بن 
ل ل ا ل ا ل ل 
أعرجة أبو يدل يبغد قوق :قال + و كان رصول اش عكله إذا سق :قال +«ابددوا بالاكير:ة 
يصع الا درل ل الخلة الي لسرت فيا مساو ناب لي الكو اد حل بار 
كلهم أو خلفه . قال ابن المنير ا يط ل ا 
وفضيلة الوظيفة .اعتبرت فضيلة الوظيفة . : ( ساق 00 
و ل ل 0 عن اخرهم . 

اتر ين د ل ريه اندر لسلس حا وي مهد ام جع رو 
نفسه » وأن يكون غرضه إصلاح ‏ حاهم وجر المنفعة إلهم ودفع المضار عنهم » والنظر 
لهم في دق أمورهم وجلها » وتقديم مصلحتهم على مصلحته . وكذا من يفرق على القوم 
فاكهة.#فيبداً بسقي كبير القوم أو بمن عن بينه إلى آخرهم وما بقي شربه » ولا معارضة 
بين هذا الحديث وحديث «ابدأ بنفسك ) لآن ذاك عام وهذا خاص فيبنى العام على 


3 


الخاص . 
5 أبواب الطب و 
#6 باب إباحة التداوي وتركه “#8 


001 


65 - ( عَنْ أسامة بْن شَرِيكٍ قال : جاءَ أَعْرَايٌ فقال : يا رَسُول الله أئتَدَاوّى ؟ 
قال  :‏ نعَمْ , فنَ الله لَمْ يِل داءَ إلا أل لهُ شفاءًعَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَُمَنْ جَهلهُ ) 
رَوَاه أَحْمِدٌ . وفي لظ : : قالّتِ الْأَعْرَابٌ : يا رَسُول الله ألا تَتَدَاوّى ؟ قال 0 
َدَاوَوًا » فإن الله لَمْ ي نء يصَعْ داءً إلا وَضَع لَهُ شيفاء . أ دوَاءً إلا داء وَاحدأ ) » قالُوا.: 
رَسُول الله وَما هُمَ ؟ قال : « الهَرَمُ » رَوَاهُ ابن ماجه وأبو دوه وَالر هذي ومتختكة ).. 


سا صضاه 


5-ر عن حابر أن النبي يِه قال : « لِكُلَ ذاء دَوَاءٌ » فإِذًا أُصِيب دَوَاءْ 
الدّاء بَرِىء بإذْنٍ الله تعالى ( رَوَاهُ الحم ومسل 55 


9لا أحمد ( ج؛ ضالا؟ ). 
[ستففرة أحمد ١‏ ج” صه7”3735 )2 ومسلم ١‏ جه - سلام/ 9 > 34 


لد امريد كك 


4 - ( وَعَنٍ أبن مُسعودٍ قال : قال رَسُولٌ الله عَم « إن الله لَمْ ينل اءَ إلا 


- 


أَنرَلٌ لَهُ شفاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ » رَوَاهُ أُحْمَدُ) . 


وكا" - ( وَعَنْ ألي هريرة عن لبي عله قال : دما أَنرّلَ الله مِنْ ذاء إِلّا ألزّل 
لَهُ شِفاءً » رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالبُخْارِيُ وَابْنُ ماجَهُ ) . 


5 - ( وَعَنْ أني خرّامَة قال : قلتُ يا رَسُولَ الله أرأيت رُقَى تسَتَرقِها » وَدَوَاءٌ 
دَاوَى به » وَثقاة ها هل ته مِْ قد الله شيعا ؟ قال : ٠‏ هي مِن قَدَرِ الله » رَوَاهُ أحْمَدُ 


6 سمس 


واب ْنْ ماججة وَالتَرْمِذِي وَقالَ يت ا :ولا يئر ف الأن حرام خَيرٌ هذا الحديك ) 


لاكبام - ( وَعَنِ ابن عَبّاس أن الي َه قال : ؛ يذل الج من متي مون 
ألفاً بغيرٍ حساب ٠‏ هم الَّذِينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَعَطير ون وَلا يَكْتَوون وَعلى رَبهُمْ 


4ت زوَعن أبن عبان : أن ائرأة موا أذ لي عله ! 
إني حسف فاذعٌ الله لي » قال إن ضع صرت ولك الحكذه ار 
أن يُعافيِكِ » , فَمَالَتْ : أصْبر » وَقالَتْ : إني أنَكَشّف فادعٌ الله أن لا أُتَكَشّفٌ , فدعها 
َهَا . متمق عَلَيْهما ) . 
عدي أحاية اخرجيه أيضا النضنان والبخاري ف" الأذيع المفرد)وضيفيعه أيضا انون 
خزيمة والحخاكم . وحديث ابن مسعود أخر جه 8 النساي وصححه ابن حبان والحام . 
وحديث أي حزامة وهو كعجمة مكسورة وزاي خفيفة 20 أخر جه يعما الترمذدي من 
طريقين إحداهاخن أي :عمن عن سفياة عن الزهري عق أن خزامة عن أبيه . والثانية 
الاح كد ١‏ برحو دعس ار 0 
عن ابن ان 0000 قال ؛ وقد روي هذا ا ل 
| أي خزامة عن أبيه وهذا أصحّ » ولا يعرف لأبي خزامة عن أبيه غير هذا الحديث اه 
'كلامه » وقد صرح بانه حديث حسن وهو 5 قال . قوله : ( فإن الله م ينزل داء ) 


(54/ا) أحمد و ج؛ ص6 ١ . )8١‏ 
(206) أحمد (ج١ا‏ ص/ا0؟ ) . والبخاري ( ج١١/55417‏ )ء وابن ماجه ( جومم ).2 
(5ا؟) أحمد ( جم ص 45١‏ ) » والترمذي ( ج78/4١٠‏ ) » وابن ماجه ( ج7410/0) . 
(724) البخاري (ج١٠/؟مكه‏ ) » ومسلم ( ج؛ - بر/ؤه )». وأحهد و ج١‏ صن71:7 ). 


ل 2 


المراد بالإنزال إنزال علم ذل على لسان الملك للنبي عه مثلاً أو المراد به التقدير . قوله : 
( عباد الله تداووا ) لفظ اله .دي « قال : نعم يا عباد الله تداووا » والداء والدواء كلاهما 
بفتح الدال المهملة وبالمدٌ » وخكي كسر دال الدواء . قوله : ( والهرم ) استثناه لكونه 
شبيهاً بالموت والجامع بينهما تقضي الصحة أو لقربه من الموت أو إفضائه إليه . ويحتمل 
أن يكو الاستخاء متقطعاء والتقدير لكن ارم لا دواء له » وفي لفظ ١‏ إلا السام » بمهملة 
مخففاً : وهو الموت » ولعل التقدير إلا داء السام : أي المرض الذي قدر على صاحبه الموت . 
قوله : ( علمه من علمه ) فيه إشارة إلى أن بعض الأدوية لا يعلمه كل واحد . وني أحاديث 
الباب كلها إثبات الأسباب . وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله 
وبتقديره وأنها لا تنجع بذواتها بل بما قدره الله فيها » وأن الدواء قد ينقلب داء إذا قدر الله 
ذلك » وإليه الإشارة في حديث جابر حيث قال ( بإذن الله ) فمدار ذلك كله على 
تقدير الله وإرادته » والتداوي لا ينافي التوكل م لا ينافيه دفع الجوع والعطش بالأكل 
والشرب وكذلك تجنب المهلكات والدعاء بالعافية ودفع المضارٌ وغير ذلك قوله : ( وجهله 
من جهله ) فيه دليل على أنه لا بأس بالتداوي لمن كان به داء قد اعترف الأطباء بأنه 
لا دواء له واقروا بالعجز عنه . قوله : ١‏ رق نسترقيها إل ) سيأتي الكلام على الرقية . 
قوله : ( وتقاة نتقيها ) أي ما نتقى به ما يرد علينا من الامور التي لا نريد وقوعها بنا . 
زاكر الا وقد الل ل الغا مشيييا ١‏ ا حرا ودار اح اساي 
وجعل لها خاصية في الشفاء . قوله : ( لا يسترقون إلح ) سيآتي الكلام على الرقية والكي . 
وأما التطير فهو من الطيرة بكسر الطاء المهملة وفتح المثناة التحتية . وقد تسكن » وهي 
التشاؤم بالشيء » وكان ذلك يصدّهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله ونبى عنه . 
والأحاديث في الطيرة متعارضة » وقد وضعت فيها رسالة مستقلة . وقد استدل بهذا الحديث 
والذي: تعداة غل أنه .يكرة العداوي + وأجيب .عن :ذلك ,بأجوبةة: .“قال “النووي : 
لا مخالفة بل المدح في ترك الرق المراد بها الرق التي هي من كلام الكفار » والرق المجهولة 
والتي بغير العربية ومالا يعرف معناه فهذه مذمومة لاحال أن معناها كفر أو قريب منه 
أو مكروه. وأما الرق بايات القرآن وبالأذكار المعروفة فلا نبي فيه بل هو سنة . ومنهم 
من قال في الجمع بين الحديثين أن الواردة في ترك الرق للأفضلية وبيان التوكل وني فعل 
الرق لبيان الجواز مع أن تركها أفضل . وبهذا قال ابن عبد البَرَ وحكاه عمن حكاه » وامختار 
الأول . وقد نقلوا الإجماع على جواز الرق بالآيات وأذكار الله تبارك وتعالى . قال 
المازري : جميع الرق جائزة إذا كانت بكتاب الله أو بذكره » ومنهبي عنها إذا كانت باللغة 
العجمية أو بما لا يدري معناه لجواز أن يكون فيه كفر . وقال الطبري والمازري وطائفة : 


دري 


إنه محمول على من يعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها كا كان أهل الجاهلية يعتقدون . قال 
عياض : الحديث يدل على أن للسبعين ألفا مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن 

يشاركهم في أصل الفضل والديانة » ومن كان يعتقد أن الأدوية تؤثر بطبعها أو يستعمل 
رقي أهل الجاهلية ونحوها فليس مسلماً فلم يسلم هذا الجواب . وأجاب الداودي وطائفة 
أن المراد بالحديث الذين يجتنبون فعل ذلك في الصحة خشية وقوع الداء » وأما من يستعمل 
الدواء بعد وقوع الداء فلا . وأجاب الحليمي بأنه يحتمل أن يكون المراد ببؤلاء المذكورين 
في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من الأسباب المعدّة لدفع العؤارض » فهم 
لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء وليس هم ملجأً فيما يعتريهم إلا الدعاء والاعتصام بالله 
والرضا بقضائه » فهم غافلون عن طب الاطباء ورقٌ الرقاة ولا يخشون من ذلك شيا . 
وأجاب الخطابي ومن تبعه بأن المراد بترك الرق والكي الاعتّاد على الله في دفع الداء والرضا 
بقدره لا القدح في جواز ذلك وثبوت وقوعه في الاحاديث الصحيحة . وعن السلف 
الصالح » لكن مقام الرضا والتسلم أعلى من تعاطي الأسباب . قال ابن الأثير : هذا من 
علد لارلاء لعتي حو ادن وك ١‏ وتاواكوا ردك قم رايت الأو لياه اجرلا 
يرد عليه وقوع مثل ذلك من النبيّ عَيُّهُ فعلاً وأمراً لأنه كان في أعلى مقامات العرفان 
ودريجات الترتن ؛ فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز » ومع ذلك فلا ينقص من توكله 
لأنه كان كامل التوكل يقيناً فلا يؤثر فيه تعاطي الأسباب شيئاً ٠‏ بخلاف غيره ولو كان 
كثير التوكل » فكان من ترك الأسباب وفوّض وأخلص أرفع مقاماً . قال الطبري : قيل. 
لا يستحقٌّ اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري 
والعدو العادي ولا يسعى في طلب رزقه ولا في مداواة ألم . والحق أن من وثق بالله وأيقن 
أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعاً لسنته وسنة رسوله » فقد 
ظاهر َيه بين درعين » ولبس على رأسه المغفر » وأقعد الرماة على فم الشعب وحندق 
حول المذينة » وأذن في المجرة إلى الحبشة وإلى المدينة وهاجر هو ء وتعاطى أشنات الأكل 
والشرب » وادخر لأهله قوتهم » ول ينتظر أن ينزل عليه من السماء وهو كان أحقٌّ الخلق 
أن يحصل له ذلك . وقال للذي سأله أيعقل ناقته أو يتوكل ؟ : « اعقلها وتوكل » فأشار 
إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل . قوله : ( فقالت إني أصرع ) الصرع نعوذ بالله منه : 
علة تمنع الأعضاء الرئيسية عن استعمالها منعاً غير تام وسبموع عايطة تحمن نافد 
الدماغ , أو بخار رديء يرتفع اللد#مة طن الأعطياء 7 وقد يتبعه, تشنج في الأعضاء » 
ويقذف المصروع بالزبد لغلظ الرطوبة . وقد يكون الصرع من الجن ويقع من النفوس 
الخبيئة منهم ., إما لاستحسان بعض الصور الإنسية » وإما لإيقاع الأذية به : والأول هو 


حص 


م 1 0 رحاس رن عه نكا 

أفعالها 00 حرط فوس ار لدج مرو * نا يلقم في النقن 
سببه أخلاط . وأما الذي يكون من الأرواح فلا . قوله : ( وإفي اه 
فوق وتشديد الشين المعجمة من التكشف وبالنون -الساكنة المخففة من الانكشاف .» والمراد 
أنها خشيت أن تظهر عورتها وهى لا تشعر . وفيه أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة » 
وأن الأخذ بالشدّة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن 
الترام الشدّة . وفيه دليل على جواز ترك انقارع وأن التداوي بالدعاء مع الالتجاء إلى 
الله 0 بالعقاقير » ولكن إعما رن نجع بأمرين ا 


## باب ما جاءً فى التداوي بالمحرمات “8# 


ني 


8 - ( عَنْ وائلِ بن حُرٍ : أن طارِقٌ بْنَ سويد الجَعَفِي سأل النبي عَيْله عَنٍ 
الحَمْرٍ » فنَهاهُ عَنْها » فقال : إِنَّما أُصِنَعْها للدّوَاء ٠‏ قال : ١‏ إِنّهُ لَبِسَ بدواء وَلَكِنّهُ دَاءٌ ) 
رَوَاةُ أحمد وَمُسْلِمٌ وأبو دَاوُدَ والتَرَمِذِي وَصحّحَهُ ) . 

«لالا” - ( وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ إن الله أَنْزَلَ الدَاءً 
وَالدّوَاءَ » وَجَعَل لِكُل داء دَوَاءٌ قَعَدَاوَوَا » وَلا تتَدَاوَوَا بحَرَام » رَوَاهُ بو دَاوْدَ . وَقال 
ان تطتوو في الممير :إن الله لم يََْل شِفاءَكُمْ فيما 08 5 . ذَكَرَهُ البُخارِئي ) . 


الالا" - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : تهى رَسنُولُ الله ع َيه عَنِ الدَّوَاءِ الحييث » يَعْنِي 
ال زوه جد وَمُسِْم وان اماجة والترمديك قل الزَهْرِيُ فِي أَبْوَال الإبل : قل 
كانَ المُسْلِمُونَ يَتَدَاوَوْنَ بها فلا يَرَوْنَ بها بأسأً . رَوَاهُ البُخارِي ) . 


حديث أبي الدرداء في إسناده إسمعيل بن عياش » قال المنذري : وفيه مقال انتهى . 
وقد عرفت غير مرّة أنه إذا حدث عن أهل الشام فهو ثقة وإنما يضعف في الحجازيين 
(059؟) مسلم ( جم - أشربة/؟1 ). وأحمد (ج؛ ص7١7)ء‏ وأبو داود ( ج5877/4 ٠»)‏ والترمذي 

( ج:/":١7).‏ 1 
0الا©) أبو داود ( ج4/4 5817 ) . 
(1/ام) أحمد ( جا صه ٠١‏ ) » والترمذي ( ج؛ ه4١٠‏ ) »2 وابن ماجه ( ج5459/5 ) . 


بت 


ده 


وهو ههنا حدّث عن ثعابة بن مسلم الخئعمي وهو شامي ذكره ابن حبان في الثقات عن 
أن يران الأنصاري مولى 1 الدرداء وقائدها وهو أيضا شامي . قوله : ( ليس بدواء 
ولكنه داء ) فيه التصريم بأن الخمر ليست بدواء فيحرم التداوي بها 5 يحرم شريها » 
وكذلك سائر الأمور النجسة أو امحرمة » وإليه ذهب الجمهور قوله : ( ولا تتداووا بحرام ) 
أي لا يجوز التداوي بما حرّمه الله من النجاسات وغيرها ما حرّمه الله ولو لم يكن نجساً . 
قال ابن رسلان في شرح السنئن : والصحيح من مذهبنا . يعني الشافعية جواز التداوي 
جميع النجاسات سوى المسكر لحديث العرنيين في الصحيحين حيث أمرهم مَل بالشرب 
من أبوال الإبل للتداوي . قال : وحديث الباب محمول على عدم الحاجة بأن يكون هناك 
دواء غيره يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهرات . قال البييقي : هذان الحديثان إن صحا 
محمولان على النبي عن التداوي بالمسكر والتداوي باخرام امن عير بوره لمخم ارا 
وبين حديث العرنيين انتبى . ولا يخفى ما في هذا الجمع من التعسف » فإن أبوال الإبل 
الخصم بمنع اتصافها بكونها حراماً أو نجساً » وعلى فرض التسليم فالواجب الجمع بين العام 
وهو تحريم التداوي بالحرام وبين الخاصّ وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل بأن يقال: يحرم التداوي 
بكل حرام إلا أبوال الإبل » هذا هو القانون الأصولى قوله : ( عن الدواء الخبيث ) ظاهره 
تحريم التداوي بكل خبيث » والتفسير بالسمٌ مدرج لا حجة فيه . ولا ريب أن الحرام 
والنجس خبيئان . قال الماوردي وغيره : السموم على أربعة أضرب : منها ما يقتل. كثيره 
وقليله فأكله حرام للسداوي ولغيره لقوله تعالى ف[ ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 وها 
ما يقتل كثيره دون قليله » فأكل كثيره الذي يفتل "حراع: للنداوي: وغيره + والقليل .هنه 
إن كان مما ينفع في التداوي جاز أكله تداوياً . ومنها ما يقتل في الأغلب وقد يجوز أن 
لا يقتل فحكمه 5 قبله . ومنها ما لايقتل في الأغلب وقد يجوز أن يقتل » فذكر الشافعي 
في موضع إباحة أكله وني موضع تحريم أكله فجعله بعض أصحابه على حالين » فحيث 
أباح أكله فهو إذا كان للتداوي , وحيث حرم أكله فهو إذا كان غير منتفع به في التداوي . 


6 38 0 
00000 0 أَحَمَدُ رتسل ) . 
*/اا” - ( وَعَنْ جابر أيضاً: أن الب ع يده كوى سَعْدَ بْنَ مُعاذٍ في أكحَلهِ مَرّئيْن 


(1//5؟)امسلم ( جغ - سلام/؟7 ), وأحمد ( جم ص9 3١‏ ) . 
(/ا/ا) مسلم ( جع - سلام/ هلا ) » وابن ماجه ( ج7194/5 ) . 
ا 


رده عار 6ا:اله سه الل 


رَوَاهُ ابن ماجَةُ وَمُسْلمٌ بِمَْناةُ ) 
0 0 عله ك, ا 50 8 م0 0 
لتر مذي وَقالُ ليه د 0 


بام زوع الممرة إن كئلة عن الي تله أنه قال : ١‏ مَنٍ اكمتوى أو استرق 
قَقَدُ برىء م مِنَ التَوَكلٍ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَابْنُ مابجة وَالتَرَمِذِي وَصححَةُ ) . 

5 - ( وَعَنْ أبن عماس عَنٍ النبي عي قال :و الشفاة ف للالة في شرطة 
مخججم . أؤْ شَزبَة عَسَلٍ , أز كي بدا , وألهَى أُمتِي عَنٍ الك » رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخارئ 
وَابِنَ ماجَة ) . 

الال" - ( وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصن : أن رَسُولٌ الله َيه نَهَى عَنٍ الي فاكتوينا 
نكا انلو ل ال رَوَاهُ الكَمْسَةٌ لذ النّسائّ وَصِححَهُ الترْمذِي وَقالَ : قَمَا أفلّخنا » 
ولا أنجَحنا 4 

حديث أنس أخرجه الترمذي من طريق حميد بن مسعدة » حدثنا بريدة بن زريع ؛ 
أخترنا هر عن الزهري عن أنس وإسناده حسن م قال » وحديث المغيرة صححه أيضاً 
ابن حبان والحام . قوله : ( فقطع منه عرقاً ) استدل بذلك على أن. الطبيب يداوي بما 
ترجح عنده » قال ابن رسلان : وقد اتفق الأطباء على أنه . متى أمكن التداوي بالأخف 
لا ينتقل إلى ما فوقه » فمتى أمكن التداوي بالغذاء لا ينتقل إلى الدواء » ومتى أمكن 
بالبسيط لا يعدل إلى المركب » ومتى أمكن بالدواء لا يعدل إلى الحجامة » ومتى أمكن 
بالحجامة لا يعدل إلى قطع العرق . وقد روى ابن عدي في الكامل من حديث عبد الله 
ابن جواد « قطع العروق مسقمة ») ”ا في الترمذي وابن ماجه « ترك العشاء مهرمة ) وإنما 
كواه بعد القطع لينقطع الدم الخارج من العرق المقطوع قوله : ( كوئ: سعد بن معاذ ) 
الك : هو أن يحمى حديد ويوضع على عضو معلول ليحرق ويحبس دمه ولا يخرج أو 
لينقطع العرق الذي خرج منه الدم » وقد جاء النبي عن الكي . وجاءت الرخصة فيه » 


(174/ا*) الترمذي ١‏ ج0/5١ه5١5؟‏ ). 

(90؟) أحمد ( ج؛ ص45 ؟ )» والترمذي ( ج4/ه ٠١‏ ) » وابن ماجه ( ج51845/5 ) . 

(1/07) أحمد ( جا ص5 ؟ )ء والبخاري ( ج١١580/1ه‏ )»2 وابن ماجه ( ج57191/6 ) . 

(0لالا) أحمد ج؛ ص457 )ء. والترمذي ( ج45/4١؟)2‏ وأبو داود ( ج855/4+ )2 وابن ماجه 
(جكل١؟:؟).‏ 


ل 


والرخصة لسعد لبيان جوازه حيث لا يقدر الرجل أن إيداوي العلة يدواء " لخن > وإنها ورد 
النبي حيث يقدر الكل غل: أن :يذاوئ " الخلة يدوك اغين لان الكي فيه تعذيب بالنار » 
يلا حور أن يعديو زالنا إلا ربٌ النار وهو الله تعالى » ولأن الكثي ييقى منه أثر فاحش » 
وهذان نوعان من أنواع الكي الأربعة وهما النبي عن الفعل وجوازه » والثالث : الثناء على 
من تركه كدت السعين ألقا الذين يدحلون الجنة وقد تقدم » والرابع : عدم محبته 
كحديث الصحيحين ١‏ وما أحبٌ أن أكتوي » فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله  »‏ 
والناء على تركه يدل على أن تركه أولى » فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة . قال الشيخ 
أبو محمد بن حمزة : علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً وأن فيه مضرة فلما 
نبى عنه اعط. م أن جانب المضرة فيه أغلب , وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع 
ثم حرمها » لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع انتبى ملخصاً قوله : ( من الشوكة ) 
هي داء معروف 5 في القاموس . قال في النباية : هي حمرة تعلو الوجه والجسد يقال 
منه شيك فهو مشوك . وكذلك إذا دحل في جسمه شوكة ومنه الحديث ( وإذا شيك 
فلا انتقش » أي إذا شاكته شوكة فلا يقدر على انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش قوله : 
( فقد برىء من التوكل ) قال في الهدي : أحاديث الكي التي في هذا الباب قد تضمنت 
أربعة أشياء : أحدها : فعله . ثانيها : عدم محبته » ثالثها : الثناء على من تركهء 
رابعها : النبي عنه » ولا تعارض فيها بحمد الله فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته لا 
يدل على المنع منه » والثناء على تاركيه يدلّ على أن تركه -أفضل والنبي عنه إما على سبيل 
الاختيار من دون علة أو عن النوع الذي يحتاج معه إلى كي انتهى . وقيل الجمع بين 
هذه الا أن ابي عنه هو الاكتواء ابتداء قبل حدوث العلة ك] يفعله الأعاجم , 
والمباح هو الاكتواء بعد حدوث العلة . قوله : ( في شرطة محجم ) بكسر المم وسكون 
ا بم ال ا 
تزيد على المائة . من المنافع ما لخصه الموفق البغدادي وغيره فقالوا : يجلي الأوساخ 
الي العروق اراد الفضلات ويغسل المعدة وإدكنا شسضيا مهدل ويفتح . 
أفواه العروق ويشدّ المعدة والكبد والكلى والمثانة » وفيه تحليل للرطوبات أكلاً وطلاء 
1 وتغدية » وفيه حفظ للمعجونات وإذهاب لكيفية الأدوية المستكرهة ونقية الكية اليد 
وإدرار البول والطمس » وينفع للسعال الكائن من البلغم والأمزجة الباردة '» وإذا أضيف 
إليه الخل نفع أصحاب الصفراء . ثم هو غذاء من الأغذية ودواء من الأدوية وشراب من 
الأشربة وحلو من الحلاوات وظلاء. من الأطلية ومفرّح من المفرحات . ومن منافعه أنه 
ذا اتيت يكار بدهن الورد نفع من غبش الحيوان » وإذا شزب وحلده بماء نفع من عضة 


اي 


الكلب » وإذا جعل فيه اللحم الطري حفظ طراوته ثلاثة أشهر . وكذا الخيار والقرع 
والباذنجان والليمون ونحو ذلك . وإذا لطخ به البدن للقمل قتل القمل والصئبان وطول 
الشعر وحسنه ونعمه وإن اكتحل به جلا ظلمة البصر » وإن استن به صقل الأسنان وحفظ 
صحتها . وهو عجيب في حفظ جنة اموق فلا يسرع إليها البلاء وهو مع ذلك مأمون 
الغائلة قليل المضرة » ولم يكن يعول قدماء الأطباء في الأدوية المركبة إلا عليه ولا ذكر 
للسكر في أكثر كتبهم أصلاً . وقد أخرج أبو نعم في الطب النبوي بسند ضعيف من 
حديث أبي هريرة رفعه وابن ماجه بسند ضعيف من حديث جابر رفعه « من لعق العسل 
ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظم من البلاء » . قوله : ( وأنبى أمتي عن الكي ) 
قال النووي : هذا الحديث من بديع الطبّ عند أهله لأن الأمراض الامتلائية دموية أو 
صفراوية أو سوداوية أو بلغمية » فإن كانت دموية فشفاؤها إخراجٍ ار وإن كانيق 
من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال بالمسهل اللائق بكل خلط منها نكا اليه عَيلهِ بالعسل 
على المسهلات وبالحجامة على إخراج الدم بها وبالفصد ووضع العلق وما في معناها ؛ 
وذكرالكي لأنه يستعمل عند عدم نفع الأدوية المشروبة ونحوهاء فاخر الطب الكي . 
والنبي عنه إشارة إلى تأخير العلاج بالك حتى يضطرٌ إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد 
في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي قوله : ( نبى عن الكي فاكتوينا ) قال ابن 
رسلان : هذه الرواية فيها إشارة إلى أنه يباح الكتي عند الضرورة بالابتلاء بالأمراض المزمنة 
التي لا ينجع فيها إلا الك ويخاف الملاك عند تركه ؛ ألا تاه كوئ سعدا لما الى 
ينقطع الدم من جرحه واف عليه الهلاك من كثرة خروجه 5 يكوى من تقطع يده 
أو رجله » ونبى عمران بن حصين عن الكت لأنه كان به باسور وكان موضعه خطرا 
فنباه عن كيه » فتعين أن يكون النبي خاصاً يمن به مرض مخوف . ولأن العرب كانوا 
يرون أن الشافي لما لا شفاء له بالدواء هو الك » ويعتقدون أن من لم يكتو هلك » فنهاهم 
عنه لأجل هذه النية » فإن الله تعالى هو الشافي . قال ابن قتيبة : الكي جنسان كي الصحيح 
علا يعتل فهذا الذي قيل العا اي اح سي ول الود لسن 
والثاني كي الجرح إذا لم ينقطع دمه بإحراق ولا غيرم» والعضو إذا قطع ففي 
هذا الشفاء بتقدير الله » وأما إذا كان الكت للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن 7 
ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب . وقد تضمنت أحاديث الك أربعة أنواع 5 تقدم . قوله : 
ل و لي ب ؛ يعني تلك الكيات 
التي اكتويناهن وخالفنا النبي َل في فعلهنَ وكيف يفلح أو ينجح شيء عراف 
صاحب الشريعة » وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات لأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن , 


رن 22 


وهو أولى من أن يكون المحذوف الفاعل على تقدير فما أفلحن الكيات ولا أنجحن , لأن 

حذف المفعول الذي هو فضلة أقوى من حذف الفاعل الذي هو عمدة ورواية الترمذي 

كا ذكره المصنف رحمه الله فيكون الفلاح والنجاح مسنداً فيها إلى المتكلم ومن معه . وفي 

رواية لابن ماجه ١‏ فما أفلحت ولا أنمجحت ») بسكون تاء التأنيث بعد الحاء المفتوحة . 
»# باب ما جاءًَ في الحجامة وأوقاما د 


- (عَنْ جابر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ميخ فول : « إن كان في شيء مِنْ 
أذويتكم خيّر ففي شرطة 000 أو شربة -5 أَوْ -لَذْعَة نار تُوَافِقُ الدَّاءَ » وَما 

8ا” - (وَعَنْ قتادّة ء عَنْ أنّس قال : كن التي عله يُحْتَجِمُ في الأخدعَين 
0 0 0 م سبع عَشْرَة ويَسَعٌ عَشْرَة وَإِحَدّى وَعِشسْرينَ ( رَوَهُ اليف 

46 - لوعن أ زر عل : قال رَسُولُ اله يكل : « من اخْتجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ 
وَتِمْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كانَ شفاءً مِنْ كل ذاء » رَوَاهُ أبُو داو ) . 

0١‏ - ( وَعَنٍ ابن عَّاس أَنْ رَسُولَ الله عله قال  :‏ إِنَّ ير ما تَحْتَجِمُونَ فيه 
يَْمُ سبِعَ عشرة وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ؛ رَوَاهُ التزمذي وَقال : حَدِيث حَسَنٌ 
غرِيبٌ ) . 

5 - ( وَعَنْ ألي بَكرة أنّهُ كان يَنْهَى أَهْلَهُ عَنِ الحجامة يَوْمَ الثلاثاء وَيْعُمُ عَنْ 
ول الله عل أن يوم م القّلامَاءِ ء يوم الدّم 3 وفيه ساق لا رقا 1 رَوَاهُ أبو دود ) : 

الو ا م قال : قال رَسُولُ الله عَيْله.:ه الحجامة يَوْمَ 
القلاثاء لشع عدر ْرَة مِنَ الشَهْرٍ دَوَاءٌ لِدَاء السنَةِ » رَوَاهُ حَربُ بْنْ إسمعيل الكرماني 
مياجب لحيل 16 سناد بذَاكَ ) . 


(6774) البخاري ( ج١١/917:1‏ ) , ومسلم ( جه - سلام/11) , وأحمد رجء ص948) . 
(ؤلالا؟) الترمذي ( ج1/4ه؟) . 
(80ا؟) أبو داود ( ج851/4؟ ) . 
00285 الترمذي ( ج4/؟5١٠‏ ). 
(085”) أبو داود ( ج4/م؟) . 


لا هه 


هد مه شك ع3 01 الله .> 2 فاع عر له مره عل سه ىن 4ه لهس 

84" - (وَرَوَى الزّهْرِيُ أن النَبي عَيُْه قال « مَنٍِ اخْتَجَمٌ يَوْمَ السَبّت أَوْ يَوْمَ 
الأزبعاء فَأْصَابَهُ وَضْحٌ فلا يَلُومَنَ إِلّا ئفسَة » ذَكَرَهُ أَحَمَدُ وَاحْمَجّ به . قال بو اود : 
وَقَذْ سك ولا يَصِحٌ » وكرء إِسْحَقٌ بن رَاهَوَي الججامَة يَوْمَ الجَمَعَةٍ وَالأبعاء وَاقُاائ» 


مهم 


إل إِذا كان يوم م الملاثاء ء سَبِعَ عَشرَة من مِنَ الشَهْر أو تِسْعٌ عَشْرَة و إخدى وَعِشْرِينَ ) . 

حديث أنس أخرجه أيضاً ابن ماجه من وجه آخر وسنده ضعيف . والطريق التي رواها 
الترمذي منها هي ما في سننه قال : حدثنا عبد القدوس بن محمد » حدثنا عمرو بن عاصم » 
حدثنا همام وجرير بن حازم قالا : حدثنا قتادة عن أنس فذكره . وقال النووي عند الكلام 
د الحديث : رواه أبو داود بإتلناد ضحي على شرظ الببخاري ومشلم :+ وصحبحه 


الحام أيضاً . ولكن ليس في حديث أبي داود المذكور الزيادة وهي قوله « وكان يحتجم ' 


لسبع عشرة إل ) وحديث أبي هريرة سكت عنه أبو داود والمنذري » وهو من رواية 
سعيد بن عبد: الرحمن بن عوف الجمحي عن سهيل بن أني صالح وسعيد » وثقه الأكثر 
م ا ا ا اي ل ا 
أخرجه أيضا أحمد » ,قال الحافظ : ورجاله ثقات لكنه معلول انتبى » وإسناده في سنن 
الترمذي هكذا : حدثنا عبد .بن حميد » أخبره النضر بن شميل » حدثنا عباد بن منصور 
قال : سمعت عكرمة فذكره . وحديث ألي بكرة في إسناده أبو بكرة بكار بن عبد العزيز 
ابن أي بكرة » قال يحيى بن معين : ضعيف ليس حديثه بشيء . وقال ابن عدي : أرجو 
أنه لا بأس به » وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . وحديث معقل بن يسار 
أشار إليه الترمذي . وقد ضعف المصنف إسناده » ولكن شهد له ما قبله . وقد أخرجه 
أيضاً رزين . وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه « فاحتجموا 
على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء » واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء 
والجمعة والسبت والأعيد 0 أخرجه من طريقين ضعيفتين » وله طريق ثالثة ضعيفة أيضاً 
عند الدارقطني في الإفراد » وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفاً . ونقل الخلال عن 
أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة وإن كان ليها لتنا رشحي أن رجلا 
احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث . قال في الفتح : ولكون هذه 
الأحاديث لم يصمّ منها شيء . قال حنبل بن. إسحق : كان أحمد يحتجم أن وقت هاج 
0 ومن أحاديتك الباب: اق المجامة حديك أن هريرة 9 أن" رسول 
لذ عه قال : إن كان 5 شيء مما 00 خير فالحجامة ) أخر جه ا داود وابن 


ماجه . - وعغن ضلمن خخادمة رسول: الله عل قال :وما كان أخد يشمكى. إلى زسول الله 


يلكو جما فى .زأسه. إلأقال. اتحيحم بولا وبجنا ل ارنياية إلا'قال. العصييما:,اأخرضنة 
م 


أبوءأداود والترمذي وابق مانجه ... وقال الترمذي : حديت غريب: إغاايغرفمن حديع 
قائد » وقائد هذا هو مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع » وثقه يحيى بن معين » وقال 
أحمد وأبو حاتم الرازي : لا بأس بهء وفي إسناده أيضاً عبيد الله بن علي بن بي رافع 
مولى رسول الله َه » قال ابن معين : لا بأس بهء وقال أبو حاتم الرازي : لا يحتجّ 
بحديئه . وقد أخرجه الترمذي من حديث علي بن عبيد الله عن ) جدته وقال : وعبيد الله 
ابن علي أصحّ » وقال غيره اع بن عبيك لين ل راق مرك كان روم جره 
'أحد من الأثئمة في كتاب . وذكر بعده حديث عبيد الله بن علي بن أبي رافع هذا الذي 
ذكرناه » وقال : فانظر في اختلااف إسناده وتغير لفظه هل يجوز ان يدعي السنة أو ينسيت 
إلى العلم أن يحبِجّ بهذا الي الحال ويتخذه سنة وحجة في خضاب اليد 
والرتعل 6 جابر ١‏ أن النبي عَُّهُ احنجم على وركيه من وثء كان به » أخرجه 
أبو داود والنسائي » والوثء بالمثلثة : الوجع قوله : ( أو لذعة بنار ) بذال معجمة ساكنة 
وعين مهملة . اللذع : هو الخفيف من حرق النار . وأما اللدغ بالدال المهملة والغين 
المعجمة فهو ضرب أو عضّ ذات السم » وقد تقدم الكلام على حديث جابر هذا قرياً 
قوله : ( في الأخدعين ) قال أهل اللغة : الأخدعان : عرقان في جانبي العنق يحجم منه ؛ 
والكاهل : ما بين الكتفين وهو م الظهر . قال ابن اليم في الحدي : الحجامة على 
الأخدعين تنفع من أمراض الر امن وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين الأ إذا 
كان جدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أن مين ينا . قال : والحجامة لأهل الحجاز 
والبلاد الحارّة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدائهم لجذب الحرارة الخارجة إلى 
سطح الجسد واجتاعها في نواحي ي الجلد , ولأن مسامٌ أبدامهم واسعة ففي الفصد لهم خطر 
قوله : ( كان شفاء من كل داء ) هذا من العام المراد به الخصوص . والمراد. كان شفاء 
من كل داء سببه غلبة الدم » وهذا الحديث موافق لا أجمعت عليه الأطباء أن الحجامة 
في النصف الثاني من الشهز أنفع مما قبله » وفي الربع الرار بع أنفع مما قبله . قال صاحب القانون > 
أوقاتها في النبار الساعة الثانية أو الثالثة » وتكره عندهم الحجامة على الشبع فربما أورثت 
50000 رديئة » لا سيما إذا كان الغذاء )وديا غليظاً . والحجامة على الريق دواء 
وعلى الشبع داء » واختيار هذه الأوقات للحجامة فيما إذا كانت على سبيل الاحتراز من 
الأذى وحقظاً للصحة دحو ما في مداواة الأمراض فحيئًا وجد الاحتياج إلييا وجب 
استعمالها . قوله : ( إن يوم الثلاثاء يوم الدم ) أي يوم يكثر فيه الدم في الجسم قوله : 
( وفيه ساعة لا يرقاً ) بهمز آخره أي لا يتقطع فيها دم من احتجم أو اقتصداء أو لا 
يسكن وربما يبلك الإنسان فيها بسبب عدم انقطاع الدم . وأخفيت هذه الساعة لتترك 


سي 


الأواخعر د 0 ف 8 ليصادف ليلة 0 1 أخفيت اساعة الإجابة 
في يوم الجمعة . وفي رواية رواها رزين ١‏ لا تفتحوا الدم في سلطانه ولا تستعملوا الحديد 
في يوم سلطانه ) وزاد 5 ( إذا صادف يوم سبع عشرة يوم الغلاثاء كان دواء السنة 
لمن احتجم فيه ) . وني الحجامة منافع » قال في الفتح : والحجامة على الكاهل تنفع من 
وج المنتكب والحلق 4 وانواب عن فصد الباسليق » والمججات على الأخدعين تنفع من 
أمراض الرأين والوجه كالادان ولد اه ولا واخلق وتنوب 35 فصد 
والشحانة عل الققة م ا ل ا 
الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين » والحجامة على أسفل 
الصدر زافنه عن فبائيل اله وجربه وبثوره » ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة 
الظهر . ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه » والحجامة 
على المعدة تنفع الأمعاء وفساد الخيض انتبى . قال أهل العلم بالفصد : فصد الباسليق ينفع 
حرارة الكبد والطحال والرئة » ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة 
اسفن الركبة إلى الورك 2 وفصد الأكحل ينفع الامتلاء العارضص ف جميع البدن إذا 
كان دموياً » ولا نيما إن كان قد فسد » وقصد القيفال ينفع من علل الرأن والرقية إذا 
كثر الدم أو فسدء وفصد الودجين ازجع الطجال والربو . قال أهل المعرفة : إن اخخاطب 
بأحاديث الحجامة غير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم . وقد أخرج الطبري بسند صحيح 
عن ابن سيرين قال : إذا بلغ الرجل أربعين سنة الم يحتجم . قال الطبري : وذلك لأنم 
بص هن حينة :فى انتقاض من غطزه' واغلال من :فة جسدة + فلا تبغى .أن يريده: :وهنا 
بإخراج الدم انتبى . وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتده . وقد 
قال ابن نينا اق أر جو ريه * 
ومن يكن تعود الفصاده فلا يكن يقطع تلك العاده 
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الهانين . وقال ابن 
.شين فى أبيات خرف 
ووفر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعاتم 
قال الموفق البغدادي بعد أن ذكر الحجامة في نصف الشهر الآخر ثم في ربعه الرابع 
أنفع من أوله واخره » وذلك أن 0 الشهر وفي ار سك ولا ” 
ا مه 


يكون الاستفراغ في أثنائه . 


والحاصل أن أحاديث التوقيت وإن لم يكن شيء منها على شرط الصحيح إلا أن الحكوم 
عليه بعدم الصحة إنما هو في ظاهر الأمر لا في الواقع فيمكن أن يكون الصحيح ضعيفاً , 
والشعيك صخيخا . لأن الكذوب قد يصدق والصدوق قد يكذب , فاجتناب ما أرشد 
الحديث الضعيف إلى اجتنابه » واتباع ما أرشد إل اعم أده الأمور ينبغي لكل 
عارف . وإنما الممنوع إثبات الأحكام التكليفية أو الوضعية أو نفيها بما هو كذلك . 


#6 باب ما جاءً في الرق واتئقاهم #6 


6ما” - ( عن ابن مُسعودٍ قال : :سيعت ول الله عه يُقول : (إن الرْقَى 
والتجاق والقولة شو زرا مه وبر دَاوْدَ وَابِنُ ماجَةُ . وَالتُولَة : ضَرْبٌ مِنَّ السّحْرء 


اسع فار تيل ار إن وها 


5 - ( وَعَنْ عُقبةَ بْنِ عابر قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله َيِه يَقُولُ : « مَنْ تعلق 


ا 0 

اهلا" - ( وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قال سِعْتُ رَُولُ الله عه تقول دما 
أبالي ما رَكِبْتُ أ ما أَثيِتُ إذَا أنا سرنث تزياقاً أؤ تعلَفْتُ كمِيمَة ؛ أو قُلْتُ الشّغْر مِنْ 
قبل نفسبي » رَوَاهُ أَحَمَد وأبو قرفال هنا 06 للك مل امت 4 و3 رشن 
فيه قوم » يَعْنِي التزياق ) 


- (وَعَنْ أئس قال : رص رول اله يذ في الرّقيْةِ مِنَ العَيْن وَالحُمَةِ 


وَالشَمْلهِ . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم وَالتَرَمِذِيّ وَابِنُ ل ل و الو 


8 - ( وَعَنٍ السْمَاء بنْتِ عَبْدِ الله قال : دحل عَلي الي عل وأنا عند خفصة 
فقال لي : ألا تُعَلّمِينَ هَذِهِ قَيَةَ النَمْلّهَ ما عَلَّمْييبا الكتابَة ؟ » رَوَاة أحمد وآبنق 15و35 


0046 أبو داود ( ج7488/4 )ء واين ماجه ( ج5/.+80) . 

(كملام أحهد رج؛ ص؛ه١).‏ 

0880 أحمد ( جا ص"8؟١؟‏ )» وأبو داود ( ج7855/4) . 

(717/88) أحمد (ج" ص8١١)»‏ ومسلم ( ج؛ - سلام/8ه )» والترمذي ( ج57/4١٠‏ )» وابن ماجه 
(جمكده؟). 

(70789) أحمد ( ج؛ ص"05” )» وأبو داود ( ج73841//4 ) . 


يع 8ك 


ده 00 رك 5 َ 
وهو ذليل عل جَوَازٍ تَعلم النساء الكتابّة ) . 

.ولام - ( وَعَنْ عَوْفِ بن مالِكِ قال : كنا ترقي في الجاهِلِية » كفلنا : يارسُول 
الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اغرضوا علي رُقاكُم لي 
فيه شِرَكُ » رَوَاه مُسَلم وأبو دَاودٌ ). 


0 - (وَعَنْ جابر قال : هَى رَمُول الله عه عَنٍ الى » فجاء آل عَمْرِو بن 
0 فالا : يا رَسُولَ الله إِنّهَا كائث عِنْدَنا رُقَةَ رقي بها من التقرب وإلّكَ هيت هيت عن 
الرْقَى » قال : فَعَرَضُوها عَلَيّه » فَقَال : دما أرَى بأسآً ؛ من استطاع هنكم أن تفع ينف 
الل 


7 - ( وَعَنْ عائشّة الت : كان رَسسُولُ الله َيه إِذَا مرِضَ أحَدٌ مِنْ أهَلهِ تفث 


عه ادي 


َيِْ بالمُعَوّذاتٍ ؛ فَلَمّا مَرِضَ مَرْضَهُ الذي مات فيه جَعَلْتُ ألفث عَلَيْهِ وأفْسَحُهُ مُسَحَهُ بيد نْفسبه 
لأنّها أَعْظمٌ بَرَكَةَ مِنْ يَدِي . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) . 

حديث ابن مسعود أخرجه أيضاً الماع وصححه ء وصححه أيضاً ابن حبان وهو من 
1 1 أبن أخي زينب م ابن امنعر ا راان 0 ماري : والراوي, 
وتران وزجاهم ثقات انتهبى رحو مدا ع ورج ا سد 
رافع التنوخي قاضي أفريقية » قال البخاري : في حديثه مناكير . وحكى ابن أبي حاتم 
عن أبيه نحو هذا» وحديث الشفاء سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده رجال 
الصحيح إلا إيراهم بن مهدي البغدادي المصيصي وهو ثقة . وقد أخر جه النساني عن 
إبراهم بن يعقوب عن علي بن المديني عن محمد بن بشر ثم بإسناد أبي داود قوله : 
| ( إن الرق ) بضم الراء وتخفيف القاف مع القصر جمع رقية كدمى جمع دمية . قوله : 
ل ا و له سار ال 
ل لخر - العولة كد اثاء وضيمها 1 كم 
مسعود م أخرجه الحاك وابن حبان وصححاه « أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود 


) قبا ميلم (ج؛ - سلام/4” )» وأبو داود ( ج7887/4) . 
(51/91) مسلم ( ج؛ - سلام/7” ). 
(079) البخاري ( جد/ة؟:: )؛ ومسلم ( جه - سلام/50 ) . 


اح - 


فجذبه فقطعه ثم قال : سمعت رسول الله عه يقول : إن الرق والهائم والتولة شرك » 
قالوا : يا أبا عبد الله هذه امام والرق قد عرفناها فما التولة ؟ قال : شيء يصنعه النساء 
يتحببن إلى أزواجهنّ » يعني من السحر . قيل : هي خيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس 
يكتب فيه شيء منه يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال . أو الرجال إلى قلوب النساء . 
فأما ما تحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباخ كا يسمى الغنج و تلبس للزينة أو 
تطعمه من عقار مباح أكله أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها 
لها لما أودع الله تعاللى فيه من المخصيصة بتقدير الله لا أنه يفعل ذلك بذاته “قال ابن رسلان + 
فالظاهر أن هذا جائز لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع, قوله شوك )عل هده 
الثلاثة من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر بنفسه قوله : ( فلا أتمٌ الله له ) فيه الدعاء 
على من اعتقد في المائم وعلقها على نفسه بضدّ قصده وهو عدم امام لما قصده من التعليق » 
وكذلك قوله  :‏ فلا ودع الله له » فإنه دعاء على من فعل ذلك وودع ماضي يدع مثل 
وذر ماضي يذر . قوله : ( أو ما أتيت ) بفتح الهمزة والتاء الأولى أي له اكريت كي 
من أمر ديني ولا أهتم بما فعلته إن أنا فعلت هذه الثلاثة أو شيئاً منها » وهذه مبالغة عظيمة 
وميستسيه وتهل ني ا نه عي بر عو كر 
: يفعله ولا يبالي به به هل هو حرام أو حلال . وهذا وإن أضافه النبي عب َيه إلى نفسه فالمراد 
به إعلام غيره بالحكم وقدارسئل عن تعايق النام فال 0000 . قوله : ( ترياقاً ) 
بالتاء أو الدال أو الطاء في أوله مكسورات أو مضمومات ع فهذه ست لغات أرجحهنٌ 

كثناة مكسورة رومي معرّب . والمراد به هنا ما كان مختلطاً بلحوم الأفاعي يطرح منها 
امنيا وأذناببا ويستعمل أوساطها في الترياق وهو عحرّم لأنه نجسء وإن اتخذ الترياق من 
أشياء طاهرة فهو طاهر لا بأس بأكله وشربه . ورخص مالك فيما فيه شيء ع من لحوم 
الأفاعي لأنه يرى إباحة لحوم الحيات » وأما إذا كان الترياق نباتاً أو بحجراً فلا مانع منه . 
قوله : ( أو قلت الشعر من قبل نفسي ) أي من جهة نفسي فخرج به ما قاله لا عن 
نفسه بل حاكيا له عن غيره كا في الصحيح : « خير كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ) . 
ويخرج منه أيضا ما قاله لا على قصد الشعر فجاء موزوناً قوله : ( كان للنبي خاصة ) 
يعني وأما في حق الأمة فالائم وإنشاء الشعر غير حرام . قوله : ( في الرقية من العين ) 
أي من إصابة العين . قوله : ( والحمة ) بضم الحاء المهملة وفتح الميم الخففة وأضجلها هو 
أو حمى بوزن صرد » والهاء فيه عوض من الواو المحذوفة أو الياء مثل سمة من_الوسم » 
وهذا على. تخفيف المم . أما من شدّد فالأصل عنده حممة ثم أدغم كا في الحديث ٠‏ العا لم 
مثل الحمة ») وهي عين ماء حارٌ ببلاد الشام يستشفي بها المرضى » وأنكر الأزهري تشديد 


1 شك 


المم » والمراد بالحمة : الس من ذوات السموم . وقد تسمى إبرة العقرب والزنبور ونحوهما 
حمة لأن السمٌ يخرج م:.ا فهو من انجاز والعلاقة المجاورة قوله : ( ألا تعلمين ) بضم أوله 
وتشديد اللام المكسورة هذه » يعني حفصة رقية الفلة بفتح النون و كسر المم وهي قروح 
تخرج من الجنب أو الجنبين » ورقية الهلة كلام كانت نساء العرب تستعمله يعلم كل من 
سمعه أنه كلام لا يضرٌ ولا ينفع . ورقية املة التي كانت تعرف بينبن أن يقال للعروس 
تحتفل و تختضب وتكتحل وكل شيء * يفتعل غير أن لا تعصي الرجل » فأراد عه بهذا 
المقال تأتيب حفصة والتأديب ها تعريضاً لأنه ألقى إلبها سرّأ فآفشته على ما شهد به التعزيل 
في قوله تعالى : ل وإذ أسرٌ النبي إلى بعض أزواجه # الآية قوله : ( كا علمتها الكتابة ) فيه دليل 
على جواز تعلم النساء الكتابة . وأما حديث لا تعلموهنّ الكتابة ولا تسكدرهنٌ الغرف وعلموهن 
سورة النوز فالنبي غن تعلم الكتابة في هذا الحديث محمول على من يخشى من تعليمها لفساد . 
قوله : (لا بأس بالرق ما لم يكن فيه شيء من الشرك امحرّم) فيه دليل على جواز الرق والتطبب إما ذم 
ضرر فيه ولا منع من جهة الشرع وإن كان بغير أسماء الله وكلامه » لكن إذا كان مفهوماً 
ا ا ل . قوله : ( من استطاع أن ينفع 

خاه فليفعل ) قد تمسك قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جرّبت منفعتها ولو لم يعقل 
عد اك بح لام ا لا لل ا ول 
معناه لا يؤمن من أن يودي إلى الشرك فيمنع احتياطا . وقال قوم : لا تجوز الرقية إلا 

من العين والحمة كا في حديث عمران بن خضتين « لانرقية إلا-من عين أو حمة ) . وأجيب 
بأن معنى الحصر فيه أنبما أصل كل محتاج إلى الرقية فيلحق بالعين جواز رقية من به مس 
أو نحوه لاشتراك ذلك في كون كل واحد ينشأ عن أحوال شيطانية من إنسي أو جني » 
ويلتحق بالسم كل ما عرض للبدذ؛ من قرح ونحوه من المواد السمية . وقد وقع عند أني 
داود في حديث لفن هد[ بحديك عمران وزاد «أو دم» وكذلك حديث أنس المذكور . 
في الباب زاد فيه ( الهلة ) . وقال قوم : المنبي عنه من الرقى ما يكون ق قبلا وقوع البلاء* 
والأذوة فيه نا كان بعد وقرعة »كرو ابن عبد الي بوالبيقى وغيرغيا وفيه نظر كا وكأنه 
مأخوذ من اعخبر الذي قرنت فيه اتمائم بالرق كا في حديث ابن مسعود المذكور في الباب . 
قوله : ( نفث ) النفث : نفخ لطيف بلا ريق » وفيه استحباب النفث في الرقية . قال 
النووي : وقد أجمعوا على جوازه » واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 
قال القاضي : وأنكر جماعة النفث في الرق وأجازوا فيها النفخ بلا ريق » قال : وهذا هو 
المذهب . وقد اختلف في النفث والتفل ؛ فقيل : هما بمعنى ولا يكون إلا بريق . وقال 
أبو عبيد : يشترط في التفل ريق يسير ولا يكون في النفث » وقيل عكسه . قال : وسئلت 


1 


عائشة عن نفث النبيّ َل في الرقية فقالت : كا ينفث آكل الزبيب لا ريق معه ولا اعتبار 
يما يخرج عليه من بلة ولا يقصد ذلك . وقد جاء في حديث الذي رق بفاتحة الكتاب 
فجعل يجمع بزاقه ويتفل قوله : ( بالمعوّذات ) قال ابن التين : الرق بالمعؤذات وغيرها من 
أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني إذا كان على لسان اراز امن :كلق خضل الحفاء اذن 
الدرال ‏ ااتر 6 الا نالطع الجتماي نوناك الرقه الله عيها التي 
يستعملها المعزم بوغيزة عبن يعي : تسخير الجن فألى بأمور مشبهة مركبة من حقٌّ وباطل 
0062 ذكر لله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بمردتهم » ويقال : إن 
الحية لعداوتها للإنسان بالطبع تصادق الشياطين لكو: مهم أعداء بني ادم » فإذا عرِّم على الحية 
بأساء القياطين اجات «وحرعت 6«فلذلك جره من الرق ما لم يكن بذكر الله وأسمائه 
خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئاً من شوب الشرك وعلى كراهة الرق 
بغير كتاب الله علماء الأمة . وقال. القرطبي : الرق ثلاثة أقسام : أحدها : ما كان يرق 
به في الجاهلية ما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه لثلا يكون فيه شرك أو يؤْدّي إلى الشرك . 
الثاني : ما كان بكلام الله أو بأسمائه فيجوز . فإن كان مأثوراً فيستحبٌ . الثالث : ما 
كان بأسماء غير الله من ملك أو صالح أو معظم من الخلوقات كالعرش » قال : فهذا ليس 
من الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه فيكون 
تركه أولى إلا أن يتضمن تعظم المرقي به فيتبغي أن يجتنب كالحلف بغير الله . قال الربيع : 
سألت الشافعي عن الرقية فقال :لآ يان أن ترق يكتابت الذاوها تدرف من ذكر الله 
قلت : أيرقي أهل الكتاب المسلمين ؟ قال : نعم » إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله وبذكر 
الله قوله : ( وأمسحه بيد نفسه ) في رواية « وأمسح بيده نفسه ) . 


أ باب 0 من اين 00 منبا غآ 


متَفقٌ عَليْهِ ) . 


ال أقسترني لم ؛ ذل ٠:‏ نغ 000 سبق القدر 0 
وَالتَوَمِذِي وَصحَحَهُ ). 


(90795) البخاري ( ج١١/78/ه‏ ) ,» ومسلم ( ج4 - سلام/5ه ) . 
(155؟) أحمد ر جا" ص88 )ء والترمذي ( جغ/وه١؟)‏ . 


ب كه 


وا" - ( وَعَنِ بن عَبّاس عَنٍ لنب عه قال : « العيّْنُ حَقٌ , وَلَوْ كان شيء 
سابقٌ القَدَرٌ لَسبَقَفَهُ العم , وَإِذَا استُغْسِلكُمْ فاغلُوا » رَوَاهُ أَحمَدُ وَمُسْلمٌ وَالتَرَمِذِي 


وَصححّه ) . 
0 يا 5 يك 2ه عو ره مع رم 0 نر 
5 - ( وَعَنْ عائِشّة قالّثْ : كان يُوْمَرْ العائنُ فيتَوَضَا ثم يُغْسَل مِنْهُ المَعِينْ . رَوَاه 
أبو داوة ) :. 


10لا" - ( وَعَنْ سَهْلٍ بن حُتَيْف أن الي َيه ترج وَسارٌ مَعَهُ حو مَكَة » حتَّى 
ذا كاثوا يغب الجرَارٍ مِنَ الجُْفَة اسل سَهل بن تيف وكان رَجُلا أبيضَ حَسَنَ 
الجسّم وَالجلدٍ »تر إليه عايز بئ وم أحد يي عدئي أن كلب و نو يبل . فقال : 
ما رأَيْتٌ كاليُوم. وَلَا جلك مُحباةٍ » قبط سهل ؛ ٠‏ فأتي رَمسُولُ الله عه فقيل : يارَسُولٌ 
لله هلل لَك في سَهْلٍ ؟ وَاله ما يرْهعُ رأسَهُ » قال : ٠‏ هل تّهمُونَ فيه من أحدٍ ؟ » قالوا : 
نر إل عائر بن ربع » مدعا ُو اله عه عاوراً َي علِْ وَقال : عام يفت 
أحَدكُمْ أخاة ؟ هلا إذَا يت ما يُْجبك برت » . ثم قال ل لَه : ١‏ اغتسيل لَهُ » » فعسّل 
وَحَهَهُ وَيَذَيه رقيو ور كَبتيْهِ وأطْرافٌ رِجْلَيه وَدَاحلَة إزَارِهِ في قدح, ْم صب ذلك المَاءُ 
ع لفن اول عن 5 مِنْ كحلفه » ثم يُكُفاً القَدَح وَرَاءهُ فَفعِل به ذلك » 


ب - ل ا ا 


فَرَاحَ سَهْل مَعْ النّاس لَيِسَ به بأس . رَوَاه أحمَد ). 

حديث أسماء بنت عميس أخرجه أيضاً النسائي » ويشهد له حديث جابر المتقدم في 
اباب الأول وريه عائشة سكت عنه أبو داود والدريف«ورجاك إستادواتفات لآنه 
عن عان بن بي شيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عنها . وحديث 
سهل أخرجه أيضاً في الموطأ والنسا وصححه ابن حبان من طريق الزهري عن أبي أمامة 
ابن سهل عن أبيه . ووقع في رواية ابن ماجه من طريق ابن عبينة عن الزهري عن أبي 
أمامة 9 أن عامر بن ربيعة مرّ بسهل: وهو يغتسل »© فذكر الحديث . قوله : ( يامرني أن 
أسترقي من العين ) أي من الإصابة بالعين . قال المازري : أخذ الجمهور بظاهر الحديث » 
وأنكره طوائف من المبتدعة لغير معنى والأن كرساء ليس مالاً في نفسه ولا يؤدّي إلى 
قلت خقيقة :ولا ساد دليل قهز من زات المقول + فإذه عير الشريع بوقوعة .ل يكن 


(1/45؟) مسلم ( ج؛ - سلام/؟؛ )» والترمذي ( ج57/4١7‏ ). 
(5ؤا؟) أبو داود ( ج7880/5 ). 
ولام أحهد ( جم صكة؛ ). 


كد 20 يكت 


لإنكاره معنى » وهل من فرق بين إنكارهم هذا وإنكارهم ما يخبر به في الآخرة من الأمور 
قوله : ( فلو كان شيء سبق القدر لسبقته | العين ) فيه ردّ على من زعم من المتصوّفة أن 
قوله « العين حق » يريد به القدر : أي العين التي تجري منها الأحكام , فإن عين الشيء 
حقيقته ؛ والمعنى أن الذي يصيب من الضرر بالعادة عند نظر الناظر إنما هو بقدر الله 
السابق لا شيء يحدثه الناظر في المنظور . ووجه الردّ أن الحديث ظاهر في المغايرة بين القدر 
وبين العين » وإن كنا نعتقد أن العين من جملة المقدور لكن ظاهره إثبات العين التي 
تصيب . إما بما جعل الله تعالى فيها من ذلك وأودعه إياها . وإما بإجراء العادة بحجدوث 
الضرر عند تحديد النظر » وإإما جرى الحديث مجرى البالغة في إثبات العين لا أنه يمكن 
أن 3 الفدو> ف القن ر عبارة عن سابق علم الله وهو لاءواة لأمرواة أكان إل :ذلك 
القرطبي . وحاصله لو فرض أن شيئاً له قوّة بحيث يسبق القدر لكان العين » لكنبا لا 
تسبق فكيف غيرها ؟ وقد أخر ج البزار من حديث جابر بسند حسن عن النبي عَُه قال : 
أت عن يت من التي إل قد الله وقدره بالأتفدين + قال الراوي : يعني بالعين . 
قوله : ( العين حقٌ ) أي شيء ثابت موجود من جملة ما تحقق كونه . قوله : ( وإذا 
استغسلتم فاغسلوا ) ) أي إذا طلبتم للاغتسال فاغسلوا أطرافكم عند طلب المعيون ذلك من 
العائن » وهذا كان أمرأ معلوماً عندهم » فأمرهم أن لا يمتنعوا منه إذا أريد منهم » وأدفى 
ما في ذلك رافع الوهم ‏ وظاهر الأمر الوجوب . وحكى المازري فيه خلافاً وصحح 
الوجوب وقال ل ديات وكان اغتسال العائ. ئن مما جرت العادة بالشفاء فيه فإنه 
يتعين » وقد تقرّر أنه يجبر على بذل الطعام للمضطرٌ وهذا أولى » ول يبين في حديث ابن 
عباس صفة الاغتسال . قوله : ( بشعب الخرار ) بمعجمة ثم مهملتين . قال في القاموس 

هو موطع قرت الجبحنة قوله : ( فلبط ) بضم اللام وكسر الموحدة » لبط الرجل فهو 
ملبوط : أي ضر شد إلى الأرض . قوله : ( وداخلة إزاره ) يحتمل أن يريد بذلك 
الفرج » ويحتمل أن يويد طرق الإزار الذي يلي جسده من الجانب الأيمن . وقد اختلف 
ذلك على قولين ذكرهما في اهدي . وقد بين في هذا الحديث صفة الغسل قوله نم 
يكفاً القدح وراءه ) زاد في رواية « على الأرض » . قال المازري : هذا المعنى مما لا يمكن 
تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل فلا يرد لكونه .لا يعقل معناه . وقال ابن العربي : 
إن توقف فيه متشرّع قلنا له : الله ورسوله أعلم . وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة . 
كال اتن القج : هذه الكيفية لا ينتفع بها من أنكرها ولا من سخر منها ولا من شلك فيها 
أو فعلها ممرْباً غير معتقد » وإذا كان في الطبيعة خواصْ لا يعرف الأطاء عللها , 
بل هي عندهم خارجة عن القياس وإنما يفعل بالخاصة فما الذي ينكر جهلتهم من الخواصّ 


وأ بم 


الشرعية » هذا مع أن في المعالجة بالاغتسال مناسبة لا تأباها العقول الصحيحة » فهذا ترياق 
سم الحية يؤخذ من لحمها » وهذا علاج النفس الغضبية توضع اليد على يد الغضبان فيسكن | 
فكأن أثر تلك العين شعلة نار وقعت على جسد المعيون ؛ ففي الاغتسال إطفاء لتلك 
الشعلة . ثم لما كانت هذه الكيفية الخبيئة تظهر في المواضع الرقيقة من الجسد لشدّة النفوذ 
فيها ولا شيء أرق من العين فكان في غسلها إبطال لعملها ولا سيما للأرواح الشيطانية 
في تلك المواضع . وفيه أيضاً وصول أثر الغسل إلى القلب من أرق المواضع وأسرعها نفاذاً 
فتنطفىء تلك النار التي 'أثارتها العين بهذا الماء » وهذا الغسل المأمور به ينفع بعد استحكام 
النظرة » فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة 
سهل بن حنيف المذكورة ١‏ ألا بركت عليه » وفي رواية ابن ماجه ( فليدع بالبركة » ومثله 
عدايى لنت مرو حديت « عامرين رربيية ٠‏ وأخرج الزار:واين, اللدعي من ديت أنس 
رفعه ( من رأ ينا عه قثال : ما شاء الله لا قوّة إلا بالله لم يضره ) . 

وقد اختلف في القنصاض بذلك ؛ فقال القرطبى :“لو أتلف الغائن شياً ضمنه » ولو 
قل فعليه القصضاص أو اللدية إذا تكن ذلك منه بحيث بصي عادة وهر ف ذلك #الساخر. 
قال الحافظ : ولم تتعرّض الشافعية للقصاص في ذلك بل منعوه وقالواٍ : إنه لا يقتل غالباً 
ولآ ديك . وقال النووي في الروضة : ولا دية فيه ولا كفارة » لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختصّ يبعض الناس في بعض الأحول مما لا انضباط له » كيب 
ول يقع منه فعل أصلاً وإنما غايته حسد وتمنّ لزوال نعمة » وأيضاً فالذي ينشأ عن الإصابة 
حصول مكروه لذلك الشخص » ولا يتعين المكروه في زوال الحياة فقد يحصل له مكروه 
بغير ذلك من أثر العين . ونقل ابن بطال عن بعض أهل العلم أنه ينبغي للإمام منع العائن 
إذا عرف بذلك من مداخلة الناس » وأن يلرم بيته ؛.فإن كان فقيراً رزقه ما يقوم به » 
فإن ضرره أشدّ من ضرر امجذوم الذي أمر عمر بمنعه من مخالطة الناس » وأشدّ من ضرر 
الثوم الذي منع الشارع آكله من حضور الجماعة . قال النووي : هذا القول صحيح متعين 
لا يعرف عن غيره تصريم بخلافه . 

3 أبواب الأيمان وكفارتها قن 
#ة باب الرجوع في الأيمان وغيرها من الكلام إلى النية #6 

6 - ( عَنْ سويد بن نظ قال : عحرجدا ربك رَسُول الله عله وَمَعَنا َال بن 

2079 أحمد اج سي وا جف 71001 


اتن 


لوقع و عرو 


حجر ء فَآأححدَهُ عَدُوْ لَه ف حَرّجَ الوم أن يَحْلِقُوا » وَحَلَفْتُ أَنهُ أحي فَخْلْي عَنْهُ » فأئينا 
إلى سول الله عله َذَّكْرَتٌ ذلك لَه » فَمَالّ : ١‏ ألت كنت أَبرَهُمْ وأصدَقَهُم صَدَقت » 
المُمْلمْ أحو المُسْلِم » رَوَاهُأحمَدُ وَابِنُ مابجة . وفي حَدِيثْ الإسرَاء المتّمَق عَلَيْهِ 9 مَرَحَباً 
بالأخ, الصّالح وَالني الصّالح » ) . 

8 - ( وعَنْ أنس قال : أقَبَل التي عد عله إل المديتة وهر موقن أبا بكر ء 
الل ان دير ل ا 
يا أبا بَكْرٍ مَنْ ها الرّجُل الَذِي ييْنَ يَدَيِكَ ؟ فيمَولُ :هذا الخ توي اقل كيت 
الحاسيب أنه نما يَْنِي الطَّريق » وَإِنمَا َْنِي سَبيل الخير روَأة. أحمد 0 

الم - ووغن أي هزه و قال تقال سول أ كله : « يَمِينُْكَ على ما يُصدَفُكَ 
به صَاجِبُكَ » رَوَاهُ أحْمَدُ وَمْسْلِمٌ وان ماجة وَالَمدِيُ . وفي لَفظ ١‏ الِمِينْ على نيه 
المُسْتَحْلِف » رَوَاُ مُْلِمٌ وَائِنُ ماجَذء وَهُوَ مُحُمول على المُسْتَحْلِفٍ المَظلُوم ) . 

حديث سويد بن حنظلة أخرجه أيضاً أبو داود وسكت عنه » ورجاله ثقات وله طرق » 
وهو من رواية إبراهم بن عبد الأعلى عن جدته عن سويد بن حنظلة » وعزاه المنذري إلى 
مسلم فينظر في صحة ذلك . قال المنذري أيضا #وسويك بن حظلة 3 يحب رولا يتراب 
له غير هذا الحديث انتبى .واخرة :الذي هو محل الحجة وهو قولة الل حو المشلي) 
هو متفق عليه بلفظ « المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » وكذلك حديث « انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما فإنه متفق عليه » وليس المراد بهذه الأخوّة إلا أخوة الإسلام » 
فإن كل اتفاق بين شيئين يطلق بينهما اسم الأخوة » ويشترك في ذلك الحرٌ والعبد » وير 
الحالف إذا حلف أن هذا المسلم أخوه . ولا سيما إذا كان في ذلك قربة كا في حديث 
الباب » ولهذا استحسن ذلك عَرْيلهِ من الحالف وقال :0 أنت كنت أبرّهم وأصدقهم ) ولهذا 
قيل : إن في المعاريض لمندوحة . وقد أخرج ذلك البخاري في الأدب المفزد من طريق 
قتادة عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين . وأخرجه الطبري في التهذيب 
والظبرافي ف الكبير » قال الحافظ : ورجاله ثقات . وأخرجه ابن عدي من وجه آخر غن 
قنادة مرفوعاً » وومّاه أبو بكر بن كامل في فوائده . وأخرجه البمقي في الشعب من طريقه 
(51/39) أحمد ( ج” 5١١‏ )2 والبخاري ( ج0/١3911‏ ) . 


(580)أحمد وج؟ ص68١؟7)ء‏ ومسلم ( ج* - أيمان/٠٠‏ )». والترمذي ( ج54/9+١)»‏ وابن ماجه 
(ج1/١؟ 5١‏ ). 


كذلك . وأخرجه ابن عدتي أيضاً من حديث علي قال تافل 4 هوا يسا 
وأخرج البخاري في الأدب من طريق أبي عئان النبدي عن عمر قال : أما في المعاريض 
ما يكفي المسلم من الكذب . قال الجوهري : المعاريض : هي خلاف التصريح . وهي 
التورية بالشيء عن الشيء؛ وقال:الراغب : التعريض له وجهان في صدق وكذب أو باطن 
وظاهر . والمندوحة : السعة » وقد جعل البخاري في صحيحه هذه المقالة ترجمة باب 
فقال : باب المعاريض مندوحة . قال ابن بطال : ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره 
على يمين ».إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه . وقال الكوفيون : يحنث قوله : 
( مرحبا بالأخ الصالح ) فيه دليل على صحة إطلاق الأخوة على بعض الأنبياء من بعض 
منهم والجهة الجامعة هي النبوّة قوله يي شاب ) فيه جواز إطلاق اسم الشاب 
على من كان في نبو الخمسين السنة » فإن النبي عَم عند مهاجره قد كان مناهزاً للخمسين 
إن لم يكن قد جاوزها » وني إثبات الشيخوخة لأبي بكر والشباب للنبي عه إشكال 
لأن أبا بكر أصغر من النبيّ عَيْه » فإنه عاش بعده ومات في السنّ التي مات فيبا رسول الله 
َكل . ويمكن أن يقال ل لي 
في ذلك الوقت والنبيي عه لم يظهر عليه ذلك , وهذا وقع الخلاف بين الرواة في وجود 
الشيب فيه عند موته عَيل » وفي هذا التعريض الواقع من أني بكر غاية اللطافة قوله : 
( على ما يصدقك به صاحبك ) فيه دليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين 
أن يكون المحلف هو الحا أو الغريم » وبين أن يكون المحلف ظالاً أو مظلوماً صادقاً أو 
كاذباً » وقيل هو مقيد بصدق المحلف فيما ادّعاه , أما لو كان كأذباً كان الاعتبار بنية . 
الحالف . وقد ذهبت الشافعية إلى أن تخصيص الحديث بكون المحلف هو الحام » ولفظ 
صاحبك في الحديث يرد عليهم » وكذلك ما ثبت في رواية لمسلم بلفظ « المين على نية 
المستحلف ») قال النووي : أما إذا حلف بغير استحلاف وورّى فتنفعه التورية ولا يحنث 
سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي أو غير نائبه في ذلك . ولا اعتبار 
بنية المستحلف . بكسر اللام غير القاضي . 

وحاصله أن سك ال ير إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه 
في دعوى توجهت عليه . قال : والتورية وإن كان لا يحنث بها فلا يجوز فعلها حيث 
ل ص وقد حك القاضى “عياض او جاع 
على أن الحالف من غير استحلاف ومن غير تعلق حقٌّ بيمينه له نيته وتقبل قوله » وأما 
إذا كان لغيره حقّ عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر بمينه سواء حلف متبرّعاً أو 
باستحلاف انتبى ملخصا . وإذا صم الإجماع على خلاف ما يقضي به ظاهر الحديث 

3 0 


كان الاعتّاد عليه ويمكن اتقسك لذلك بحديث سويد بن حنظلة المذكور في الباب » فإن 
النبيي عي حكم له بالبرٌ في بمينه مع أنه لا يكون بارا إلا باعتبار نية نفسه لأنه قصد 
الأخرة المجازية » والمستخلف له قصد الأخوة الحقيقية » ولعل هذا هو مستند الإجماع . 


## باب من حلف فقال إن شاءً الله #6 


"86٠0‏ - (عَنْ ألي هُْرَيرَة قال : : قال رَسسُول الله قله ٠‏ مَنْ حَلّف فقال : إن 
شاءً الله , لَمْ يَحْنَثْ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرَمِذِيٌ وار ةوقال : ١‏ فَلَهُ ثنياهُ ) وَالنّسائي 
وَقال : « فَقَدِ استثتى » ) . 


-( وَعن ابن مُمَرَ قال : قال رَسُول الله عَييه : « مَنْ حَلّف على يَمِينِ فُقال 
إن شاءً الله فلا حِنْتٌ عَلَيْهِ » رَوَاهُ الكمْسَةٌ إِلّا أبا دَاوّد ) . 


- ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عَّاس أن النّبي َيه قال : « وَالله َأعرُوَنَ قَرَيْشا » 
م قال : « إن شاءَ الله  »‏ ثُمٌ قال  :‏ وَالله لأعرْوَنَ قريْشاً » , ثم قال : ٠‏ إن شاءً الله » ؛ 


7ه دور روه 


0 : « وَالله لَأَعْرُوَنَ قُرَيْشَاً ؛. ثم سَكَتَ ثم م قال : د إن شاءً الله »ء ثم لَمْ يَمْرْهُمْ . 
رجه أبو دَاوْدَ ) . 

حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً ابن حبان » وهو من .حديث عبد الرزاق عن معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة . قال البخاري فيما حكاه الترمذي : أخطأ فيه 
عبد الرزاق واختصره عن معمر من حديث إن ا قال : 
لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ) الحديث ء وفيه « فقال النبي عي : لو قال إن كا للد 
لم يحدث ) امح د أخرى رواها الشافعي وأحمد وأصحاب السئن وابن 
. حبان والحام من حديث ابن عمر ا ذكره المصنف في الباب . قال الترمذي : لا نعلم 
أحداً ره غير أرورت التتكضيان موقال ابو غلية + كات أيوني 81ج ققد وتارة: لا تزرفعه 
قال + ورؤاة .مالل وعبيد الله بن غير وغير واعد موقرفا “قال الخافظ + هو في الموطا 
كا قال البييقي وقال : لا يصمّ رفعه إلا عن أيوب مع أنه شك فيه » وتابعه على لفظه 


08001١‏ أحمد ( ج؟ ص 7170 ) » والترمذي ( ج/١581١‏ )ء والنسائي ( جم - أيمان/ صه؟ ) » وابن ماجه 
ا ل 00 ش 

)68٠07(‏ الترمذي ا 00 والنسانُ ( جلا صه؟ )»ء وابن ماجه ( ج١1/٠0٠2)5‏ وأحمد ( ج؟ 
ص١٠١).‏ : 1 ١‏ 

لم2 أبو داود ( ج9/ ه58 ٠.0)‏ / 


العمري عبد الله وموسى بن عقبة وكثير بن فرقد وأيوب بن موسى » وقد صححه ابن 
حبان وحديث ابن عمر رجاله رجال الصحيح » وله طرق 5 ذكره صاحب الاطراف 
وهو أيضاً في سنن أبي داود في الأيمان والنذور لا ما قال المصنف . وحديث عكرمة قال 
أبو داود : إنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس » وقد رواه البمهقي موصولاً 
ومرسلاً . قال ابن أبي حاتم في العلل : الأشبه إرساله . وقال ابن حبان في الضعفاء : رواه 
مسعر » وشريك أرسله مرّة ووصله أخرى قوله : ( لم يحنث ) فيه دليل على أن التقييد 
بمشيئة الله مانع من انعقاد البمين أو يحل انعقادها . وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وادّعى 
عليه ابن العربي الإجماع . قال : أجمع المسلمون على أن قوله : « إن شاء الله » يمنع انعقاد 
الفين نشرط كونه .متضلاً . قال : ولو جاز منفضلاً ]1 روئ بعض السلف: لم يحدث أحد 
قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة . قال : واختلفوا في الاتصال ؛ فقال مالك والأوزاعي 
والشافعي والجمهور : هو أن يكون قوله إن شاء الله متصلاً بالهين من غير سكوت بينهما » 
ولي ميكل الف دوعن طاوي واللتيع فاق من الثافين أن له الامرفا ا 1 
يقم من مجلسه وقال قتادة : ما لم يقم أو يتكلم . وقال عطاء : قدر حلبة ناقة . وقال 
سعيد بن جبير :يصمٌ بعد أربعة أشهر . وعن ابن عباس : له الاستثناء أبداً » ولا فرق 
بين الحلف بالله أو بالطلاق أوالعتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد » وإلى ذلك ذهب 
الجمهور . وبعضهم فصل . واستثنى أحمد العتاق قال : لحديث ١‏ إذا قال أنت طالق إن 
شاء الله لم تطلق , وإن قال لعبده أنت حرٌ إن شاء الله فإنه حر ) وقد تفرّد به حميد بن 
مالك وهو مجهول 5 قال البييقي . وذهبت الحادوية إلى أن التقييد بالمشيئة يعتبر فيه 
مشيئة الله في تلك الحال باعتبار ما يظهر من الشريعة » فإن كان ذلك الأمر الذي حلف 
عل تركه وقيد الخلك" بالمقيعة بويا لله فعله لم يحنث بالفعل , وإن كان محبوباً لله تركه 
لم يحنث بالترك » فإذا قال : والله ليتصدقنٌ إن شاء الله حنث بترك الصدقة لأن الله يشاء 
التصدق في الحال . وإن حلف ليقطعنّ رحمه إن شاء الله لم يحنث بترك القطع لأن الله 
يشاء ذلك الترك . وقال المؤيد بالله : معنى التقييد بالمشيعة بقاء الحالف في الحياة وقتاً يمكنه 
الفعل » فإذا بقي ذلك القدر حنث الحالف على الفعل بالترك.» وحنث الحالف على الترك 
بالفعل . والظاهر من أحاديث الباب أن التقييد إنما يفيد إذا وقع بالقول ا ذهب إليه 
الجمهور لا بمجرّد النية إلا ما زعمه بعض المالكية عن مالك أن قياس قوله صحة الاستثناء 
بالنية وعند الحادوية في ذلك تفصيل معروف . وقد بوب البخاري على ذلك فقال : باب 
النية في الأيمان قوله : ( ثم سكت ثم قال إن شاء الله ) لم يقيد هذا السكوت بالعذر , 
بل ظاهره السكوت اتختيارا؟ً لا اضطراراً فيدل .على جواز ذلك . 


-_ 


## باب من حلف لا هدي هدية فتصدق 36 


زا 2 


ع "8١‏ - ( عَنْ ألي هُرَيْرةَ قال كان رَسُول الله عل ذا تي بطعام. سأل عَنْهُ أهدِية 
0 : صَدَقَةَ قال لأصحابه : « كُلُوا » ولَمْ يأكل 1 إن قل #هدية صرب 
0 : أفدث بَرِيرَة إلى رَسسُو| ل الله عله لَحما تُصُدّقَ به 
عَلِيْها » فقال : «هُوَ لَهَا صَدَقَةَ ولا هَدِيّةَ ؛ متمق عَلَيْهِما ) . 
ا ا ل ل ره من إيرادهما ههنا أن 
0 بألة لا يهبدي لا يحدث إذا تصدق لان النبي عيكة لل كان يبنا ل عن الطعام الذي 
ليه كل هو صدقة أو هدية ؟ وكذلك قال في لحم بريرة ٠‏ هو ا صدقة ونا هدية 6 
0 الناتة .دل ذلك على تغاير مفهومي المدية والصدقة . فإذا حلف من 
إحداهما لم يحنث بالأخرى كناد المفهومات المتغايرة . قال ابن بطال : إنما كان النبي س2 
لا يأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس » ولأن أخذ الصدقة منزلة ضعة والأنبياء مرّهون عن 
ذلك لأنه َه كان كم وصفه الله 9 ووجدك عائلاً فأغنى 4 والصدقة لا تحل للأغنياء 
وهذا بخلاف الحدية » فإن العادة جارية بالإثابة عليها وكذلك كان شأنه . وفي حديث 
أنس دليل على أن الصدقة إذا قبضها من يحل له أخذها ثم تصرّف فيها زال عنها حكم 
الصدقة وجاز لمن حرمت عليه الصدقة أن يتناول منبا إذا أهديت له أو بيعت . 
#ا باب من حلف لا يأكل إداماً بماذا يححث #6 


"١ 5‏ -ز عن جاير عَن الثبي عله قال : نِم الأمٌ الخل » رَوَاهُ الجماعة إلا 
: البخارئي » وَلَأَحْمَدَ وَمُسُلِم .وَابْن ماجة وَالتَرَمِذِيَ مِنْ حَدِيثِ عائسَة مِلهُ ) . 


إن "8٠‏ - ( وَعَنٍ ابن عُْمَرَ قال : قال رَمبُولُ الله عَكْيل : « اتْنَدِمُوا بِالزَّيْتِ وَاذّهِنُوا 
به فِلّهُ من سَجَرَةٍ مباركة » ) . 


(2805) البخاري ( جه/5105؟ )» ومسلم ( ج١‏ - زكاة/ه17 ) , وأحمد ( جا ص705) . 

.)١؟١ص البخاري ( ج446/75١ ), ومسلم ( ج5 - زكاة/.07١ )2 وأحمد جم‎ )08٠( 

(98.5) مسلم رج - أشربة/78١)ء‏ وأبو داود ( ج7870/5 )ء والترمذي ( ج1859/4 ) » وابن ماجه 
(ج5/١١17)‏ وأحمد جم ص١١5؟).‏ 


0.0 ابن ماجه ( ج9/5 391 ). 
ا 


4 - (وَعَنْ أس قال : قال رَسُول الله عَيَهِ : « سيد إِدَامِكُمُ المِلَحُ » رَوَاهما 
ابن ماجَهُ ) . 


8 - (وَعَنْ يُوسُف بْن عَبْدِ الله بْن سّلام قال : رأَيْتٌ النبي عه أحدّ كسرة 
من حُبْرٍ شَعِيرٍ فَوَضَعَ عَلَيّها تَمْرَةَ وَقال : « هَذِه إِدَامُ هَذِهِ » رَوَاُ أبُو دَاوْدَ وَالبُخَارِيُ ) . 

8٠‏ - ( وَعَن برَيْدَةَ عَن الي عله قال : « سيِّدُ إدام أهل الدَّنْيا وَالآخرَة 
للحم » روَاُ بن في في غَرِبيه » فَقال : حَدَّنَنا القَومَيِي » حدَّتَنا الأصْمَعِي عَنْ أبي هلال 
الراسِبي عَنْ عَبِْدِ الله بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه َذَّكَرَهُ ) 


١‏ - ( وَعَنْ أبي سعِيدٍ قال : قال رَسُول الله َم : « تون الأرض يَوْمَ القيامة 
خُبرَةَ وَاِدَةَ يَكَفَؤها الجَبّارُ بيَدِهِ كما يتَكَفَاُ أَحَدْكُمْ خُبْرَئَهُ في السسّفرِ زلا لأقل ‏ 
الجَنّةِ » . فأق رَجُلٌ مِنَ اليهُودٍ قال : : بارَك الَّحْمَنُعَليِكَ يا أبا القاميم » ألا يراك 
بتر أهل الجَنَِّ ؟ قال : « بَلَى » , قال : تكون الأرْضُ حُبْرَة وَاحِدَةَ م قال التي عي » 
نر الي َل ينا نم متك حبّى بَدَتْ نوَاجِدُهُ ثم قال : ألا أخيرك بإِدَامهِمْ ؟ قال : ' 


« بَلَى » . قال إِدَاُُم بالامُ وَنُونَ » قال : وما هَذًَا ؟ » قال : تور وَنُون يأكل مِنْ زَائِدَةٍ 
كُبدهما سَبْعُونَ ألفاً بل غلئاه: والون الخو 

حديث ابن عمر رجال إسناده في سنن أبن ماجه ثقات إل حسين تبن مهدي ديح 
ابن ماجه فقال في التقريب : إنه صدوق » وعزاه 'السيوطي ف الجامع الصغير انعا إلى 
الحام في المستدرك والبيقي في الشعب . وأخرج أيضا الطبراني في الكبير عن ابن عمر 
مرفوعا : ( ائتدموا بالريت واذهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة ) . وحديث تسن 
في إسناده عند ابن ماجه رجل مجهول فإنه قال عن رجل أراه موسى عن أنس » وقد أخرجه 
أيضًاً الحكم الترمذدي . وحديث بريدة اورجه بهذا اللفظ أبو نعم في الطبّ من حديث 
على اد ضعت قوله 0 نعم الأدم ) قال النووي اي سن ما يؤتدم به 
يقال أدم خب ركاه بكسر الدال » وجمع الإدام أدم بض بضم الهمزة كاهاب وأهب وكتاب 
وكتب والأدم بإسكان الدال مفرد كالإدام . قال الخطابي والقاضي عياض : معنى الحديث 
مداع الاقتصار ف المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطغمة » تقديره اتتدموا بالخل وما 5 
معناه ما تخف مؤنته ولا يعر وجوده ولا تتأنقوا في الشهوات فإنها مفسدة ا ل 
(0808) ابن ماجه ( ج5/ 798١‏ ) . 
(١81؟)‏ البخاري ١‏ ج١7670/1‏ )2 ومسلم ( جذ4 - منافقين/70) . 


دح" 


للبدن . قال النووي : والصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه » وأما 
الاقتصار في المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد أخر . وأما قول جابر فما زلت 
أحبّ الخل منذ سمعتها من نبي الله عه فهو كقول أنس : ٠‏ ما زلت أحبٌ الذباء » قال : 
وهذا مما يؤيد ما قلنا في معنى الحديث إنه مدح للخل نفسه . وتأويل الراوي إذا لم يخالف 
الظاهر يتعين المصير الله والعمل .نه عه جاهر ‏ العلناء من التقيات بوالأصيو لين هذا 
كذلك »ء با ل تأويل الراوي هنا هو ظاهر اللفظ فيتعيّن اعتاده قوله : ( ائتدموا بالزيت ) 
فيه الترغيب في الانخدام بالزيت معللاً ذلك بكونه من شجرة مباركة قوله : ( سيد إدامكم 
الملح ) قد تقدم أن الإدام اسم لا يؤتدم به : أي يؤكل به الخبز مما يطيب . سواء كان 
ما يصطبغ به كالأمراق والمائعات أو مما لا يصطبغ به كالجامدات من الجبن والبيض والزيتون 
وغير ذلك . قال ابن رسلان : هذا معنى الإدام عند الجمهور من السلف والخلف انتبى 
ولعلّ تسمية املح بسيد الإدام لكونه مما يناج إليه في. كل طعام ولا مكن أن ساغ بدونه » 
فمع كونه لا يزال مخالطاً لكل طعام ممتاجاً إليه لا يغني عنه من أنواع الإدام شيء وهو 
يغني عنها بل ربما لا يصلح بعض الأدم إلا بالملح ٠‏ فلما كان بهذا امحل أطلق عليه اسم 
السيد وإن لم يكن سيداً بالنسبة إلى ذاته لكونه خالياً عن الحلاوة والدسومة ونحوهما قوله : 
( فوضع عليها تمرة ) فيه أن وضع التمرة على الكسرة جائز ليس بمكروه وإن كان البزار 
الا ل الو وا اا ل اه 
قوله : ( هذه إدام هذه ) فيه دليل على أن الجوامد تكون إداماً كالجبن والزيتون والبيض 
واتمر » وبهذا قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : مالا يصطبغ به به فليس بإدام لأن كل واحد 
منهما يرفع إلى الفم منفردا قوله ري قو الب لاتير اد الليك حلن 
بآن يطلق عليه اسم السيادة المطلقة في الدنيا والآخرة , ولا جرم فهو بمنزلة لا يبلغها شي 

من الأدم كائناً ما كان . فإطلاق السيادة عليه لذاته لا جرد الاحتياج 00 5 
الملح قوله : ( خبزة واحدة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها زاي : هي في 
أصل اللغة : الظلمة » والمزاد بها هنا المصنوع من الطعام . قال النووي : معنى الحديث 
أن الله يجعل الأرض كالظلمة والرغيف العظم » ويكون ذلك طعاماً نزلاً لأهل الجنة » والله 
تبارك وتعالى على كل شيء قدير قوله : ( بالام ونون ) الحرف الأول باء موحدة وبعدها 
لام مخففة بعده ممم ترخيقة غير سوا كذا "قال التوؤوى دم قال “وق .معناها أموال 
مضطربة » الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين أنها لفظة عبرانية معناها 
بالعبرانية ثور » ولهذا فسر ذلك به ووقع السؤال لليبود عن تفسيرها » ولو كانت عربية 
لعرفتبا الصحابة ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها » فهذا هو امختار في بيان هذه اللفظة . قال : 
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وأما النون فهو الحوتث باتفاق العلماء » والمراد بقوله « يتكفوٌها » أي يميلها من يد إلى 
يد.حتى تجتمع وتستوي لأنها ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها . والنزل بضم النون والزاي » 
ويجوز إسكان الزاي وهو ما يعد للضيف عند نزوله . قال الخطابي : : لعل اليبودي أراد 

التعمية عليهم فقطع الهجاء وقدّم أحد الحرفين على الآخر وهي لام ألف وياء + يريد لأى 
على وزن لعا : وهو الثور الوحشي فصحف الراوي الياء المثناة فجعلها موحدة . قال 
الخطابي : هذا أقرب ما يقع لي فيه والمراد بزائدة الكبد قطعة منفردة متعلقة بالكبد وهي 
أطيبها قوله : ( يأكل منها سبعون ألفا ) قال القاضي ا السبعون ألفا الذين 
تارق الله بكر عسياب: فخصرانيا طني الزل عضيل عير بالشتعيق الفا عن القدد 
الكثير ولم يرد الحصر في ذلك القدر» وهذا معروف في كلام العرب . 


# باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتي وغيره #6 


ص 


5 - ( عَنْ أبي الأخوّصن عَنْ أبيه قال : أتئتُ الب عله وعَلي شملة أو سملن 
فقال : وهل لَك مِنْ مال ؟ » قلت : تعمْ قد آتاني الله مِنْ كل ماله , مِنْ عله وإبله 
وَعَنَمِهِ وَرَِيقَهِ فَفَالَ : « فاذًا آتاك الله مَالاً فليْرَ عَلَيِكَ نِعَمهُ » فَرّحْتٌ إِليّه في 0 


الح 1غ مدان ار عَنٍ التي عَينّهِ قال : « حر مال امرىء لَهُ مهْرَة 


مأمُورَةٌ أو سِكَةٌ مأبُورةٌ » رَوَاهُمَا أَحْمَدُ حَمَدُ . المَأمُورة : الكثيرّة النسْلٍ اك : الطريقٌ 
ِنَ النَخْلٍ المُصْطَفَة والمَأبورة : هي المُلقَحَة . وَقَدْ سبق أن عُمَرَ قال 0 
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ميك أزضأ بكر لم أميت ملا قا ادن عندي بئة .قل ابو مألحة للب عله 
أحبُ. أموالي إل بَيْرّحاءَ لجائط لَهُ مُسْتَمبِلَة المَسْجِدٍ . متَفَقٌ متَفْقٌ عَلَيْهِ ) . 

حذيث أي الأحوض أجرجه أيضا أبو داوة والساف. والترمذي والخاك في المسعدرك ع 
ورجال إسناده رجال الصحيح موحديف شري بن "هيرة أعخرجة أرعا أب شعي والبفري 
وابن قانع والطبراني في في الكبير والبيبقي في السنن والضياء المقدمي في المختارة وصححه ء 
وأخرجه أيضا عنه من طريق أخرى العسكري اج ع لود كتاب 
الوقف قوله : ( فإذا اتاك الله مالا )» ذكر النبي عايتة عله إتيان المال مع أمره بإظهار .النعمة 
عليه يدل على أنه علة ؛ لأنه لو لم يمكن التعليل لما كان لإعادة ذكره فائدة » وكان ذكره 
عبقاً » وكلام الشارع الوه : ( فلير ) بسكون لام لمر 6 والياء المثناة التحتية 


0810 أحمد رج ص١١‏ ). 
0816 أحمد رج؟ صركة؛ ). 


ع ا 


م نيل الأوطار جم 


مضمومة » ويجوز بالمثناة من فوق باعتبار النعم المذكورة » ويجوز أيضاً بالمثناة من تحت 
المفتوحة . وفيه أنه يستحبٌ للغتي أن يلبس من الثياب ما يليق به به ليكون ذلك إظهاراً 
تع اكوا اتوي رامعل ارا رطاير وه تابي اولي أ ادن اجن 
من الأغنياء ثياب الفقراء صار ممائلاً لهم في إيهام الناظر له أنه منهم . وذلك ربما كان من 
كفران نعمة الله عليه » وليس الزهد والتواضع في لزوم ثياب الفقر والمسكنة 00 
سبحانه أحل لعباده الطيبات ول يخلق لهم جيد الثياب إلا لتلبس ما لم يرد النصّ على تحريمه . 
ومن فوائد إظهار أثر الغنى أن يعرفه ذوو الحاجات فيقصدونه لقضاء حوائجهم . وقد 
أخرج الترمذي حديث ١‏ إن الله يحبّ أن يرى أثر نعمته بالخير على عبده » وقال حسن » 
فدلّ هذا على أن إظهار النعمة من محبوبات المنعم » ويدل على ذلك قوله تعالى : 8 وأما 
بنعمة ربك فحدث »4 فإن الأمر منه جل جلاله إذا لم يكن للوجوب كان للندب » وكلا 
القسمين مما يحبه الله فمن أنعم الله عليه بنعمة من نعمه الظاهرة أو الباطنة فليبالغ في إظهارها 
بكل بمكن ما لم يصحب ذلك الإظهار رياء أو عجب أو مكائرة القر + ولس ين اله 
والتواضع أن يكون الرجل وسخ الثياب شعث الشعر » فقد أخرج أبو داود والنسابي عن 
حابر ين عبد الله قال  :‏ أتانا رسول الله عَم فرأى رجلاً شعناً قد تفرّق شعره فقال : 
احا عا بد عابي ان اموي ورا وار عاد رطان اتوي وال : أما كان 
هذا يجد ما يغسل به ثوبه ) . 

والحاصل أن الله جميل يحب الجمال » فمن زعم أن رضاه في لبس الخلقان والمرقعات 
وما أفرط في الغلظ من الثياب فقد خالف ما أرشد إليه الكتاب والسنة قوله : ( مهرة 
مأمورة ) قال في القاموس : وأمر كفرح أمراً وإمرة كثر وتم فهو أمرء والأمر اشتد» 
والرجل كثرت ماشيته:, وأمره كنصره لغية : كثر نسله وماشيته قوله : ( سكة ) قال 
في القاموس : السك والسكة بالكسر : حديدة منقوشة يضرب عليها الدراهم والسطر 

من الشجر وحديدة الفدان والطريق المستوي » وضربوا بيوتهم سكاكا بالكسر : اضف 
واحداً قوله : ( مأبورة ) قال في القاموس : وأبر كفرح صلح » وذكر أن تأبير النخل 
إصلاحه وقد تقدم الكلام على ما قاله عمر وما قاله أبو طلحة في الوقف . 

## باب من حلف عند رأس بك لامعال ونا قور كاد الما 


4 (عَنْ َم سَلَمَةَ أن الئبيّ عل عَقلهِ “خلق لا يَدْخُلُ على بغض أُمْله شهرا . 


.) 7١ه ج51" ص‎ ١ وأحمد‎ 4 ( ١ البخاري (ج0و/50ه) ومسلم ) جما - صوم/ه‎ 581١5 


وفي لفظ : الى مِنْ نسائه شهرا » فلمّا مَضَى تِسْعَة تسلعَة وَعِشْرُونَ يَوْماً عَدَا عَلِهِمْ أو رَاحَ » 
فقيل لَهُ : يَا رَسُولَ الله" حَلَفتَ أنْ لا تذيل عَلَيْهِنّ سَهْراً » فقال : « إن الشهر يَكُونُ 
تسعا وَعِشْرِينَ » مُتَفق عَلَيّْهِ ) . 


58018 > ررح ا علاس فل : عَجَرَ رَسنُولُ الله عه نساءهُ شهْراً » قَلَمّا مَضَى 

تِسعة وَعِشْرُونَ أى جبريل عَلَيْهِ السسّلامُ فَقال : قل برت يَميئْكَ وَقَذْ تم الشهر . رَوَاهُ 
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قوله : ( فقيل له يا رسول الله حافت إن ) فيه تذكير الحالف بيمنيه إذا وقع منه ما 
ظاهره نسيانها لا سيما من له تعلق بذلك » والقائل له بذلك عائشة م تدلّ عليه الروايات 
ل ا ل ا 
ثلاثون يوم أو تسعة وعشرون يوماً » فلما نزل في تسعة وعشرين ظنت أنه ذهل عن 
القدر ر أو أن الشهر م ل فأعلمها أن الشهر اسل وأن الذي كن املف وقع ف 
تسع وعشرون : وفيه تقوية لقول من قال : إن بمينه مله اتفق أنها كانت في أول الشهر » 
وهذا اقتصر على تسعة وعشرين » وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر فالجمهور على أنه 
لا يقع البر إلا بثلاثين . وذهبت طائفة ثفة إلى الاكتفاء بتسعة وعشرين أخذاً بأقل ما ينطلق 
عليه الاسم . قال ابن بطال : يؤخذ منه أن من حلف على شيء بر بفعل أقل ما ينطلق 
لبمار لوي حكن ال ا م ل 
فلو دخل في أثناء الشهر لم ير إلا بثلاثين وافية قوله + 013 الشهر يكون كلها وخحري: 
هذه الرواية تدلّ على المراد من الرواية الأخرى بلفظ « الشهر تسع وعشرون » ؟ في لفظ 
أبن عمر » فإن ظاهر ذلك الحصر وهذا الظاهر غير مراد وإن وهم فيه من من وهم . وقد 
أنكرت عائشة على ابن عمر روايته المطلقة أن الشهر تسع وعشرون » قال : فذكروا ذلك 
لعائشة فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال الشهر تبيكوة تسعا وعشرين + وقد 
أخرج مسلم من وجه آخر عن عمر بهذا اللفظ الأخير الذي جزمت به عائشة » ويدل 
أيضاً على ذلك أن النبيي عه لم يخرج من بمينه ينه بمجرّد مضي ذلك العدد بل للخبر الواقع 
من جبريل 5 في حديث ابن عباس المذكور 


(0816 أحد جا ص5١‏ ). 


2 84ه» 


باب الحلف بأسماء الله وفالة» والبي عن الخلف بغير الله تعالى # 


5 - ( عَنٍ ابن عُمَرَ قال : كان أكثرٌ ما كان الي عله يَخْلِفُ : ١‏ لا وَمُقَلْبِ 
القُأُوب ) روَاه التواع دلا الما 0 


١‏ - ( وفي حَدِيث أي مُرَيْرَ عن الي عه قال : « لما لق الله الجَنّةَ أزسّل 
جِبْرِيل فقال : الظر إِليها وَإلى ما أغدذث لأهلها فيا . ' قَنَظَرٌ إلَيْها فَرَجَعَ فقال لا 
وَعِزَّتكَ لا يَسْمَعُ بها أحد إِلَّا دحلّها » ) . 


581 - ( وفي حَدِيث لأنى عُرَرَة عن اي يِه : ٠‏ يَنقَى رَجُل بيْنَ الجَِوَالَا 
فيَقُولُ ل ار و اس لل تيم 


8 - (وفي حَدِيث اغْيِسالٍ أَيُوبَ « بَلَى وَعِزّْتكَ وَلَكِنَ لا غِتى لي عَن 
بَرَكْتِكَ ) ) . 

8" - (وَعَنْ فيد بنْتِ صيفي أن يَهُو أق الي قله تقال : إِنّكُمْ تنَدَدُونَ » 
وَإذَ 0 ٠‏ َأمَرهُمْ البي عله إذا 


أرادُوا أن يَحِفوا أن وو + : زرب يفول أعلك باتك الام مث . رَوَاهُ 


حمل وَالنّسائي ) . 
0١‏ (وَعَنٍ أبن حمر أن أ الي عله ممع عمر وَهوَ يلف بأبيه ققال * 
إن الله يَنْهاكُمْ أنْ تخلِفوا بآبائكم , فَمَنْ فَمَنْ كانَ حالفاً فَلْيَحْلِف بالله أو لِيَصْمُْتُ » متفق 
عََيْهِ و 1 ل : « مَنْ كان حالفاً فلا يَحلِف إلا بالله » ؛ 
فكانث ل شل بابائهًا » تقال : دلا تخلفوا بابائكُم ) رَوَاكُ أَحَْمَدُ وَمَسَلم 
0415 البخاري ( ج١50791/1‏ )» وأبو داود ( ج7558/8 )2 والترمذي ( ج54./4١)2‏ وابن ماجه 
( ج+097/1٠)»ء‏ والنساقي ( جا ص1 + وأعد رج ص"1). 

(0814 البخاري ( ج"١‏ - كتاب التوحيد/ باب 7 معلقاً ) .- ومسلم ( ج١-‏ إهان/795 ) + وأجمد 
جك ). 

(20819) البخاري ( ج١/717/9‏ )2 وأحمد ( جا ص4١7‏ ). 

080 النساي ( جلا ص" )2 وأحمد ( ج" صالا” ). 

(0271) البخاري وجا 3341976-11 ) + ومسلم ( دم - إهاذ/؟ ) , وأجمد ( جا صر/ ) » وانظر صحيح 
سرام سام وض ودام لوا ور ض 0377 
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5" -(وعَنَ أبي ه .ة قال : قال رَسُولُ الله متم : « لا تَحْلفُوا إِلّا بالله , وَلا 
تخلفرا إل وأنثم صَادِفُونَ ؛ رَوَاهُ النسائي ) . 

حديث قتيلة أخرجه أيضاً ابن ماجه وصححه النسالي . وحديث أي هريرة الآخر 
أخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن حبان والبيهقي . وني الصحيحين عن ابن عمر رفعه 
ومن كان خالفاً فلا يحلن إلا بالله » وق الباب عن ابن عن زفنه ومن خلق. غير الله 
فقد كفر ) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والحام وصححه » ويروى أنه قال : « فقد 
أشرك ) وهو عند أحمد من هذا الوجه . وكذا عند الحا . ورواه الترمذي وابن حبان 
من هذا الوجه أُيْضاً بلفظ « فقد كفر وأشرك » قال البهقي : لم يسمعه سعد بن عبيدة 

هق ابن عمرن . قال الحافظ : قد رواه شعبة عن منصور عنه قال : كنت عند ابن عمر . 
ورواه الأعمش عن سعيد عن عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر قوله : ( لا ومقلب 
تار لاالحي لكاو الغبارو ا وماق تارك مر الم با راجا يعاريو لاوا 1 
تقلنت: أخواها لا ذواعا ءافيه جوان لسهية الها 3 ثبت من صفاته على وجه يليق به . 
قال القاضي أبو بكر بن العربي ليك رار لضن بأفعال الله تعالى إذا وصف بها 
ولم يذكر اسمه تعالى . وفرق الحنفية بين القدرة والعلم فقالوا : إن حلف بقدرة الله تعالى 
انعقدت يمينه وإن حلف. بعلم الله لم تنعقد . لان العلم يعبر به عن المعلوم كقوله تعالى : 
قل هل عندك من علم فتخرجوه لنا # ؟ والجواب أنه هنا مجاز إن سلم أن المراد به المغلوم 
والكلام إنما هو في الحقيقة . قال الراغب : تقايب الله القلوب والأبصار : صرفها عن رأي 
إلى رأي . قال ويعبر بالقلب عن المعاني التي تختصّ به من الروح والعلم والشجاعة قوله : 
( فقال : وعرّتك ) هذا طرف من الحديث الذي فيه « إن الجنة حفت بالمكاره والنار 
ا ع الح ره ل به على الحلف بعرّة الله . قال ابن 
بطال : لعرّة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة » وأن تكون صفة فعل بمعنى 
م خلة وغ فم ولاك سحت لإداة . قال : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة 

لله : أي التي هي صفة لذاته » والحالف بعرّة الله التي هي صفة لفعله بأنه يحنث في الأول 
0 . قال الحافظ : وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت الهين قوله : 
( لا وعرّتك لا أسألك غير هذا ) هذا طرف من الحديث. الطويل في صفة الحشر ومحل 
الحجة منه هذا اللفظ المذكورء فإن الي عَم ذكر ذلك مقرّراً له فكان دليلاً على جواز . 
يج حص 1 ارت د ار و ل 


30 ) النسان (جلارصه ) . 
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يتل فخ عليه جراد من ذهب ؛ووجه الدلالة مه أن أيوب علي السلام لا يلف إل 
بالله » وقد ذكر النبي َه ذلك عنه وأقرّه قوله : ( ولكن لا غنى لي عن بركتك ) 
بكسر الغين المعجمة والقصر كذا للأكثر . ووقع لألبي ذرٌ عن غير الكشميهني بفتح وله 
وَالكبوالاول اول فإن معنى الغناء بالفتح والمد الكفاية يقال ما عند فلان غناء : أي ما 
يغتني به قوله دون أ تجملون لله أنداداً وتشر كوت أي علو الله اشر كاف 
وفيه النبي عن الحلف بالكعبة » وعن قول الرجل ما شاء الله وشىت » ثم أمرهم أن يأتوا 
تسد اتوي لا رم تيس ا ايو 
ابن التين عن أبي جعفر الداودي أنه قال : ليس في الحديث نبي عن القول المذكور . وقد 
قال الله تعالى : فو وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله »* وقال تعالى 0" 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه 4 وغير ذلك . وتعقبه بأن الذي قاله أبو جعفر 
.. ليس بظاهر لأن قوله ما شاء الله وشعت تشريك في مشيئته تعالى . وأما الآية فإنما أخبر الله 
أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدّر ذلك ومن الرسول عله 
حقيقة باعتبار تعاطي الفعل . وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام » وأنعم 
عليه النبي مُه بالعتق » وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة فإنها منفردة لله سبحاته وتعالى 
بالحقيقة » وإذا نسبت لغيره٠فبطريق‏ امجاز قوله (٠:‏ إن الله يتهاكم أن. تحلفوا بابائككم ) في 
زواية للترمذي من حديث ابن عمر ١‏ أنه سمع رجلا يقول : لا والكعبة فقال : لا تحلف 
بغير الله فإني سمعت 3 سمعت رسول اله َكل يقول :من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك 6 قال 
الترمذي : حسن وصححه الحام , والتعبير بقوله : « كفر أو أشرك » للمبالغة في الزجر : 
والتغليظ في ذلك . وقد تمسك به من قال بالتحريم قوله : ( فليحلف بالله أو ليصمت ) 
قال العلماء : السرّ في النبي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه » 
والعظمة في الحقيقة إنما هي-لله وحده ء فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته » وعلى ذلك 
اتفق الفقهاء . واختلف هل الحلف بغير الله حرام أو مكروه ؟-للمالكية والحنابلة قولان » 
وملا حكاة ابن نعي ابر من الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله على أن مراده 

بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزبه . وقد صرّح بذلك في موضع آخر . وجمهور 
الشافمية على أنه مكروه 'تنزياً » وجزم ابن حزم بالتحريم . قال إمام الحرمين : المذهب 
القطع بالكراهة . وجزم غيره بالتفصيل » فإن اعتقد في المحلوف به ما يعتقد في الله تعالى 
كان بذلك الاعتقاد كافراً . ومذهب الهادوية أنه لا إثم في الحلف بغير الله ما لم يسو يبنه 
مسو ص اا مسقي لاسي ا الو 0 
بحلفه . قال في الفتح : وأما ما ورد في القران من القسم بغير الله ففيه جوابان : أ حدها 
ىك" 


0 


أن فيه حذفاً » والتقدير ورد الشمس ونحوه . والثاني أن ذلك يختصّ بالله فإذا أراد تعظم 
شيء من مخلوقاته أقسم به و س لغيره ذلك . وأما ما وقع مما يخالف ذلك كقوله عه 
للأعرابي : « أفلح وأبيه إن صدق » فقد أجيب عنه بأجوبة : الأوّل : الطعن في صحة 
هذه اللفظة 5 قال ابن عبد البرٌ إنها غير محفوظة » وزعم أن أصل الرواية أفلح والله فصحفها 
بعضهم . والثاني : أن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسننهم من دون قصد للقسم ‏ 
والنبي إنما ورد في حقٌ من قصد حقيقة الحلف » قاله البيبقي » وقال النووي : إنه الجواب 
المرضي . والثالث : أنه كان يقع في كلامهم على وجهين للتعظم والتأكيد » والنبي إنما 
وقع عن الأوّل ٠‏ والرابع الل ا اا ورك اص 
أكثر الشرّاح عليه . قال ابن العربي : وروي أن النبي ع كان يحلف بأبيه حتى يبي 
عن ذلك » قال السهيلي : ولا يصمّ لأنه لا يظن بالنبي َيه أنه كان يحلف بغير الله . 
ويجاب بأنه قبل النبي عنه غير: ممتنع عليه ولا سيما والأقسام القرانية على ذلك امط . 
وقال المنذري : دعوى النسخ ضعيفة لإمكان الجمع ولعدم تحقق التاريخ . والخامس : أنه 
كان في ذلك حذف ء والتقدير أفلح وربٌ أبيه قاله البميقي . والسادس : أنه للتعجيب » 
قاله السهيلي . والسابع © الاسام يه عم رقت بأن الخصائص لا :: تثبت بالاحتال . 
رادت لباني قد عل أذ الكجم هر ]له ١‏ سه 4 أنه الى بلعل افتساد الي 
عنه» وإليه ذهب الجمهور . وقال بعض الحنابلة : إن الحلف بنبينا عله ينعقد وتجب 
الكفارة . 

## باب ما جاءً في وايم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك 6 

- ( عَنْ أي هُرَيْرَة عَنٍ لني َيه قال : :قال يمان بن داو 5 : لَأَطُوفنٌَ 
اليه على يِسعِينَ امرأةٌ كلها تأتي بفارس يُقاتل في سبيلٍ الله . فقال لَه صَاحِبهُ :ف 


إن شاء الله » فلَمْ يقل إن شاءً الله ٠‏ قطاف عََيْهِنَ جويعاً ؛ فَلَمْ يَحْمِل مِنَهُنَّ إِلّا امرأة 
وَاحدَة فجاث بشق رَجلٍ » الم الذي نفس مُحَمدٍ بد لو قال إن شاءً الله جاهدُوا 


في سيل الله فسان امد وى دكي أن ! إِلْحاقَ الامنيثناء ما لَمْ يطل المَصّل 
يَنْفْعَ » و ن لم ينوه و قت الكلام الأول 


14 (وََنٍ ابن عُمَرَ عَنٍ لنب عَْه أَنّهُ قال في رَيْدِ بْن حارِتّة : « وَالْمُ الله . 


(08078) البخاري ( ج5/56١781‏ ) 2 ومسلم ( ج” - إيمان/5؟ ) . 
(5855) البخاري ) 07/1١‏ 34 ومسلم ١‏ ج” - فضائل الصحابة/ 7 4 وأحمد ١ج"‏ ص١").‏ 


-515590 ل 


سريره جاء 2 ”0 : وي ال إن كه 


أ أن يَجْمَاكَ الله مَعّ صَاحدِك . وَقَذ سبق في حَدٍ بث المَخرُويُة ١‏ وَايم الله لو أ 
فاطمّة ب: دكا كلق رلك اقمع تققد بلع ٠.‏ رول قر إناده لوست / : وَايمْ الذ 


9 ا ل 


ع 21 00 


سَيْدُ بْنُ حَُضِيْرٍ فقالٌ لِسَعْدٍ ' بن عُبادَة * لَعَمْرُ الله لتَقَْلنَه . وَهُوَ متفقٌ عَليْهِ ) . 


ساي © 


ام" - (َرَعَنْ عبد ارَحْمَن بن صَفْوَانَ - وكان صديقا ١‏ للعئّاس أْنّهُ لما كان يو 
المح جاءً بأبيه إلى رَسُولٍ الله عله فقال : يا رَسُولَ الله بايغ على الهِجْرَةَ » فابى وَقال 
« إِنّهَا لا هجْرّةَ » , فانْطَلىٌ إلى العَيّاس » فَقامَ العبّاسُ مَعَهُ فقال راك ل 
ما نتن وتان فلان. وانلة يأب شاع غل. لجرو قات + خال الذي ع 0 
هجْرّة » » فقال العَبّاسٌ : أُقِسَمْتُ عَلَيِْكَ لبايعَتَهُ » قال قَبَسَط رَ سُولُ الله عله يَدَهُ فقال 
وهات أبْرَرْهُ عَمّي وَلَا هجرّة ) رَوَاهُ أَحْمَدٌ وَابِنّ ماجة ) . 

55 اي سدع ا يديد مم 
عض وَبَقِّي بَعْضهُ » فقالث : أ 1 م ف قال لول اك 26 


) برها فان الثم على المخدث 2 رَوَاهُ ايلع 5 
1خ" - ( وَعَنْ بُرَيْدَةَ قال : قال رَسُولُ الله عَيينَهِ : ١‏ ليس مِنّا مَنْ حَلَف بالأمائة 


رَوَأهُ و دَاوْدَ 4/ 5 


اجا 


ال ل ل 
وحديث عبد الرحمن بن صفوان قال ابن ماجه في إسناده : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة 
حدثنا عمد بق فصيل ‏ ونيدا عمد بن حي حدثنا الحسن بن الربيع » 000 
ل ا ل و 
9 ا وه ب وقال اب لس ا 0 
(081) ابن ماجه ( ج5117/1 )2 وأحمد ( جلا ص١5‏ ) . 

(لسقية أحمد ( جك ص؛#١١).‏ 

0870 أبو داود ( جم/5ه؟3 ) . 


1ن امك 


أهلها اه . وحديث .أي الزاهرية قال في مجمع الزوائد : رجال أحمد رجال الصحيح . 
ويشهد لصححته الأحاديث الآنية في إبرار القسم . وحديث نريدة سكت عنه أبو ؤاوة 
والمنذري ورجال إسناده ثقات . وأخرج الطبراني في الأوسط بإسناد رجاله ثقات من 
حديث ابن عمر ١‏ أن النبي عَم سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال الست الذى 'علك 
بالأمانة ) قوله :'( لأطوفنّ ) اللام جواب القسم كأنه قال : والله لأطوق” © وترشه إك 
ذلك ذكر الحنث في قوله « لم يحنث » ا في رواية قوله : ( على تسعين ) بتقديم التاء 
الفوقية على السين قوله : ( وابم الله ) بكسر الهمزة وفتحها والمم مضمومة . وحكى 
الأخفش كسرها مع كسر الهمزة وهو اسم عند الجمهور وحرف عند الزجاج » وهمزته 
: همزة وصل عند الأكثر وهمزة قطع عند الكوفيين ومن وافقهم لأنه عندهم جمع بمين » 
وعند سيبويه ومن وافقه أنه اسم مفرد . واحتجوا بجوار كسر همزته وفتح ميمه . قال _ 
ابن مالك : ولو كان جمعاً م تكسر همرته » وقد ذكر في فتح الباري فيها لغات عديدة ؛ 
وقال غيره ابلا ارمق كل ابي ماد : وأيمن الله » حكاه أبو عبيدة » وأنشد 
لزهير بن أي سلمى : 

فيجمع يمن سا ومنكم لمقسمة تمور بها الدماء 

فقالوا عند القسم : وأيمن الله » ثم كثر فحذفوا النون ما حذفوها من لم يكن فقالوا : 
لم يك » ثم حذفوا الياء فقالوا : أم الله » ثم حذفوا الألف فاقتصروا على المم مفتوحة 
ومضمومة ومكسورة » وقالوا أيضا : م الله بكسر الم وضمها » وأجازوا في أيمن فتح 
الم وضمها » وكذا في أبم » ومنهم من وصل الألف وجعل الهمزة زائدة ومسهلة » وعلى 
هذا تبلغ لغاتها عشرين . قال الجوهري : قالوا : أيم الله » وربما حذفوا الياء فقالوا :أم المع 
وربما أبقوا الم وحدها مضمونة فقالوا : أم الله » وربما كسروها لأمها صارت حرفاً واحداً 
فشيهوها بالباء » قال : وألفها ألف وصل عند أكثر النحويين . ولم يجىء ألف وصل مفتوحة 
غيرها » وقد يدخل اللام للتأكيد فيقال : لمن الله . قال الشاعر : 

فقال فريق القوم لما شهدتهم ‏ نعم وفريق بهن الله ما ندري .| 

وذهب ابن كيسان وابن درستويه إلى أن ألفها ألفقطع 'وإنما خففت همزتها وطرحت 
في الوصل لكثرة الاستعمال . وحكى ابن التين عن الداودي أنه قال : أبم الله معناه اسم الله 
بإبدال السين ياء وهو غلط فاحش لأن المون لآ تتدل باع اذه امرك إلى آنا عوط 
من واو القسم , وأن معنى قوله : : وأبم الله والله لأفعلنَ : ونقل عن ابن عباس أن يمين الله 
من أسماء الله ؟ ومنه قول امرىء القيس : 1 
0365 


فقلت يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا'رأسبي لديك وأوصالي 

ومن ثم قالت المالكية والحنفية إنه يمين . وعند الشافعية إن نوي المين انعقدت وإن 
انوى غيرها لم تنعقد ينا » وإن أطلق فوجهانء أصحهما لا تنعقد إلا إن نوى موعن 
أحمد روايتان أصحهما الانعقاد . وحكى الغزالي في معناه وجهين : أحدهما أنه كقوله بالله » 
والثاني أنه كقوله أحلف بالله وهو الراجح . ومنهم من سوى بينه وبين لعمر الله . وفرّق الماوردي 
بأن لعمر الله شاع في استعمالهم عرفاً بخلاف أيم الله . واحتجّ بعض من قال منهم بالانعقاد 
مظلقا بأت ماه عين اللمة وعين الله تن عيقاتة وصيفاته دع . وجزم النووي في التهبذيب 
أن قوله وأبم الله كقوله وحقٌّ الله » وقال : إنه ينعقد به البعين عند الإطلاق وقد استغربوه 
قوله : ( لعمر الله ) بفتح العين المهْملة وسكون المم : هو العمر بضم العين . قال في 
النهاية ية : ولا يقال في القسم إلا بالفتح . وقال الراغب : العمر بالضم وبالفتح واحد ولكن 
خصّ الحلف بالثاني . قال الشاعر * عمرك الله كيف يلتقيان » أي سالت الله أن يطيل 
عمرك . وقال أبو القاسم الزجاجي : العمر : الحياة » فمن قال لعمر الله فكأنه قال : 
أحلف ببقاء الله واللام للتوكيد والخبر محذوف : أي ما أقسم به . ومن ثم قالت المالكية 
والحنفية تنعقد بها العين لأن بقاء الله تعالى من صفة ذاته » وعن الإمام مالك لا يعجبني 
احالف بذلك . وقد أخرج إسحق بن راهويه في مصنفه عن عبد الرحمن بن ألي بكرة 
قال : كانت يمين عهان بن أق العاضى لعمري + وفال الإمام الشافعي وإسحق : لا يكون 
يميناً إلا بالنية لأنه يطلق على العلم وعلى الح . وقد يراد بالعلم المعلوم » وبالحقٌ ما أوجبه الله 
تعالى . وعن أحمد كالمذهبين والراجح عنه كالشافعي . وأجابوا عن الآية التي فيها القسم 
اا 
بغير الله تعالى » وقد عدّ الأئمة ذلك في فضائل النبي عي » لأن الله تعللى أقسم به حيث 
قال : ©« لعمرك إنهم لفئ سكرتهم يعمهون * وأيضاً إن راللذم ادق من أدو ات قاسم 
لأمها محصورة في الواو 5 . وقد ثبت عند البخاري في كتاب الرقاق من حديث 
لقيط بن عمر أن النبي عَهِ قال : « لعمر الأهل وكرّرها ») وهو عند عبد الله بن أحمد 
وعند غيره قوله : ( أقسمت عليك ) قال ابن المنذر : اختلف فيمن قال : أقسمت بالله 
أو أقسمت مجرّداً » فقال قوم : هي يمين وإن ل يكعنة مون روي اعنه اذللكه ابن عر 
وابن عباس » وبه قال النخعي والثوري والكوفيون . وقال الأكثرون : لا يكون عِيناً إلا 
إن نوى . وقال الإمام مالك : أقسمت بالله يمين » وأقسمت مجردة لا تكون هيناً إلا إن 
نوى » وقال الشافعي : اروة لا تكون يمينا أصلا ولو نوى » وأقسمت بالله إن نوى 
يكون عينا عو كذ لود قا : أقسم بالله » وقال سحنون : لا يكون بيناً أصلا . وعن 

اله 


الامام امد #الأزل وعنه كالقاق” )ويه إن قال مما الله فيمك ترما أن التقدي* 
أقسمت بالله قسماً » وكذا لو قال : آليت بالله . قال ابن المنير : لو قال أقسم بالله عليك 
لتفعلن فقال نعم هل يلزمه العين بقوله نعم وتجيء الكفارة إن لم يفعل ؟ قال : وني ذلك 
ل ل م ا ل 
لأجل أنه أمن أن لق ياساء الله وصفاته ‏ والأماثة أمر من أموره فنيوا عا من أجل 
التسوية بينها وبين أسماء الله كا نبوا أن يحلفوا بابائهم . قال : وإذا قال الحالف : وأمانة الله 
كانت يمينا عند أبي حنيفة » والشافعي لا يعدّها يمينا » قال : والأمانة تقع على الطاعة والعبادة 
والوديعة والنقد والأمان :+ وقد جاء في كل منها حديث . 


## باب الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر #6 

4 - ( عَنِ البرَاءِ بْنِ عازب قال : أُمَرَنا رَسُول الله عَْلُ يسبع : أُمَرَنا بعيادة 
المُريض » وَاّباع الجَنائزٍ » وَتَشمِيتٍ العاطس . وَإِبرَارٍ القَسّم أو المُقسِم . وَنْصْرٍ 
المَظلوم » وَإِجابَة الذّاعِي » وَإِفْسْاءِ السّلام ) . 

815" - ( عن أبن عباس في حَدٍ حَدِيثٍ رؤيا قصّها أبُو بكر أن أبا بَكْرٍ قال : أخبرني 
يا رَسُول الله 577 أَنتَ وأمي أُصِبْتٌ مم أخطتٌ ؟ فقال : ) أْصَبْتَ بَعْضاً وأخطات 
بَْضاً » , قال : قَوَ الله لَتُحَدَئِْي بالّذِي أخطأتُ ؟ قال : ١لا‏ تُقْسِمْ ) متمد مُتَفْقٌ عَلَيْهُما ) . 


قوله : ( وإبرار الشنر) أ يل ما أراد اكقايق يشي نينت ازا وله :31و لقي 
اختلف في ضبط السين » فالمشهور أنها بالكسر وضم المبم على أنه اسم فاعل » وقيل بفتح 
السين : أي الإقسام والصدر قد يأت للمفعول مثل أدخلته مدخلا بمعنى الإدخال وكذا 
أخرجته قوله : ( في حديث رؤيا قصها ) هذا من كلام المصنف قوله : (لا تقسم ) 
أي لا تحلف وهذا طرف من حديث طويل قد ساقه البخاري مستوفى في كتاب التعبير 
قوله : ( وإبرار القسم ) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه يبعض ما هو متفق على عدم وجوبه 
كإفشاء السلام قرينة صارفة عن الوجوب . وعدم إبراره َيه لقسم أبي بكر وإن كان 
خلاف الأحسن لكنه عله فعله لبيان عدم الوجوب . ويمكن أن يقال : إن الفعل منه ' 
عه لآ .ينا رقن «الأمن الخامة بالامة 6 تعر فق "الأصول وها اد فيه كذللك + ورقية اننا 
اشتمل عليه الحديث موضعه غير هذا . 


(2858) البخاري ( ج١٠١/5777‏ )2 ومسلم ( جم - لباس/5 ) . وأحمد ( ج؛ ص84؟ ) . 
(9855) البخاري ( ج؟١/145١٠‏ ) » ومسلم ( ج؛ - رؤيا//١‏ ). وأحمد ( جا ص5؟١؟‏ ). 


عد 1117 يت 


## باب ما يذكر فيمن قال : هو يبودي أو نصراني إن فعل كذا #6 
"٠‏ - ( عَنْ ثابته بْنِ الضّحاكِ أن رسول الله ع قال : «١‏ مَنْ حَلّف على يمين 
بِملّةِ غَيْرٍ الإملام كاذباً هر ا قال » رَوَأهُ اكاك ا أبا ذَاوْدَ ). 


١"م"‏ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قال : قال ل رَسُولُ الله َيه : ١‏ مَنْ قال إني بَرِيء مِنَ 
الإسلام , فإِنْ كان كاذباً قَهُوَ ما قال وَإِنْ كانَ صادقاً لَمْ يَعْدْ إلى الإسلام سالا ) 
رَوَاهُ أحَمَدُ وَالنّسائي وَابِْنُ ماجَهُ ) . 


حديث بريدة هو من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه وقد صححه 
النسائ قوله : ( بملة غير الإسلام ) الملة بكسر الميم وتشديد اللام : الدين والشريعة » وهي 
نكرة في سياق الشرط فتعم < جميع الملل من أهل الكتاب كالمهودية والنصرانية ونحوهم من 
المجوسية والصابئة ب ل ا . قال 
ابن المنذر : اختلف فيمن قال : أكفر بالله ونحوه إن فعلت ثم فعل » فقال ابن عباس 
وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار :“لا كقازة عليه ولا يكرة كفا إلا 
إن أضغر ذللك بقليه :.. وقال الأوز زاعي والشوري ا والحنفية وأحمد وإسحق هو يمين وعليه 
الكفارة . قال ابن المنذر : والأول أصحّ لقوله مَل : « من حلف باللات والعزى فليقل : 
لا إله إلا الله » ولم يذكر كفارة » زاد غيره : وكذا قال : « من حلف بملة سوى الإسلام 
فهو كا قال » فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترىء أحد عليه . ونقل ابن القصار من 
اكه عن الحبنية ابم بحرا ال كدو الو ا ا 
عع دق عل له باستدارا الكفارة إذا م مط ار جلدم تافل إذا 
لم يصرح . قال ابن دقيق العيد : الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف 
القسم عليه كقوله والله » وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم : من حلف بالطلاق 
فالمراد تعليق الطلاق » وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع . وإذا 
تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذباً » والكذب يدخل القضية 
الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى » وهذا بخلاف قولنا واللّه وما أشبهه فليس 
الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين : 
(75870) البخاري ( ج١١5041/1‏ )2 ومسلم وج ١‏ - إيان/75١‏ )»2 والترمذي ( ج1:5/4١١2)1‏ والنساي 

( جلا صه ) » وابن ماجه ( ج١/70594‏ )2 وأحمد ( ج؛ ص"3” ). 


(0851) أحمد (جه صءاه” )2 والنسايُ ( جلا ص" )» وابن ماجه (ج١/. 5١١‏ 
اس م 


أخدهما : أن تتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو يبودي . والثاني : تتعلق بالماضي 
كقوله إن كان كاذباً فهو يبودي . وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر 
فيه كفارة » بل جعل المرتب على كذبه قوله : فهو 5 قال . قال : ولا يكفر في صورة 
الماضي إلا إن قصد التعظيم » وفيه خلاف عند الحنفية لكونه تنجيز معنى فصار "7 لو 
قال هو يبودي . ومنهم من قال : إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر » وإن كان يعلم أنه 
يكفر:بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل . وقال بعض الشافعية : 
ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذباً » والتحقيق : التفصيل » فإن اعتقد تعظم 
ما ذكر كفرء» وإن قصد حقيقة التعليق فينظر ان كان أرآه أن: يكون متضغا .بذلك 
كفر لأن إرادة الكفر كفر وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك 
أو يكره تنزيباً ؟ الثاني هو المشهور قوله : ( كاذباً ) زاد في البخاري ومسلم « متعمدا ) 
قال عياض : تفرد بهذه الزيادة سفيان الثوري وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف 
متعمداً إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر ؛ 
وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا كفر » وإن قاها لمجرد التعظم لها احتمل . 
قال الحافظ : وينقدح بآن يقال : إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر 
أيضاً . قال : ودعواه أن سفيان: تفرّد بها » إن أراد بالنسبة إلى رواية مسلم فعسى فإنه 
أغرعها من طريق شعة عن أيوتي: وسفيات تعن اله لكذاء عا عب أبن قلاية قوله:: 
( في الحديث الآخر فهو. ا قال ) . قال في الفتح : يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام 
التبديد والبالغة في الوعيد لا الحكم كأن قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال ) 
ونظيره « من ترك الصلاة فقد كفر ) أي استوجب عقوبة من كفر . وقال ابن المنذر : 
ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر » بل المراد أنه كاذب كذب المعظم لتلك الجهة . 


# :باب ما جاءً في البين الغموس ولغو البين 6 
- ( عَنْ أني هُرَيْرةَ قال : قال رَسُول الله يه : ٠‏ حضن ليس لَهنَّ كفَارَة : 
الشرك بالله » وَكتْلُ لتقن عير حَقٌّ , وبَهْثُ مُوْمِنِ , وَالفْرَارٌُ يَوْمَ الزَّحْف . وَيمِينْ 
صَابِرَة يَقعَطِعْ بها مالاً بعيْرٍ حَقَ » ) . 
وم" - ( وَعَنَ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله علا عه قال لرَجُل : « فَعَلْتَ كذا ؟ » قال : 


(المم أحمد رج ص755). 
(880م أجد (جخاص72 ١١‏ ). 


اولي لا || ه | هُوَ ما فعَلْثُ ؛ قال : ١‏ فقال جبريل عَليْهِ السلا : قل فعل وَلكِنّ الله . 


عَرَّ وَجَلّ غَفَرَ لَهُ بقوله : لا وَالّذي لا إله إِلّا هْوَي ) . 


5 - ( وعَن ابن عَيّاسٍ قال ا : اخقصم إلى لبي عي رَجُلانٍ فَوَفَحَتِ الَمِينْ 
لس ال ٠‏ قال : كَل جتريل 


ليه السلا على التي عي فقال كوت إن للقن انه قا نان مطل كن 
كنار يَمِينهِ معر فته 9 له لا الله أو شَهادَتُهُ . رَوَاهُنٌ أَُحَمَدُ . ولأبي دَاوةَ لالت 
بنخرو ) ٠‏ / 

6 - ( وَعَنْ عائشة قال : هَذْهِ الآية « لا يُوَاخذُّكُمْ الله بِاللّفْوِ في 
أيمَانكُمْ 4 في قول الرَجْلٍ ادا 


حديث أبي هريرة أخرجه أيضاً أبو الشيخ » ويشهد له ما أخرجه البخاري من حديث 
ابن عمرو قال : جاء أعرابي إلى النبي عَيُْهِ فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ فذكر 
الحديث » وفيه ( العين الغموس ) وفيه «( قلت :وما اعين. الغموس ؟ قال : الذي يقتطع 
بها مال امريء مسلم هو فيها كاذب ) . وحديث ابن عباس أخرجه أيضاً النساني » وفي 
إسناده عطاء بن السائب » وقد تكلم فيه غير واحد . وأخرج له البخاري حدياً مقروناً 
بابن بشر قوله : ( ليس هن كفارة ) أي لا يمحو الإثم الحاصل بسببهنَ شيء من الطاعات . 
أما الشرك بالله فلقوله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 . وأما قتل النفس فعلِىَ الخلاف في قبول توبة التائب عنه » وقد تقدم الكلام فيه . 
والمراد بببت المؤمن : أن يغتابه بما ليس فيه ؛ والمين الصابرة : أي التي ألزم بها وصبر 
عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم , والظاهر أن هذه الأمور الآ كفارة ءال 
التوبة منها » ولا توبة في مثل القتل إلا بتسلم النفس للقود قوله : ( وكفارة يمينه إنج ) 
هذا يعارض حديث أي هريرة لأنه قد نفى الكفارة عن الخمس. التي من جملتها البمين الفاجرة 
في اقتطاع حقّ » وهذا أثبت له كفارة » وهي التكلم بكلمة الشهادة ومعرفته لما دعم 
بينهما بآن النفي عام والإثبات خاصّ قوله : ( باللغو ) الآية . قال الراغب : هو في الأصل 
مالا يعتدٌ به من الكلام والمراد به في الأيمان ما يورد عن غير روية فيجري مجرى اللغا 
وهو صوت العصافير قوله : ( لا والله ) أخرجه أبو داود عنها مرفوعاً بلفظ « قالت 


(9875) أبو داود ( ج77170/8 )2 وأحمد ( جم ص"؟9؟ ). 
(2855) البخاري ( ج١١5773/1‏ ) . 


لكين 


عائشة : إن رمبول الله عله قال : هو كلام الرجل في بيته كلا والله » وبل والله » . 
وأخرجه أيضاً البهقي وابن ن جحبان » وصحح الدارقطني الوقف . ورواه البخاري والشافعي 
ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة موقوفا #ورواء الشاييي من ديك عكاء 
أيضاً يوقوفاً . قال أبو داود : ورواه غير واحد عن عطاء عن عائشة موقوفا . وأخرج 
الاري اباي لحي رد ا ليه اناك ا ا ا 
2 أضباتي تيظهر: أنه أخحطا > فقال لبي عه : « أيمان الرماة "لقو لا “كقارة ها ولا 
عقوبة » . قال الحافظ : وهذا لا يغبت لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن لأنه كان 
يأخذ عن كل أحد » وقد تمسك بتفسير عائشة المذكور في الباب الشافعي وقال : إنها 
قد جزمت بأن الآية نزلت في قول الرجل : لا والله » وبل والله » وهي قد شهدت 
التنزيل . وذهبت الحنفية والهادوية إلى أن لغو المين أن يحلف على الشيء يظنه ثم يظهر 
خلافه » وبه قال ربيعة ومالك ومكحول والأوزاعي والليث اويا 
ل الفسع نونفل ابن المندن وغره عن ابن عر وان عباس وغيرةباءمن: الضحابة + ومن 
القاسم وعطاء والشعبي وطاوس والحسن نحو ما دلَْ عليه حديث عائشة عن أي 0 
لا والله » وبل والله لغة :من لغات: العرب لا يراد بها البمين وهي من صلة الكلام . ونقل 
إ#معيل القاضي عن طاوس أن لغو المي أن يحلف وهو غضبان » ونقل أقوالاً أخر عن 
بعض التابعين . 


وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهم النخعي : إن اللغو هو 
ا ل ال ري با ار 
الحسن مثله . وعنه هو كقول الرجل .: والله إنه لكذا وهو يظِنّ أنه صادق ولا يكون 
كذلك . وأخرج الطبري من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان . ون 
طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس أن يحرّم ما أحل الله له . وقيل هو أن يدعو على نفسه 
إن فعل كذا ثم يقعله وهذا هو يمين المعصية . قال ابن العربي : القول بأن اللغو اببمين 
هو العفتية باطل + لأن. الخال عل "ترك المعصيية يتعقد ينه .ويقال له لا تفعل و كر 
عن يمينك » فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبر في. يمينه . قال : ومن قال : إنها يمين 
الغضب يردّه ما ثبت في الاحاديث » يعني المذكورة في الباب » ومن قال دعاء الإنسان 
على نفسه إن فعل أو لم يفعل فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد . وقد يؤاخذ 
بها لثبوت النبي عن دعاء الإنسان على نفسه » ومن قال : إنها ابمين التي تكفر فلا متعلق 
له » فإن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقاً فلا ثم فيه ولا كفارة فكيف يفسر اللغو 
بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة . وقد أخرج ابن أبي عاصم من 
هك 


طريق الزبيدي وابن وهب في جامعه عن يونس وعبد الرزاق في مصنفه عن معمر كلهم 
عن الزهري عن عروة عن عائشة ١‏ لغو البمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث 
الذي لا يعقد عليه القلب ) وهذا موقوف . ورواية يونس تقارب الزبيدي » ولفظ معمر 
( إنه القوم يتدارءون يقول أحدهم : لا والله وبل والله وكلا والله ولا يقصد الحلف ) 
وليس مخالفاً للأول . وأخرج ابن وهب عن الثقة عن الزهري بهذا السند « هو الذي يحلف 
على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه » وهذا يوافق القول 
سار 0 


والحاصل في المسكلة أن القران الكريم قد دل على عدم الؤاخذة في مين اللغو» وذلك 
يعم الاثم والكفارة فلا يجب أيهما . والمتوجه الرجوع في معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية 
رع عضر يلد اعرف الاق افع ف كاب الله تعال لأم مع كونهم من أهل اللغة 
قد كانوا من أهل الشرع ومن المشاهدين للرسول عله والحاضرين في أيام النزول » فإذا 
صحّ عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب الرجوع إليه وإن لم 
يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ لأنه يمككن أن يكون المعنى الذي نقله إليه 
شرعياً لا لغوياً ؛ والشرعي مقدّم على اللغوي م تقرّر في الأصول . فكان الحقٌ فيما نحن 
بصدده هو أن اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها :وق تحدايث البان تعرض لذكز يحض 
الكبائر » والكلام في شأنها طويل الذيول لا يتسع لبسطه إلا مؤلف حافل وقد ألف . 
انم تسكن فى لف علدا يكم ماد [ الزواجر في الكبائر ] فمن رام الاستقصاء رجع 
إليه » وأما حصرها في عدد معين فليس ذلك إلا باعتبار الاستقراء لا باعتبار الواقع » فمن 
جعل عددها أوسع فلكثرة ما استقرأه منها . 
#6 باب ابمين على المستقبل وتكفيرها قبل الحدث وبعده #6 
5 - ( عَنْ عَبْدِالّحْمَن بن سَمرَةَ قال : قال رَسسُول الله َيه : ٠‏ إذَا حَلَفْتَ 
ا . فانت الَذِي هُوَ عير وكفز عَنْ يَمِينك ' وفي 
َف : « فَكَفْرَ عنْ يَمِيِك وَانْتِ ت الَّذِي هُوّ حير » مُتَمقٌ عَلَيهِما . وفي لفظ  :‏ إذا حلفت 


على تين فَكَفر عَن يَمِينِكَ د نم انْت الذي هْوَ حير » رَوَاهُ النّسائي وآبو دَاوْدَ » وَهْوَ 
صرح ف تَقدِيمٍ الكنارةم 


(8*5”) البخاري ( ج١١/5577‏ ) 2 ومسلم ( ج” - إمارة/9١‏ ) , وأحمد ( جه ض١5‏ ) . 


75377 م 


يا 789 ١‏ ع 


80" - ( وَعَنْ عَدِئ بن حاتم قال : قال رَسُولُ الله عه : « إذا حلَف أَحَذكُمْ 
عل تمن فراه وها عير يلها كرا وات الذي هو عتر» ززه شللن .و 

لظ : ١‏ مَنْ حَلَف على بَمِينِ قرأى غَيْرَها يرا مِنها قليأت الَذِي هُوَ ير وَليُكَفْر عن 
يمينه » رَوَاهُ أُحَمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسائي وَابْنُ ماجة ) . 

"م" - ( وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ أن النبي َه قال 0 
يرا منها فَلِكَفْر عن تمينه , وَلْيفعلٍ الَذِي هْوَ ير » رَوَاهُ أخمد وَمسْلِمْ وَالتَرَمِذِي 
وَصحَحَهُ . وفي لفظ : قَليأت الذي هُْوَ خيْرٌ , وَلْيُكَفْرْ عَنْ يمينه الزاة متم ). 


9 - ( وَعَنْ أبي مُوَسى عَنٍ النبي َيه قال : ٠لا‏ أخلف على مين فأرَئى غَيْرَها 


02 


نم يرا منها إلا أتئِتُ الذي هُوَ حير وَتحَلهَا » وفي لفظ ٠:‏ إلا كفت عن تمي وَفَْلتْ 


م 


لذي قو حير » وني لني : ١‏ إِلّا أتنِتُ الذي هُوَ عَيْرٌ وكفرث عَنْ يَميني » متَفقٌ متفق 
لين ) . 


ار قور ا اه عَن الثبي ' عله قال : ١‏ لا 
ذْرَ ولا يَِينَ فيما لا ذلك , ولا في مَغصيَة » ولا في ل 


ل عم دهي 


وأبو دار 21 امول على تفي الوفاء بها ) . 


0 - (وَعَنِ ابن عَبَّاسِ قال كان الرجُل يَقَوتٌ أَهْلَهُ قود في سَعَةِ » وكان 
الرّجُل يَقُوتٌ أُمْلَهُ قوتاً في شِدَّةٍ » فتَرَلَتْ ا مِنْ أَوْسّط ما تُطَعِمُون أَهاد م © . رَوَاهُ 
ابن ماجَة ) . 


ل جو ال-8 ص اه وي َو َِ َّ الورجده كس 
"85 ( وعن ابي بن كعب وابن مسعود الها قرءا ذل فصِيامُ ثلاثة أيامر , 
متتابعات 4 حكاة أُحَمَدٌ وَرَوَاهُ الأَثرمُ بإسناده ) : 


حديث عمرو بن شعيب ذكر الببرقي أنه لم ينبت وتمامه « ومن حلف على بمين فرأى 
غيرها ير منها فليدعها وات الذي هو خيرفإن تركها كفارتها ) قال أبو داود : 


8590؟) مسلم ( جم + إيان//11 ٠)‏ 5 

(7858) مسلم و جم - إهان/؛١‏ ) » والترمذي ( ج6*0/4١1)ء,‏ وأحمد ( جلا ص١75‏ ). 
(0889) البخاري ( ج5١/ههه/‏ ) ,2 ومبدلم (ج” - أيان/؟ ). وأحمد وج؛ صة"” ). 
(7850) أبو داود ( جم/5774 )ء والنساقي ( جلا ص١١‏ ) . 

98419 ) ابن ماجه ( ج1/١١171).‏ 


7 ا 


الأحاديث كلها عن النبي عله « وليكفر عن بمينه إلا ما لا يعباً به » . قال الحافظ في 
الفتح : ورواته لا بأس بهم لكن اختلف في سنده على عمرو » وني بعض طرقه عند 
أبي داود « ولا في معصية »). وأثر ابن عباس رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال 
الصحيح إلا سليمان بن أبي المغيرة العبسي ولكنه قد وثقه ابن معين » وقال في التقريب : 
صدوق » وأثر أبّي بن كعب أخرجه الدارقطني وصححه قوله : ( فائت الذي هو خير ) 
فيه دليل على أن الحنث في امين أفضل من التمادي إذا كان في الحنث مصلحة » ويختلف 
باختلاف حكم المحلوف عليه » فإن حلف على فعل واجب أو ترك حرام فيمينه طاعة 
والتقادي واجب والحنث معصية وعكسه بالعكس . وإن حلف على فعل نفل فيمينه طاعة 
واتهادي مستحبٌ والحنث مكروه . وإن حلف على ترك مندوب فبعكس الذي قبله » وإن 
حلت عل تل يساح اجون كاذ ببيحاد يه رتيحان لفقل أو الترك 7 لو جلف لاجاكل 

طيبأ ولا يلبس ناعماً ففيه عند الشافعية خلاف . وقال ابن الصبامٍْ وصوّيه الأخرون : 
إن ذلك يختلف باختلااف الأحوال إن كان مستوى الطرفين فالأصحَّ أن التمادي أولى 
لأنه قال : « فليأت الذي هو عير » قوله :ل فكنر عن ينك ثم انث الذي عو خير ) 
هذه الإرل صعحيها اجاعواو باو المرام » وأخرج نحوها أبو'غواقة لمعنه 
وأخرج الحم عن عائشة نحوها . وأخرج أيضاً الطبراني من حديث أمّ سلمة بلفظ ١‏ فليكفر 
عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير ) . وفيه دليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث » 
ولا يعارض ذلك الرواية المذكورة في الباب قبلها بلفظ « فائت الذي هو خير وكفر ) 
لأن الواو لا تدلّ على ترتيب إنما هي لمطلق الجمع . على أن الواو لو كانت تفيد ذلك 
لكانت الرواية التي بعدها بلفظ « فكفر عن بمينك وائت الذي هو خير » تخالفها » وكذلك 
بقية الروايات المذكورة في الباب » قال ابد المدلان راع ربيقة ة والأوزاعي ومالك والليث 
وسائر فقهاء الأمصار غير أهل الرأي أن الكفارة تجزىء قبل الحنث إلا أن الشافعي استثنى 
الصيام فقال : لا يجزىء إلا بعد الحنث : وقال أصحاب الرأي : لا تجرىء الكفارة قبل 
الحنث . وعن مالك روايتان . ووافق الحنفية أشهب من اللمالكية وداود الظاهري » وخالفه 
ان جزم ا راسيع له الفجاريي بقوله تعالى اذلف كنار أيمانكم إذا حلفتم # فإن 
المراد للخل الحم . وردذه مخالفوه فقالوا : بل التقدير ة فاردتم الححث . قال الحافظ : 
وأولى من ذلك أن يقال : التقدير أعمّ من ذلك فليس أحد التقديرين بأولى من الآخر . 
امهو أيها بان ظاهر الآية أن الكفارة وجبت بنفس العين . وردّه من أجازها بأنها 
لو كانت بنفس الهين الم تسقط عمن لم يحنث اتفاقاً . واحتجوا أيضاً بأن الكفارة بعد 
الحنث فرض وإخراجها قبله تطوع فلا يقوم التطوع مقام. المفروض . وانفصل عنه من 

بي 


أجاز بأنه يشترط إرادة الحنث وإلا فلا تجرىء 6 في تقديم الزكاة . وقال عياض : اتفقوا 
عل أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث ؛ واستحبٌ الإمام مالك 
والشافعي والأوزاعي والثوري تأخيرها بعد الحنث . قال عياض : ومنع بعض الالكية تقديم 
كفارة حنث المعصية لأن فيه إعانة على:المعصية » وردّه الجمهور . قال ابن المنذر : واحتج 
للجمهور بآن اختلاف ألفاظ الأحاديث لا يدلّ على تعيين أحد لانن ٠‏ والذي دل 
عليه أنه أمر الحالف بأمرين » فإذا أقى بهما جميعاً فقد فعل ما أمر به ء وإذا دلّ الخير 

على المنع فلم يبق إلا طريق النظر فاحتجٌ للجمهور بأن عقد ايمين لما كان يحله الاستثناء 
وهو كلام فلأن تحله الكفارة وهي فعل مالي أو بدني أولى » ويرجح قوهم أيضاً بالكثرة . 
و كحاض وجافة أن عدّة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر ضكابياً » وتبعهم 
فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة . وقد عرفت مما سلف أن المتوجه العمل برواية الترتيب المدلول 
عليه بلفظ ثم , ولولا الإجماع المحكي سابقاً على جواز تأخير الكفارة عن الحنث لكان ' 
ظاهر الدليل أن تقديم الكفارة واجب لما سلف . قال المازري : للكفارة ثلاث حالات : 
أحدها . قبل الحلف فلا تجرىء اتفاقاً . ثانيها : بعد الحلف والحنث فتجرىء اتفاقاً . ثالنها : 
بعد الحلف وقبل الحنث ففيها الخلاف . والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على وجوب 
الكفارة مع إتيان الذي هو اخخير .. وق حذيث عمروابق شعيب المذكور بعضه في البان 
ما يدل على أن ترك المين وإتيان الذي هو خير هو الكفارة » وقد ذكرنا ذلك وذكرنا 
أن أبا داود قال : إنه ما ورد من ذلك إلا ما لا يعباً به . قال الحافظ : كأنه يشير إلى- 
حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن ألي هريرة يرفعه ١‏ من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليات الذي هو خير فهو كفارته ) ويحيى ضعيف جدا وقل واع الاحديك 
عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك فإنه أخرجه عنه بلفظ « من حلف على يمين فرأى 
غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خبر وليترك ينه » هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر 
الكفارة ولكن أخرجه.من وجه آخر بلفظ ١‏ فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها وليأت الذي 
هو خير اتوماره في الطرق: كلها عل هيد المزيز .بن برقع عن مم بره لارقة عق عدي 
والذي زاد ذلك حافظ فهو المعتمد قوله : ( كان الرجل يقوت أهله إن ) فيه أن الأوسط 
المنصوص عليه في الآية الكريمة هو المتوسط ما بين قوت الشدّة والسعة قوله : ( إنهما 
قرءا فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) قراءة الآحاد منزلة منزلة أخبار الآحاد صالحة لتقييد المطلق 
وتخصيص العام كا تقرّر في الأصول . وخالف في وجوب التتابع عطاء ومالك والشافعي 


وامحاملٍ . 


50975 ا 


## باب نذر الطاعة مطلقاً ومعلقاً بشرط #6 


-( عَنْ عائشّة شه عَنِ الب عه قال : ١‏ مَنْ نذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطعَةُ » ٠‏ وَمَنْ 
ذَّرَ أن يَعْصِيَهُ فلا يَعْصِهِ » رَوَاهُ الجماعَة له ملعا 6 


4 - (وَعَن ابن عُمَرَ قال : نهَى رَسُول الله ع عَنٍ اللَدرِ وَقال, : ١‏ إِنَّهُ لا 
د هيئأ وَإَِمَا يُستَحْرَجٌ به مِنَ البَخيلٍ ) وُوَال الفياقة إلا الترودق + وللعماقة إلا 


مه 


أبا دَاوْدَ كل قنناة من رواية أأبي هْرَيرَة ) . 


لفظ حديث أي هريرة « لا يأني ابن ادم النذر بشيء لم أكن قدرته » ولكن يلقيه 
ا ل ل ا 
قوله : ( فليطعه ) الطاعة أعمّ من أن تكون واجبة أو غير واجبة » ويتصوّر النذر في 
الواجب أن وك كين دار أ يشر اللسانة لق اول ونا بجي ع دا بقدر ما 
أقته . وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدية فيهات الندى واجيا ويتقيد بكا قيد 
به الناذر » والخبر صريح في الم بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة » وفي النبي عن الوفاء 
به إذا كان في معصية » وهل تجب في الثاني كفارة يمين أو لا ؟ فيه خلاف يأتي إن شاء الله 
قوله : (إنه لا يرد شيكاً ) فيه إشارة إلى تعليل النبي عن النذر . وقد اختلف العلماء في 
هذا النبي ل م وا ل تأوله . قال ابن الأثير في النهاية : 
تكرر النبي عن النذر في الحديث وهو تكيد د وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ' 
ولو كان. معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال جكمه وإسقاط لزوم الوفاء 
به » إذ يصير بالنبي معصية فلا يلزم » وإغا وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر 
لا ير إلهم في العاجل نفعاً ولا يصرف عنهم ضرراً ولا يغير قضاء » فقال : لا تنذروا 
45 البخاري ( ج( 7743/1 ) ء وأبو داود ( ج/7044 )» والترمذي ( ج 191/6 ) » والنسان ( جلا 
ص7١‏ )»2 وابن ماجه ( ج١/5؟١57‏ )2 وأحمد (رجة ص١4‏ ). 
(6845) البخاري ( ج١١/779‏ ), ومسلم ( ج5 - نذر/؛ )» وأبو داود ( ج77810/9 )» وابن ماجه 
(ج١/؟15١5)غ.‏ والنساتي (جلا ص5١)ء‏ (أحمد وج ص8١١).‏ وانظر سنن البخاري 


(جال/ةودكك) ومسلم ١‏ ج” - نذور/ه .2 والترمذدي (ج4/م؟ه١)»‏ وابن مانحة 
( ج١/؟؟١7)ء‏ والساني ( جلا صاة١)ء‏ وأحمد ج١١‏ ص١١7؟).‏ 


ت ةا ات 


على أنكم تدركون بالناءر شيئاً م يقدر الله لكم أو تصرفون به عنكم ما قدّره عليكم » 
فإذا نذرتم فاخرجوا بالوفاء » فإن الذي نذرتموه لازم لكم انتهى . وقال أبو عبيد : النبي 
عن النذّر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأماً » ولو كان كذلك ها أمر الله تعالى أن 
يو به » ولا حمد فاعله » ولكن وجهه عندي تعظم شأن النذر وتغليظ أمره لكلا يستهان 
بشأنه فيفرّط في الوفاء به ويترك القيام به . ثم استدل على الحث على الوفاء به من الكتاب 
والسنة » وإلى ذلك أشار المازري بقوله : ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض ببذا الحديث 
التحفظ في النذر . قال : وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث توما عيداك آنا يكوة 
وه للنديتك: أن الناذر يان بالقربة مستثقلاً لها لما صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم 
فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار ».ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم يبذل 
القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كلمعاوضة التي تقدح في نية المتقرّب . قال : 
ويشير إلى هذا التأويل قوله : « إنه لا يأتي مخير » وقوله : ١‏ إنة لا يقرّب من ابن ادم 
شيئاً لم يكن الله قدّره له » وهذا كالنصّ على هذا التعليل انتبى . والاحقال الأول يعم 
أنواع النذر » والثاني يخصّ نوع المجازاة » وزاد القاضي عياض فقال : إن الإخبار بذلك 
وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه والنبي عن اعتقاد 
خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظنّ بعض الجهلة . قال : ومحصل مذهب الإمام مالك 
أنه مباح إلا إذا كان مؤبداً لتكرره عليه في أوقات » فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف 
بن غير اطية عن او خالص + نية قوله : (إنه لا يرد شيئا ) ؛ يعني مما يكرهه الناذر وأوقع 
النذر استدفاعاً له ؛ وأعم من هذه الرواية ما في البخاري وغيره بلفظ « إنه لا يأتي بخير ) 
فإنه قد ينظر استجلاباً لنفع أو استدعاء لضرر » والنذر لا يأتي بذلك المطلوب وهو الخير 
الكائن في النفع أو الخير الكائن في اندفاع الضرر . قال الخطابي في الأعلوم : هذا باب 

من العلم غريب وهو أن ينبى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجباً ٠.‏ وقد ذهب أكثر 
الشافعية ونقل عن نص الشافعي أن النذر مكروه » وكذا عن المالكية » وجزم الحنابلة 
بالكراهة . وقال النووي : إنه مستحب صرح بذلك في شرح المهذب . وروي ذلك عن 
القاضي حسين والمتولي والغزالي . وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث 

من النبي على نذر المجازاة فقال : هذا النبي محله أن 'يقول مثلا : إن شفى الله .عريضي 
فعلى صدقة . ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور 
ظهر أنه لم يعمحض له نية التقرب إلى الله تعالى بما صدر منه. بل سلك فيها مسلك 
المعاوضة . ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه ولم يتصدق بما علقه على شفائه وهذه حالة 
البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئاً إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالباً » وهذا 


االال/ا5* د 


المعنى هو المشار إليه بقوله  :‏ وإما يستخرج به به من البخيل ؛ قال : وقد ينضم إلى هذا 
اعتقاد جاهل يظنّ أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن الله تعالى يفعل معه ذلك 
الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الآشارة في الحديث بقوله : ( فإنه لا يرد شيئاً » والحالة 
الأول تقارب الكفر » والثائية خطأ صرع . قال الحافظ : بل تقرب من الكفر » ثم تقل 
القرطبئ عن العلماء حمل حمل النبي الوارد في الخبر على الكراهة . قال : والذي يظهر لي أنه 
على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك عررّماً , 
والكراهة في حقٌ من لم يعتقد ذلك . قال الحافظ : وهو تفصيل حسن » ويؤيده قصة 
ابن عمر راوي الحديث في النبي عن النذر فإنها في نذر المجازاة . وقد أخرج الطبري بسند 
صحيح عن قتادة في قوله تعالى : 9 يوفون بالنذر © قال : كانوا ينذرون طاعة الله تعالى 
لي سماو م ير 1 
وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر انجازاة . وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنبي 
عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخحصّ من المجازاة اك ف وق بل من تكاسل 
عن الطاعة كا روى الحديث المشهور « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » أخرجه 
النسالي وصححه ابن حبان » أشار إلى ذلك العراقي في شرح الترمذدي . وقد نقل القرطبي 
الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ولم يفرّق 
بين المعلق وغيره . قال الحافظ : والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث 
المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر. قلت : لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد لآن 
إخراج المال في القرب طاعة . والبخيل يحرص عل المال فلا يخرجه إلا في نحو نذر المجازاة 
را عي عدا نان إلا عفن سل ١‏ اوسا ار له ار لمرو علو 1 ادي 
الوفاء لاستمر على بخله ولم يتم الاستخراج المذكور 


## باب ما جاءً في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج المين #6 
06 - ( عن ابن عَبَاس قال :ينا ابي َيه يَخْطْبُ إذ هُوَ رَجُلٍ قائم. ال 
عَنهُ ققالوا مي ل يي 


وأن يَصُوم ٠‏ قال الى عَكل . : «هزوة فَلتَكَلُمْ وَلِْسَتَظِلٌ وَلْيََعْد وَلْيِمّ صَوْمَهُ » . رَوَاه 


(0845) البخاري (:ج١١/5‏ 7070 )»2 وأبو داود ( ج8/. .78 )ء وابن ماجه (أج١/7775‏ ) . 


ا 2 


4 - ( وَعَنْ 'ابت بن الضّحَّاكِ أن رَسُولَ الله عَيلهِ قال : ١‏ لَيْسَ على الرَّجُلٍ 
ذْرَ فيما لا يَمْلِك » ٠‏ لق عليه ) . ظ 

1 - ( وَعَنْ عَمْرِو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جدَهِ أن الي َيه قال : ٠‏ لا ذو 
إِلّا فيما لتخي بهِ وَجْهُ الله تعالى » رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبّو دَاوُْدَ . وفي روَايَة : أن رَسُولَ الله 
عَيِلْهُ ظر إلى أُعْرَابيَ قائماً في الشّمْس وَهُوَ يَخْطْبُ » قال : « ما شأئك ؟» قال : 
ذَرْث يا رَسُولٌ الله أن لا أَزَالَ في الشّمس حتّى تفرُع » قال رَسُولَ الله مُه : « لِيِسَ 
هَذَا تذْراً » إئما النَّذْرْ ما ابثُغى به وَجْهُ الله » رَوَاهُ أَحْمَدُ) . 

4 - ل( وَعَنْ سَعِيد بْن المُسَيّب أن وين من الأنْصّارٍ كان بَّهُما وداه تنهال 
أَحَدُهُما صَاحِبّهُ القِسْمّة » فقال إن عُذت تُسأئني القسلمة فك مالي في رناج. الك ام 
ل ل ل لي ا ا 
رَسُول اله عله يفول ٠لا‏ بن غلك ولا ذو في ملية الب . ول في قي 
الرّجِم . ولا فيما لا تمْلِك » رَوَاهُ أبو داودٌ ) . 


48 - (وَعَنْ ثابت بن الضحّاكٍ أن رجلا أ الي َيه ققال, : إني تَذَرْتٌ أن 
أنحَرٌ إبلاً بْوَائَةَ » فقال : ( أكانَ فيها وَئْنّ من أؤثان الجاهلية يُعْبَدُ ؟ِ2 قالوا : خا 
١‏ فَهَل كان فيبا عِيدٌ مِنْ أعْيادِهِم ؟ ) قالُوا : لاء قال : «أؤف بِتَذْرِك فإنّهُ لا وَفاءً 
لتذر في مَعْصِيَةِ الله » وَلا فيما لا يَمْلِكُ ابْنْ آدَمَ » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 

9" - ( وَعَنْ عائِيّة أن لي عله قال : دلا ذْرَ فِي مَعْصِيَةِ » وكَمَارَئُهُ كَفَارَةُ 


0 


يمِينِ ) رَوَاه الكَنْسَة وَاحْتَجّ 4 أَحَمدٌ وإسحق ) . 


8١‏ - ( وَعَنٍ ان عباس أذ الي َه قال : « من تَذرَ تذراً في مَغعية فكفارَهُ 


كَفَارَةٌ يمِيْنِ ) رَوّهُ بو دَاوْدَ ). 


(9845) البخاري ( ج١١/50417‏ )2 ومسلم ( ج١‏ - إيان/777 )ع وأحمد واج ص"8"”؟ ) . 

0840) أحمد ( ج؟ ص895١‏ )2 وأبو ذاود ( ج5/؟9١75‏ ) . 

(0844) أبو داود ( جم/07؟7؟ ) . 

(0849) أبو داود ( ج0/ 2981 ) . 

(0860) أحمد وج ص140)» وأبو داود ( ج5834/5). والنسائي ( جلا ص6١‏ )»ء والترمذي 
( جغ4/4؟15) وابن ماجه ( ج١/ه؟١7).‏ 5 
(١861؟)‏ أبو داود ( جع/؟ 90 ) . 


شد :71099 شد 


( وَعَنْ علب بن عامِر قال : قال رَسُول الله لتر 0 كَفَارَة النَذرٍ كفَارَة 


يَمِينِ ) رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُعيْلم ) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضاً البهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت 
عنه . وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني . قال في مجمع الزوائد : فيه عبد الله بن نافع المدني 
وهو ضعيف ولم يكن في إسناد أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن 
لمغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده . 
وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق 
عمرو بن شعيب » ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب فهو منقطع . 
وروي نحوه عن عائشة ١‏ أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة , 
فقالت : يكفر عن الهين ) أخرجه مالك والببيقي بسند صحيح وصححه ابن السكن . 
وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضاً الطبراني وصحح الحافظ إسناده . وأخرج نحوه 
أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً » ورواه ابن ماجه 
من حديث ابن عباس » ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم 

عن أبيها بنجوه . وفي لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم . وحديث عائشة قال 
الترمذي بعد إخراجه : لا يصمّ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة وكذلك 
قال غيره » قالوا : وإنما سمعه من سليمان بن أرقم وسليمان متروك . وقال أحمد : ليس. 
بشيء ولا يساوي فلساً . وقال البخاري : تركوه وتكلم فيه جماعة أيضاً منهم عمرو بن 
علي وأبو داود وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والدارقطني . وقال الخطابي : لو صح هذا 
الكذيف لكان القر ليه واتها والضين إلبه لأزما إل أن أهل المعرقة اذيك زعموا أنه 
حديث مقلوب وهم فيه سليمان بن الأرقم » ورواه النساقي والحاكم والبهقي من حديث 
عمران بن حصين ومداره على محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عنه » ومحمد ليس بالقويي 
وقد اختلف عليه فيه . ورواه ابن المبارك عن عبد الوارث غن أبيه أنا روجا سحوله أنه 
سأل عمران بن الحصين فذكره » وفيه رجل مجهول . "ورواه أحمد وأصحاب السنن 
والبييقي من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أي هريرة » قال الحافظ : وإسناده صحيح 
إلا أنه معلول بأنه منقطع » وذلك لأن الزهري لم يروه عن أبي سلمة » ورواه ابن ماجه 
من حديث مليمان بن بلال عن حرشي بن عتبة ومحمد بن ألي عتيق عن الزهري عن 
سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران 


08699 أحمد (١‏ ج: صة:١2)1‏ ومسلم ١‏ ج” - نذور/؟١‏ ). 


5860 ا 


فرجع إلى الرواية الأولى . ورواه عبد الرزاق عن معمر عن بحبى بن أبي كثير عن رجل 
من بني حنيفة وأبي سلمة كلاهما عن النبي َيه » وهو مع كونه مرشلاً فالحنفي هو 

ا الي ا ا ب 
من بني حنظلة . وله طريق أخرى عند الدارقطني من رواية غالب بن عبد الله الجزري 
عن عطاء عن عائشة مرفوعاً بلفظ « من جعل عليه نذراً في معصية فكفارته كفارة بمين ) 
وغالب متروك . وله طريق أخرى عند ألي داود من حديث كريب مان مان رم 
حسن فيها طلحة بن يحيى وهو مختلف فيه . وقال أبو داود موقوفاً : يعني وهو أصح . 
ذقال الرويق الررسة ٠‏ ديك ا يدر ف معمية وكقا رب كنار كين ) ع 
مْحدّئين . قال الحافظ : قلت : قد صححه الطحاوي وأبو علي بن السكن فأين لقا 
وحديث ابن عباس قد تقدمت الإشارة إليه أنه من طريق كريب عنه ولفظه في سنن 

أبي داود عن ابن عباس أن رسول الله عييهِ قال ال 
مين » ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين , ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته 
كفارة يمين » ومن نذر نذرا أطاقه فليف به » وسيأتي » وقد تقدم أنه موقوف على ابن 
عباس وأن الموقوف أصح . وأخرجه ابن ماجه وفي إسناد ابن ماجه من لا يعتمد عليه » 
ولس قية امن دن جذرا ق تحصية د قوله : ( أب إسؤائيل 6“قال الحظيب: : هوق وجل 
من قريش ولا يشاركه أحد من الصحابة في كنيته . واختلف في اسمه ؛ فقيل قشير بقاف 
وشين معجمة مصغراً . وقيل بسير بمهملة مصغراً «رول ببصن :باتو ملك اروم ويل 
بالسين المهملة بدل الصاد . وقد جزم ابن الأثير.وغيره بأنه من الصحابة . وفيه دليل على 
أن كل شيء يتأذى به الإنسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافياً والجلوس 
في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به ء» فإنه عَرَكِتكِ أمر أبا إسرائيل في 
هذا الخديث بإتمام الصوم دون غيره وهو محمول عي.ى أنه علم أنه لا يشقٌّ عليه . قال 
القرطبي : في قصة أي إسرائيل هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على 
من نذر معصية أو ما لا طاعة فيه . قال مالك : لم أسمع أن رسول الله عه أمره بكفارة 
قوله : ( ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ) فيه دليل على أن من نذر بما لا يملك لا 
ينفذ نذره » وكذلك من نذر بمعصية كا في بقية أحاذيث الباب . واختلف في النذر بمعصية. 
هل تجب فيه الكفارة أم لا ؟ فقال الجمهور : لا . وعن أحمد والثوري وإسحق وبعض 
الشافعية والحنفية نعم . ونقل الترمذي اختلاف الصحابة في ذلك » واتفقوا على تحريم النذر 
في المعصية » واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة . واحتج من أوجبها بحديث عنائشة 
المذكور في الباب وما ورد في معناه . وأجيب بأن ذلك لا ينتهض للاجتجاج لا سبق 


١ 


رفصا ا ا اع له العموم وهي 
أن الترمذي وابن ماجه أخرجا حديث عقبة بلفظ « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ») 
هذا لفظ الترمذي » ولفظ ابن ماجه « من نذر نذرأ لم يسمه » وحديث ابن عباس المذكور 
النات أيضا قد سيق مافيه من لقال + و ادال بأحاديث الباب على أنه يصمّ النذر 
المباح لأنه لما نفى النذر في المعصية بقي ما عداه ثابتاً . ويدل على أن النذر لا ينعقد 
المباح الحديث المذكور في أول الباب. عن ابن عباس » والحديث الذي فيه « إنما النذر 
ما يبتغى به وجه الله » وس اخلة نما ابفدل به على أنه يلزم الوفاء 0 
: التي نذرت الضرب بالدف . وأجاب البييقي بآنه يمككن أن : يقال إن من قسم المباح مأ 
قد يصير بالقصدٍ مندوباً كالنوم في القاكلة للتقرّي على قيام اللبل وأكلة السحر للتقؤي 
على صيام النهار » فيمكن أن يقال إن إظهار الفرح بعود النبي عَيُْهِ سالماً معنى مقصود 
يحصل به الثواب قوله : ( في رتاج الكعبة ) بمهملة فمثناة فوقية فجمم بعدها ألف هر في 
وح ا 1 : ( ببوانة ) بضم الموحدة وبعد الالف 

ان تين 0 0 الا الغو ' 
د 50 


## باب من نذر نذرأ لم يسمه ولا يطيقه 36 
هم - ( عَنْ عُقَبةَ نْن عابر قال : قال رَسُولُ الله عَليله : « كَفَارَةُ النَْرِ إِذَا لَمْ 


ل 0 .02 


يسم كفارَة يَمِينِ 0ن تاجة والترمدق: واضصكحة ) 

1 نا - ( وَعَنٍ ابن عَبَّاس عَنِ النبّي عه قال : دعن تَذَرَ تدرا ولَمْ يُسَمْهِ فكفَارئ 
كفَارَةٌ يَمِينٍ ؛ وَمَنْ در نذرا لم يطِفهُ فكفَارئَهُ كفارَةُ جين ' رَوَاهُ أبو اود وَِنْ ماه ؛ 
وَرَادٌ ( وَمَنْ َذَرَ ذْراً أطاقَةُ قَليف 7-0 


و66" - (وَعَنْ أئس أن الي عله رأى شيخاً يُهَادَى بِيْنَ ابنبْه ه ققال : 


همع الترمذي ( ج/8؟١١‏ )» وابن ماجه ( ج١/0؟١7‏ ). 

(0854) أبو داود ( ج"م/؟؟78 )ء؛ وابن ماجه ( ج١/8؟١7‏ ) . 

(هه08 البخاري ( ج2)1870/4 ومسلم ( جم - نذور/؟ ). وأحمد ( جم ص5١31)ء‏ وأبو داود 
اين رض ) » والترمذي ( ج/5*07١‏ )» والنساقي ( جلا ص»٠”‏ ) . 


م راقن 


هذا ؟ » قالوا : ندر أن يَسثيّي » قال : « إن الله عَنْ كعغذيب يب هذًا نفسَه لَغيِي 20 وأمَرَه 
أن كك . روه الاق إلا ابن ماججة . وللنّسائي في رِوَاَةِ : دذَّرَ أن يُمشي إلى يت 


الله ) . 
لو 0 : َرَت أنحتي أن كا تَمْشِي إلى بَيْت الله فأمرئني 
أن أ لَه مول الل عل افيه مقا ركه ركب » متف عليه ولكنا 
ستفتي رسو وَ 


ممع ل ير رن رِوَايّة : تَذَرَتْ تي أن تمش تمشبي إلى الكعبة ٠‏ فَقال 
زسُول الل عله : , إن ال لغ عن ليها ترك ولد بدلة» روه أشمك . ٠‏ دفي 
رواية : أن أختة تَذَرَث أن تمنيي حافية عَيرَ مُْتَمِرٍَ » فَسألٌ البّبيّ َه فقال : ١‏ إن الله 
لا يَصْنعْ بشقاء أختك شيا » مُزها فلختي وَفَرْكَبْ وَلْنَصُمْ ثَلانَة أيّام ( رَوَأهُ 
الخَمْسَة ) . 


8910 - ( وَعَنْ كرَيْبٍ عَنٍ ابن عباس قال : جات امرأة إلى لبي ع فَقالَتْ : 
ا رَسُول الله إن أي دَذَرَتْ أنْ تج ما نية , قال  :‏ إن الله لا يصع بشقاء أكٍ 
شيئاً ٠‏ لتخرجٌ رَاكبَةَ وَلْكفْر عَنْ يَمينها ) زواة اد وأبو دَاودَ ) . 


1 - ( وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ان عَبّاس أن عب بْنَ عاير سأل الب عه ققال : 
إن أ ل أذ كني إل انح وكا إل متثقه ‏ فقل ال كه : إن الله غَنِي 
عَنْ تذر أخيك فلك ب وَلَمْهْدِ بَدََةَ » رَوَاهُ أَحمَدُ . وفي لَفظٍِ : إن أحت عُقْبَةَ بن عامر 
ذَرَتْ أن ؛ َي إلى الينْتٍ وأنهَا لا تُطِيقُ ذلك » فأمرها النِّي عي أن تكن رتيلئ 


هَذِياً . رَوَأهُ بو دَاوْدٌ ) : 


حديث عقبة الأول هو في صحيح مسلم بدون زيادة « إذا لم يسم » . وأخرينة يفا 
أبو داود والنسايُ . وحديث ابن عباس الأول قال الحافظ في بلوغ المرام : إسناده صحيح 
إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه » وقد تقدم الكلام عليه . والرواية الأخرى من حديث عقبة 
التي فيها « ولتصم ثلاثة أيام ؛ حسنها الترمذي ولكن في إسنادها عبد الله بن زحر » وقد 
تكلم فيه غير واحد من الأئمة . وحديث كريب عن ابن عباس سكت عنه أبو داود 
والمنذري ورجاله رجال الصحيح . وحديث عكرمة عن ابن عباس سكت أيضاً عنه 


(865؟) البخاري ( ج2)1855/4 ومسلم ( ج”م- نذور/١١‏ ) » وأحمد (ج؛ ص؟ة:١).‏ 
(6861) أحمد جا ص١٠7)ء‏ وأبو داود ( ج4/ه9؟؟ ). 


4م أحمد (ج١ا‏ ص"9ه؟). 


اا 


أبو داود والمنذري ورجاله رجال الصحيح . قال الحافظ في التلخيص : إسناده صحيح ١‏ 
والرواية الأخرى أوردها أبو داود وسكت عنبا هو والمنذري قوله : ( لم يسم ) فيه دليل 
على أن كفارة العين إنما تجب فيما كان من النذور غير مسشمى . قال النووي : اختلف 
العلماء في المراد بهذا الحديث فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج فهو مخير بين الوفاء 
بالنذر أو الكفارة » وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله علي نذر , 
وحمله جماعة من فقهاء الحديث على جميع أنواع النذر » وقالوا : هو مخير في جميع أنواع 
المنذورات بين الوفاء بما التزم وبين كفارة ابمين انتبى . والظاهر اختصاص الحديث بالنذر 
الذي م يسم لأن حمل المطلق على المقيد واجب . وأما النذور الميماة إن كانت طاعة » 
فإن كانت غير مقدورة ففيها كفارة يمين » وإن كانت مقدورة وجب الوفاء بها سواء كانت 
متعلقة بالبدن أو بالمال » وإن كانت معصية م يجر الوفاء بها ولا ينعقد » ولا يلزم فيما 
الكفارة » وإن كانت مباحة مقدورة فالظاهر الانعقاد ولروم الكفارة لوقوع الامر بها في 
أحاديث الباب في قصة الناذرة بالمشي » وإن كانت غير مقدورة قفيها الكفارة لعموم ٠‏ ومن 
كن نذراً لم يطقه يطقه »هذا خلاصة ما يستفاد من الأحاديث الصحيحة . وقال ابن رشد في 
نهاية المجتهبد ما حاصله : إنه وقع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان فْ سبيل البر وكان 
على جهة الخير » وإن كان على جهة الشر فقال مالك : يلزم كالخير ولا كفارة يمين في 
ذلك إلا أنه إذا نذر بجميع ماله لزمه ثلث ماله إذا كان مطلقاً » وإن كان معينا لزمه وإن 
كان جميع ماله أو أكثر من الثلث » وسيآتي الخلاف فيمن نهر بجميع ماله . قال : وإذا 
كان النذر مطلقا : أي غير مسمى ففيه الكفارة عند كثير من العلماء . وقال قوم : فيه 
كفارة الظهار . وقال قوم : فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم من القرب صيام يوم أو صلاة 
ركعتين قوله : ( ومن نذر نذرا أ لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) ظاهره سواء كان المنذور 
به طاغة أو معصية أو مباحا أ إذا كان غير مقدور ففيه الكفارة إلا أنه يمخصّ من هذا العمومٍ 
ما كان معصية بما تقدم » ويبقى ما كان طاعة أو مباخاً » وسواء كان غير مقدور شرعا 
أو عقلاً أو عادة قوله من ند ارا أطاقه لامر العموم ولكنه يخص منه نذر 
المعصية بما سلف . وكذلك نذر المباح بلزوم الكفارة . وأما النذر الذي لم يسم فغير داخل 
في عموم الطاقة وعدمها 4 لآق اتضنافب النذذ بحن الوصيفين فرع معرفته وما م يسم م 
يعرف قوله : ( تقش ولتركب ) فيه أن النذر بالمشي ولو إلى مكان المشي إليه طاعة فإنه 
لا يجب الوفاء به بل يجوز الركوب لأن المشي نفسه غير طاعة » إنما الطاعة الوصول إلى 
ذلك المكان كالبيت العتيق من غير فرق بين المشي والركوب » ولهذا سوغ لنب عله 
الركوب للناذرة بالمشي فكان ذلك «ال.على عدم لزوم النذر بالمشي وإن دخل نحت الطاقة . 


:خخ 


قال في الفتح : وإنما أمر الناذرة في حديث أنس أن تركب جزماً » وأمر أخت عقبة أن 
تمشي وأن تركب لأن الناذر يفي حديث أنس كان شيخاً ظاهر العجز وأخت عقبة لم توصف 
بالعجز » فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت », وبهذا ترجم البييقي 
للحديث » وأورد في بعض طرقه من رواية عكرمة عن ابن عباس ما ذكره المصنف رحمه 
الله -. وأفر ب ج الخام من حديث اين عباس بلفظ « جاء رجل فقال : يا رسول الله إن 
أختي حلفت أن تمشي. إلى البيت وإنه يشقّ شقٌّ عليها المشي » فقال : مرها فلتركب إذا لم 
تستطع أن تمشي » ؛ فما أغنى الله أن يشقّ على أختك » وأحاديث الباب مصرّحة بوجوب 
الكفارة . ونقل الترمذي عن البخاري أنه لا يصمّ فيه الهدي . وقد أخرج الطبراني من 
طريق أبي تيم الجيشاني عن عقبة بن عامر في هذه القصة « نذرت أن تمشي إلى الكعبة . 
حافية حاسرة ») وفيه « لتركب .ولتلبس ولتصم » وللطحاوي من طريق عبد ارون 
الحبلي عن عقبة نحوه . وأخرج البييقي بسند صحيح عن أبي هريرة ١‏ بيها رسول الله َيل 
يسير في جوف الليل إذ بصر بخيال ففرت منه الإبل » فإذا امرأة عريانة ناقضة شعرها » 
فقالت : نذرت أن أحجّ عريانة ناقضة شعري » فقال : مرها فلتلبس ثيابها ولتهرق دما ) 
وأورد من طريق الحسن عن عمران رفعه « إذا نذر أحدك أن يحجّ ماشياً فلي نيا 
وليركب ) وفي سنده انقطاع . وقد استدل ببذه الأحاديث على صحة النذر بإتيان البيت 
الحرام لغير حجّ ولا عمرة . وعن أي حنيفة إذا لم ينو حجا ولا عمرة م ينعقد » ثم إن 
مدر اوقلا بن رمد ور ا اا تيار و ال لامر 
أحرم إلى أن ين ينتبي الحجّ أو العمرة » ووافقه صاحباه » فإن ركب لعذر أجرأه ولزم دم . 
وفي أحد القولين عن الشافعي مثله . واختلف هل يلزمه بدنة. أو شاة » وإن ركب بلا 
عذر لزمه الدم . وعن المالكية في العاجز يرجع من قابل فيمشي ما ركب إلا أن يعجز 
مطلقاً فيلزمه الهدي + وعق عوك الله ابو الزتير : لا يلزمه شيء مطلقاً . قال القرطبي : زيادة 
الآمر باهنائ روانا ثقات . وعن المادؤية أنه لا يجوز الركوب مع القدرة على المشي ) 
فإذا عجز جاز. الركوب ولزمه دم . قالوا : لأن الرواية وإن جاءت مطلقة فقد قيدت 
.برواية العجز , ولا يخفى ما في أكثر هذه التفاصيل من الخالفة لصري الدليل . ويردٌ قول 
من قال بأنه لا كفارة مع العجز . وتلزم مع عدمه ما وقع في حديث عكرمة عن ابن 
عباس » وفي الرواية التي بعده فإنهما مصرّحان بوجوب اهدي مع ذكزيها يدل غل العجر 
من الضعف وعدم الطاقة » والرجل المذكور في حديث: :ز أنه يبادى بين ابنيه ) قيل هو 
أو [تواتين :الذكزر في البانث الأرل روي ذلره صر القطي: ؛ حكى ذلك عنه مغلطاي 
قال الحافظ رار د جهن وقا ٠‏ الطب ,لك ل ويخل احر يمد كور و مدريك 


لابن عبا 
واعان. 5 


## باب من نذر وهو مشرك ثم اسلم أو نذر ذبحا في موضع معين #6 
49 - ( عَنْ عم عُمَرَ قال : ندَرْتُ ذراً في الجاهليّة » فُسألتُ لبي عله بَعْدَ ما 


© مام م 


أسلمت »ع َأمرني أن أوفي بنَذْري 8 رَوَاهُ أبن ماجّة ) . 


6 - (وَعَنْ كردم بن سفيانَ : أنه سأل رَنُولَ الله عه عَنْ ذَرِ لذَرَه في 
بلاطك سار : « ألوَئنِ أؤ لِنصٌب ؟» قال : لاء وَلَكِنْ للهء فقال : «أؤف لله 
ما جَعَلْتَ [آ لَهُ . انحر على بُوَائَة ة وأؤف بتذرك ) رَوَأهُ اك 


وقرو 


١‏ - (وَعَنْ مَيْمُوئةَ يلت كردم الت : كنت ذف أبي فَسَمُِْهُ يَسأل النبي 
عله فقال : يا رسسُولَ الله إني َذَرْتُ أن أَنحَرٌ يانه » قال : ٠‏ أبها وَلَنَ أؤ طاغِية ؟ » 
قال : لاء قال : «أؤف بتذرك رَوَاهُ أَحَمَدٌ مَدُ وَبِنْ مَاجَة . وفي لفظ لأَحْمّد آ ذ إن تذرت 
أن أنكَرٌ عَدَدأ مِنَ العْنم وذ كر مَعْنَاةٌ . فيه لاله على جَوازٍ ئخر ما يُذْبَحُ ) . 

- ( وَعَنْ عَمْرو بْن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَه أن اثرأة قالّث : يا رَسُولَ الله 
]كرك أن كر :بذكا كذ ركذا فكان أن يَْبَحُ فيه أهل الجاهليّة » قال : 
و لصتم ! » قالتْ : لاء قال : « لوي » قالتْ : لاء قال : « أؤفي بَذْرِك » رَوَاهُ أبو 
دَاوْدَ )). 
حديث عمر رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح » وهذا اللفظ لعله أحد 
روايات حديثه الصحيح المتفق عليه بلفظ أنه قال : « قلت : يا رسول الله إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام » قال : أوف بنذرك »© وزاد البخاري في رواية. . 
« فاعتكف ) وحديث ميمونة بنت كردم رجال إسناده في سنن ابن ماجه رجال الصحيح » 
وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قد أخرج له مسلم » وقال فيه يحيى بن معين : صالح » 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوئي » وقال في الثقريب : صدوق يخطىء . وقد أخرجه ابن ماجه 
واي يي عي ان بي رك اباي لا 0 ال رع يعدا ف 
ساف عاك نح ا عن كل | جعي لفاك سرون كاف اسل 


ازؤده؟)ابن ماجه ( ج١/5؟١5؟‏ ). 
085.9 أحد رج؟ ص؟١؛).‏ 
(0851) أحمد جد ص555 )ء وابن ماجه ( ج1/١71١7‏ ). 


08 أبو داود ( ج17/9 "91١‏ ). 
(047 أبو داود ( ج؟/ ( 0250 


وقد ذهب إلى هذا بعض أصحاب الشافعي . وعند الجمهور لا ينعقد النذر من الكافر » 
وح ع بح عدم . وقد أجابوا عنه بأن النبي عه للا عرف أن عمر قد تبرّع 
بفعل ذلك أذن له به لأن الاعتكاف طاعة . ولا يتفى ما في هذا الجواب من مخالفة 
الصواب . وأجاب بعضهم بأنه عَُّهُ أمره بالوفاء استحباباً لا وجوباً » ويردٌ بأن هذا 
الجواب لا يصلح لمن ادعى عدم الانعقاد . وقد تقدم الكلام على حديث عمر في باب 
الاعتكاف قوله : ( كردم ) بفتح الكاف والدال . وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر 
في اللكان لمعن إذا لم يكن في التعنين معصية ولا مفسندة من اعتقاد تمل .جاهلية أو. 
تحوه » وبوانة قد تقدم ضبطه وتفسيره قوله : ( قال : لصنم ؟ قالت : لا » قال : لوثن ؟ ) 
قال في النباية : الفرق بين الوثن والصنم أن الوثن كل ماله جثة معمولة من جواهر الأرض 
أو من الخشب والحجارة كصورة الآدمي تعمل وتنصب فتعبد » والصنم الصورة بلا جثة » 
ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين . وقد يطلق الوثن على غير الصورة » ومنه 
حديث عدي بن حاتم « قدمت على النبي عَُهُ وني عنقي صليب من ذهب » فقال : 
الق هذا الوثن عنك )انتهى . 


#6 باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله #6 

65 - ( عَنْ كَعُب بن مالِكِ أنه قال : يا رَسُولَ الله إن مِنْ تؤتتي أنْ الع من 
َي صَدََة إلى الل وَرَسُولهِ » قال لي عله ؛ يك ليك بنع مالك فهو عير 
لَك » . قال : قلت : إني أنسيك سمي الذي يحبر . متف عَلَيْه . وفي لظ قال لت 
سول الله إن من تؤتتي إلى الهأ شرج من مالي كل إلى اله سول ص مَدَقَةَ ؟ قال *: 


ولا ) قلت : 5 فنصفه ؟ قال : ( لا ) , قلت : ته ؟ قال : « نعم )2 قُلْتُ : فإني 
سأضيكُ سَهْمِي مِنْ حير . رَوَأة أبو 00 1 
4 - ( وَعَنِ الحسَينٍ بْنِ السّائب بن أ لباب أن أبا ثبابَة بْنَ عبد المُذِر َس 


تابٌ الله عليْهِ قال :يا رَسُول اله إن مِنْ تؤْتي أن فر ار وبي وأساكتك » وأذ ألخلع 
50 لله عَرَ وَجَل وَلِرَسُولِهِ » فقال رَسسُولُ الله عله : « يُجْزِي عَنْك الُلْتُ » 


و دم دياو 


رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحق وفيه مقال معروف . وحديث أي لبابة 


(0855) البخاري ( ج١١/‏ 6)ء ومسلم ( جغ - توية/9ه )ع أحمد ( جم ص؛ه؛). 
(68515) أحمد ( جم ص؛ه:؛). 


م اخ د 


أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد و4 داود وسكت عنه . وأخرج أو داود من 
طريق ابن أَني عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي عي فذكر 
الحديث , وفيه و وأن أنخلع من مالي كله صدقة » قال : يجزي عنه الثلث » قوله : ( أن 
أنخلع ) بنون وخاء معجمة : أي أَرَى من مالي كا يعرى الإ نسان إذا خلع ثوبه . وقد 
اختلف الساف فيمن نذر أن يتصدّق بجميع ماله على عشرة مذاهب : الأول : أنه يازمه ‏ 
النلث فقط لهذا الحديث » قاله مالك ؛ ونوزع في أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ 
النذر ولا بمعناه » بل يحتمل أنه نجز النذر » ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن » والانخلاع 
الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه» وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته 
بالتصدّق بجميع ما يملك شكراً لله.تعالى على ما أنعم به عليه . قال ابن المنير : يت 
كعب الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا ؟ . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون استفهم وحذفت 
أداة الاستفهام . ومن ثم كان الراجح عند إلكثير من العلماء وجوب الوفاء ممن التزم أن يتصدّق 
كمع انه إذا "كندل بعول ارات قبل 2ن اناما رمدت ويا عاد لجرا 1 
كار فين ب وهذا قول الليث » ووافقه ابن وهب وزاد : وإن كان متوسطاً يخرج قدر 
زكاة ماله . والأخير عن أَني حنيفة بغير تفصيل وهو قول ربيعة . وعن الشعبي وابن أني ليل 
لا يلزمه شيء أصلاً . وعن قتادة يلزم الغنّي العشر والمتوسط السبع والمملق الخمس » وقيل 
يازم الكل إلا في نذر اللجاج فكفارة بمين . وعن سحنون يلزمه أن يخرج ما لا يضر 
به . وعن الثوري والأوزاعي وجماعة : يلزمه كفارة يمين بغير تفصيل . وعن النخعي يلزمه 
الكل بغير تفصيل... وإذا تقرّر :ذلك فقد :دل حديث كعب أنه بشرع لمن أراة التصاق 
عدي ماله أن مساك يعقله بولا نيازم من ذلك أنه لي عرد ل ياية:: اوقيل :إن التصدق 
بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال » فمن كان قوياً على ذلك يعلم من نفسه الصير 
م بمنع » وعليه يتنزل فعل أني بكر الصديق وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو كان بم 
خصاصة » ومن م يكن كذلك فلا » وعليه يتنرّل « لا صدقة إلا عن ظهر غنى » ولي 
لفظ « أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى ) . 


باب ما يجزي من عليه عق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره#6 


0 مه ا 07 و3 ا ا شر 2 عي و و يت ل 
وم" - ( عَنْ عُيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله عَنْ رَجَلٍ مِنَ الانصارٍ : أَنّهُ جاءَ بامَةِ سَودّاء ‏ 
1 1 ّ ان 


ا 5 3 7 كن وماء. + دن و عب 9006 ا عي أ 0 1 
قال .يار كول الل إن عل عِلق ره مومه + فإن كنت ترى هلو مويه اغتقتها » فقال * 


وهم أحد رج5 صاه؛ 2 155 ). 


6 


ْول الله عله : ١‏ أَكَشْهَدِينَ أنْ لا إِلَه 
0 الله ؟ » قالتٌ عم قال : 
ل : ١‏ فأغيقها )). 


5 - ( وَعَنْ ألي هُريْرَةَ أن رَجلدٌ أق لنب َيه بجاريّة سَوْدَاءَ أَعجَميّة فقال : 
يا سول الله إنَ علي عق رقي مُؤْمئَة » قال لها وَسُولُ الله ل : « أيْنَ الله ؟ ) فأشارّتُ 
إلى السّماء معي فَقَالٌ لها : اَن أنا ؟ ) فأشارث يأصيعها إل رمول ال عه 


يه 


إل السماء: أيه انك سول الله » ققال : « أغتقها » رَوَاهما أَحْمَدُ ) . 


لل ؟ » قث : عَم » قال ٠:‏ شين لي 
١‏ أَنْؤمِبينَ بالبَعْثْ بَعْدَ المَوْتِ ؟ » قالَتٌ : ١‏ نعم ع 


1 


حديث عبيد الله بن عبد الله رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن 
عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار » وهذا إسناد رجاله أكمة » وجهالة الصحابي 
مغتفرة كا تقرّر في الأصول وحديك ألىهريرة أخرجة أيضا أبو داو من حديك عون 
ابن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة « أن رجلاً أنى النبي عه بجارية سوداء » الحديث . 
وأخرجه الحام في المستدرك من حديث عون بن عبد الله بن عتبة » حدثني أبي عن جدي 
فذكره . وفي اللفظ مخالفة كثيرة » وسياق أي داود أقرب إلى السياق الذي في الباب . 
وروى نحوه أحمد وأبو داود والنساثي وابن حبان من حديث الشرّيد بن سويد . وأخرجه 
الطبراني في الأوسط من طريق ابن أبي ليل عن الخهال والحكم عن سعيد عن ابن عباس 
ببحو حديث ألي هريرة المذكور في الباب . ومن ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي 
المشهور قوله : ( إن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها ) إلى آخر ما في الحديثين » استدل 
بالحديثين على أنه لا يجرىء في كفارة العين إلا رقبة مؤمنة وإن كانت الآاية الواردة في 

كفارة مين لم تدل على ذلك لأنه قال تعالى 9 أو تحرير رقبة 46 مخلاف آية كفارة القتل 
فإنها قيدت بالإيمان . قال ابن “بطال : حمل الجمهور “ومنهم الاواراعي ومالك والشافعي 
وأحمد وإسحق المطلق على المقيد ما حملوا المطلق في قوله تعالى 4 وأشهدوا إذا تبايعتم *» 
على المقيد في قوله تعالى ف وأشهدوا ذوي عدل منكم »# . وخالف الكوفيون فقالوا : 
يجوز إعتاق الكافر» ووافقهم أبو ثور وابن المنذر واخبح له في كتابه الكبير بأن كفارة 
لفك بمعلظة لات كفارة ايمين » وما يؤيد القول الأول أن المعتق للرقبة الموّمنة اخذ 
بالأحوط بخلاف المكفر بغير المؤمنة فإنه في شكٌ من براءة الذمة . 


(0815 أحمد رج؟ ص١9‏ ). 


جح رم 


م١‏ نيل الأوطار جم 


## باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصليى # 

في مسجد مكة والمدينة 

0ه" - ( عَنْ جابر أن رَجُلاً قال يَوْمَ القفحم : يا رَسُولٌ الله إني ذَرْتُ إن ققح الله 
عَليِكَ مَكةَ أن أَصلّي في بَْتِ المَقدس » قال : صل هاهُنا » . فَسأَلَهُ فقال : « صل 
هاهًا » » فسألَهُ فَقَال ا د ل 0 أصّحاب 
لبي عي َهَذّا الحبرٍ » وَرادَ فقا الي عي علك.. و والدي يعت مُحَهذاً بالق أ ليت 
هاما َقَضَى عنك ذلك كُل صلاةٍ في بَْت امَف ») . 

4 - ( وَعَنٍ ابن عباس : أن اثر أةّ شكَتْ شَكَوَى فَقَالَتْ : إن شفاني الله 
رجن َلأصلنٌ في يَيْت امقس فبرأث َم َجَهرث ُرِيدُ الحُروجَ . فَجاءَتُ مَيْمُوئة 
لم عَليها ٠‏ فأثبرئها لِك » فَقالث : الخلسي فَكُِي ما لفت وَصَلَي في سسْجدٍ 
الرّسُول عله » فإني سَمِعْتُ رَسُولَ الله عله يقول : وصَلاةٌ فيه أفضل من ألف صلاةٍ 
فيما سِوَاهُ مِنَ المَساجِدٍ إِلَّا مَسْجد الكَغْبَةِ » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِمْ ). 


ح - 


8 -( وَعَنْ أي مُريرةَ قال : قال رَسُولُ الله َيه : « صلاة في مَسْجِدِي حير 
مِنْ ألف صلاةٍ فيما سِرَاهُ ِلّا المَسْجِدَ الحَرَّامَ » رَوَاهُ الجَماعَةٌ إِلّا أبا دَاوْدَ . ولأَحْمَدَ 
وأ دود مِنْ جَدِيثِ جار ْله » وَرَاد : ٠‏ وَضَلاةٌ في المَسْجِدٍ الحَرَام أفضّل مِنْ مِاثةٍ 
ألفي صّلاةٍ فيمًا سِوَاةُ ») وكَذَلِكَ لألحمد بِنْ حَدِيث عَبْدِ لله إن الؤبْرٍ يكل حَدِيثِ 
أبي هُرَيرَةَ . وَرَادَ : « وَضّلاةَ في المَسْجِدٍ الحَرَام فصل مِنْ مانّة صّلاةٍ في هَذَا » ) . 

٠/اى”‏ - ( وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ قال قال ول 1 : ولا نسَدُ الرّحالٌ إلا إلى 
َلامَةِ مَساجد : المَسْجدٍ الحَرَّامِ , وَمَسْجِدِي هذا , وَالمَسْجِدٍ الأقصى » مُتَمَقٌ عَلَيْه . 
وَلِمُسْلِم في رِوَايَة : « إِنَّمَا يُسافْرٌ إلى ثَلاثّة مَساجد » ) ٠‏ 

حديث جابر أخر جه 8 البميقي والحا م وصححه )» وصححه بها ابن دقيق العيد 
في الاقتراح . وحديث بعض أصحاب النبي عَُهِ سكت عنه أبو داود والمنذري » وله 
طرق رجال بعضها ثقات . وقد تقرّر أن جهالة الصحابي لا تضر . وقيل إنه روي الحديث 
عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من أصحاب النبي عَفُهِ . وحديث جابر الآخر 
ية أحهد و جم ص58؟ا)ء وأبو داود ( ج0/ره 75١‏ ) . 


المع مسرو اج اديه رحد ريعس 40111 
كن 


رواه أحمد من. حديث أحمد بن عبد الملك : حدثنا عبد الله بن عمرو عن عبد الكريم 
الجزري عن عطاء عن جابر رفعه « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه » . 
قال الحافظ : وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عطاء . وحديث عبد الله بن الزبير 
أخرجه أيضاً ابن حبان والبهقي » ولفظه « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة 
في مسجدي ) . وفي الباب عن جابر أيضاً عند ابن عدثي بلفظ « الصلاة في المسجد الحرام 

ئة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة 
الو عاد ا كعد تي ا 
عن جابر . وفي الباب أيضاً من حديث أي الدرداء مرفوعاً عند الطبراني في الكبير « الصلاة 
في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » وإلصلاة في مسجدي بألف صلاة » والصلاة في بيت 
المقدس بخمسمائة صلاة » . وعن أي ذرٌ عند الدارقطني في العلل والحاكم في المستدرك 
صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات في بيت المقدس » وعند ابن ماجه من 
حديث ميمونة بنت سعد (١‏ بان الصلاة في بيت المقدس كالف صلاة في غيره ) وروى 
ابن ماجه من حديث أنس ١‏ فصلاة في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة » وإسناده 
ضعيف . وروي ابن عبد البرّ في اتمهيد من حديث الأرقم « صلاة هنا خير من ألف صلاة 
نمة » يعني بيت المقدس » قال ابن عبد البر : هذا حديث ثابت » وحديث أي هريرة الآخر 
هو أيضاً متفق عليه من حديث أني سعيد الخدري وغيره قوله : ( صل ههنا ) فيه دليل 
على أن من نذر بصلاة أو صدقة أو نحوها في مكان ليس بأفضل من مكان الناذر فإنه 
لا يجب عليه الوفاء بإيقاع المنذور به في ذلك المكان » بل يكون الوفاء بالفعل في مكان 
الناذر . وقد تقدم أنه عي أمر الناذر بأن ينحر ببوانة يفي بنذره بعد أن سأله : هل 
كانت كذا هل كانت كذا ؟ فدل على أنه يتعين مكان النذز ما لم يكن معصية . ولعل 
الجمع بين ما هنا وما هناك أن المكان لا يتعين حتّاً » » بل يجوز فعل المنذور به في غيره 
فيكون ما هنا بياناً للجواز . ويمكن الجمع بأنه يتعين مكان النذر إذا كان مساوياً للمكان 
الذي فيه الناذر أو أفضل منه , لا إذا كان المكان الذي فيه الناذر فوقه في الفضيلة » ويشعر 
بهذا ما في حديث ميمونة من تعليل ما أفتت. به ببيان أفضلية المككان الذي فيه الناذرة في 
الشيء المنذور به وهو الصلاة قوله : ( إلا المسجد الحرام ) هذا فيه دليل على أفضلية الصلاة 
في مسجده مله على غيره من المساجد إلا المسجذ الحرام فإنه استشناه فاقتضى ذلك أنه 
الت لمر تر حار سر رابع وار 
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الأحاديث دلت على أنه أفضل باعتبار الصلاة فيه بذلك المقدار قوله : ( لا تشدّ الرحال 
إل ) فيه دليل على أنه يتعين مكان النذر إذا كان أحد الثلاثة المذكورة . وقد ذهب إلى 
ذلك مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يلزم وله أن يصلي في أتي محل شاءء وإنما 
يجب عنده المشي إلى المسجد الحرام إذا كان بحجّ أو عمرة » وما عدا الأمكنة الثلاثة فلا 
يتعين مكاناً للنذر ولا يجب الوفاء عند الجمهور . وقد تمسك بهذا الحديث من منع السفر 
وحت رخال لل خاوه من عل وروز اكت الفاح لا ولا واكم تيه لدعا روات 
وقائع بينه وبين أهل عصره لا يتسع المقام لبسطها . 
# باب قضاء كل المنذورات عن الميت #6 

١ل"‏ - ( عَن ابن عَنّاس : أن سعْدَ بْنَ عُبادةَ استفتى رَسُول الله عله مَقال : إن 
أمّي مائث وَعَلَيها ذرٌ لَمْ تقضه ضيه » فال رَسُول الله عَيهِ : « اقضيه عَنْها » رَوَاه أبُو داو 
وَالنّسائي وَهُوَ على شرط الصّجيح. . قال البُْخارِئ : وأمذاين عت اثرأة ملت بأمها 
على تَفْسيها صلاةَ يقباءَ » يَعْنِي ثُمّ مائث » فَقالٌ : صل عَنْها . قال : وَقال ابْنُ عَبّاسِ 
نَجِوٌه ) . 


حديث ابن عباس في قصة سعد بن عبادة أصله في الصحيحين . وقول ابن عباس الذي 
أشار النخاري بأنه نحو ما قاله ابن عمر أخرجه ابن ألي شيبة بسند صحيح ١‏ أن أمرأة 
جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ول تقضه » فافتى عبد الله بن عباس ابنتها 
أن تمشي عنها . وجاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك » فقال مالك في الموطل : 
إنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يقول الا صل احذاعن اعد بولا توم أحد من 
أحد . وأخرج النساتي من طريق أيوب بن مومى عن ابن أبي رباح عن ابن عباس قال : 
ولا يصلي أحد عن أحد , ولا يصوم أحد عن أحد » أورذه ابن عبد البرّ من طريقه 
موقوفاً » ثم قال : والنقل في هذا عن ابن عباس مضطرب . قال الحافظ : ويمكن الجمع 
بحمل الإثبات في حق من مات والنفي في حقٌ الحي . قال : ثم وجدت عن أبن عباس 
ما يدل على تخصيصه في حقٌّ الميت بما إذا مات وعليه شيء واجب © فعند ابن أبي شيبة 
بسند صحينح مكل ابن عباس -عن:رجل هات وعلية نذر فقال : يصام عنه النذر . وقال 
ابن المير + تمل أن "يكؤة ابن عر أزاد حقولة ضلاعنها عنها العمل بقوله عه : وإذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » فعدّ منها الولد » لأن الولد من كسبه فأعماله الصالحة 


(20/1) أبو داود. ( ج07/0. 78 )ء والنسائ ( جلا ص١5)‏ . 


0 


مكتوبة للوالد من غير أن ,نص من أجره » فمعنى : صلي عنها » أن صلاتك مكتتبة 
وحاصل كلامه تخصيص اللوان جاراة مون لقا لعا فع اران مين 
أصحاب الإمامٍ مالك . وقيه تعقب على ابن بطال حييث تقل الإجماع أنه لا.يصلي أحد 
عن أحد فرضاً ولا سنة لا عن حي ولا عن ميت . ونقل عن المهلب أن ذلك لو جاز 
لجاز في جميع العبادات البدنية » ولكان الشارع أحقٌ بذلك أن يفعله عن أبويه . ولما نمبى 

عن الاستغفار لعمه ولبطل معنى قوله : 9 ولا تكسب كل نفس إلا عليها # ٠‏ قال 
الحافظ_ اليا ا ا رحا با قري ل عرو د الات ل 
تسق اراس برق و حك لطت اوكا و له لوا بع لي انز 
صوما لما رواه مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : « جاء رجل فقال : 
وأجيب بانه لم يكن فيه أن الرجل سعد . وقال ابن عبد البرّ : كان عتقا » واستدل بما . 
ش ا ا ا ل ل ا 
لاحر ل سرام 1 نعم ) ول 2 كان مندقة )إلا إرواه. قا لوطل وغيرة 
١‏ أن سعدا خرج مع النبي عي فقيل لأمه أوصي » قالت : المال مال سعد » فتوفيت 
قبل أن يقدم » فقال : يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدّق عنها ؟ قال : نعم ) وليس في 
هذا والذيئ: يله أنبا نذرت . قال عياض : والذي يظهر أنه كان نذرها في مال أو مبهماً . 
وظاهر حديث الباب أنه عد عند سعد . وفي الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن 
الميت » وقد ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذر مالي فإنه يجب قضاوٌه من رأس 
. ماله 0 0 إلا إن اير الموت ل د المالكية 


ل 
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## باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما #6 


"8" - ( عَنْ عَبدٍ لله بن عَمْرِو أنَ الي عل قال : ٠‏ لا يجلّ إكلانة يكُوئونَ 
بفَلاةٍ مِنَ الأزضٍ إل أمّروا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

1م" - ( وَعَنْ أي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ الله يله قال : ١‏ إِذَا رج نَلانهَ في سَفر 
َلْيْزَمْروا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ . وَلَهُ مِنْ حَدِيثْ أي هْرَيرَةَ كله ) . 

حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي سعيد قد أخرج نحوهما البزار بإسناد صحيح 
من حديث عمر بن الخطاب .بلفظ ٠‏ إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمّْروا أحدك , ذاك أمير أمره 
رسول الله عه » وأخرج البزار أيضاً بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا 
بلفظ « إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم ( وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني من حديث 
ابن مسعود بإسناد صحيح » وهذه الأحاديث يشهد بعضها لبعض ,وقد سكتة أبوبجاواد 
والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة وكلاهما رجالهما رجال الصحيح إلا علي 
ابن بحر وهو ثقة » ولفظ حديث أي هريرة « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤٌمروا أحدهم ( 
وفها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلائة فصاعدا أن يؤمروا عليهم أحدهم لأن في 
ذلك السلامة من الخلاف الذي يِوٌدِّي إلى التلاف .» فمع عدم التأمير يستبدٌ كل واحد 
برأيه ويفعل ما يطابق هواه فييلكون » ومع اأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة » وإذا 
شرع هذا لثلائة يكونون في فلاة من 'الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون 
القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى . وفي ذلك دليل 
لقول من قال : إنه يجب على المسلمين نضب الأئمة والولاة والحكام . وقد ذهب الأكثر 
إلى أن الإمامة واجبة » لكنهم اختلفوا هل الوجوب عقلاً أو' شرعاً ؛ فعند العترة وأكثر 
المعتزلة والأشعرية تجب شرعا . وعند الإمامية تجب عقلا فقط ؛ وعند الجاحظ والبلخي 
والحسن البصري تجب عقلاً وشرعاً . وعند ضراز والأصمّ وهشام القوتي والنجدات لا 


[فقفتكيرة أحمد (ج١ ١7/7‏ 4 
امم أبو داود ( ج77.04/9 ) . 


ح 5ب لني 


4# باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها غ# 


4ل" - ( عَنْ أي مُوسَى قال : دلت على الب َيل أنا وَرَجُلانٍ مِنْ بتي عَمّْي » 
فَقالٌ أَحَدُهُما : يا رَسمُول الله أمررنا على بض ما وَلّاك الله عر وَجَل » وَقال الآحبر مثل 
ذلك ٠‏ مَقال  :‏ إِنّا وَاللَه لا نولي هَذَا العَمَل أحداً يَسألّهُ أؤ أحدأً حرص عَلَيْهِ ؛ ) . 


مه 


وام" - (وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بن سَمُرَة قال : قال رَسُولُ الله َيه : ديا 
عبد الرّْمَنِبْن سَمْرَة لا تسأل الإمارّة . فنك إن أغطيتها عن غَيْرٍ صَنالَةٍ أعنت 
ليها . وَإن أغطيتها عَنْ مَسألَةٍ وُكِلت إِليّْها » مُتَمَق عَلَيهما ) . 

5*- (وَعَنْ أئس قال : قال رَمُولٌ الله عله : «مَنْ سأل القضاءً وكلَ إلى 


ه. 


نفسِه . وَمَنْ جر عَلَيْه ا ال ل الا 


/ا/اى” - ( وَعَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ وال عله قال ا كم سَتَحْرصون على الإمارّة 
وَستَكُون نَدَامَةٌ يُوْمَ القيامة , فَ َنم المرْضعة , وَبدْسَتٍ الفاطمة » َوه مد والبكارئي 
وَالنسائي ) . ا 

اث" - ( وَعَنْ ألي هْرَيْرَةَ عن النيّ عَييهِ قال : « مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ المُسْلِمِينَ حنّى 
0 جَوْرَهُ فَلَهُ الجَنّةَ » وَمَنْ عَلَبَ جَوْرُْةُ عَذْلَهُ فَلَهُ الثَارُ » رَوَاهُ أبو دَاوْدَ . 

قَلُ حمل على ما إذا لَمْ يُوجذ غيرَهُ ) 

حديث أنس أخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط من رواية عبد الأعلى التغلبي عن بلال بن 
أبي بردة الأشعري عن أنس مرفوعاً بلفظ « من طلب القضاء واستعان عليه وكل إلى نفسه 
ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكاً يسدّده » قال : لا يروى عن أنس إلا 
بهذا الإسناد تفرّد به عبد الأعلى . وأخرجه البزار من طريق عبد الأعلى عن بلال بن مرداس 
عن خيئمة عن أنس » قال : ولا يعلم عن أنس إلا من هذا الوجه . وأخرجه الترمذي 

من الطريقتين جميعاً وقال : حسن غريب » وقال في الرواية الثانية : أصحّ . وأخرجه الحا م 
(08075) البخاري ( ج5١/143١7‏ ) ؛ ومسلم ( ج” - إمارة/؟ ١‏ ) . 
(28105) البخاري ( ج١/417١7,‏ ) »:ومسلم ( ج” - إمارة/؟١‏ ) » وأحمد ( جه ص١5‏ ) . 

(١‏ جغ5/ة.؟5؟). 

1070م2) أحمد ١ج‏ ص8 44 ) » والبخاري ( ج5١/7148‏ ) » والنساقي ( جا ص١5١).‏ 
((لادم أبو داود ( ج5/ه00؟ ) . 


احا شك 


من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى عن بلال عن خيثمة وصححه لقي أن عنيةابنه 
ىبن معين ٠‏ وعبد الأعل:ضعفة اللمهوز . وأخرج المبديث ابن المنذر بلفظ « من طلب 
القضاء واستعان عليه بالشفعاء وكل إلى نفسه » ومن أكره عليه أنزل الله ملكا يسدّده ) 
وحديت: أنى :هريزة: الناي سكت عنه أبو ذاو والمتذرئ وسنذة لا مطعن فيه 4“ فان أيا 
دأود قال : حدثنا عباس العنبري » يعني ابن عبد العظم أباً لفضل شيخ الشيخين » حدثنا 
عمز ين يولس بمايعق العام ب« ابعلائنا بارع بير رو .يني اتن عر الل بن ابد اعاميي» 
وثقه أحمد وابن معين والنساني » حدثني محمد بن نجدة » يعني ابجامي عن جده يزيد بن 
عبد الرحمن يعني الذي يقال له أبو كثير السخيمي عن أني هريرة فذكره قوله : ( أو أحدا 
حرص عليه ) بفتح المهملة والراء . قال العلماء : والحكمة في أنه لا يولي من يسأل الولاية . 
أنه يوكل إليها ولا يكون معه إعانة كا في الحديث الذي بعده » وإذا لم يكن معه إعانة 
لا يكون كفوًاً ولا يولى غير الكفء لأن فيه تهمة قوله : ( لا تسأل الإمارة ) هكذا في 
أكثر طرق الحديث . ووقع في رواية بلفظ ١‏ لاتتمنين الإمارة ) بصيغة النبي عن المني 
مؤٌكداً بالنون الثقيلة . قال ابن ججر : والنبي عن القني أبلغ من النبي عن الطلب قوله : 
( عن غير مسئلة ) أي سؤال قوله : ( وكلت إلا ) بضمّ الواو وكسر الكاف مخففاً 
ومكدهاً وسكون اللام » ومعنى لحف أي ضرافتك. إلييا »و كل الأمز إلى فلان : صرفه 
إليه » ووكله بالتشديد : استحفظه . ومعنى الحديث : أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت 
إعانته عليها من أجل حرصه . ويستفاد من هذا أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه ؛ فيدخل 
في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك . وأن من حرص على ذلك لا يعان . ويعارض ذلك 
في الظاهر حديث أي هريرة المذكور في اخر الباب . قال الحافظ : ويجمع بينهما أنه لا 
يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي أو يحمل الطلب هنا 
على القصد وهناك على التولية . وبالجملة فإذا كان الطالب مسلوب الإعانة تورط فيما 
دخل فيه وبر الدنيا والآخرة فلا تحل تولية من كان كذلك ربما كان الطالب للإمارة 
مريداً بها الظهور على الأعداء والتدكيل بهم فيكون في توليته مفسدة عظيمة . قال ابن 
البين حمول عل الغالب وإلا قفد قال يوسف عليه السلام - « اجعاني على خزائن 
الأرض 4 وقال سليمان : «٠‏ وهب لي ملكا 4 . قال : ويحتمل أن يكون في غير الأنبياء 
علِهم السلام انتهى . قلت : ذلك لوثوق الأنبياء بأنفسهم بسبب العصمة من الذنوب . 
وأيضاً لا يعارض الثابت في شرعنا ما كان في شرع غيرنا ؛ فيمكن أن يكون الطلب في 
شرع يوسف عليه السلام سائغاً . وأما سؤال سليمان فخارج عن محل النزاع » إذ محله 
مر ال الوق “سوال الخالق » وسليمان عليه السلام إنما سأل الخالق قوله : ( إنكم 


ا كد 


ستحرصون ) بكسر الراء ويجوز فتحها ويدخل في لفظ الإمارة الإمارة العظمى وهي: 
الخلانة والصخرى وهي الولاية على بعض البلاد » وهذا إخبار مه مه بالشيء قبل وقوعه 
فوقع كا أخبر قوله : ( وستكون ندامة يوم القيامة ) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي . ويوضح 
ذلك ما أخربجه اليزار والطيراي سند صحيح عن عوف بن مالك يلفظ ١‏ أرها ملامة ؛ 
وثانيها ندامة » وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل ) وفي الأوسط للطبراني من رواية 
شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالمح عن أبي هريرة قال شريك : لا أدري رفعه 
أم لا قال « الإمارة أوهها ندامة » وأوسطها غزامة ) واخرها عذاب يوم القيامة ) . وله 
شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ ١‏ أَوَها ملامة وثانيها ندامة ) أخرجه الطبراني . 
وعند الطبراني من حديث زيد بن ثابت رفعه « نعم الشيء الإمازة لمن أخذها بحقها وحلها 
ويس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة ) قال الحافظ : 
وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله » ويقيد أيضاً ما أخرجه مسلم عن أي ذرٌ « قلت : 
يا رسول الله ألا نستعملني ؟ قال : إنك ضعيف وإنها أمانة» 5 
إلا من أخذها بحقها وأدّى الذي عليه فيها » قال النووي : هذا أصل عظم في اجتنا 

لاونملا كن جه الجن ب إوعو اين مقا دالاو ال ا ل ل د 
على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة . وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره 
عظم كا تظاهرت به الأخبار » ولكن الدخول فيبا خطر عظم » ولذلك امتنع الأكابر منها 
انتبى . وسياتي حديث ألي ذرٌ هذا قوله : ١‏ فنعم المرضعة ويئست الفاطمة ) قال 
الداودي : نعمت المرضعة : أي في الدنيا » ويئست الفاطمة : أي بعد الموت لأنه يصير 
إلى امحاسبة على ذلك» فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه . وقال 
غيره : نعمت المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية 
والوهمية حال حصوها » ويئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب 
عليها من التبعات في الآخرة قوله : ( ثم غلب عدله جوره ) أي كان عدله في حكمه 
أكثر من ظلمه كا يقال : غلب على فلان الكرم : أي هو أكثر خصاله » وظاهره أنه ليس 
من شرط الأجر الذي هو الجنة أن لا يحصل من القاضي جور أصلاً » بل المراد أن يكون 
جووه قاو بعدله . فلا يضر الجور المغلوب بالعدل . إنما الذي يضرٌ ويوجب النار أن 
يكون لون غايا اللعدلن . قيل هذا الحديث محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي 
الذي طلب القضاء جمعاً بينه وبين أحاديث الباب قد تقدم طرف من الجمع وبقي الكلام 
في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرّد إعطائه لها من غير مسكلة م يدل عليه حديث 
عبد الرحمن بن معرة المذكور في الباب أم لا يستحقها إلا بالاكراه والإجبار 5 يدل عليه 


لالاة55؟ 


عدوت أنمن. المذ كور أيضاً » فقال ابن رسلان : إن المطلق مقيد بما إذا أكره على الولاية 
وأجبز على قبوها فلا ينزل الله إليه الملك يسدده إلا إذا أكره على ذلك جبراً » ولا يحصل 
هذا لمن عرضت عليه الولاية فقبلها من دون إكراه كا في لفظ الترمذي من رواية بلال بن 
مرداس « ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده » وقال : حسن غريب . ولا يخفى 
ما في حديث أنس من المقال الذي قدمناه من اضطراب ألفاظه التي أشرنا إلى بعضها وأكثر ' 
ألفاظه بدون ذكر الاجبار والإكراه كا في سنن أبي داود وغيرها . على أنه على فرض صحته 
وصلاحيته لا معارضة بينه وبين حديث عبد الرحمن بن سمرة لأن حديث عبد الرحمن فيه 
أن من أعطي الإمارة من غير مسكلة أعين عليها » وليس فيه نزول الملك للتسديد . وحديث 
أنس فيه أن من أجبر نزل عليه ملك يسدّده » فغايته أن الإعانة تحصل بمجرّد إعطاء الإمارة 
من غير مسكلة بخلاف نزول الملك فلا يحصل إلا بالإجبار فلا معارضة ولا إطلاق ولا 
تقييد إلا في حديث أنس نفسه فيمكن أن يحمل المطلق من ألفاظه على الإجبار والإكراه 
بالمقيد بهما إذا انتبض لذلك . لا يقال : إن إنزال الملك للتسديد نوع من الإعانة فتثبت 
المعارضة » لأنا نقول : بعض أنواع الإعانة لا يعارض البعض الآخر . 


## باب التشديد في الولاية وما يخشى على من لم يقم بحقها 7*6 
دوت الفاكم به 
8" - ( عَنْ أبي هُرَيرَة قال : قالّ رَسُول الل عكله : « مَنْ جعِل قاضياً بَيْنَ الئاس 
فَقَدْ ذُبحَ بِغيْر سِكْينٍ ) رَوَأهُ اي ا اللسانى )1 


6 - ( وَعَنٍ بن مسْعُودٍ عَنٍ ال بي عله قال : ٠‏ ما مَنْ حَكُم_يَحْكُمْ َيْنَ اناس 
لا خيس يوم القيامة وَمَلَكَ آخد بقفاة حتى يَقِقَهُ على جَهتمَ. ٠‏ ثم يَرَقَعُ رأسّة إلى الله 
عَرّ وَجَلُ , فإن قال : أله . ألقاهُ في مَهُوتي فَهَوَى أربَعِينَ حريفاً » رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنْ 
مَاجَهُ بِمَعْناهُ ) . ٍ) 

. وَل مرا وَل للرفاء‎ ٠ (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ عن لني َيِه أنّهُ قال‎ ١ 
وَل للأمناء : لَمَئيَ َم َم القيامةٍ أن ذَوَايَهُمْ 16 نث مُتَعَلْقَةَ بالثْرَيًا يَتَدَبْدَبُونَ بَيْنَ‎ 
. )6 السّماء وَالأزض ولّمْ يَكُوُوا عمِلُوا على شيء‎ 


(0419) أحمد (١‏ ج١١‏ ص98١؟)2‏ وأبو داود ( ج8/؟/اه78 )2 والترمذي ( ج#/ه77١)ء2‏ وابن ماجه 
(جأ/م١؟١؟).‏ 


١ 5 1 /‏ 37). 
(.088 أحمد رجا صء#؛ )ء وابن ماجه ( ج5/١١؟73‏ ) . (1ملم) أحمد رجا ص7505) 


اح د كك 


65 - ( وَعَنْ عائشة قلت : سَمِعْتُ الي عله يَقَول : ؛ لَتاتِينَ على القاضي 
ل د ا ا 

- ( وَعَن أبي أمامَةَ عَنٍ يي عله قال : ١‏ ما مِنْ رَجُلٍ يَلي أَمْرَ عَسرَةٍ هَمَا 
قزق ذلك للا أ ال عر وجل وم الا لا ل نا لسار رما 
أوّلْهَا مَلامَةٌ : وأَؤْسَطّها تَدَامَةٌ , واخرها خزي يَومَ ١‏ لقيامة » ) . 

4 -( وَعَنْ عُبادة بْن الصّامِت قالّ : قال رَسُولُ الله علَِهِ : « ما مِنْ أمير عَشْرَةٍ 
لا جيء به يوم القامة مفأولة ذه إلى علق حثى يلق لحل أز يويقة , ومن تغلم 
القرآنَ ثم سه نسِيّهُ لقي الله وَهرَ أَجْدْمْ ؛ رَوَاهَنّ 5 

6 - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْن ألي أَوْفَى قال : قال رَسُولُ الله عه : + إن الله مع 
القاضي ما لْمْ يَجُرْ فإِذًا جار وَكَلَهُ الله إلى نَفَسِهِ » رَوَاهُ أبن ماجَة . وفي لظ « الله مع 
القاضي ما لَمْ يَجُرْ , فإِذًا جار تَخَلّى عَنْهُ وَلَرِمَهُ الشيّطانُ » رَوَاهُ التَرَمِذِيٌ ) . 

5 - ( وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قال : قال رَمُول الله عله : « إن المُفْسِطِينَ 
عند الله على مَابرَ مِنْ ور عَن تمِينٍ الرّحْمَنِ وكأنا يَدَنْهِ مين , الَِّينَ يعْدِلُونَ في 
حُكْيهمْ وأغلِيِهمْ وَما وُلّوا) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنّسايُ ) . 

ديت أ ى“هريرة الأول أخاعه نذا الحام والبييقي والدارقطني وحسنه الترمذي 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وله طرق . وقد أعله ابن الجوزي فقال : هذا حديث 
لا يصح . قال الحافظ ابن حجر : وليس ؟ قال » وكفاه قوّة تخريج النسائٍ له . و 
ذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري . قال 0000 
أي هريرة قال المنذري : وفي إسناده عؤهان بن محمد الأخنسي . قال النساتي : ليس بذاك 
القوي . قال : وإئما ذكرناه لكلا يخرج من الوسط . ويجعل عن ابن أي ذئب عن سعيد 
انتبى . فلا تتم التقوية بإخراج النساني للحديث ا زعم الحافظ . وحديث ابن مسعود 
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(0885 أحمذ جد صه/ ) . 

0885 أحمد رجه صلا" ) . 

(5885) أحمد جه ص0؟؟ ) . 

(2886) ابن ماجه ( ج5/؟1؟73 ) . 

(28485) مسلم ( جم - إمارة/18 ) , وأحمد ( ج١‏ ص١١‏ ) . والنساني في كتاب ١‏ القضاء » في سنته الكبرى 
كا في « تحفة الاشراف ) . 
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اغاسة أيطاً الييقي في شعب الإيمان والبزار وفي إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسالي 
وضعفه جماعة . وحديث ألي هريرة الثاني حسنه السيوطي . وحديث عائشة نا 
العقيلي وابن حبان والبمبقي . قال البييقي : عمران بن حطان الراوي عن عائشة لا يتابع 
عليه ولا يتبين سماعه منها . ووقع في رواية الإمام أحمد من طريقه قال : « دخلت 
على عائشة فذكرتها حتى ذكرنا القاضى ) فذكره » قال في مجمع الزوائد : وإسناده 
حسن:: :وحنيت أي أمامة حستة الوم وفي معناه أحاديث منها حديث عبادة 
المذكور بعده . ومنها حديث أي هريرة عند البيبقي في السنن بلفظ « مامن أمير عشرة 
إلا يؤقى به يوم القيامة مغلولاً حتى يكفه العدل أو يوبقه الجور ) . ومنها حديث ابن عباس 
ما من أمير يوم على عشرة إلا سشل عنهم يوم القيامة » أخرجه الطبراني في في الكبير . 
وأخرج البييقي حديثاً اخر عن أبي هريرة بمعنى حديثه هذا . وحديث عبادة أخرجه أيضأً 
الطبراني في الكبير والبويقي في الشعب من حديث سعد بن عبادة ويك عبد الله 
ابن أبي أوفي أخر جه نضا الام في المستدرك والبيقي في السنن وابن حبان وحسنه 
الترمذي قوله : ( فقد ذبح بغير سكين ) بضم الذال المعجمة مبني للمجهول . قال ابن 
الصلاح : المراد ذبح من حيث المعتى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة 
إن فسد . وقال الخطابي ومن تبعه : إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف 
من هلاك دينه دون بدنه » وهذا أحد الوجهين . والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة 
للمذبوح ء وبغير السكين كالخنق أو غيره يكون الألم فيه أكثر» فذكر ليكون أبلغ في 
التحذير . قال الحافظ في التلخيص : ومن الناس من فتن بحبٌ القضاء فأخرجه عما يتبادر 
إليه الفهم من سياقه فقال : إنما قال : ذبح بغير سكين إشارة إلى الرفق به » ولو ذبح 
بالسكين لكان أشقٌ عليه ولا يخفئ فساده انتبى . وحكى ابن رسلان في شرح السنئن 
عن أي العباس أحمد بن القاص أنه قال : ليس في هذا الحديث عندي كراهة القضاء وذمه , 
إذ الذبح بغير سكين مجاهدة النفين” قله الشو دوايه عالق يول 9 والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا 44 #ويدل عل ذلك حديت أن هريرة أن وسول الله عق دان + مايا 
أبا هريرة عليك بطريق قوم إذا فزع الناس أمنوا » قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : 
هم قوم اثركرا النيا' فلع يك في تازيم از يشهلهم عن الله ,“قد اأحهدوا ابداازع اوذغنا 
أنفسهم في طلب رضا الله » فناهيك به فضيلة وزلفى لمن قضى بالحق في عباده إذ جعله 
ذيج لفق امتخانا , ؛ لتعظم له المثوبة امتناناً » وقد ذكر الله قصة إبراهيم خليله عليه السلام . 
| وقوله يا ا ا ل له 
ولده مصدقاً فقد جعل ابنه لاستسلامه للذبح ذبيحاً » ولذا قال َلك : « أنا ابن الذبيحين » 
0 


يعني إسمعيل وعبد الله ٠»‏ فكذلك القاضي عندنا لما استسلم لحكم الله واصطبر على مخالفة 
الأباعد والأقارب في خصوماتهم لم تأخذه في الله لومة لاثم حتى قاده إلى مر الح جعله ذبيحا 
للح وبلغ به حال الشهئاء الذين لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله » وقد ولى رسول الله 
عه علياً ومعاذاً ومعقل بن يسار فنعم الذابح ونعم المذبوح . وني كتاب الله الدليل على 
الترغيب فيه بقوله  :‏ يحكم بها النبيون الذين أسلموا # إلى اخر الآيات انتبى . وحديث 
أي .هريرة الذي ذكره لآ أدري من أخرجة فيبحث عنه . وغل كل حال 'فتحدينث :الباب 
ؤارد في ترهيب القضاة لا في ترغيبهم » وهذا هو الذي فهمه السلف والخلف ؟ ومن جعله 

من الترغيب فققد أبعد . وقد استروح كثير من القضاة إلى ما ذكره أبو العباس'» وأنا وإن 
كنت حال تجرير هذه الأحرف منهم ولكن الله يحب الإنصاف » وقد ورد في الترغيب 
في القضاء ما يغني عن مثل ذلك التكلف . فأخرج الشيخان من حديث عمرو بن العاص 
وأبي هريرة ١‏ إذا اجتهد الحا فأخطأ فله أجر ء» وإن أصاب فله أجران » ورواه الحاكم 
والدارقطني من حديث عقبة بن عامر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر بلفظ ١‏ إذا اجتهد 
الحام فأخطأ فله أجر . وإن أصاب فله عغشرة أجور ») وفي إسناده فرج بن فضالة وهو 
شعي ا وقاتعة انه طيية رعيرة كله . ورواه أحمد من طريق عمرو بن العاص بلفظ ١‏ إن 
58 القضاء فلك عغرة اجو وان اجتبدت فأخطات فلك حسنة » وإسناده ضعيف 
ا . وأخرج أحمد في مسنده وأبو نعيم في الحلية عن عائشة أنه َه قال : (« السابقون 
إلى ظل الله يوم القيامة : الذين إذا أعطوا الحقٌّ قبلوه . وإذا سكلوا بذلوه » وإذا حكموا 
بين الناس حكموا كحكمهم لأنفسهم ») وهو من رواية ابن لهيعة عن خالد , ون الهم ا 
عن القاسم بن محمد عنهأ » قال أبو نعيم : تفرد به ابن لهيعة عن خالد . قال الحافظ : 
وتابعه يحيى بن أيوب عن عبد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم 0 ابن 
عه لوحن عن غاسه» . ورواه أبو العباس بن القاصّ في كتاب اداب القضاء ومن 
الأحاديث الواردة في الترغيب حدية عد الله بن عمز المذكور فى البات 00 حديث 
ابن عباس «إذا جلس الحا في مكانه هبط عليه ملكان يسدّدانه ويوفقانه ويرشدانه ما 
لم يجرء فإذا جار عرجا وتركاه » أخرجه الببيقي من طريق يحيى بن زيد الأشعري عن 
ابن جر عن عطاء عنه وإسناده ضعيف . قال صالح جزرة : هذا الحديث ليس له أصل . 
وروى الطبراني معناه من حديث واثئلة بن الأسقع . وني البرار من رواية إبراهم بن خشم بن 
عراك عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً « من ولي من أمور المسلمين شياً وكل الله به ملكا 
عن عييه و أحسيه قال :هلكا عم شعاله. يوفقائه ويسدّدانه إذا أريد به خير ؛ ومن ولي 
من آمو [العنالميو: هيه :فا رينه به كيو للك وكل إلى فيه قال ادي لذ تعلينه يوق ذا 


اا كك 


اللفظ إلا من حديث عراك » وإبراهم ليس بالقوي . ومن أحاديث الترغيب حديث 
عبد الله بن أبي أوفى المذكور في الباب . ولكن هذه الترغيبات إنما هي في حقٌ القاضي 
العادل الذي لم يسأل القضاء ولا استعان عليه بالشفعاء » وكان لديه من العلم بكتاب الله 
وسنة رسوله ما يعرف به الحق من الباطل بعد إحراز روي اديه تان ره 
في إبراده وإصداره . وأما من كان بعكس هذه الأوصاف أو بعضها فقد أوقع نفسه في مضيق 
وباع آخخرته بدنياه » لأن كل عاقل يعلم أن من تسلق للقضاء وهو جاهل بالشريعة المطهرة 
ا ل ل ا 
ذلك إلا حبّ المال والشرف أو أحدهما , إذ لا يصمّ أن يكون الحامل من قبيل الدين » 
لأن الله لم يوجب على من لم يتمكن من الحكم بما أنزل من الحقٌّ أن يتحمل هذا العبء 
الثقيل قبل تحصيل شرطه الذي يحرم قبوله قبل حصوله . فعلم من هذا أن الحامل للمقصرين 
على التبافت على القضاء والتوثب على أحكام الله بدون ما شرطه ليس إلا الدنيا لا الدين» فارياك 
والاغترار بأقوال قوم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم » فإذا لبسوا لك أثواب الرياء 
والتصنع » وأظهروا شعار التغرير والتدليس والتلبيس وقالوا : مالهم بغير الح حاجة » ولا 
أرادوا إلا تحصيل الثواب الأخروي فقل لهم : دعوا الكذب على أنفسكم ياقضاة النار بنصّ 
امختار » فلو كنتم تخشون الله وتتقونه حقٌّ تقاته لما أقدمتم على المخاطرة بادىء بدء بدون 
إيجاب من الله ولا إكراه من سلطان ولا حاجة من المسلمين . وقد كثر التتابع من الجهلة 
في هذا المنصب الشريف واشتروه بالأموال ممن هو أجهل منهم حتى عمت البلوى جميع 
الأقطار العنية قوله : ( فهوى أربعين خريفاً ) قال في النهاية : هو الزمان المعروف من فصول 
السنة ما بين الصيف والشتاء ويريد به أربعين سنة » لأن الخريف. لا يكون في السنة إلا 
مرة » فإذا انقضى أربعون خريفاً انقضت أربعون سنة قوله ويل للعرفاة )ابض العين 
المهملة وفتح الراء والعاعتجميع عزيفية ب اقال في في النهاية : وهو القم باهو القبيلة والجماعة 
من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحواهم , » فعيل بمعنى فاعل » .والعرافة عمله . 
وسبب الوعيد هذه الطوائف الثلاث وهم الأمراء والعرفاء والأمناء أنهم يقبلون ويطاعون فيما 
يأتون به فإذا جاروا على الرعايا جاروا وهم قادرون فيكون ذلك سببا لتشديد. العقوبة 
عليهم . لأن حقٌّ شكر النعمة التي امتازوا بها على غيرهم أن يعدلوا ويستعملوا الشفقة 
والرأفة قوله : ( أو أوبقه إِثمه ) بالباء الموحدة والقاف . قال في النهاية : يقال وبق يبق » 
ووبق يوبق : إذا هلك » وأوبقه غيره فهو موبق قوله : ( وكلتا يديه يمين ) قال في النهاية : 
أي" أن يديه تارك وتعال بعيقة الكمال لآ يقن ا يو احده عنما + لأن الحضال: تقض 
عن المين . وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي وابمين وغير ذلك 
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من أسماء الله فإنما ‏ هو علي سبيل المجاز والاستعارة » والله منرّه عن التشبيه والتجسم . 


ع“ باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاءً #6 
أو يضعف عن القيام بحقه 


ع ممه 8 


8410" - ( عَنْ أي بكرة قال : لما َع وَُول الله عه أن أل فاريس مَلكُوا علَيْهمْ 
ِنْتَ كسرى قال : ١‏ لَنْ يُفلِحَ قَوْمٌ وَلَوا أمْرَهُمُ امرأةً » رَوَاهُ أحمَدُ وَالبْحارِي وَالنّسائي 
وَالتَرَمِذِي وَصحُحَهُ ) . ش 


ساس اه 


84" - ( وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله عله : ١‏ تَعَوّدُوا بالله مِنْ رأس 
السَبّعِينَ وَإِمارَةٍ الصِبَياتِ » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 

8 - ( وَعَنْ بُريْدةَ عَنِ الي عله قال : ١‏ القْضاةُ ثَلانَةَ : وَاحِد في الجَنة » 
ا زاذان في الثارء فاما اللاي في الله فرجل غرف الل لقت يد: ورحل خرالم الخل 
وَجارٌ في الحُكم فَهُر َهُوَ في الَار وَرَجُل ة قصَى للنّاس عل جَهْلٍ فَهْرَ في الا » رَوَاه 
بن ماجَة وأبُو دَاوْدَ » وَهُوَ ديل على اشْيَرَاطٍ كَوْن القاضي رجلا ) . 

مره قن أل ا شن ان مويو : ١‏ مَنْ أفتَى بفثيا غَيْرِ تت 
نما إنْمهُ على الّذِي أفتاة » رَوَاهُ مد وَائِنُ ماجة . وفي لظ ١‏ مَنْ فى بِفُيا غير 
علم كان إثم ذلك على الذي أَفْمَاةُ ) رَوَأهُ لحمل ود دَاوْدَ ). 

١‏ (وَعَنْ أب دَرٌ أن الي بيه قال : يا أبا ذَرَ إني أَرَاكَ ضعيفاً , وَإني 
أب إلَيِكَ ما أحبُ لنفسي لا تأمَرَنَ على الَْيْنِ , وَلا تَوَلَيّنَ مال يَتيم » ) . 

5 ( وَعَنْ أبي ذَرَ قال : قلْثُ : يا رَسنُولَ الله ألا تسل عم ؟ قال : فَضَرّب 
رك ؛ ثم قال : يا أبا دَرَ إِنْكَ صَعيف وإِنَهَا أمائة , ونا يوْمَ القيامة خزئي 

نَدَامَة إِلّا مَنْ أخدّها بِحَقّها وأدّى الذي عَلَيْهِ فِيهَا ) راهنا يد وَمُسلِمْ ) . 


(2880) أحمد رجه ص]: )2 والبخاري ( ج470/8: ) »؛ والترمذي ( ج75/4؟5 ) » والنساقي .( جم 
ص١7‏ ). 

(0849) أبو داود ( جع/؟/اه8 ) . وابن ماجه ( ج5ره 381 ) . 

(6850) أحمد ج؟ ص 56١‏ )ء وابن ماجه ( ج١/؟ه‏ ) . 

.)١8١ص مسلم ( ج” - إمارة//1١ ) , وأحمد ( جه‎ )5891١( 

(؟589) أحمد جه ص7١‏ ) » ومسلم ( ج” - قسامة/؟١‏ ) . 


رحن ره 


*ومم - (وَعَنْ 1 الحْصِيْنٍ الأَحمسييّة أنهَا م سمغت ابي َيه يَقول : ١‏ اسَمعُوا 


وأطِيعْوا وَإِنْ مر عَلَيِكُمْ عَبْدُ حَبَشِي ما أقامَ 0 الله عن وَجَلّ » رَوَاهُ الجماعة 
إلا البْخَارِي وأبا دَاوْدَ ). 


4 -( وَعَنْ أئس قال : قال رَسُولُ الل عكله : ١‏ اسْمَعُوا وأَطِيعُوا وَإِنِ استغمل 
عَكُمْ عَبْدٌ حَبَشِي كأن رأمةُ زَبيبَة ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ وَالمُخَارِيُ » وَهَذَا عِنْدَ أَهُلٍ العلم 
مَحْمُولُ على غَيْرٍ ولاية الحُكم أو على مَنْ كان عَبْداً ) . 

دري أ عروية الأول كن لخريية ما رفيو ل اعد من 335ةة اقنن الققاررى رفوع : 
وفيه التحذير من إمارة السفهاء » ورجاله رجال الصحيح » ومثله أخرجه الطبراني عن 
عوف بن مالك مرفوعاً » وفي إسناده النباس بن قهم وهو ضعيف واتخائية: بريادة أخرجته 
أيضاً الترمذي والنساتي والحام وصححه . قال الحاكم في علوم الحديث : تفرد به 
الخراسانيون ورواته مراوزة . قال الحافظ : له طرق غير هذه جمعتها في جزء مفرد . 
وحديث أبي هريرةالثاني سكت عنه أبو داود والمنذري » ورجال إسناده أئمة أكثرهم من 
رجال الصحيح . وزاد أبو داود « ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد 
خانه » . وحديث أنس لفظ البخاري « أطيعوا السلطان وإن عبدا حبشيا كالزبيبة » قوله : 
( لن يفلح قوم إِنم ) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ولا يحل لقوم توليتها 
لآن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب . قال في الفتح : وقد اتفقوا على اشتراط 
الذكورة في القاضي إلا عن الحنفية » واستثنوا الحدود ؛ وأطلق ابن جرير » ويؤيد ما قاله 
اللمهون أن القضاء يحتاج إلى الرأي » ورأي المرأة ناقص ولا كال سيما في محافل الرجال » 
واستدل الصتف أيضا على ذلك بحديث بريدة المذكور في الباب لقوله .فيه : « رجل 
ورخل :فدل عفهومه عل خرويج المرأة قوله : ( وإمارة الصبيان ) فيه ا 
يصح أن يكون الصبي قاضياً » قال في البحر : إجماعاً . وأمره َه بالتعوذ من 
السبعين لعله لما ظهر فيها من الفتن العظيمة ل 
وغير ذلك مما وقع في عشر السبعين قوله : ( القضاة ثلاثة إن ) في هذا الحديث أعظم 
وازع للجهلة عن الدخول في هذا المنصب الذي ينتبي بالجاهل والجائر إلى النار . وبالجملة 
فما صنع أحد بنفسه ما صنعه من ضاقت عليه المعايش فَزَجٌ بنفسه في القضاء لينال من 
(0839) مسلم ( ج» - إمارة//ا" )» والترمذي ( ج705/4١).‏ وأحمد جا ص00١1‏ )»2 وابن ماجه 


( ج7857/5)ء والنساقُ ( جلا ص؛ه١).‏ 
(0894 البخاري ( ج8١/5١1‏ )2 وأحمد جم ص؛١١).‏ 


58 لآ 


الحطام وأموال الأرامل والأيتام ما يحول بينه وبين دار السلام مع جهله بالأحكام عور 
على من قعد بين يديه للخصام من أهل الإسلام قوله : ( من أفتى ) بضم الهمزة وكسر 
المثناة مبني لما لم يسم فاعله فيكون المعنى من أفتاه مفت عن غير ثبت من الكتاب والسنة » 
والاستدلال كان إْه على من أفتاه بغير الصواب لا على المستفتي المقلد . وقد روي بفتح 
الهمزة والمثناة فيكون المعنى من أفتى الناس بغير علم كان إثمه على الذي سوّغ له ذلك 
وأفتاه بجواز الفتيا من مثله مع جهله وأذن له في الفتوى ورخص له فيبا قوله : ( أراك 
ضعيفاً ) فيه دليل على أن من كان ضعيفا لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين . قال أبو علي 
الكرابيسي صاحب الشافعي في كتاب أدب القضاء له : لا أعلم بين العلماء ممن سلف 
خلافاً و ل ل لي ل رد 
يكون عارفاً بكتاب الله عالماً بأكثر أحكامه عالماً بسئن رسول الله عه حافظأاً لأكثرها » 
وكذا أقوال الصحابة عالماً بالوفاق والخلاف » وأقوال فقهاء التابعين » يعرف الصحيح من 
السقم . يتتبع النوازل من الكتاب . فإن لم يجد ففي السنة » فإن لم يجد عمل بما اتفق 
عليه الصحابة » فإن اختلفوا فما وجده أشبه بالقران ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة 
عمل به . ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم والمشاورة لحم مع فضل وورع » ويكون 
حافظاً للسانه وتطقه وقرجه , فهماً لكلام المخصوم ‏ ثم لا بد أن يكوك عاقلا ملا عن 
الموى . ثم قال : وهذا وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات 
ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم . وقال المهلب : لا يكفي 
في استحباب القضاء أن يرى نفسه أهلا لذلك ٠‏ بل أن يراة النافن أهلا له وقال: ابن 
حبيب عن مالك : لا بد أن يكون القاضي عالاً عاقلا . قال ابن حبيب : فإن لم يكن 
علم فعقل وورع . لأنه بالورع يقف وبالعقل يسأل . وهو إذا طلب العلم وجده » فإذا 
طلب العقل لم يجده انتبى . قلت : ماذا يصنع الجاهل العاقل عند ورود مشكلات المسائل ؟ 
وغاية ما يفيده العقل التوقف عند كل خخصومة ترد عليه وملازمة سؤال أهل العلم عنها 
والأخذ بأقوالههم مع عدم المعرفة لحقها من باطلها » وما بهذا أمر الله عباده فإنه أمر الحا لم 
أن يحكم باحق وبالعدل وبالقسط وبما أنزل » ومن أين مثل هذا العاقل العاطل عن حلية 
الدلائل أن يعرف حقيقة هذه الأمور ء بل من أين له أن يتعقل الحجة إذا جاءته من كتاب 
أو سنة حتى يحكم بمدلولها » ثم قد عرف اختلاف طبقات أهل العلم في الكمال والقصور 
والإنصاف والاعتساف والتفبت والاستعجال والطيش والوقار والتعويل على الدليل والقنوع 
بالتقليد » فمن أين لهذا الجاهل العاقل معرفة العالي من السافل حتى يأخذ عنه أحكامه 
وينيط به حله وإبرامه » فهذا شيء لا يعرف بالعقل باتفاق العقلاء » فما حال هذا القاضي 


ات ورد 2 


لحان مر قال افع قال 

كببيمة عمياء قاد زمامهاا أعمى على عوج الطريق الحائر 

قوله : ( لا تمن على اثنين إن ) في هذا النبي بعد إمحاض النصح بقوله عه : « إني 
أحبّ لك ما أحبّ لنفسي » إرشاد للعباد إلى ترك تحمل أعباء الإمارة مع الضعف عن 
القيام بحقها من أ جهة من الجهات التى يصدق على صاحها أنه ضعيف فيها » وقد قدمنا 
كلام النووي على هذا الحديث في باب كراهية الحرض عل الآمارَة قوله : ( وإن أمر عليكم 
عبد حبشيّ ) بفتح المهملة والموحدة بعدها معجمة منسوب إلى الحبشة قوله : ( كآن رأسه 
زبيبة ) هي واحدة الزبيب المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف » وإنما شبه رأس 
العبد بالزبيبة لتجمعها ولكون شعره أسود وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم 
الاعتداد بها موقن جك للدائظ و القدع. عو اب بطال على (لهليك 0/107 ري لطاع 
للعبد إلا إذا كان المستعمل له إماماً قرشياً » لأن الإمامة لا تكون إلا في قريش . قال : 
وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد «وشكوبق الجر عن الغرة امرض اد يكرد 
العبذ< فاقيا . وعن الشافعية والحنفية أنلا يصمّ أن يكون العبد قاضيا . 


#6 باب تعليق الولاية بالشرط ©#ا 
96 - ( عَنٍ ابن عُمَرَ قال أمَرَ رَسُول الله ع في عَرْوَةٍ موه رَيْدَ بنَ حارقة 
وُقال : « إن فقيل رَيْدُ فَجَعْمَرٌ , وَإِنَْ قُبِل جَعْفَرٌ فَعَبْدُ الله بْنْ رَوَاحَةَ » رَوَاُ البُخَارِي . 


٠‏ سس 0 ميععي 


وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍِ أي قَنادَةَ وَعَبْدِ الله بْن جَعْمَرٍ نَحْوةُ ) . 


حديث ابن عمر هو طرف من حديث طويل في ذكر غزوة موّتة » وكذلك حديثا 
ماحد سر ناد عون بره . وقد استدل المصنف رحمه الله بالحديث على جواز 

تعليق. الولايات و ا ل ا ا 
2 ل عات ب كانت نلك لتحم 0 ااعلية لقي > 
يقع ذلك في كثير من المسائل . 


(2895) البخاري ( ج14777/8 ) . 


باب نبي الاج عن الرشوة واتخاذ حاجب لبابه في مجلس حكمه # | 


5" - (ِعَنْ أي هْرَيرَةَ قال : قال رَسُولُ الله مله  :‏ لَعَْهُ الله على الرَّاشِي 
والمُرئشي في الخكم ا وا ود وات فلي 


17 - ( رَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرو قال : قال رَسُول الله عله : ٠‏ لغنة الله على 
الزافي والمرئشي ) رَوَاهُ ا إلا ا وَصِحَحَه الترَمِذِ ) . 


وو .ع د ا 


5 - ( وَعَنْ تَوْبِانَ قال : لَعَنَ رَسُول عل َه الراشي والمرشيي اا ٠‏ يعني 
الذي ع هما . رَوَاهُ الخمذع: 


48 ( وَعَنْ عَمْرِو بْن هُرّةَ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كه يُقول : وها من 
إمام أو وَالِ يَغْلِقُ بابَهُ ذون دوي الحاجةٍ وَالخلة وَالمَسْكُنَةِ إِلّا أعْلق الله أَبْوَابَ السّماء 
دُونَ ته و وَمُسكنته ( رَوَاهُ لحمل وَالتَرَمِذِيَ ) . 


حذيث أي هويرة أخرحه أيضاً ابم سباك ومتحخه وحسته الترمدي. ...وقد عزاة الحافظ 
في [ بلوغ المرام ] إلى أحمد ا ل 0 
0 ؛ ووهم أيضاً بعض الشرّاح ل : إن أبا داود زاد في روايته لحديث 
ل ل 

َيه الراشي اي 1 قال ابن رسلان في شرح السئن : وزاد الترمذي والطبراني بإسناد 
جيد « في الحكم ) وحديث ابن عمرو أخرجه أيضا ابن حبان والطبرائي والدارقطني . 
قال الترمذي : وقوّاه الدارمى اه . وإسناده لا مطعن فيه » فإن أبا داود قال : حدثنا 
أحمد بن يونس » يعني اليربوعي : حدثنا ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن » يعني 
القرشي العامري خال ابن أبي ذئب ذكره ابن حبان في الثقات عن أبي سلمة » يعني ابن 
عبد الرحن عن غيد الله.بن غمرو أبن «العاض . وحديث 'ثوبان أخرجه أيضاً الحام وفي 
إسناده ليث بن أي سلم . قال البرار : إنه تفرّد به . وقال في مجمع الزوائد : إنه أخر جه 
أحمد والبزار والطبراني في الكبير » وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول اه . وفي الباب 


(28945) أحمد رج؟ ص6ك؟ )ء والترمذي ( جم/ ١١١‏ ) . 
58859) أحمد (ج١‏ ص4 ة١)ء2‏ والترمذي ( ج0/0ا١)ء‏ وأبو داود ( ج558.0/8 )2 وابن ماجه 
(١‏ ج/؟؟) 
(0894) أحجد رجه صةفلا؟ ) . 
(9889) أحمد ( ج؛ ص١8؟‏ )2 والترمذي ( جم/؟؟١).‏ 
ا ب - 


عو عل رخن بز غوقع عند الخاء وين كاتعة وأ اتلمة أخار إلهما الترمذي . قال 

ف التلخيصض. + ينظر مرخ اخريجهما + وعديث عمرو بن مرّة أخرجه أيضاً اجام والبزار . 
وني الباب عن ألي مريم الأزدي مرفوعاً أخرجه أبو داود والترمذي بلفظ « من تولى شيئا 

من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون خاجته » قال الحافظ 
في الفتح : إن سنده جيد . وعن ابن عباس عند الطبراني في الكبير بلفظ ١‏ أيما أمير احتتجب 
عن الناس فأهمهم احتجب الله عنه يوم القيامة » قال ابن أبي حاتم : هو حديث منكر 
قوله : ( على الراثي ) هو دافع الرشوة » والمرتشي : القابض لما » والرائش : هو ما ذكره 
في الرواية التي في الباب قال ابن رسلان : ويدخل في إطلاق الرشوة للحامٌ والعامل على 
أخذ الصذقات وهي حرام بالإجماع اه . قال الإمام المهدي في البحر في كتاب الإجارات 
منه : مسكلة : وتحرم رشوة الحا إجماعاً لقوله عه : « لعن الله الراشي والمرتشي » قال 
الإمام يحبى : ويفسق للوعيد . والراشي إن طلب باطلا عمه الخبر . قال المنصور بالله وأبو 
جعفر وبعض أصحاب الشافعي : وإن طلب بذلك حقاً مجمعاً عليه جاز . قيل : وظاهر 
المذهب المنع لعموم الخبر وإن كان مختلفاً فيه كالباطل إذ لا تأثير لحكمه اه . قلت : 
والتخصيص لطالب الحق بجواز تسلم الرشوة منه للحاكم لا أدري بايّ مخصضص ع فالحق 
التحريم مطلقاً أخذاً بعموم الحديث » ومن زعم الجواز في صورة من الصور فإن جاء 
بدليل مقبول وإلا كان تخصيصه رداً عليه » فإن الأصل في مال المسلم التحريم : # ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل * ١‏ لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد انضمٌ 
إلى هذا الأصل كون الدافع إنما دفعه لأحد أمرين : إما لينال به حكم الله إن كان محقا 
وذلك لا يحل لأن المدفوع في مقابلة أمر واجب أوجب الله عرّ وجل على الحا الصدع 
به » فكيف لا يفعل حتى يأخذ عليه شيئاً من الحطام وإن. كان الدفع للمال من صاحبه 
لينال به خلاف ما شرعه الله إن كان مبطلاً فذلك أقبح لأنه مدفوع في مقابلة أمر محظور 
فهو أشدّ تحريماً من المال المدفوع للبغي في مقابلة الزنا بها » لأن الرشوة يتوصل بها إلى 
أكل مال الغير الموجب لإحراج صدره والإضرار به بخلاف المدفوع إلى البغي » فالتوسل 
به إلى شيء حرم وهو الزنا لكنه مستلدٌ للفاعل والمفعول به » وهو أيضاً ذنب بين العبد 
برل رم هو أسمح الغرماء ليس بين العاصي .وبين المففزة إلا التوية» ما 'بيئه وبيق الله وبين 
الأقريرة يوك سيد وان الأدلة الدالة على تحريم الرشوة ما حكاه ابن رسلان في شرح 
السنن عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما فسرا قوله تعالى : ف أكالون للسحت 4# بالرشوة . 
وحكي عن مسروق عن ابن مسعود أنه لما سئل عن السحت : أهو الرشوة ؟ فقال : لا.© ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولكك هم الكافرون » والظالمون » والفاسقون # ولكن السحت 


1 و مك 


أن يستعينك الرجل عل مظلمته فيبدي لك فإن أهدى لك فلا تقبل . وقال أبو وائل 
شقيق بن سلمة أحد ألمة التابعين : القاضي إذا أخذ الهدية فقد أكل السحت » وإذا أخذ 
الرشوة بلغت به الكفر . رواه أبن ن بي شيبة بإسناد صحيح اه . ما حكاه ابن رسلان . 
ل ل ل 0 
أبي أمامة عن النبي عوك عله قال : 9 من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية عليها فقبلها فقد 
أي ا 04 الربا ) وفي إسناده القاسم بن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الأموي 
مولاهم الشامي وفيه مقال . ويدلٌ على تحريم قبول مطلق الهدية على الحم وغيره من الأمراء 
حديث « هدايا الأمراء غلول » أخرجه البهقي وابن ن عدي من حديث أبي حميد . قال 
الحافظ : وإسناده ضعيف ولعل وجه القمف أنه.من .زواة إضعيل بن عياش عن اهل 
ا ابجاو واأحرحه الطاراق: فى الأو سيط مره عدوت أن هريرة » قال الحافظ : وإسدده أَدْدٌ 
ضعفاً . وأخرجه سنيد بن داود في تفسيره عن عبيدة بن سليمان عن إسمعيل بن مسلم 

عن الحسن عن جابر وإجمعيل ضعيف . وأخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه من حديث 
انس يلفط :و مطايا الحدال سحت هد وقد سي ور كاب الز انرق جا" العاطل ل ال ال دين 
بريدة عن النبيّ عَْيلُهُ بلفظ « من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك 
فهو غلول ) أخرجه أبو داود » وقد بوب البخاري في أبواب القضاء : باب هدايا العمال » 
وذكر حديث ابن اللتبية المشهور » والظاهر أن الهدايا التي #بدى للقضاة ونحوهم هي نوع 
من الرشوة » لأن المهدي إذا لم يكن معتاداً للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا بدي إليه 
إلا لغرض » وهو إما التقوّي به على باطله » أو التوصل لديته له إلى حقه » والكل حرام 
كا تقدم . وأقل الأحوال أن يكون طالباً لقربه من الحام وتعظيمه ونفوذ كلامه » ولا 
غرض له بذلك إلا الاستطالة على خصومه أو الأمن من مطالبتهم له فيحتشمه من له حقٌّ 
عليه ويخافه من لا يخافه قبل ذلك . وهذه الأغراض كلها كول إلى ما الت إليه الرشوة . 
فليحذر الحا م المتحفظ لدينه المستعدٌ للوقوف بين يدي ربه من قبول هدايا من أهدى إليه 
بعد توليه للقضاء . فإن للإحسان تأثيرأ في طبع الإنسان , والقلوب مجبولة على حبٌ من | 
أحسن إليها » فربما مالت نفسه إلى المهدي إليه ميلا يؤثر الميل عن الحقّ عند عروض المخاصمة 
بين المهدي وبين غيره والقاضي لا يشعر بذلك ويظنّ أنه لم يخرج عن الصواب بسبب 
ما قد زرعه الإحسان في قلبه » والرشوة لا تفعل زيادة على هذا.» ومن هذه الحيثية امتنعت 
عن قبول الحدايا بعد دخولي في القضاء من كان يبدي إِلّي قبل الدخول فيه بل من الأقارب 
فضلاً عن سائر الناس » فكان في ذلك من المنافع ما لا يتسع المقام لبسطه ء أسأل الله 
أن يجعله خالصاً لوجهه . وقد ذكر المغربي في شرح [ بلوغ المرام ] في شرح حديث الرشوة 

ات 


كلاماً في غاية السقوط فقال ما معناه : إنه يجوز أن يرشي من كان يتوصل بالرشوة إلى 
نيل حقّ أو دفع باطل » وكذلك قال : يجوز للمرتشي أن يرتشي إذا كان ذلك في حقٌ 
لا يلزمه فعله ء وهذا أعمّ مما قاله المنصور بالله ومن معه م تقدمت الحكاية لذلك عنهم » 
لأنمم خصوا الجواز بالراثي وهذا عممه في الراشي والمرتشي » وهو تخصيص بدون مخصص 
ومعارضة لعموم الحديث بمحض الرأي الذي ليس عليه أثارة من علم » ولا يغترٌ بمثل هذا 
إلا من لا يعرف كيفية الاستدلال . والقائل رحمه الله كان قاضيا قوله : ( والخلة ) في 
الهاية : الخلة بالفتح : الحاجة والفقر فيكون العطف على ما قبله من عطف العام على 
الخاص . وني الحديث دليل على أنه لا يحل احتجاب أولي الأمر عن أهل الحاجات . قال 
الشافعي وجماعة : إنه ينبغي للحاك أن لا يتخذ حاجباً » قال في الفتح : وذهب اخرون 
إلى جوازه » وحمل الأول على زمن سكون الناس واجتاعهم على الخير وطواعيتهم للحاكم . 
وقال اخرون : بل يستحبٌ الاحتجاب حيتئذ لترتيب الخصوم ومنع المستطيل ودفع الشرّ . 
ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي اخدنة القضاة من شدّة الاحتجاب وإدخال بطائق 
من المخصوم لم يكن من فعل السلف اه . قلت : صدق لم يكن من فعل السلف » ولكن 
من لنا بمثل رجال السلف في آخر الزمان ‏ فإن الناس اشتغلوا بالخصومة لبعضهم بعضاً . 
فلو لم يحتجب الحام لدخل عليه الخصوم وقت طعامه وشرابه وخلوٌه بأهله وصلاته الواجبة 
و ارك ا ويام خلقه ولا جعله في وسع 
عبد من عباده حر ا الس كد سس طش نم . وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أني مومى أنه كان بوَااً لبي َيه لما جلس على قف البعز في القصة المشهورة » 
وإذا جعل (: لنفسه بوَاباً في ذلك المكان وهو منفرد عن أهله خارج عن بيته » فبالأولى اتخاذه 
في مثل البيت وبين الأهل . وقد ثبت أيضاً في الصحيح في قصة حافه عَهِ أن لا يدخل 
ا ااام : يا رباح استأذن لي » فذلك دليل 
على أنه َيه كان يتخذ لنفسه بوَاباً » ولولا ذلك لاستأذن عمر لنفسه ول يحتج إلى قوله : 
استأذن لي . وقد ورد ما يخالف هذا في الظاهر » وهو ما ثبت في الصحيح في قصة المرأة 
التي وجدها تبكي عند قبر فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوَابا . والجمع ممكن . أما أولا 
فلأن النساء لا يحجبن عن الدخول في الغالب لأن الأمر الأهم من اتخاذ الحاجب هو منع 
دخول من يخشى الإنسان من اطلاعه على ما لا يحل الاطلاع عليه . وأما ثانيا فلآن النفي 
لاج رعس روات ار اد اك ول فل أ وله ا 
راتب: + قال ابن:بعطلال : الجمع بينهما أنه عَدُّهِ إذا لم يكن في شغل من أهله ولا انفراد 
بشيء من أمره رفع حجابه بينه وبين الناس ويبرز لطالب الحاجة وممثله قال الكرماني . 


ل 


وقد ثبت في قصة عمر ف منازعة أمير المؤمنين علي والعباس في فدك أنه كان له حاجب 
يقال له يرفا . قال ابن ال متعقباً لما نقله عن الداودي في كلامه المتقدم : إن كان مراده 
البطائق. التي فيها الإخبار بم جرى فصحيح )2 يعني أنه حادث » وإن كان مراده البطائق 
التي يكتب فيها للسبق ليبدأ بالنظر في خصومه من سبق فهو من العدل في الحكم اه .. 
قلت : ومن العدل والتغبت في الدكم أن لا يدخل الحا جميع من كان ببابه من المتخاصمين 
إلى مجلس حكمه دفعة واحدة إذا كانوا جمعاً كثيراً » ولا سيما إذا كانوا مثل أهل هذه 
الديار العنية » فإ: مهم إذا وصلوا إلى مجلس القاضي صرخوا جميعاً فيتشّش فهمه ويتغير ذهنه 
فيقل تدبره وتثبته » بل يجعل ببابه من يرقم الواصلين من الفضوم الأول فالاو ل1ء » ثم يدعوهم 
إلى مجلس حكمه كل خصمين على حدة » فالتخصيص لعموم المنع بمثز ما ذكرناه معلوم 
من كليات الشريعة وجزئياتها مثل حديث نبي الحاكم عن القضاء حال الغضب والتاذي 
بأعوهن الأمور سيا قدو كدذلك أمره بالتنبت والاستاع لحجة كل واحد من المخصمين ؛ 

وكذلك أمره باجتهاد الرأي في الخصومة التي تعرض . قال بعض أهل العلم : وظيفة البواب 
أو الحاجب أن يطالع الحام بحال من حضر ولا سيما من الأعيان لاحتال أن يجيء مخاصماً ‏ 
والحاى يظنّ أنه جاء زائراً فيعطيه حقه من الإكرام الذي لا يجوز لمن يجيء مخاصما انتهى . 

ولا شك في أنه يكره دوام الاحتجاب إن لم يكن عرّماً لا في حديث الباب . قال في 

الفتح : واتفق العلماء على أنه يستحبٌ تقديم الأسبق فالأسبق والمسافر على على المقم ولا سيما 
إن سي فوات الرفقة , وأن من اتخل بوابا أو حاجبا أن يتخذه ا ثقة عفيفا عارفا 

خسن الأخلاق عارفاً بمقادير النان انتهى . 


## باب ما يلزم اعتاده في أمانة الوكلاء والأعوان #6 


- ( عَنٍ ابن عُمَرَ عَنٍ النّبئي ع قال : « مَنْ خاصمٌ فِي باطل وَهْرَ يَعلم 
َم يََل في سَخطِ الله حتّى نع » وفي َف « من أعان على محصومَة بظلم فَقَدْ باء 
بغضّب مِنَ الله ) رَوَاهما أبو قود )+ 


عه :82 


"١‏ ( وَعَنْ أنس قال إن فس بْنَ سعد كان يككون بَيْنَ يدي الي عه بمنْرِلَة 
مانن الشرط :ين الأمير . روؤاة بالبخاري 6 

حديث ابن عمر رةه ابو داود بإسنادين : الإسناد الأول لا مطعن فيه لأنه الو 
29.09 أبو داود ( ج917/8ه؟ ) 
)990١١‏ البخاري ( ج3(رهه١ل‏ ). 


لان اك 


حدثنا أحمد بن يونس » يعني اليربوعي , حدئنا زهير » حدثنا عمارة بن غزية عن يحبى بن 
راشد : يعني الدمشقي الطويل وهو ثقة قال : جلسنا لعبد الله بن عمر فذكره » والإسناد 
الثاني قال : حدثنا علي بن الحسين بن إبراهم » يعني الغامري وثقه النسائي » -حدثنا 
عمر بن يونس » يعني اعامي وهو ثقة » حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري » يعني 
ابن عبد الله بن عمر » حدثنا المثني بن يزيد . قال المنذري : هو مجهول انتبى . وقد أخرج 
له النساني في عمل اليوم والليلة عن مطرء ديعي أن .طهمان الخراساق. الرزاق عنقا 
المنذري : ضعفه غير واحد انتهبى . وقد أخرج له مسلم في مواضع عن ناقع : عن ابن عمر 
قا كر مناه قوله : ( من خاصم ) قال الغزالي : الخصومة لجاج في الكلام ليستوفى بها 
َال أو حقٌ مقصود , وتارة تكون ابتداء وتارة تكون اعتراضا » والمراء لا يكون إلا 
اعتراضاً على كلام سابق . قال بعضهم : إياك واللتصرمة فانبا مدن اللين » ويفان : ما 
خامم ت«وروع قوله : ( لم يزل في سخط الله ) هذا ذم شديد له شرطان : أحدهها ٠‏ 
أن تكون امخاصمة في باطل . والثاني أن يعلم أنه باطل » فإن اختل. أحد الشرطين فلا 
وعيد » وإن كأن الأولى ترك المخاصمة ما وجد إليه سبيلاً قوله : ( من أعان على خصومة 
بظلم ) في معنى ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير من حديث أوس بن شرحبيل أنه سمع 

رسول الله عَييتُه يقول الو لا ا 
الإسلام ) وأما ما ورد في الحديث الصحيح بلفظ « انصر أخاك ظالاً أو مظلوما ») فقد 
ورد تفسيره في آخر الحديث « أن نصر الظالم كفه عن الظلم » قوله : ( فقد باء بغضب 
من الله ) أي انقلب ورجع بغضب لازم له . ومعنى الغضب في صفات الله إرادة العقوبة . 
وفي الحديث دليل على أنه ينبغي للحا إذا رأى مخاصماً أو معيناً على خصومة بتلك الصفة 
أن يزجره ويردعه لينتبي عن غيه قوله : ( إن قيس بن سعد ) يعني ابن عبادة الأنصاري 
الخزرجي قوله : ( كان يكون ) قال الكرماني : فائدة تكرار لفظ الكون إرادة بيان الدوام 
والاستمرار . وقد وقع في رواية الترمذي وابن حبان والإسماعيلي وأبي نعم وغيرهم بلفظ 
« كان قيس بن سعد إن ) قوله : ( بمنزلة صاحب الشرط ) زاد الترمذي « لا يلي من 
أموره » وقد ترجم ابن حبان لهذا الحديث فقال : احتراز المصطفى من المشركين في مجلسه 
إذا دخلوا وقد روى الإسماعيلي « أن سعداً سأل النبي َيه في قيس أن يصرفه عن الموضع 
الذي وضعه فيه مخافة أن لي فصرفه عن ذلك » والشرط بضم المعجمة والراء 
والنبية إلبباتشرطي يفحتين + وقد يقد يفتح الراء فيبما ؛ غواك الأمير . والمراد بصاحب الشرط 
كبيرهم يل سموا بذلك نهم رفالة الخد : ومنه: في ديك الزكاة المتقدم ولا الشرط 
اللثيمة : أي رديء المال . وقيل لانهم الأشدّاء الأقوياء من الجند . ومنه في حديث الملاحم 


ا 


« ويتشرّط شرطة للموت » أي يتعاقدون على أن لا يفرّوا ولو ماتوا . قال الأزهري : 
شرطة كل شيء خياره »' ومنه الشرط لأنمم نجبة الجند ٠.‏ وقيل : هم أوّل طائفة تتقدم 
الجيش ٠‏ وقيل ع رطا لأن هم علامات يعرفون بها في اللباس واطيئة وهو اختيار 
الأصمعي . وقيل لأم أعدّوا أنفسهم لذلك » يقال : أشرط فلان نفسه لأمر كذا إذا 
أعدّها » قاله أبو عبيد . وقيل : ماخوذ من الشريط وهو الحبل المبروم لما فيهم من الشدة . 
وفي الحديث جواز اتخاذ الأعوان لدفع ما يرد على الإمام والحام . 


ا ا ا ل 


رلا ة قال : سَمِعْتُ الي َيه يقل : ٠‏ لا يَقم يَقَطبِيّنٌ حاكم بَيْنَ 
نين وَهْوَ غَضْبانْ ) رَوَأهُ الجمافام* 


وس * - ( وَعَنْ عَيْد الله ين الي عَنْ أبيه. أذ رغاد ون الالمان ام صم وير 
عِنْدَ رَسُول الله عله في شيرَاج. الحَرَةٍ التي يَسْقَو بها اشخل » تفال الأساري *" ا 
الما يمَرَ » فأبى علي » فاحقصما عِنْدَ رَسُول الله عله » ققال رَسُولُ الله عله لور 


6 اسقٍ يا زُبَْر ثم أزسل إلى جارك » , فَعَضِبّ الأنْصارِيُ ُمّ قال ل ا‎ ٠ 


بن عَمْيِكَ ؟ فتلونَ وَجْهُ رَسُول الله عله ثم قال للزيئر ر : ١‏ اسقي يا زُتَيْرُ م خيس المَاء 


حتّى يَرْجِعَ إلى الجَذْرٍ » » فقال الريير : وَلله إن لا أخيب أن هذ الآي تت إلا في 
ذلك ١‏ فلا وَرَئْكَ لا يُؤْمُونَ حّى يُحَكَمُوْك فيما سجر يََهُمْ 4 الآرة رَوَاهُ الجماعَة » 
نه للحَمْسةٍ إلا النّسائي مِنْ رِوَائَة عبد الله ين الور َم يذْكر فيه عَنْ أبيه . وَللْبْخارِيّ 
في روَاَِ قال : خاصم الرييرُ رَجُلاً . وَذَكْرَ َحْوَهُ , وَرَادَ فيه : فاستؤعى رسُول الله مَك 
0 ا ل ل 
لما أخفظ الأنْصَارِيُ رَسُوَل الك عكله امتزعى لير حَقَهُ في صّرِيح. الحكم . 

1 “قال الزيير (:.هوايك جنا أحست :هذه الاية َي لك ( لد ويك 4 0 . 
رَوَاهُ أَحْمَدُ كَذَلِكَ لَكِنْ قال : عَنْ عُرْوَةَ بن اليْيْرٍ أن الزّبير كان يُحَدَتُ أَنّهُ خاصمَ رَجُلاً 


(6905) البخاري ( ج5١20171/1‏ )» ومسلم ( ج” - أقضية/١‏ )ء والترمذي ( جم/54١١‏ )» وأبو 'داود 
( ج/ومه؟ ) » والنساني ( ج١ا‏ ص47 ؟ ) , وابن ماجه ( ج7717/5 ).2 وأحمد ( جه ص75 )2. 
(5505) البخاري ( جه/55؟3١‏ ) » ومسلم ( ج؛ - فضائل/9؟١‏ ) » والترمذي ( ج9/+١١‏ )ء وأبو داود 
7037/2 والسان .ودع عن 35 وابن 'ماعد 48-5 6 وأحد زاجنا 
عن 


ين ل ا 


كو م أكقلة بر انوت راد لبُخاريُ في روا : قال ابن شهاب : فَقَدَرتِ الأنصّار 
وَالثَائن قزل يسول الله عق : ١‏ اق يا زُيْيرُ ثم اخيس المَاءَ حنَّى يَرْجِعَ إلى الجَذرٍ » , 
فكان ذلك إلى الكَعْبَيْن . وفي الحَبرٍ من الفقه جواز التفاعة الخطلم وَالعَفْو عَن 
التَعْزِيرٍ ) . 


قوله : ( لا يقضين إن ) قال المهلب م ا ا 0 
يتجاوز بالحام إلى غير الحق فمنع » وبذلك قال ققياء 'الأمصار +“ وقال' ابن دقيق العيد.: 
النبي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه من التغير الذي يختل به النظر فلا ييمحصل 
استيفاء الحكم على الوجه . قال : وعدّاه الفقهاء بهذا المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر 
كالجوع والعطش المفرطين » وغلبة النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء 
النظر وهو قياس مظنة على مظنة » وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه 
على النفس وصعوبة مقاومته بخلاف غيره . وقد أخرج الببيقي بسند ضعيف عن أبي سعيد 
رفعه « لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان » انتبى . وسبب ضعفه أن في إسناده القاسم 
العمري وهو متهم بالوضع . وظاهر النبي التحريم ولا موجب لصرفه عن معناه الحقيقي 
إلى الكراهة » فلو خالف الحا فحكم في حال الغضب فذهب الجمهور إلى أنه يصحّ 
إن صادف الحق ٠‏ لأنه مه قضي للزبير بعد أن أغضبه ؟ا في حديث الباب » فكأنهم 
جعلوا ذلك قرينة صارفة للنبى للنبى إلى الكراهة » ولا يخفي أنه لا يصمّ إلحاق غيره عي به 
في مثل ذلك لأنه معصوم عن الحكم بالباطل في رضاه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة 
تمنعه عن الخطأ » ولهذا ذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حال الغضب لثبوت 
النبي عنه » والنبي يقتضي الفساد . وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد 
أن استبان له الحكم فلا يؤثر وإلا فهو محل الخلاف . قال الحافظ ابن حجر : وهو تفصيل 
معتبر . وقيد إمام الحرمين والبغوي الكراهة بما إذا كان الغضب لغير الله »ء واستغرب الروياني 
هذا واستبعده غيره لمخالفته لظاهر الحديث ». وللمعنى الذي لأجله نبي عن الحكم حال 
الغضب . وذكر ابن المنير أن الجمع بين حديثي الناب بأن دل اللبوار خخاضا بالف عه 
لوجود العصمة في حقه والأمن من التعدّي » أو أن غضبه إنما كان للحق فمن كان في مثل 
حاله جاز وإلا منع . وقد تعقب القول بالتحريم وعدم انعقاد الحكم بأن النبي الذي يفيد 
فساد المنبى عنه هو ما كان لذات المنبي عنه أو لجزئه أو لوصفه الملازم له لا المفارق كك 
هنا » وكا في النبي عن الببع حال النداء للجمعة » وهذه قاعدة مقرّرة في الأصول مع 
اضطراب فيها وطول نزاع وعدم اطراد قوله : ( أن رجلاً من الأنصار ) اسمه ثعلبة بن 
حاطب وقيل حميد » وقيل حاطب بن أبي بانعة ولا يصع لأنه ليس بأنصاري » وقيل إنه 

حم 71015 جد 


ثابت بن قيس بن شماس » وإنها ترك عَيْيُّْهُ قتله بعد أن جاء في مقاله بما يدل على أنه عله 
جار في الحكم لأجل القرابة لأن ذلك كان في أوائل الإسلام » وقد كان 2َيهِ يتألف 
الناس إذ ذاك » ؛ كا ترك قتل عبد الله بن أب بعد أن جاء بما يسوّغ به قتله رقا القرصي + 
يحتمل أنه لم يكن منافقاً بل صدر منه ذلك عن غير قصد 6 اتفق لحاطب , بن ألي بلتعة 
ومسطح وحمنة وغيرهم من بدره لسانا بدرة شيطانية قوله : ( في شراج ) بكسر الشين 
المعجمة وراء مهملة بعد الألف جم : وهي مسايل النخل » والشجر واحدتها شرجة » 
وإضافتها إلى الحرة لكونها فيها » والحرة بفتح الحاء المهملة : هي أرض ذات حجارة سود 
قوله : ( سرّح الماء ) بفتح السين المهملة وتشديد الراء المكسورة ثم حاء مهملة وأ أرشلة 
34 : (ثم أرسل إلى جارك ) ) كان هذا على سبيل الصلح ( قوله أن كان ابن عمتك) 

بفتح الهمزة لأنه استفهام للاستكثار : أي حكمت. بهذا لكونه ابن عمتك قوله : ( حتى 
يرجع الماء إلى الجدر ) بفتح الجبم وسكون الدال المهملة وهو الجدار » والمراد به أصل 
الحائط » وقيل أصول الشجر والصحيح الأوّل . وفي الفتح أن المراد به هنا : المسناة وهي 
ما وضع بين شريات النخل كالجدار » ويروي الجدر بضم الجم والدال جمع جدار . وحكي 
الخطابي الجذر بسكون الذال المعجمة وهو جذر الحساب » والمعنى حتى يبلغ تمام الشرب . 
وني بعض طرق الحديث 9 حتى يبلغ الماء الكعبين ؛ رواه أبو داود قوله اله 
الأصدارق ردول ال عل عراطاء الممطلة : أي أثار حفيظته . قال في الفعح : أ 
بالمهملة والظاء المشالة : أي أغضبه قوله : ( فاستوعى ) أي 0 
كأنه جمعه له في وعائه قوله لا 0 
قوله : ( فكان ذلك إلى الكعبين ) يعني أنهم لما رأوا أن الجدر يختلف بالطول والقصر 
فابوااما وفعت جيه القصة فوجدوه بيلغ الكعيين فجعلوا ذلك معيار الاستحقاق الأول 
فالأوّل ؛ والمراد بالأر ل هنا مق كين مبدأ الماء من ناحيته » وقد تقدم الكلام على ذلك 
في باب ١‏ الناس شركاء في ثلاث » من كتاب إحياء الموات . 


باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما #6 
"٠ .‏ - ( عَنْ عَبْد لله بن اير قال الوص م لمدرور 
بَيْنَ يَدَي الحاكم . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوْد ) . 
ل وروي ور الا 
(0904 أحمد زج ص )ء وأبو داود ( جم /ده؟).. 


(9.5 أجد ( جا ص١١١‏ ) » وأبو داود ( ج8587/8 ) ء والترمذي ( ج179/5 ). 
لح ال 2 


ِلَيَكَ الخصْمانٍ فلا كة نض يهُما حتّى تسمَعَ مِنَ الآخر كا سَوِغْت مِنَ الأول ؛ ٠‏ فنك 
إذا فَعَلْتَ ذلك 4 26 ين لَكَ القضاءً ( رَوَاهُ ل وأبو دَاوْدٌ ورف 


ا 0 
عبد الله بن الزبير وهو ضعيف ",ا قال ابن معين وابن حبان ؛ وبين الذهبي ذلك الضعف 
قال : فيه لين. لغلطه .. .وقال أبو حاتم..: صدوق كثير الغلط .. .وقال النسابي : ليس 
بالقوي » وقال المنذري : لا يحتج بحديئه » وقد صحح الحديث الحام © حكاه الحافظ 
في بلوغ المرام . وحديث أمير المؤمنين علي عليه السلام أخرجه أيضأ ابن حبان وصححه 
وحسنه الترمذي » وله طرق منبها عند البزار وفيبا عمرو بن أني المقدام » وفيها أيضا اختلاف 
على عمرو بن مرة » ففي رواية أبي يعلي أنه رواه عنه شعبة عن أني البختري قال : حدثني 
من سمع أمير المؤمنين عليا . ومنهم من أخرجه عن أي البختري عن أمير المؤمنين علي عليه 
لماه لوعتن قن لوقاف عن حا روزن شيرف طن حرا لوعن أن :ان لاا 
عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر عن أمير المؤمنين علي . ومنهم من رواه من طريق 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن أمير المْمنين علي عليه السلام . ورواه أبو يعلي 
والدارقطني في الكبير من حديث أ م سلمة بلفظ « من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل 
سيم :ل لظا واكاك رجاه وعد يوا يرك عيرنا عل اد دين مالا را 
على الآخر ) وفي إسناده عبادة بن كثير وهو ضعيف . وفي الباب عن أمير المؤمنين علي 
ع ابد مضي عيب ار الو 0 : ولو كان خصمي 
مسلماً جلست معه بين يديك » ولكني سمعت رسول الله عه يقول : لا تساووهم في 
امجالس » أخرجه أحمد أبو الحام في الكني في ترجمة أبي سمية عن الأعمش عن إبراهم التيمي 
قال : عرف علي درعاً مع بودي » فذكره مطولاً وقال منكر وأورده ابن الجوزي 
في العلل من هذا الوجه وقال : لا يصمح تفرّد به أبو سمية . ورواه الببيقي من وجه آخر 
من طريق جابر عن الشعبي قال : « خرج أمير المؤمنين علي السوق فإذا هو بنصراني 
يبيع درعاً » فعرف أمير المؤمنين علي عليه السلام الدرع » وذكر الحديث » وفي إسناده 
عو ا 0 القن تلدي عل لوبط 
لم أجد له إستاداً يغبت ينبت قوله : ( أن الخصمين يقعدان لح ) هذا فيه دليل لمشروعية قعود 
الخصمين بين يدي الام » ولعلّ هذه الميكة مشروعة لذاتها لا جرد النسوية بين الخصمين 
فإنها ممكنة بدون القعود بين يدي الحام بأن يقعد أحدهما عن بمينه والآخر عن شماله أو 
أحدهما في جانب المجلس والآخر في جانب يقابله ويساويه. أو نحو ذلك . والوجه في 
مشروعية هذه الميئة أن ذلك هو مقعد الإهانة والاصغار وموقف من .لا .يعتدٌ. بشأنه من 

2 


الخدم 'ونحوهم لقصد الإعزاز للشريعة المطهرة والرفع من منارها وتواضع المتكبرين لها » 
وكثيراً ما ترى من كان متمسكاً بأذيال الكبر يعظم عليه قعوده في ذلك المقعد ٠‏ فلعل 
هذه هي الحكمة والله أعلم وريه غيل مهن اتديك: أيعياً مشروعية التسوية بين الخصمين 
و ل ا ل 
من ذلك حديث أمٌ سلمة وقصة أمير المؤمنين علي عليه السلام مع خصمه عند شري 
كا تقدم . وفيها تخصيص المسلم إذا كان خصمه كفراً فلا يساويه في الموقف بل يرفع 
على موقف الكافر لأن الإسلام يعلو . ويستفاد من الحديث أن الخصمين لا يتنازعان قائمين 
عل لتخم عل الخدم زا كم ول سباع سو تال رحد ىلتبي واستفضال ا 
لديه والإحاطة بجميعه » والنبي يدل على 3 ج الب ع و افج لسارم الفساد , فاذا 
القع نون السك ين د العزدي كد كنا لاد اد لقره لب له 
نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاك آخر » فإن امتنع أحد الخصمين من الإجابة 
الا ل لك على 
خلاف فيه معروف . 

#6 باب ملازمة 0 إذا ثبت عليه إخق وإعداء ا على 0 5 
بعرم لل :و الْزنة ,»كه قل لي اك 
تفل بأسيرك ؟ 02 رَوَاُ أبُو دَاوْد وَابنُ ماج وَقال فيه : ثُمّ مَرٌ بي آخرٌ النّارٍ قال : 
الما وا رد ادي 0 
1 مأ مُْمد ذا لي عل. هذا أربعة را وعد َل عله » فَقَالٌ بن 
قال والذي كلك الجن ما افر عليها “قال : « أغطه حَقَهُ » » قال الذي كلق 
اما ل ل ا 
فَأقَضِيّهُ ؛ قال : « أغطه حَقَهُ » . قال : وكان التي عَْهِ إِذَا قال ثلاثاً لَمْ يُرَاجَعْ » » فحرجٌ 
به ابنْ أبي حَدُرَدٍ إلى السّوقٍ وَعلى رأسيه عصابة وَهُوَ متررْبيْردةٍ » قتَرَعَ الجمامةَ عَنْ رأميه 
فاثَرَرَ بها , وَتَرَعَ البردّة ثم قال روي اا تبره ارك تزاف ندري 


(6905) أبو داود ( ج5579/5 )2 وابن ماجه ( ج؟/8؟1؟ ) . 


يد يه 


07 0 مي 


عجوز تقال الك باصاحب رسول الله مويله فأخبرها » فَقَالتٌ : ها ذُونَكَ هَذَا ليرد 
عَلَيْها طَرَحَيْهُ عَلَيْه . رَوَإِهُ أَحْمَدُ . وَفِيهِ أن الحاكم يُكَرَرٌ على التاكل وَغيره ثلاثا ) . 


» وَمِثْلهُ ما رَوَى أَنْس قال : كان ْول الله عله إدَا سلَم سم تلان‎ ( - " ٠ 
. ) وَإِذّا تكلم بِكَلِمَةِ أعادها ّلاثاً . رَوَاهُ أُحْمَدُ وَالبُخارِي وَالتَرَمِذِيُ وَصحْحَهُ‎ 


حديث هرماس أخرجه البخاري في تاريخه الكبير عن أبيه عن جده » وقال ابن أبي حاتم : 
هرماس بن حبيب العنبري روى عن أبيه عن جده » ولجده صحبة » وذكر أنه سال | 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الرماس بن حبيب العنبري فقالا : لا نعرفه . وقال : 
سالت أبي عن هرماس بن حبيب فقال : هو شيخ أعرابي لم يرو عنه غير النضر بن شميل 
ولا يعرف أبوه ولا جده . وحديث ابن أي حدرد قال في مجمع الزوائد : رواه أحمد 
والطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات", إلا أن محمد بن أبي يحبى لم أجد له رواية 
عن الصحابة » فيكون مرسلاً صحيحاً انتبى . قوله : ( الزمه ) بفتح الزاي » فيه دليل 
عل خوار ز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرّره بحكم الشرع . وقد حكاه في البحر 
عن أبي حنيفة وأحد وجهي أصحاب الشافعي فقالوا : إنه يسير حيث سار ويجلس حيث 
جلس غير مانع له من الاكتساب ويدخل معه داره » وذهب أحمد إلى أن الغريم إذا طلب 
ملازمة غريمه حتى بحضر ببينته القريبة عي دنه أ كو ماده امن 
من مجلس الحام وهذا بخلاف البينة البعيدة . وذهب الجمهور إلى أن الملازمة غير معمول 
بها » بل إذا قال : لى بينة غائبة » قال الحاكم : لك بمينه أو أخره حتى تحضر بينتك » وحملوا 
الحديث على أن المراد الزم غريمك بمراقبتك له بالنظر من بعد » ولعل الاعتذار عن الحديث 
بما فيه من المقال أولى من هذا التأويل المتعسف . وأما حديث ابن ألي حدرد فليس فيه 
دليل على الملازمة بل فيه التشديد على المديون باإيجاب القضاء وعدم قبول دعواه الإعسار 
نجرّدها من دون بينة وعدم الاعتداد بيمينه من غير فرق بين أن يكون صاحب امال مسلماً 
أو كافراً قوله : ( ماتريد أن تفعل بأسيرك ) سماه برا باعتبار ما يحصل له من المذلة 
بالملازمة له وكثرة تذلله عند المطالبة » وكأنه عه يعرّض بالشفاعة . وقد زاد رزين بعد 
قوله : « ماتريد أن تفعل بأسيرك » فأطلقه » قوله : ( وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ) لعل 
هذا في الأمور التي يريد عه أن تحفظ عنه وتنقلها الناس إلى بعضهم بعضاً . بخلاف 
الكلام في انحاورات الي خري تعن دون "قصد "إل «سفتطها الكويها بنك مق الامو 
الشرعية » فلعل ل التكرار فها لم يقع منه عه لعدم الفائدة في ذلك » مثلاً لو أنه ع 


(09.7) البخاري ( ج١94/1‏ ) » والترمذي ( جه/؟؟/؟ ) . 


ا ا 


أراد أن يخبر رجلا بأنه خرج إلى المسجد وصلى ورجع إلى بيته فكرر كل كلمة من هذا 
الخبر ثلاث مرات لم يكن ذلك بمكان من الحسن والقبول ارام ري ايا للعلم السام 
المراد به الاسكذان » وقد ثبتت مشروعية تكريره لإيقاظ رب المنزل الذي وقع الاسكذان 
علي ل أنه كان يكزر السلام الوا خض التحية مثلاً لا يلقى رجلا في طريق فيقوم بين 
يديه ويسلم غليه ثلاث مرات . 


#6 باب الحام يشفع للخصم ويستوضع له #6 

4- (عَنْ كب | بن مالك أَنّهُ تقاضى ابن ألي حَدرَدٍ دين كان لَهُ علَيْهِ في 
التق ولتت امار انبا سا تدوع يرل ملل ور ف الي ل ليد 
حتّى كشف ميججف حُجْرَتِهِ فناكى : (يا كغبُ ), فقال : لبيك يا رَسُولَ الله , قال : 
١‏ ضَعْ مِن دينك هذا » وأؤما اليه : أي الشّطر » قال : قد فَعَلَتُ يا وَسُول الله + قال :: 
١‏ قُمْ فاقضيه ) روه الجماعة إلا الث مدق . وقدمة الففهر وذ الحكم في المَسنْجِدٍ » 
وأن مَنْ قبل :لَه :بغ ٠‏ أو 3 : أب » فقال: قَدْ فعَلتُ . صّحَّ ذلك مِنْهُ » وأن الإيمَاءً 
المَفَهُومٌ يَقَومُ مَقَامَ التُطى ) . 

قوله : ( سجف حجرته ) بكسر السين المهملة وفتحها وسكون الجم وهو السترء 
ا ا 
وأرماً له ) قه دلبل على أن الإشارة الفهسة جنرلة الكلام ال د ال الوقن 
والأصوات فيصم بيع الأخرس وشرائه وإجارته وسائر عقوده إذا فهم ذلك عنه قوله : 
( أي الشطر ) هو النصف على المشهور ارا عات را ا عن أ يدا 
يطلق على الجزء ؛ والمراد بهذا الأمر الواقع منه عَيْلهِ الإرشاد إلى الصلخ والشفاعة في ترك 
بعض الدين » وفيه فضيلة الصلح وحسن التوسط بين المتخاصمين قولة : ( قد فعلت إل ) 
عمل أذ يكوق ف الراعهماءفى .معدا الديع كأن يدعي صاحب الدين مقدارا زائدا على 
ما يقرّ به المديون » فأمره عَُهِ أن يضع الشطر من المقدار الذي ادّعاه فيكون الصلح 
حينئذ عن إنكار » ويدل الحديث على جوازه » ويحتمل أن يكون النزاع بينهما في التقاضي 1 
باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين فلا يكون في الحديث ذليل 


)55١48(‏ البخاري (١‏ جه/ )2 ومسلم جلا - مساقاة/. )2 والنسانُ ( جم ص5؟؟ )2 وأبو داود 
( ج5/ه55؟)» وابن ماجه ( ج1479/5؟ )2 وأحمد ( جه ص5م 7807 ). 


5ه 


وأبن ا 00 “رد تقد قزل : هذا ا 0 لأن ربٌ 
الحا ار و م 0 
: المال بين الوضيعة والمطل . 

## باب إن حكم الحا ينفذ ظاهراً لا باطناً #6 


9 5 - ( عَنْ أمّ سَلَمَة أن ل عه قال : « إِنَمَا أنا بَشْرٌوَإِنَكُمْ تخَْصِمُونَ 
لي ؛ وَعلْ بَعْصَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحَجيهِ من َغض فأقضي بتخو مِمّا أسمغ ٠‏ فَمَنْ 
قَضيْتُ قَصيِثُ لَهُ من حقى أخيه شيئاً قلا يأحذة فإّما أَقْطعُ له قَطَعَةَ مِنَ الثارٍ » رَوَاهُ الججماعة. 
لال نل أن فى اطاق بول 

قوله : ( إنما أنا بشر ) البشر يطلق على الجماعة والواحد بمعنى أنه منهم » والمراد أنه 
مشارك للبشر في أصل الخلقة ولو زاد عليهم. بالمزايا التي اختصّ بها في ذاته وصفاته , 
والحصر هنا مجازي لأنه يختصّ بالعلم الباطن ويسمى قصر قلب لأنه أتي به ردأ على من 
زعم أن من كان رسولاً فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفي عليه المظلوم من الظالم » وقد 
أطال الكلام على بيان معنى هذا الحصر علماء المعاني والبيان فليرجع إلى ذلك قوله : 
( ألحن ) بالنصب على أنه خبر كان : أي أفطن بها » ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيراً 
١‏ عنها وأظهر احتجاجاً حتى يخيل أنه حنّ وهو في الحقيقة مبطل . والأظهر أن معناه أبلغ 
كا وقع في رواية في الصحيحين : أي أحسن إيراداً للكلام » ولا بدّ في هذا التركيب 
من تقدير محذوف لتصحيح معناه : أي وهو كاذب » ويسمى هلا “عبد الصو لين دلالة 
اقتضاء لأن هذا المخذوف اقتضاه اللفظ الظاهر المذكور بعده . وقال في النهاية : اللحن : 
اميل عن جهة الاستقامة » يقال لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق ٠‏ وأراد 
أن بعضهم يكون أعرف بالحجة وأفطن لما من غيره » ويقال لحنت لفلان : إذا قلت له 
قولاً يفهمه ويخفى على غيزه لأنك تميله بالتورية عن الواضح المفهوم انتبى قوله : ( فإنما 
أقطع له قطعة من النار ) أي الذي قضيت له بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه 
فهو عليه حرام يثول به إلى أهل النار وهو تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على ما يتعاطاه 
فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : © إنما يأكلون في بطوهم ناراً 4 وقد قدمنا الكلام 
على بعض ألفاظ الحديث في كتاب الصلح فوقع تكرار البعض هنا لتكرار الفائدة . وفي 
(9:5) البخاري ( ج7179/1 ) » ومسلم ( جم - أقضية/4 ) » والترمذي ( ج1589/5 ) » والنسائي ( جم 

ص«م؟ ) , وابن ماجه ( ج؟117/9؟ )2 وأبو داود ( ج8087/8 )2 وأحمد رجة ص١7‏ ). 
ات 


الحديث دليل على إثم من خاصم في باطل حتى استحقّ به في الظاهر شيئاً هو في الباطن 
حرام عليه » وأن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقا في الظاهر 
ويحكم له به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الاثم بالحكم . وفيه أن امجتبد 
إذا أخطأً لا يلحقه إثم بل يؤجر كا في الحديث الصحيح . وإن اجتهد فاخطا فله أجر . 
وفيه أنه َيه كان يقضي بالاجتهاد فيما ل ينزل عليه فيه شيء » وخالف في ذلك قوم » وهذا 
الحديث من أصرح ما يحتجّ به به عليهم » وفيه أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به 
ويكون في الباطن بخلاف ذلك . قال الحافظ : لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه عَكل 
لثبوت عصمته . واحتجّ من منع مطلقاً بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين 
بالخطل لثبوت الأمر باتباعه في جميع أحكامه حتى قال تعالى : ف( فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم 4 الآية » وبأن الإجماع معصوم من الخطأً فالوسول. أريل 
بذلك . وأجيب عن الأول أن لفن إذا استلزم نفكلا لا محذور فيه لأنه موجود في حق 
المقلدين فإنهم مأمورون باتباع المفتي والحالم ولو جاذ غليه الخطا ) ولجيبغن الثاني 
برد الملازمة » فإن الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن دهم هاجاء عن الرشسول 
َيه فرجع الاتباع إلى الرسول لا إلى .نفس الإجماع . قال الحافظ : وفي الحديث أيضا 
أن من ادعى مالاً ولم يكن له بينة فحلف المدعي عليه وحكم الحام ببراءة الحالف أنه 
ل ل ل ل . والحديث حجة لمن أثبت أنه قد يحكم 
ا بالشيء في الظاهر كدق الم الباطن بخلافه » ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم 
منه محال عقلاً ولا نقلاً ل ا 
الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة » ولا مانع من وقوع ذلك فيها» ومع ذلك لا يقر 
على الخطل » وإإما الذي يمتنع وقوع الخطل فيه أن يخبر عن أمر بأن الحكم الشرعي فيه 
كذا ويكون ذلك ناشكاً.عن اجتهاده فإنه لا يكون إلا حقاً لقوله تعالى  :‏ وما ينطق 

عن المهحوى 4 . وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود الإشكال م كان » والمقام 
يحتاج إلى بسط طويل ومحله الأصول فليرجع إليها . قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن 
الحكم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان في الباطن 
كا هو في الظاهر نفذ على .ما حكم به » وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه 
الحام من الشهادة أو غيرها لم يكن الحكم موجبا للتمليك ولا الإزالة ولا التجاج ولا 
الطلاق ولا غيرها وهو قول الجمهور , ومعهم أبو يوسف . وذهب آخرون إلى أن الحكم 
إن كان في مال وكان الأمر في الباطن بخلاف ما استند إليه الحام من الظاهر ثم يكن ذلك 
مؤيع عله :للمحكوم له » وإن كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهراً وباطناً وحملوا 
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حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال . واحتجوا لما عداه بقصة المتلاعنين فإنه عله 
فرق بين المتلاعنين: مع احتال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به . قالوا : فيؤخذ 
من هذا أن كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه وأن 
حكم الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال . وتعقب بأن الفرقة في اللعان 
إنما وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه . وقال بعض 
الحنفية مجيباً على من اسْتَدلٌ بالحديث لما تقدم بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص 
بما يتعلق بسماع كلام المخصم حيث لا بينة هناك ولا يمين وليس النزاع فيه » وإنما التزاع 
في الحكم المرتب على الشهادة وبأن « من ) في قوله : « فمن قضيت له ) شرطية » وهي لا 
تستازم الوقوع فيكون من فرض ما لم يقع وهو جائز فيما يتعلق به غرض وهو هنا محتمل 
لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس باللمبالغة في الخصومة » وهو 
وإن جاز أن يستازم عدم نفوذ الحكم باطنأً في العقود والفسوخ لكنه لم يسبق لذلك فلا . 
يكون فيه حجة لمن منع . وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه عَيْللهِ يقرّ على الخطا لأنه لا 
يكون ما قضى به قطعة من النار إلا إذا استمرٌ الخطأ وإلا فمتى فرض أنه يطلع عليه 
فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه . وظاهر الحديث يخالف ذلك فإما 
أن يسقط الاحتجاج به ويؤوّل على. ما تقدم , وإما أن يستلزم استمرار التقرير على الخطٍ 
وهو باطل . والجواب عن الأول أنه خلاف الظاهر بل من التحريف الذي لا يفعله منصف 
وكذا الثاني . والجواب عن الثالث أن الخطا الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر 
عن اجتهاده فيما لم يوح إليه فليس النزاع فيه » وإنما النزاع في الحكم الصادر منه عن 
شهادة زور أو يمين فاجرة فلا يسمى خطأً للاتفاق على العمل بالشهادة وبالأيمان وإلا 
لكان الكثير من الأحكام يسمى خخطأً وليس كذلك لا في حديث ١‏ أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم ) فيحكم بإسلام من تلفظ 
بالشهادتين ولو كان في نفس الأمر. يعتقد لاف ذلك . .ولما في حديث المتلاعنين حيث 
قال : « لولا الأيمان لكان لي ولها شأن » فإنه لو كان خطأ لم يترك استدراكه والعمل 
بما عرفه . وكذلك حديث ١‏ إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب. الناس » فالحجة من حديث 
الباب شاملة للأموال والعقود والفسوخ . وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم 
لا يحلل الحرام . قال النووي : والقول بأن حكم الحام يحلل ظاهراً وباطنا مخالف لهذا 
الحديث الصحيح وللإجماع المذكور ولقاعدة أجمع عليها العلماء ووافقهم القائل المذكور 
وهي أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال » وفي المقام مقاولاات ومطاولات » ومع 
وضوح الصواب لا فائدة في الإطناب » وقد الل المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على 
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أن الحام لا يحكم بعلمه » وسيأتي الكلام على ذلك في باب مستقل إن شاء الله تعالى . 
وفيه الرذ على من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوها . 
ووجه الرد عليه أنه ع أعلى في ذلك من غيره مطلقاً ؛ ومع ذلك فقد دلّ حديثه هذا 
على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان المدعى صحيحاً لكان الرسول أحّ 
بذلك فإنه أعلم أنه تجري الأحكام على ظاهرها مع أنه يمكن أن الله يطلعه على غيب كل 
قضية . وسبب ذلك أن تشريع الأحكام ال تدده من الحكام 
أن يعتمدوا ذلك » نعم لو شهدت البينة مثلا بخلاف ما يعلمه مشاهدة أو سماعاً أو ظناً 

راجحاً لم يجز له أن يحكم بما قامت به البينة . قال الحافظ : ونقل بعضهم فيه الاتفاق 
وإن وقع الاختلاف فيه في القضاء بالعلم كا سيأتي . 


#6 باب ما يذكر في ترجمة الواحد #آ 


و ا ل 0 
حنَّى كَنْتْ لني عكة َه كه وأقرأثة كبهُمْ إِذَا كبوا اليه رَوَاهُ أحْمَدُ وَالبُخارِيُ . قال 
البُْخارِيُ : قال شمر بن الخطاب وَعنْدَهُ أُميرُ المُؤْمِينَ عَلّ وعْمْمَان وَعَبْدُ لرّحْمَنِ بن 
عَوْف : ماذا تقول هذه ؟ فَقال عَبدُ الَّحْمَنِ بْنُ حايلب ٠‏ فَقَلْتُ : ُخْبرك بِالَّذي صَنمَ 
بها . قال : وَقالٌ أبو جَمْرَة : كنث أترجمُ ين اين عَبّاس ويَينَ النّاس 2.60 


قوله : ( حتى كتبت للنبي عَإهِ كتبه ) يعني إليهم » و 0 
في البخاري » وقد وصله في تاريخه بلفظ « إن زيد , بن ثابت قال : أن لي البي عكله 
مقدمه المدينة فأعجب لي ٠‏ فقيل أله : هذا غلام من بني النجار قد قرأ ثما أنزل الله عليك 
بع عل سوه فاسك إن ق اك نه ل : تعلم كتاب يبود فإني ما امن 
يبود على كتابي فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه ) 
وأخرجه أيضا عوضولا أبو داود والترمذي وصححه . وأخمرجية اعدو إسكدق وأخريهه 
أيضا أبو يعل بلفظ ١‏ إني أكتب إلى قوم فأخاف أن يزيدوا على وينقصوا فتعلم 
السريانية » . وظاهره أن اللغة السريانية كانت معروفة يومكذ وهي غير العبرانية » فكأنه 
َيه أمره أن يه يتعلم اللغتين قوله : ( ماذا : تقول هذه ) أي المرأة التي وجدت حبل قوله : 
( وقال أبو جمرة ) بالجيم المفتوحة والميم الساكنة والراء المهملة . وفي الحديث جواز ترجمة 
واحد . قال ابن بطال : أجاز الأكثر ترجمة واحد لقان اكه بي لشن ال ولام 
رجلين أو رجل وامرأتين . وقال الشافعي : هو كلبينة » وعن مالك روايتان . ونقل 
الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد . وعن أبِي حنيفة الاكتفاء بواحد . 
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وعن ألي يوسف بائنين . وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين . وقال الكرماني : لا نراع لأحد 
أنه يكفي ترجمان واحد عند الإخبار » وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة » فيرجع الخلاف 
إلى أنها إخبار أو شهادة » فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد » ولو سلم الحنفي 
أنها شهادة لقال بالعدد . وقال ابن المنذر : القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام ‏ 
لآن كل شيء غاب عن الحاك لا تقبل فيه إلا البينة الكاملة » والواحد ليس بينة كاملة 
حتى يضم إليه كال النصاب » غير أن الحديث إذا صحّ سقط النظر . وفي الاكتفاء بزيد بن 
ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها انتبى . وتعقبه الحافظ فقال : يمكن أن يجاب 
بأنه ليس غير النبي عَيَهِ من الحكام في ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالوحي 
بخلاف غيره بل لا بد له من أكثر من واحد ء. فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه 
بالواحد » ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب . وقد نقل الكرابيسي 
أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن هم إلا ترجمان واحد . وقد نقل ابن التين 
من رواية ابن عبد الحكم : لا يترجم إلا حرٌ عدل » وإذا أقرّ المترجم بشيء وجب أن 
يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحام . 


# باب الحكم بالشاهد والمين *## 
ا كا ام 
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5 (وَعنْ جر أ اي لله قني اتن مع الاج . روا أخهد و 
ماجة وَالتَرَمِذِيُ ولا م و ليت عِمارَة بن حَرْمٍ وَحَدِيثٍ سَعْدٍ بن عُبادَةَ مِثْلَهُ ) . 
*841 - ( وَعَنْ جثْمَرِ بن مُحَمد عَنْ أبيه عَنْ أمير الؤْنَِ عَلِ أن ل عل 


قَضَّى بِشَهادَةٍ شاهد راحريه اويحين صاحب الحق » وَقَضَي به ا المُومنينَ عَلِي 
بالعرّاق . رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالدار قط الرمذي + 


0000 ا إ”'2323 


)591١(‏ مسلم (ج” - أقضية/“ )ع وأحمد ( جا ص48١)2‏ وأبو داود ( ج7708/98 )ء وابن ماجه 
(ج/.707؟ ). 

(2941) أحمد جعه.*)ء وابن ماجه ( ج79/5؟؟ ) » والترمذي ( ج4/9 154 ) . 

291 الترمذي ( ج5/ه184 ) م والدارقطني ( ج؛ ص؟١5‏ ) . 

(8914) أبو داود ( ج57170/8 )»ء والترمذي ( ج547/8١‏ )ع وابن ماجه ( ج58/5؟7 ) . 
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رَسُولُ الله عله باليَمِينِ مَعْ اسهد الوَاحِدٍ . رَوَاه ان ماجة وَالتَرَِذِي وأبو دَاوْدَ » وَرَاد : 
قال عبْدُ العَرِيزٍ الدّرَاوَرْدِي : هَذَكْرتُ ذلك لِسْهَيْلٍ » فقال : أحبرني رَبيعَة وَهُوَ عِنْدِي 
ل 2 إَِّاهُ وَلا أخفظة . قال عَبْدُ العزير : وقد كان امات تيلا عله دقفت 
2 عله ا ل حديثه فَكان ا بعك يُكَدنه عن زييعةا غلة عن 4+ 


5916 ( وَعَنْ سوق أنَّ رَسُولَ الله مُه أجارّ شْهادَةَ الّْجُلٍ » وَيمِينَ الطاب . 


حديث ابن عباس قال في التلخيص : قال فيه الشافعى : وهذا الحديث ثابت لا يردٌ » 
ما أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشدّه . وقال النسائّ : 
إسناده جيد . وقال البزار : في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس . وقال 
ابن عبد البر : لا مطعن لأحد في: إسناده . وقال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين : ' 
000 . وقال البمهقي : أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار 
بشيء » قال : وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره » ثم روى بإسناد جيد حديثا 
اي ار اا ار و 1 
وقصته ناقته وهو محرم » ثم قال : وليس من شرط قبول رواية الإخبار كثرة رواية الراوي 
عمن روي عنه » ثم إذا روى الثقة عمن لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله 
وإن لم يكن يروي عنه غيره على أن قبساً قد توبع عليه » رواه عبد الرزاق عن محمد بن 
مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار » أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة . وقال 
الترمذي في العلل : سألت محمداً » يعني البخاري عن هذا الحديث فقال : لم يسمعه عندي 
عمرو من ابن عباس » قال الحاكم : قد سمع عمرو من ابن عباس عدّة أحاديث وسمع جماعة 
من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثاً وسمعه من بعض أصحابه عنه . وأما رواية 
عصام البلخي وغيره ممن زاد بين عمرو وابن ن عباس طاوساً فهم ضعفاء . قال البهقي : 
ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء انتبى ما في التلخيص على الحديث . وحديث جابر 
أخرجه أيضاً الببيقي وهو من حديث جعفر بن محمد عن أببه عن جابر » قال الترمذي : 
رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلاً وهو أصح » وقيل عن أبيه عن أمير المؤمنين 
علي انتبى . وقد ذكر المصنف رحمه الله الطريقين كا ترى . وقال ابن أبي حاتم في العلل 
عن أبيه وأبي زرعة : هو مرسل . وقال الدارقطني : كان جعفر ربما أرسله وربما وصله . 


(١1ة*)‏ ابن ماجه ( ج771071/5 ) . 
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وقال الشافعي والبييقي : عبد الوهاب وصله وهو ثقة . قال الببيقي : وروى إبراهم بن 
ني هند عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه « أتاني جبريل وأمرني أن أقضي بابمين مع 
العامة و واتراي معي جدا رواة ابن عدي وابن حبان في ترجمته . وقد صحح حديث 
جابر أبو عوانة واين خزجة . وحديث عمارة قال في مجمع الزوائد : رجاله ثقات » ولفظه 
؛ إن النبي عَيْتَه قضي بايمين والشاهد » وحديث سعد بن عبادة لفظه في مسند أحمد عن 
إسمعيل بن عم عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة 
و أن رسول الله عَييتّهُ قضي بايمين والشاهد » انتبى » وإسمعيل بن عمرو قال الحافظ 
ا حسيني : شيخ محله الصدق وأبوه ل يذكر بشيء ونعاتر ا دريو الو ال الصبحي . 
وأخرجه البيبقي وأبو عوانة في صحيحه من حديثه بسند آخر . وحديث أبي هريرة قال 
لا : رجاله مدنيون ثقات , ولا يضرّه أن سهيل ؛ بن أبي صالم نسيه بعد أن 
حدّث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى و أخرجة ايض 
الشافعي . وروى ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح . ورواه البييقيى من حديث 
معيرة بق عبد الرحن عن أبي الزنا ناد عن الأعرج عن أبي هريرة . وقال الترمذي بعد إخراج 
الطريق الأولى حصن كريس» قال ابن رعلاق لق شرح الببين : إنه صحح حديث 
الشاهد وايمين الحافظان أو قارغة وابو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت . 
وحديث سرق في إسناده رجل مجهول وهو الراوي له عنه فإنه قال ابن ماجه : حدثنا 
أبو بكر ين أي شيبة مدنا بريد ب هررق )معدت حون ونين أساى» بحدتنا عبد الله نين 
يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق فذكره » ورجال إسناده رجال 
الصحيح لولا هذا الرجل البجهول دوقت اخرعة أيقنا اجن . قال في التلخيص : فائدة : 
ذكر ابن الجوزي في التحقيق عد من رواه فزاد على عشرين صحابياً » وأصحّ طرقه حديث 
ابن عباس ثم حديث أي هريرة . وأخرج الدارفطي يهن عدي أي هريرة مرفوعاً قال : 
« استشرت جبريل في القضاء بالعين والشاهد فأشار علي بالأموال ل نعل :ذلك 6 وإمينادة 
. وني الباب عن الزبيب بضم الزاي وفتح الموحدة وسكون المثناة وهو ابن ثعلبة 


فذكر قصة وفها أله قال ل ا :مل لك مهتغل انك أسلمك قل أن "توا في 
. هذه الأيام ؟ قلت : نعم + قال : .من :بينتك ؟ :قلت : مرة رجل من بني العنبر ورجل 
آخر سماه له » فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد . فقال رسول الله عَيْلتُهِ : قد أبى أن 
يشهد لك فتحلف مع شاهدك الآخر » قلت : نعم » فاستحلفني » فحلفت بالله لقد أسلمنا 
يوم كذا وكذا ء ثم ذكر تمام القصة . وفيها أن النبتي عه عمل بالشاهد والعين » أخرجه 
أبو داود مطولاً . قال الخطابي كال رام عملر افر :اللا حمل ياك سحسرد 
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قال المنذري : وقد روي القضاء بالشاهد والمين عن رسول الله عه من رواية عمر بن 
الخطاب وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وسعد بن عبادة والمغيرة بن شعبة 
وجماعة من الصحابة انتهى » فجملة عدد من ذكره المصنف رحمه الله سبعة وزبيب وعمر 
' ابن الخطاب والمغيرة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ؛ وأبو سعيد الخدري وبلال بن الحرث ومسلمة بن قيس وعامر بن ربيعة وسهل 
ابن سعد وعم الداري وم م سلمة وأفين هؤلاء أحد وعشرون راع ص الصحابة وهم 
المشار إليهم بقول ابن الجوزي : فزاد عددهم على عشرين «دواقك: اتدل بالحاذيك الاب 
. جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » فقالوا : يجوز الحكم بشاهد ويمين العو 
وقد حكي ذلك صاحب البحر عن أمير المؤمنين علي وأبي بكر وعمر وعفان وأبي وابن 
عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والحادوية ومالك 
والشافعي . وحكي أيضاً عن زيد بن علي والزهري والنخعي وابن شبرمة والإمام يحبى 
وأبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين . وقد حكى البخاري وقوع المراجعة 
في ذلك ما بين أبي الزناد وابن شبرمة ؛ فاحتجّ أبو الزناد على جواز القضاء بشاهد ويمين 
بالخبر الوارد في ذلك » فأجاب عليه ابن شبرمة بقوله تعالى : و واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان # . قال الحافظ : وإزفا تنم له الحجة بذلك 
على أصل مختلف فيه بين الفريقين » يعني الكوفيين والحجازيين » وهو أن الخبر إذا ورد 
متضمناً لزيادة على ما في القرآن هل يكون نسخاً والسنة لا تتسخ القران » أو لا يكون 
نسخاً بل زيادة مستقلة بحكم مستقل إذا ثبت سنده وجب القول به» والأول مذهب 
الكوفيين . والثاني مذهب الحجازيين » ومع قطع النظر عن ذلك لا تنبض حجة ابن شبرمة 
لأمها تصير معارضة للنصّ بالرأي وهو غير معت به . وقد أجاب عنه الإسماعيلي فقال : 
الحاجة إلى إذكار إحداهما الأخرى إنما هو فيما إذا شهدتا » فإن لم تشهدا قامت مقامهما 
يمين الطالب ببيان السنة الثابتة والبمين ممن هي عليه لو اتفردت حلت محل البينة في الأداء 
والإبراء » فلذلك حلت المين هنا محل المرأنين في الاستحقاق بها مضافة إلى الشاهد الواحد . 
قال : ولو لزم إسقاط القول بالشاهد والهين لأنه ليس في القران للزم إسقاط الشاهد 
والمرأتين لأنهما ليستا في السنة» لأنه َيه قال : « شاهداك أو يمينه » . 


وحاصله أنه لا يلزم من التنصيص على الشيء نفيه عما عداه لكن مقتضى ما بحثه 

بنسي افيى العامة لولحد إلا مدو الشامقين اوها قم حداهيا مه القافة 

والمرأتين وهو وجه للشافعية وصححه الحنابلة » ويؤيده ما روى الدارقطني من حديث 

عمزوكي فحين أنه غل جد ترفوعاً « قضي الله ورسوله في الحق بشاهدين » فإن 
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جاء بشاهدين أخذ حقه وإن جاء بشاهد واحد حلف مع شاهده ( وأجاب بعض الحنفية 
بن الزيادة على القران نسخ ع وأخبار الأحاد لا سخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من 
الأحاديث إلا إذا كان اخبر بها مشهورا . وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا . 
وأيضا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة 
على النصّ . وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخاً اصطلاح ولا يازم منه نسخ 
الكتاب بالسنة » لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز » وكذلك الزيادة عليه ما في قوله 
تعالى : فإ وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها » 
وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة » وكذلك قطع رجل السارق في اللمرّة الثانية و نحو 
ذلك . وقد أخذ من ردٌ الحكم بالشاهد وابهين لكونه زيادة على ما في القرآن وترك العمل 
بأحاديث كثيرة في أحكام كثيرة كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء 
من القهقهة ومن القيء واستبراء المسبية وترك قطع من سرق ما يسرع إليه الفساد » وشهادة 
المرأة الواحدة في ي الولادة » ولا قود إلا بالسيف » ولا جمعة إلا في مصر جامع . ولا تقطع 
الأيدي في الغزو , ولا يرث الكافر المسلم » ولا يؤكل الطاني من السمك » 00 
ذي 0 ومخلب من الطيرء ولا يقتل الوالد بالولد » ولا يرث القاتل من 
القتيل وغير ذلك من الأمثلة التي تتضمن الزيادة على عموم الكتاب . وأجابوا بأن 
الأحافية اه المواضع المذكورة أحاديث شهيرة فوجب العمل بها لشهرتها 
فيقال لهم “.واحاديف القطاء بالشاهد والمين رواها عن رسول الله مَوْيلّهِ نيف وعشرون 
نفساً ؟ قدمنا » وفيها ما هو صحيح كا سلف ٠‏ فأئي شهرة تزيد على هذه الشهرة قال 
الشافعي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نصّ 
عليه » يعني والغالف لذلك لا يقول بالفهوم أصلاً فضلاً عن مفهوم المده . قال ابن 
الع ري : أظرف ما وجدت لهم في رد الحكم بالشاهد والمين أمران : أحدهما أن المراد قضي 
بيمين المنكر مع شاهد الطالب والمراد أن الشاهد الواحد لا يكفي في ثبوت الحقٌّ فتجب 
بين على اللدعى عليه ؛ » فهذا المراد بقوله : « قضى بالشاهد والمين ) وتعقبه ابن العربي 
بأنه جهل باللغة لأن المعية تقتضي أن تكون من شيئين في جهة واحدة لا في المتضادين . 
ثانهما : حمله على صورة مخصوصة . وهي أن رجلا اشترى من آخر عبداً مثلاً » فادعى 
المشتري أن به عيبأ وأقام شاهداً واحداً » فقال البا ع : بعته بالبراءة فيحلف المشتري أنه 
ما اشتراه بالبراءة ويرد العبد . وتعقبه بنحو ما تقدم وبندور ذلك فلا يحمل الخبر على 
النادر . وأقول : جميع ما أورده المانعون من الحكم بشاهد وبمين غير نافق في سوق المناظرة 
عند من له أدفى إلمام بالمعارف العلمية » وأقل نصيب من إنصاف فالحقٌ أن أحاديث العمل 
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بشاهد ويمين زيادة على ما دلّ عليه قوله تعالى  :‏ واستشهدوا شهيدين 4 الآية » وعلى 
ما دل عليه قوله ميته : « شاهداك أو بمينه » غير منافية للأصل فقبولها متحتم . وغاية 
ما يقال على فرض التعارض وإن كان فرضاً فاسداً أن الآية والحديث المذكورين يدلان 
بمفهوم العدد على عدم قبول الشاهد وامين والحكم بمجردحما. وهذا المفهوم المردود عند 
أكثر أهل الأصول لا يعارض المنطوق وهو الور ف العدل امه رين بعل أنه قال 
العمل بشهادة المرأتين مع الرجل مخالف لمفهوم حديث ١‏ شاهداك أو بمينه » . فإن قالوا 
قدمنا على هذا المفهوم منطوق الآية الكريمة . قلنا : ونحن قدمنا على ذلك المفهوم منطوق 
أحاديث الباب . هذا على فرض أن الخصم يعمل بمفهوم العدد . فإن كان لا يعمل به 
أصلاً فالحجة عليه أوضح وأتمّ قوله : ( وعن سرق ) بضم السين المهملة وتشديد الراء 
بعدها قاف , وهو ابن أسد » صحالي .مصري »ء الى يرو عنه إلا رجل واحد . 


ا باب ماجاءً في امتناع الحا ثم من الحكم بعلمه #6 


5 - (عَنْ عائشّة أ اثبي عه بعت أنا حَهم. بن حُدَيْفَة مُصدّقاً ٠‏ قَلاحَاة 
رَجُلُ في صَدقَيهِ , عَصْرَيَهُ بو جَهُم فَسَحُهُ فأنوا لبي عي ملك قعالزاة القرف يا رسو ل انفده 
قال لَكُمْ ذا وعدا قيضتو » فقا لَكُمْ كا وكَذا» َرَضُا + قال : ( إِنْي خاطبٌ 
على النّاس وُمَخْبرهُمْ برضَاكُمْ ؟ » قالوا : تعَمْ » فَحَطب فقال ٠‏ إن هَؤٌلاء الْذِينَ ألؤني | 
يُرِيدُون القَوَدَ فَعَرَضْتٌُ عَلَيْهِمْ كَذَا وكذًا قَرَضُوا أفْرَضِيثُم نيكم ؟ ) قالوا : لاء فهُم 
ترون بهم » تمر رَسُولُ اله مكله أن يَكُُوا له كفو ء كم دَعاهُمْ فَرَادَهُمْ » 
فقا : ١‏ أقَرَضِيتُمْ ؟ » قالُوا : نَعَمْ » قال ٠:‏ إفي خاطب على اناس وُعرهُم برضاكم ؟ » 
قالوا : نَعَمْ » فَحَطّبّ فَقال : ١‏ أَرَضِيكُمْ ؟ » فقالوا : َعَمْ . رَوَاهُ الخمسة إلا الترمِذِيّ ) . 
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ار وعن يعابر قال 3 : أي رَجُل بالجهرّائة منْصرَقَه مِنْ حُتَيْن وفي توب بلال 
نا راي عله يسع ينها لني لكان فيال ديا مشي غدل ففال « وَيْلَكَ 
وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ غدل لَقَدْ خب حَبْتُ وَصيزث إن لَمْ أكُنْ أغيل » . #“فقال غمر :دعق 
با رَسُولَ الله أل هذا المُناق » قال : + مَعادَ الله أن يَحَدتَ الام أني أققل أصحَاني , 
إن هذا وأصحَابَة يَفَرَوُونَ القَرآنَ لا يجاو حَناجِرَهُم يَمْرْقُونَ مِنْهُ كما مرق السَّهُم 

مِنَ الرَميّة » رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسَلِمْ . قال أبُو بَكْرٍ الصّدَيقٌ : و ري رجلا على حَد من 
(5915) أبو داود ( جع/4غ 408 )»2 وابن ماجه ودع )» وأحمد جم ص١7‏ ). 
2991 أحمد ( جلا صده؟ )2 ومسلم ( ج؟ - زكاة/؟1 ١‏ ) . 
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خُدُودٍ الله ما أُحدَئُهُ ولا دَعَوْتُ لَهُ أحداً حنّى يَكُونَ معي غَيْرِي . كاه أَحْمَدُ) . 
حديث عائشة ع 0 راكخري ار : وروآه 0 
0 000 
أبا بكر فذكره وصحح إسنادهة . ١‏ 
وقد اختلف أهل العلم في جواز القضاء من الحام بعلمه ؛, فروي البخاري عن 
عبد الرحمن بن عوف مثل ماذكره المصنف عرق الى بكر . واستدل البخاري أيضاً على 
م ل لقا ار ا ا ا 
إغ » فأشار إلى أن ذلك من قطع الذر ع فلا مد كام سوه السيل إلى أذ مع 
العلم لمن أحبوا له الحكم بشيء . قال ل ل : الجاع لا يقضي 
بعلمه سواء علم بذلك في ولايته أو قبلها . قال الكرابيسي : ل يقي الفاضي بجا عام 
لرجود لتبمة» إذ لا يؤمن على التي أن تارق إل اتمة . قال : وبلزم من أجار 
د وبدعي أنه وآ نز » أو يفزق ينه وين زوج ويزع أن عه طلها ‏ أو 
ذال زف ويه واتري ينه زيل من جسن ١‏ ردن لقان اناي :لزلا قضاة الحو 
لقلت : إن للحام أن يحكم بعلمه . قال ابن التين : ما ذكره البخاري عن عمر 
وعبد الرحمن هو قول مالك وأكثر أصحابه . وقال بعض أصحابه : يحكم بما علمه فيما 
قر به أحد الخصمين عنده في مجلس الحكم . وقال ابن القاسم وأشهب :لا يقصي بها 
يقع عنده في مجلس الحكم إلا إذا شهد به عنده . وقال ابن انير : مذهب مالك أن من 
حكم بعلمه نقض عل المشهور إلا إن كان علمه حادثاً بعد الشروع في المحاكمة فقولان . 
وأما ما أقر به عنده في مجلس الحكم فيحكم ما لم ينكر المخصم بعد إقراره . وقبل الحكم 
عليه فإن ابن القاسم قال حك عله عيفد ويكود قاهدا .توقال ان لفوت 
يحكم بعلمه . قال البخاري : وقال بعض أهل العراق : ما سمع أو رآه في مجلس القضاء 
قضى به وما كان في غيره لم يقض إلا بشاهدين يحضرهما إقراره . قال في الفتح : وهذا 
ا ل ل ل 


وقال اخرون منهم يعني أهل العراق : بل يقضي لأنه مؤتين . قال في الفتح : وهو قول 
ان يوس وين نع (وابشيت الاق فها لحي جل اد قا : إن كان القاضي عدلاً 
لا يحكم بعلمه في حدّ ولا قصاص إلا ما قر به بين ) يديه ويحكم بعلمه في كل الحقوق 
مما علمه قبل أن يلي القضاء أو بعد ما ولي » فقيد ذلك بكون افاضيياعا إشارة إل 
أنه ربما ولي القضاء من ليس بعدل . قال البخاري : وقال بعضهم يعني أهل العراق 
يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها . قال في الفتح ال 
وف ليما قله الك بيس عتده ولي .روان هد .قال ابو تيفينة . الفياي الشهك 
في ذلك بعلمه » ولكن أدع القياس وأستحسن أن .لا يقضي في ذلك بعلمه . وحكي مثل 
ذلك في الفتح عن بعض الالكية فقالوا : إنه يقضي بعلمه في كل شيء إلا في الحدود . 
قال : وهذا هو الراجح عند الشافعية . وقال ابن العربي : لا يقضي بعلمه » والأصل فيه 
رس ع و : ثم أحدث بعض الشافعية قولاً 
أنه يجوز فيها أيضاً حين رأوا أنها لازمة لهم . قال الحافظ : كذا قال فجرى على عادته 
في التبويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف . وقد حكى في البحر القول 
بن الحام يحكم بعلمه عن العترة والشافعي وأبي حنيفة وأحمد . وحكي المنع عن شري 
والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحق وأحد قولي الشافعي » والأقوال في المسكلة فيها طول 
قد ذكر البخاري وشراح كتابه بعضاً منبا في باب الشهادة تكون عند الحام » وبعضاً 
في باب من رأي للقاضي أن يحكم بعلمه . وذكر البخاري في البابين أنخاديث شعدل 
وانعلل الحوان وعدصوسى الرظا لبعد عن الدلالة عل لقصو بو لالتعا د ره 
لمصف في هذا الباب ) فإن حديث عائشة ليس فيه إلا عرد وقوع الإخبار منه عل 
ما وقع به الرضا من الطالبين للقود وإن كان الاحتجاج بعدم القضاء منه عَتّه عليهم بما 
رضوا به المْرة الأولى فلم يكن هناك مطالب له بالحكم علمهم . وكذلك حديث جابر 
المذكور لا يدل على المطلوب بوجه . وغاية ما فيه الامتناع عن القدل لمن كان قي القطاههر, 
من الصحابة لكلا يقول الناس تلك المقالة والاخبار للحاضرين بما يكون من أمر الخوارج 
وترك أخذهم بذلك لتلك العلة . ومن جملة ما استدل به البخاري على الجواز حديث 
هند زوجة أي سفيان لما أذن ها النبي عَيُْهِ أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها . قال 
ابن بطال : احتج من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بهذا الحديث لأنه إنما قضي لها ولولدها 
بوجوب النفقة لعلمه بأمها زوجة ألي سفيان ولم يلتمس على ذلك بينة . وتعقبه ابن المنير 
بأنه لا دليل فيه لأنه خرج مخرج الفتيا » وكلام المفتي يتنرّل على تقدير صحة كلام المستفتي 
اه . فان قيل : إن محل الدليل إنما هو عمله بعلمه أنها زوجة ألي سفيان فكيف صم هذا 


حن ١‏ 3017 فد 


التعقب . فيجاب بأن الذي يحتاج إلى معرفة المحكوم له هو الحكم لا الإفتاء » فإنه يصحّ 
للمجهول , فإذا ثبت أن ذلك من قبيل الإفتاء بطلت دعوى أنه حكم بعلمه أنها زوجة . 
وقد تعقب الحافظ كلام ابن المنير فقال : وما اذعى نفيه بعيد » فإنه لو لم يعلم صدقها 
م يأمرها بالأخذ , واطلاعه على صدقها ممكن بالوحي دون من سواه » فلا بد من سبق 
علم . ويجاب عن هذا بأن الأمر لا يستلزم الحكم لأن المفتي يأمر المستفتي بما هو الح 
لديه وليس ذلك من الحكم في شيء . ومن جملة ما استدلٌ به ودس 
عن أمّ سلمة « فأقضي بنحو ما أسمع ) ولم يقل بما أعلم . ويجاب بأن التنصيص على السما 
0 
للمجوّزين أظهر ءفإن العلم أقوى من السماع لأنه يمكن بطلان ما سمعه الإنسان ولا يمكن 
بطلان ما يعلمه » ففحوى الخطاب تقتضي جواز القضاء بالعلم . ومن جملة ما استدل به 
المانعون حديث «١‏ شاهداك أو يمينه » وني لفظ « وليس لك إلا ذلك » ويجاب بما تقدم 
من أن التنصيص على ما ذكر لا ينفي ما عداه . وأما قوله : وليس لك إلا ذلك »© فلم 
يقله النبي عَيُْهِ » وقد علم باحق منهما من المبطل حتى يكون دليلاً على عدم حكم الحام 
بعلمه » بل المراد أنه ليس للمدعي من المنكر إلا ابمين وإن كان فاجراً حيث لم يكن للمدعي 
برهان . والحقٌ الذي لا ينبغي العدول عنه أن يقال : إن كانت الأمور التي جعلها الشارع 
أسباباً للحكم كالبينة والبمين ونحوهما أموراً تعبدنا الله بها لا ينسوغ لنا الحكم إلا بها » وإن 
ل ل ا ل يه 
بغيرها في القضاء كاثناً ما كان.: وإن كانت أسباباً يتوصل الحا م بها إلى معرفة امحقٌ من 
المعال والصيت من اطي * د اتسوقة لدايائن ار حر رعو جترر دسفي ل 
بها من علم أو ظنّ وأنها أقل ما يحصل له ذلك في الواقع فكان الذكر لما لكونها طرائق 
ل ل ا ا 
الشاهدين و لام الو م اب 5 
الحام بعلمه غير الحاكم الذي يستند إلى شاهدين أو يمين » وهذا يقول المصطفى َيه 

« فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا يأخذه إنما أقطع له قطعة من : 0 
الحكم مع تجويز كون الحكم صواباً وتجويز كونه خطأ فكيف لا يجوز مع القطع بأنه 
صواب لاستناده إلى العلم اليقين . ولا يخفي رجحان هذا وقوّته , لأن الحاكم به قد حكم 
بالعدل والقسط والحقٌ م أمر الله تعالى . ويؤيد هذا ما سيت في باب استحلاف المنكر 
حيث قال عه للكندي : « ألك بينة ؟ » فإن البينة في الأصل ما به يتبين الأمر ويتضح . 
ولا يرد على هذا أنه يستلزم قبول شهادة الواحد والحكم بها . لأنا نقول : إذا كان القضاء 
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بأحد الأسباب المشروعة فيجب التوقف فيه على ما ورد » وقد قال تعالى : # وأشهدوا 
ذوي عدل منكم 4 وقال عَيْهِ : « شاهداك ) وإنما التراع إذا طاء نفيية اخ ل ا 
سيفن اول بالقبول منها كعلم الحام ةل المستثني للحدود بما تقدم من قوله 
عله « لولا الأيمان لكان لي وها شأن ) وني لفظ « لو كنت اجا أحدا من غير بيئة 
لرجمتها ) أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة » وظاهره أنه عه 
ل ل ل ل 
ويمكن أن يجاب عن الحديث بأن النبيي عَيْنهِ إنما لم يعمل بعلمه لكونه قد حصل التلاعن 
وهو أحد الأسباب الشرعية الموجبة للحكم بعدم الرجم » والنزاع إنما هو في الحكم بالعلم 
من دون أن يتقدّم سبب شرعي ينافيه » وقد تقدم في اللعان ما يزيد هذا وضوحا . ومن 
الأدلة الدالة على جواز الحكم بالعلم ما أخرجه أحمد والنسائي والحام من حديث عطاء 
ل ال : و جاء رجلان يختصمان إلى 
رسول الله عَيهِ ‏ ؛ فقال للمدعي : أقم البينة » فلم يقمها , فقال للاخر : احلف » فحلف 
بالله الذي لا إله إلا هو ما له غنده شيء عع فقال رسول الله عَيلهِ : قد فعلت » ولكن 
غفر لك بإخلاص لا إله إلا الله » وفي رواية للحام « بل هو عندك ادفع إليه حقه ‏ ثم 
قال : شهادتك أن لا إله إلا الله كفارة يمينك » وفي رواية لأحمد ١‏ فنزل جبريل عليه السلام 
على النيّ عَيْيله فقال : إنه كاذب إن له عنده حقه » فأمره أن يعطيه وكفارة يمينه معرفة 
لا إله إلا الله » وأعله ابن حزْم بأبي يحيى وهو مصدع المعرقب » كذا قال ابن عساكر . 
وتعقبه المري يانه وهم بل اسمه زياد كذا اسمه عند أحمد والبخاري وأف داود في هذا 
الحديث » وأعله أبو حاتم برواية شعبة عن عطاء بن السائب عن البحتري بن عبيد عن 
أبي الزبير مختصراً « أن رجلاً حلف بالله وغفر له » قال : وشعبة أقدم سماعا من غيره . 
وني الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر . قال الحافظ : 
أخرجهما الببيقي والحارث بن عبيد هو أبو قدامة المي د ل 
بعد وقوع السبب الشرعي وهو البمين ل جواز القضاء العام فل ركو عبات ار 
حكى في البحر عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤيد بالله وأحد قولي الشافعي أنه يجوز الاك 
أن يحكم بعلمه في الحدود وغيرها » واستدل لهم بأنه لم يفصل.الدليل وبحك كن أل 

حنيفة ومحمد أنه إن علم الحدّ قبل ولايته أو في غير بلد ولا يته لم يحكم به إذ ذلك شبهة » 
وإن علم به في بلد ولايته أو , بعد ولايته حكم بعلمه . 


اع ف له 


#6 باب من لا يجوز الحكم بشهادته *# 


6 ( عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ قال : قال رَسسُول الله عله : 
٠لا‏ تجوز شَهادةٌ خائن وَلا خائتةٍ ولا ذِي غمْرٍ على أخيه . ولا تجوز شَهادَةٌ الفارع, 
لأفل البيت , وَالقانِع الذي يُنَق علَيِهِ أهل ابت » رَوَاهُ أحْمَدُ وأبو داوْه وَقال : ٠‏ شَهادَةٌ 
الخائن وَاخخائئَة » إلى آخره » ولَمْ يَذّكرٌ فير القانعم ولاق دَاوْدَ في رِوَايّة « لا تجو 
شهادة خائن ولا خائتة . ولا رَانِ ولا زَانِيَةِ , وَلا ذِي غْمْرٍ على أخيه ) ) . 


- 
سد ص هم اه ره 


6م " - ( وَعَنْ ألي هرَيرة أنه ا ا ل : دلا تجُورُ شهادةٌ 
بَدَوِي على صاجب قَرَيَةِ » رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابِنٌ ماج ) . 

حديث عمرو بن شعيب أخرجه البيبقي وابن دقيق العيد . قال في التلخيص : وسنده 
قوي اه . وقد ساقه أبو داود بإسنادين : الإسناد الأوّل قال : حدثنا حفص بن عمرء 
حدثنا محمد بن راشد يعني المككحولي الدمشقي نزيل البصرة وثقه أحمد بن معين » حدثنا 
سليمان بن موسى » يعني القرثي الأموي فقيه أهل الشام وكان أوئق أصحاب مكحول 
وأعلاهم » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , وهذا إسناد لا مطعن فيه . ورواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يخرج بها الحديث عن الحسن والصلاحية للاحتجاج . 
والسند الثاني قال : حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي » حدثنا زيد بن بحيى بن 
عبيد » يعني الدمشقي الخزاعي وهو ثقة » حدثنا سعيد بن عبد العزيز » يعني ابن يحبى 
التنوخي الدمشقي » روى له البخاري في الادب وسائر الجماعة عن صليمان بن موسق 
المتقدم عن عمرو 5 شعيب بالاسناد المتقدم » وهذا كالإسناد الأوّل . وفي الباب من 
حديث عائشة مرفوعاً بلفظ ‏ لا تجوز اشهادة خائن ولا خائنة ولا ذئ غمر لأخيه ؛ ولا 
ظنين ولا قرابة » أخرجه الترمذي والدارقطني والبهقي » وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو 
ضعيف . قال الترمذي : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه » ولا يصحّ 
عبايا إبشافه ب توفال. ابو زرعة في العلل :امبكز 0 وصعفة بعلا الكن واب تحر وان 
الجوزي . وفي البابع. أيناً من حديث عية أده عمر بن الخطاب نحوه » أخرجه 
الدارقطي والبيفي وفي إسناده عبد الأعلى وهو ضعيف». وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي 
وهو أيضا ضعيف . قال الببهقي : لا يصحّ من هذا شيء عن النبي عَيلَهِ . وني الباب 
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أيضاً عن عمر ولا تقبل شهادة ظبين ولا خصم » أخرجه مالك في الوط موقوفاً وهو 
منقطع . قال الإمام في النباية : واعتمد الشافعي خبراً صحيحا وهو أنه مُه قال : لا 
تقبل شهادة خصم عل, خصم ») قال الحافظ : ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى 
بعضها ببعض ؛ فروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف « أن 
رسول الله مَييَْهِ بعث منادياً أنها لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » . ورواه أيضا البيبقي 
من طريق الأعرج مرسلاً أن رسول الله عه قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة ) 
يعني الذي بينك وبينه عداوة . ورواه الحا م من ديت العلاء عن أبيه عن ألي هريرة 
يرفعه مثله » وفي إسناده نظر . وحديث الباب عن أي هريرة أخرجه البييقي وقال : هذا 
الحديث مما تفرّد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار . وقال المنذري : رجال 
إسناده احتجّ بهم مسلم في صحيحه اه » وسياقه في سنن أي داود قال : حدثنا أحمد بن 
سعيد الهمداني » أخبرنا ابن وهب » أخبرني يحبى بن أيوب ونافع بن يزيد » يعني الكلاعي 
عن أي الحاد » يعني يزيد بن عبد الله بن الهاد الليثي عن محمد بن عمرو بن عطاء » يعني 
القرشي العامري عن عطاء بن يسار عن ألي هريرة . قوله : ( لا تجوز شهادة خائن ولا 
خائنة ) صرّح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله م! تكون في حقوق الناس من 
دون اختصاص . قوله : ( ولا ذي غمر ) قال ابن رسلان : بكسر الغين المعجمة وسكون 
المم بعدها راء مهملة . قال أبو داود : الغمر : الحنة والشحناء » والحنة بكسر الحاء المهملة 
وتخفيف النون المفتوحة لغة في إحنة : وهي الحقد ؛ قال الجوهري : يقال في صدره على 
إحنة ولا يقال حنة » والمواحنة : المعاداة . والصحيح أنها لغة كا ذكره أبو داود وجمعها 
حنات . قال وك الاير الوخياعة ليلو نا ام وقال الحهروي : هي لغة رديئة » 
والشحناء بالمدٌ : العداوة » وهذا يدل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة آنا ورت 
التهمة وتخالف الصداقة » فإن في شهادة الصديق لصديقه بالزور نفع غيره بكضرة نفسه ) 
وببع آخرته بدنيا غيره » وشهادة العدوٌ على عدوّه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي من من عدوه 
فافترقا . فإن قيل : لم قبلتم شهادة المسلمين على الكفار مع العداوة ؟ قال ابن رسلان : 
قلنا العداوة ههنا دينية » والدين لا يقتضي شهادة الزور + بخلاف العداوة الدنيوية » قال : 
وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهور » وقال أبو حنيفة : لا تمنع العداوة الشهادة 
لأمما لا تخل بالعدالة فلا تميع الشهادة كالصداقة اه . وإلى الأو ذهبت الحادوية » وإلى 
الثاني ذهب المؤيد بالله أيضاً . والح عدم قبول شهادة العدوٌ على عدّوه لقيام الدليل على 
ذلك » والأدلة لا تعارض بمحض الآراء » وليس للقائل بالقبول دليل مقبول . قال في 
البحر : مسكلة : العداوة لأجل الدين لا تمبع كالعدلي على القدري والعكس , ولأجل الدنيا 


م ريو هك 


تمنع . قوله : ( ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ) هو الخادم المنقطع إلى الخدمة فلا 
تقبل شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه » وذلك كالأجير الخاصّ . وقد ذهب إلى عدم 
قبول شهادته ته للمؤجر له الحادي والقاسم والناصر والشافعي » قالوا : لأن منافعه قد صارت 
ممشترقة فاشيه العيد . وقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادة العبد لسيده 
قوله : ( ولا زان ولا زانية ) المانع من قبول شهادتهما الفسق الصريح . وقد حكى في 
ا تصحّ الشهادة من فاسق لصري قوله تعالى : # وأشهدوا ذوي 
عدل © وقوله يي الولد لوالده والعكس ؛ 
فمنع من ذلك الحسن البصري والشعبي وزيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيي والثوري 
ومالك والشافعية والحنفية وعللوا بالتهمة فكان كالقانع . وقال عمر بن الخطاب وشريح 
وعمر بن عبد العزيز والعترة وأبو لوز :واب الندر والشافتي في قول لها إنها تقبل' لعنموم 
قوله تعالى : «و ذوي عدل # وهكذا وقع الخلاف في شهادة أحد الزوجين للآخر لتلك 
العلة » ولا ريب أن القرابة والزوجية مظنة للتهمة » لأن الغالب فيهما المحاباة . وحديث 
« ولا ظنين » المتقدم يمنع من قبول شهادة المتهم » فمن كان معروفاً من القرابة ونحوهم 
بمتانة الدين البالغة إلى حدّ لا يؤثر معها محبة القرابة فقد زالت حينئذ مظنة التهمة ولم يكن 
كذلك . فالواجب عدم القبول لشهادته لأنه مظنة للتهمة قوله : ( لا تجوز شهادة بدوي 
على صاحب قرية ) البدوي : هو الذي يسكن البادية في المضارب والخيام ولا يقيم في 
موضع اصن عيبل يرل مو مكاط إلى مكاناءه وضاحيه القرية اهو الذي رسكن القرى : 
وهي المصر الجامع . قال في الهاية .: إما كره شهادة البدوي لا فيه من الجفاء في الدين 
والجهالة بأحكام الشرع , ولأنيع في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . قال 
الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره شهادة أهل البدو لما فيهم من عدم العلم بإتيان الشهادة 
على وجهها ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يغيرها عن وجهها » وكذلك قال 
أحمد . وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد , وبه قال مالك وأبو عبيد » 
وذهب الأكثر إلى القبول كال ان لاد : وحملوا هذا الحديث على من لم تغرف عدالته 

من أهل البدو » والغالب م لا تعرف عدالتهم أه , وهذا حمل ماي لذن البدوي 
إذا كان معروف العدالة 0 رد شهادته لعلة كونه 00 غير مناسب لقراعد الشريعة» 
لأن المساكن لا تأثير نا في الردٌ والقبول لعدم صحة جعل ذلك مناطاً شرعياً ولعدم 
انضباطه » فالمناط هو العدالة الشرعية إن وجد للشرع اصطلاح في العدالة.وإلا توجه الحمل 
على العدالة اللغوية ؛ فعند وجود العدالة يوجد القبول وعند عدمها يعدم » ولم يذكر عَيلِتهِ 
المنع من شهادة البدوي إلا لكونه مظنة لعدم القيام بما تحتاج إليه العدالة وإلا فقد قبل 


ب وه 


عرق افلال. كنهادة يدوي , 
## باب ما جاءًَ في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر #6 


- ( عَنٍ الشّغبي أن رجلا مِنَ المُسْلِمِينَ حَضْرَنْهُ الوفاة يكقوقا هَذِهِ ولّمْ يَجِدْ 
أحداً من السْلِمِنَ يُشْهده على وميه » فأشهّد رَجليْنِ مِنْ أقل الكتاب كَقَِما الوق 
فأتيا الأشعري » يَعْنى أبا ولس فايرا وَقَدِمَا بث كته وَوَصِييهِ » فقال الأشعريي : هَذَا 
أئرُ َم يكن بَعْدَ الذي كان في عَهْدٍ رَسُولٍ الله عله فأخلفَهُما بَعْدَ العَصْرِ ما خانا ولا 
كَذّبا ولا بدلا ولا كنَما وَلا غَيَّا » وإنّهَا لَوَصِيّة لّجُلٍ وَ رِكنْهُ فأمْضَى شْهادَتهُما . رَوَاه 
أبُو دَاوْدَ وَالدَارَقطيي بِمَعْناةُ ) 

0007 (وَعَنْ جُبرٍ بْنِ تُميْرٍ قال : تلت على عائِشَة نشد فَقَالَتْ‎ 0١ 
لمَائِدةِ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ » قَالتْ : فإِنّهَا آخر سور أَنرلث » هما وَجَذئمْ ها من خلال‎ 


و 


عار وما وَجَدْثُمْ فيها مِنْ حَرَامٍ فحَرموه . رَوَأهُ احمد ) . 


65 - ( وَحَنِ أبن عَيّاس قال : تحرج رَجُل مِنْ يني سَهُم مَمْ تييم. الذّاريي 
وَعَدِي بْنِ يَذَّاءِ » فَمَاتَ السَّهُمي يِأْض لَيْسَ بها مم , فَلَمّا قَديوًا كيه َقَدُوا جاماً 
ِنْ فض مَحوصاً ذهب » فأَلمَهُما رَسُول الله عه ثم وَجَدَ الام يمَكة » فقالوا : ابتَعْنَاةُ 
من تُحِيم وَعَدِي بْنِ بَذّاِ » فقامَ رَجُلانِ مِنْ أوْلِيائه فحَلَما : لَسَهاا أحَق مِنْ شهادتهما ‏ 
وَِنَ الجا لصاحبهم , قالّ : وفيهم وَل هذه الآية : يا يها الي ينَ آمَنوا شهادة 
َيَكُمْ 4 ) رَوَاهُ البُخَارِيُ وأبو دَاوْدَ ) . 

حديث أبي موبى.سكت عنه أبو داود والمنذري . قال الحافظ في الفتح : إن رجال 
إسناده ثقات اه . وسياقه عند أبي داود قال : حدثنا زياد بن أيوب » يعني الطوسي شيخ 
البخاري » حدثنا هشم » أخبرنا زكريا » يعني ابن أبي زائدة عن الشعبي ٠‏ وأثر عائشة 
رجاله في المسند رجال الصحيح , وأخرجه أيضاً الحام . قال في الفتح : صم عن عائشة 
وابن عباس وعمرو بن شرحبيل وجمع من. السلف أن سورة المائدة محكمة . وحديث ابن 


. ) أبو داود ( ج9/ه75.0‎ )097١0( 
أحد جه صركخهاا).‎ 0971 
. ) (؟095 البخاري ( جه/780؟ ) » وأبو داود ( ج75.5/9‎ 


77ت 


عادته فيما لم يكن على شرطه . .وقد تكلم علي بن المديني على هذا الحديث وقال : لا 
أعرف ابن ألي القاسم وقال : وهو حديث حسن اه . وابن أبي القاسم هذا هو محمد 
أن أن امامت قال حي بن ابو القه قدا رت طني و كنات وقد و نام ررق 
فيه البخاري . وأخرج هذا الحديث الترمذي وقال : حسن غريب . وقد أشار في الفتح 
إلى مثل كلام المنذري فقال : على قول البخاري , وقال لي علي بن المديني » وهذا مما يقوي 
مما قرّرته غير مرّة أنه يعبر بقوله : وقال لي في الأحاديث التي سمعها » لكن حيث يكون 
في إسنادها عنده نظر أو حيث تكون موقوفة . وأما من زعم أنه يعبر بها فيما أخذه في 
٠‏ المذاكرة أو بالمناولة فليس عليه دليل . قوله : ( بدقوقا ) بفتح الدال المهملة وضم القاف 
وسكون الواو بعدها قاف مقصورة وقد مدها بعضهم : وهي بلد بين بغداد وإربل . قوله : 
( من أهل الكتاب ) يعني نصرانيين 5 بين ذلك البهقي وبين أن الرجل من خفعم » ولفظه 
عن الشعبي « توثي رجل من خثعم فلم يشهد موته إلا رجلان نصرانيان ) قوله : 
( فأحلفهما ) يقال في المتعدي : أحلفته إحلافاً وحلفته بالتشديد تحليفاً واستحلفته قوله : 
( بعد العصر ) هذا يدلّ على جواز اخلط رعااين ارت . قوله : ( ولا بدلا ) بعشديد 
الدال . قوله : ( من بني سهم ) هو بديل بضم الموحدة وفتح الدال مصغراً » وقيل : 
بريل بالراء المهملة قوله طق ل ال مرح سد لبوق 2 
قوله : ( فقدوا جاماً ) بالجيم وتخفيف الم : أي إناء . قوله : ( مخوصا ) بخاء معجمة 
و واو ثقيلة بعدها مهملة أي منقوشاً فيه صفة الخوص . ووقع في رواية « مخوضاً » بالضاد 
المعجمة أي مموهاً والأول أشهر . قوله :رام رجلات إل ) :وفع لنزواية الكلي :و.فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهم » قال مقاتل بن سليمان : هو المطلب بن أبي وداعة 
ل ا 
جواز رد المين على المدعي فيحلف ويستحق . واستدل به ابن سرج الشافعي على الحكم 
بالشاهد وايمين .» وتكلف في انتزاعه فقال : قوله تعالى : 9 فإن عثر على أنهما استحقا 
َأ 4 لا يخلو إما أن يقرا أو يشهد عليهما شاهدان , أو شاهد وامرأتان » أو شاهد واحد ؛ 
قال : وقد أجمعوا على أن الإقرار بعد الإنكار لا يوجب بيناً على الطالب » وكذلك مع 
الشاهدين ومع الشاهد والمرأتين فلم يبق إلا شاهد واحد », فلذلك استحقه الطالبان بيمينهما 
مع الشاهد الواحد . وتعقبه الحافظ بأن القصة وردت من طرق متعدّدة في سبب النزول 
وليست في شيء منها أنه كان هناك من يشهد بل في رواية الكلبي ١‏ فسأهم البيئة فلم 
يجدوا » فأمرهم أن يستحلفوه » أي عدياً بما يعظم على أهل دينه وامتدل ,ذا الحديتك 
على جواز شهادة الكفار بناء على أن المراد بالغير في الآية الكريمة الكفار ؛ والمعنى منككم : 


5 


أي من أهل دينكم أو اخنران من غيرك : أي من غير أهل دينكم » وبذلك قال أبو حنيفة 
ومن تبعه . وتعقب بأنه لا يقول بظاهرها فلا يجيز شهادة الكفار على المسلمين » وإما 
يجيز شهادة بعض الكفار على بعض . وأجيب بأن الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة 
الكافر على المسلم » وبيمائها على قبول شهادة الكافر على الكافر بطريق الأولى » ثم دل 
الدليل على أن شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة » فبقيت شهادة الكافر على الكافر 
على حاا . وهذا الجواب على التعقب في غير محله لأن التعقب هو باعتبار ما يقوله أبو 
حنيفة لا باعتبار استدلاله » وخصّ جماعة القبول بأهل الكتاب وبالوصية وبفقد المسلم 
حينئذ » ومنهم ابن عباس وأبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وشري وابن سيرين 
والأوزاعي والثوري وأبو بيك وأنمنل وأختر بظاهر الاية وحديث الباب فإن سياقه 
مطابق لظاهر الآية . وقيل المراد بالغير غير غير العشيرة » والمعنى منكم : أي. من عشيرتكم 
أو اخران من غير 4 أي من غير عشيرتكم » وهو قول الحسن البصري . واستدل 
له النحاس بأن لفظ آخر لا بد أن يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ أن يقول : 
مررت برجل كريم ولكهم آاخر » فعلى هذا فقد وصف للاثنان بالعدالة فتعين أن يكون 
الآخران كذلك . وتعقب بأن هذا وإن ساغ في الآية لكن الحديث دل على خلاف ذلك » 
والصحابي إذا حكى سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع . قال في الفتح : 
اتفاقا . وأيضاً ففيما قال ردّ امختلف فيه بامختلف فيه » لأن اتصاف الكافر بالعدالة مختلف 
فيه وهو فرع قبول شهادته » فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا . واعترض أبو حيان على 
المثال الذي ذكره النحاس بأنه غير مطابق . فلو قلت : جاءني رجل مسلم واخر كافر 
صح , بخلاف ما لو قلت : جاءني رجل مسلم وكافر آخر اليه قن فيل الأول لا 
الثاني لأن قوله « آخخران » من جنس قوله : اثنان » لأن كلا منهما صفة رجلان » فكأنه 
قال : فرجلان اثنان ورجلان اخران . وذهب جماعة من الأئمة إلى أن هذه الآية منسوخة 
بقوله تعالى : فو من ترضون من الشهداء © راجا باج اع لل رك بادا قابسو 
والكافر شرّ من الفاسق . وأجاب الأوّلون أن النسخ لا يثبت بالاحتال وأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وبان سورة امأة من آخخر مانو .من الفران وأنها محكمة 
كا تقدم . وأخرج الطبري عن ابن عباس بإسناد رجاله ثقات أن الآية نزلت فيمن مات 
مسافراً وليس عنده أحد من المسلمين » وأنكر أحمد على من قال إن هذه الآية منسوخة . 
وقد صحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك كا في حديث الباب . وذهب الكرابيسي 

والطبري واخرون إلى أن المراد بالشهادة في الآية المين . قالوا : وقد سمى الله هين شهادة 
في آية اللعان وأيدوا ذلك بالإجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول نهد بالله » وأن 


4ك 


الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحقٌ قالوا : فالمراد بالشهادة البمين لقوله : ف فيقسمان بالله 4 
أي يحلفان » فإن عرف أنهما نخلفا على الإثم رجعت ابمين على الأولياء . وتعقب بآن المين 
لا يشترط فيها عدد ولا عدالة » بخلاف الشهادة . وقد اشترط في القصة فقوي حملها 
على أنها شهادة . وأما اعتلال من اعتل في ردّها بأن الآية تخالف القياس والأصول لا 
فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد و تحليفه وشهادة المدعي لنفسه واستحقاقه بمجرد 
العين » فقد أجاب من قال به بأنه حكم بنفسه مستغن عن نظيره » وقد قبلت شهادة 
الكافر في بعض المواضع 5 في الطبّ . وليس المراد بالحبس السجن », وإنما المراد الإمساك 
لليمين ليحلف بعد الصلاة . وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص ببذه الصورة عند قيام 
الريبة . وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرّد المين فإن الآية تضمنت نقل الايمان 
إلهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع لهما أن يحلفا ويستحقا كا يشرع لمدعي 
القسامة أن يحلف ويستحقٌ فليس هو من شهادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بر 
القافنة مقاف الترواد: قد ة ائيس .وى :فرق بون الهو ر اللوينات فق اطبطة “اهرك باللا 
ل ل ل ل كرود 
ذوا عدل منكم # الوصيان . قال : والمراد بقوله : ظ شهادة بينكم # معنى الحضور با 
يوصيهما به الوصي ثم زيف ذلك . وهذا الحكم يختصّ بالكافر الذمي . وأما الكافر الذي 
ليس بذمي فقد حكى في البحر الإجماع على عدم قبول شهادته على المسلم مطلقاً . 
#6 باب الثناء على من أعلم صاحب الحق بشهادة له عنده #6 
وذمّ من أدَى حيادة من جر مي 
80 - ( عَنْ رَيْدِ بن خالدٍ الجمَيي أن رَسُول الله عله َه قال : « ألا أخبرَكُمْ بخيْرٍ 
الشّهداء , الذي يأتي بشهاته قبل أن يسعلها » روه م وَصِْمْ وأبو اود وائنُ ماج . 
وفي َفْظ ‏ الّذِينَ يَْدَءُونَ بسْهادَتِهم مِنْ غَيْرٍ أن يُسكَلُوا عَنْها » رَوَاهُ أَحْمَدُ ) . 
ار 4 ع ا 0 : عير أمِّي قَرني ١‏ ثم 
ينَ يَلُونهُمْ . نم الِّينَ َلُونَهُمْ » - قال عِمْرَان : فلا أذري أَذْكر بعد نه رئين أو 
و 0 يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ وَيخُونُونَ ولا يُؤْكَمَنُونَ , 


(8975) مسلم ( ج؟ - أقضية/5١‏ )2 وأحمد وده اصضعو١‏ ) » وأبو داود وجم/د نوع وابن ماجه 
( ج١/54؟7‏ ). 
(2974) البخاري ( جه/501؟ )ع ومسلم ( ج؛ - فضائل الصحابة/5١؟‏ ), وأحمد ( ج؛ ص57؛ ) . 


ل ا 


وَينِْرُونَ ولا يوفون , وَيَظْهَرُ فِيهمُ السّمَنْ » متمق عَلَيْه ) 
رون أن هْرَيرَة قال : قل زول ال له ٠:‏ عير ثبي القزف اي 
يدث فيه , لم الَذِينَ َُونَهُمْ » - وَاله ألم أَدكَر الات أمْ لا ؟ قال : ثم يُخلّف بِقَؤْمٍ 


ع # هرف 


يَشْهِدُونَ قَبْلَ أن يُسْتشهَدُوا » رَوَاُ أَحَمَدُ وَمُسْلِم ). 

قوله : ( ألا أخبرم بخير الشهداء ) جمع شهيد كظرفاء جمع ظريف » ويجمع أيضاً على 
شود والمراد بخير الشهداء : أكملهم في رتبة الشهادة وأكثرهم ثواباً عند الله . قوله : 
( قبل أن يسئلها ) في رواية قبل أن يستشهد . وهذه هي شهادة الحسبة فشاهدها خير 
الشهداء لأنه لو لم يظهرها لضاع حكم من أحكام الدين وقاعدة من قواعد الشرع 
ا 
هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا يؤخرها. م يقال : الجواد 
يعطي قبل سؤاله » عبارة عن حسن عطائه وتعجيله قوله : ( خير أمتي قرني ) قال في 
القاموس ا 0 مائة وعشرين سنة ورجح الإطلاق على المائة . وقال 
صاحب المطالع : | ن : أمة هلكت فلم ببق منهم أحد . قال في النهاية : القرن : أهل 
كل زمان وهو 00 المتوسط في أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأنه المقدار 
الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم . قيل القرن :اأرخيون من موقيل 
ثمانون » وقيل مائة » وقيل هو مطلق من الزمان وهو مصدر قرن يقرن اه . قال الحافظ 

م نر من صرح بالتسعين ولا بمائة وعشرة وما عدا ذلك فقد قال به القائل . والمراد بقرنه 
انه ف هذا ديك "هي الصندانة 6 ودتحديث أن اهررزة لذ كوو تلفق © الدى يعنت 
فيه ) والمراد بالذين يلونهم التابعون » والذين يلونهم تابعو التابعين . وفيه دليل على أن 
الصحابة أفضل الأمة . والتابعين أفضل من الذين بعدهم ٠‏ وتابعي التابعين أفضل ممن 
بعدهم . وثم أحاديث معارضة في الظاهر لهذا الحديث . وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء 
اللعاق ياب دكين حلف قيل أن ميلف وه + خر أبواب الكتاب . قوله : ( يخونون ) 
بالخاء المعجمة مشتق من الخيانة . وزعم ابن حزم أنه وقع في نسخة ١‏ يحربون » بسكون 
الحاء المهملة وكسر الراء بعدها موحدة . قال : فإن كان محفوظاً فهو من قولهم حربه 
يبر به : إذا أخذ ماله وتركه بلا شيء وزجل روب : أي مسلوب: المال . قوله : ١‏ ولا 
يؤنون ) من الأمانة ل يثق الناس + بهم خيانتهم . وقال النووي اول ل انلخ ملم 
ل : هو نظير قوله : يتزر بالتشديد موضع يأتزر . 
(0975) أحمد ( ج٠5‏ ص5758 )2 ومسلم ( ج؛ - فضائل الصحابة/51) . 
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لول وبي تي امير اكتار الونياة ري الع ب نون : أي يحبون التوسع 
في المأكل والمشارب وهي أسباب السمن . وقال ابن التين : المراد ذم نوعاط لا 
من يخلق كذلك . وقيل المراد يظهر فيهم كثرة المال ؛ وقيل المراد أنهم يتسمنون : أي 
يتكثرون بما ليس فيهم ويدّعون ما ليس لهم من الشرف » قال في الفتح : ويحتمل أن يكون 
جميع ذلك مراداً » وقد ورد في لفظ من حديث عمران عند الترمذي بلفظ « ثم يجيء 
قوم متسمنون ويحبون السمن ) قال الحافظ : وهو ظاغر. في تعاصئي السمن عل رحليقةه 
فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب . وإما كان ذلك مذموماً لأن السمين غالباً يكون بليد 
الفهم ثقيلاً عن العبادة كا هو مشهور, . قوله : ( ويشهدون ولا يستشهدون ) يحتمل أن 
يكون التحمل بدون تحميل » أو الأداء بدون طلب . قال الحافظ : والثاني أقرب . 
وأحاديث الباب متعارضة . فحديث زيد بن خالد الجهني يدل على استحباب شهادة 
الشاهد قبل أن يستشهد » وحديث عمران وأبي هريرة يدلان على كراهة ذلك . 
اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فبعضهم - و 0 
ابن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على حديث عمران لكونه من رواية أهل 
العراق » وبالغ فزعم أن حديث عمران المذكور لا أصل له . وجنح غيره إلى ترجيح حديث 
عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد . وذهب اخرون 
إلى الجمع ؛ فمنهم من قال : إن المراد بحديث زيد من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم 
بها صاحبها » فيأتي إليه فيخبره بها أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورئة فيأتي الشاهد 
إل ورقه ابملمهم ينات . قال الحافظ "وهل أخسن الأجوبة . وبه أجاب يحيى بن سعيد 

شيخ مالك ومالك وغيرهما . ثانها أن المراد بحديث زيد شهادة الحسبة وهي ما لا يتعلق 
00 بهم محضاً » ويدخل في الحسبة ما يتعلق بح الله أو فيه شائبة 
منه العتاق والوقف والوصية العامة والعدّة والطلاق والحدود ونحو ذلك . 


وحاصله أن المراد بحديث زيد الشهادة في حقوق الله وبحديث عمران وأني ا 
الشهادة في حقوق الآدميين . ثالثها : أنه محمول على المبالغة في الإجابة إلى الأداء فيكون 
لشدّة استعداده لها كالذي أذّاها قبل أذ فليا وعد الأجرية عي تعن :أن الأصل" 
أداء الشهادة عند الحام أنه لا يكون إلا بعد الطلب من صاحب الحق فيخص ذم من 
يشهد قبل أن يستشهد بمن ذكر ممن يخبر بشهادته ولا يعلم بها صاحبها . وذهب بعضهم 
إلى جواز أداء الشهادة قبل السؤال على ظاهر عموم حديث زيد » وتاوّلوا حديث عمران 
بتأويلات : أحدها : أنه محمول على شهادة الزور : أي يؤدّون شهادة م يسبق لهم تحملها . 
وهذا حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم . ثانيها المراد بها الشهادة في الحلف يدل علي 
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ما في البخاري من حديث ابن ين يضربوننا على الشهادة » أي قول 
الرجل : أشهد بالله ما كان إلا كذا على معنى الحلف . فكره ذلك 5 كره الإكثار من 
اح وا ا ا نا جواب الطحاوي . ثالنها : المراد مها 
الشهادة على المغيب من أمر الناس فيشهد على قوم ال أمهم في الجنة. 
بغير دليل 5م يصنع ذلك ار حكاه الخطابي . بعها : المراد به من ينتصب 
شاهداً وليس من أهل الشهادة . خا 0 إلى الشهادة وصاحبها بها 
عالم من قبل أن سنا له 

والحاصل أن الجمع مهما أمكن فهو مقدّم على الترجيح فلا يصار إلى الترجيح في 
أحاديث الباب »2 وقد أمكن الجمع بهذه لور 1 


#6 باب التشديد في شهادة الزور # 


5( عَنْ ألس قال : ذَكررَسُولُ الله مَل الكبائر أو سل عَنٍ الكَبائِرِ فقا : 
٠‏ الشرك بالله . وَقَتْل النفس . وَعْقُوقُ الوَالِدينٍ - وَقال - أَلَّا أَنْبَكُمْ بأكْبَرٍ الكبائر ؟ 
َوْلُ الزُورٍ - أو قال - : شَهادَةٌ الور » ) . 

617" - (وَعَنْ أبي بَكْرَة قال : قال رَ سول الله عله : ٠‏ ألا أَبيْكُمْ كبر الكبائر » 
قلنا : بلى يارَسُولَ الله » قال : ٠‏ الإشراك بالله , وَعْقُوقُ الوَالِديْنِ - وكان مُتَكئاً فَجَلَسَ 
وكا شد : ألا وَل الور وَشهَادةُ الزُور» , قا َال يُكْرَرُها حتّى قلنا : ليه سكت - 
مُتَفقّ عَلَيْهِما ) . 

- ل( وَعَنٍ ابن مُمَرَ قال : قال رَسُولُ الله عله : « آَنْ تزُولَ قَدَمُ شاهد الزُور 
حتّى يُوجِبَ الله لَهُ الثَارَ » رَوَاهُ ابن ماجَهُ ) . 

حديث ابن عمر انفرد ابن ماجه بإخراجه "ا في الجامع وغيره » وسياق إسناده في 
سنن ابن ماجه هكذا : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا محمد بن الفرات عن محارب بن 
دئار عن ابن عمر فذكره » ومحمد بن الفرات هو الكوفي كذبه أحمد . وقال في التقريب : 
كذبوه . قوله : ( ذكر الكبائر أو سكل عنها ) هذه رواية عن محمد بن جعفر . ورواية 


(9957) البخاري ( جه/51١7‏ ) , ومسلم ( ج١‏ - إهان/44١‏ ) , وأحمد جم ص١؟١).‏ 
(5971) البخاري ١‏ جده/؛: ه0١‏ 34 ومسلم ١‏ ج١1‏ - إيمان/: ١‏ 34 وأحمد ( جه ص""” ). 
(9958؟) ابن ماجه ( ج979/5؟73 ) . 


72ت 


في البخاري سكئل عن الكبائر ورواية أحمد ٠‏ أو ذكرها » قال في الفتح : وكأن المراد بالكبائر 
أكبرها لما في حديث أبي بكرة المذكور وليس القصد حصر الكبائر فيما ذكر . وقد ذكر الله 
الثلاث المذكورة في الحديث في آيتين : الأولى و وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناً 4 والثانية 9 فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 4 قوله : ( وكان 
متكثاً فجلس ) هذا يشعر باهتامه عَيَِْ بذلك حتى جلس بعد أن كان متكماً » ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه » وسبب الاههام بشهادة الزور كونها أسهل وقوعا على 
الناس والتهاون بها أكثر » فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم » والعقوق يصرف عنه الطبع » 
وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرهما فاختيج إلى الاهتام به » وليس 
ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما ذكر معه من الإشراك قطعاً بل لكون مفسدته متعدية إلى الغير 
بخلاف الاشراك فإن مفسدته مقضيورة عليه اغالا . وقول الزور أعم. من شهادة الزرور لأنه 
يشمل كل زور من شهادة أو غيبة أو ببت أو كذب » ولذا قال ابن دقيق العيد : يحتمل 
أن يكون من الخاصّ بعد العام » لكن ينبغي أن يحمل على التوكيد » فإنا لو حملنا القول 
على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة كبيرة وليس كذلك . قال : ولا شك في عظم 
الكذب » ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده » ومنه قوله تعالى  :‏ ومن يكسب 
خطيئة أو إناً ثم يرم به بريكاً فقد احتمل ببتاناً وإعماً مبيناً 4 قوله : ( حتى قلنا ليته سكت ) 
أي شفقة عليه وكراهية لما يزعجه . وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه عَتلّهِ وامحبة 
له والشفقة عليه . وفي الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » وليس هذا موضع بسط 
الكلام على الكبائر » وستأتي إشارة إلى طرف من ذلك في باب التشديد في البمين الكاذبة . 
وعد :من اديت ثنوت: الضغائر. لأن: الكبائر بالنسبة :إلينا أكير منبا 6 والاختلاف في 
ثبوت الصغائر مشهور , وأكثر ما تمسك به من قال ليس في الذنوب صغيرة كونه نظر 
إلى عظم المخالفة لأمر الله ونهيه ؛ فامخالفة بالنسبة إلى جلال الله كبيرة » لكن لمن أثبت 
الصغائر أن يقول : وهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرة | دل عليه حديث الباب . وقد فهم 
الفرق بين الصغيرة والكبيرة من مدارك الشرع » ويدل على ثبوت الصغائر قوله تعالى 9 إن 
تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكم سيئاتكم 4؛ فلا ريب أن السيئات المكفرة ههنا هي 
غير الكبائر الجتنبة لأنه لا يكفر إلا ذنب قد فعله المذنب لا ما كان مجتنباً من الذنوب . 
فإنه لا معنى لتكفيره . والكبائر المرادة في الآية محتنبة فالسيئات المكفرة غيرها وليست 
إلا الصغائر لأنها المقابلة لها وكذلك يؤيد ثبوت الصغائر حديث تكفير الذنوب الوارد في 
الصلاة والوضوء مقيداً باجتناب الكبائر . فثبت أن من الذنوب ما يكفر بالطاعات » ومن, 
ما لا يكفر » وذلك عين المدعي » ولهذا قال الغزاللي : إنكار الفرق بين الكبيرة والصغير 


0 لك 


لا يليق بالفقيه . ثم إن مراتب الصغائر والكبائر تختلف بحسب تفاوت مفاسدها . قوله : 
( حتى يوجب الله له النار ) في هذا وعيد شديد لشاهد الزور حيث أوجب الله له النار 
قبل أن ينتقل من مكانه . ولعل ذلك مع عدم التوبة . أما لو تاب وأكذب نفسه قبل 
العمل بشهادته فالله يقبل التوبة عن عباده . 


#6 باب تعارض البينتين والدعوتين #6 


5 لوعن أن لوست أن (خل اننا ابورا كل عبد ستول اانا علقي ينث 


- 


كل وَاحِدٍ مِنْهُما يشاهِديْن , فَقَسَمَهُ التي عقيل بَيْنَهُمَا نِصْفَيْن . رَوَاهُ أبو دَاوْدَ ) . 

ماه 5 وعدا م سلايله . شاي وه اس 

- ( وَعنْ أبي مُوسى أن رَجُليْنِ احقصّما إلى رَسُول الله عه فى اي لَيِسَ 
لِوَاجِدٍ منهما بين فَجَعَلها بَينَهُما نصفيْن اكه ل ار 


- 
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١‏ -( وَعَنْ أي مُريْةَ نَل عه عرض على قوم اليَمينَ ‏ فأسرَعُوا» فأمر 
هعد م سوم عوه عد ل ابي 00 
أن يسْهمَ ينهم في ليمي أيهُمْ يِف . رَوَاهُ البُخارِيي قن رؤاية + أن رخن تتارءا 
فى ذال لبن لواحن عنما نيه خا كه رطول ادعللة أد ا هيا عل انين أن 
أ كرها درا لق وار الوذ زان ماج . وفي رواية : دارا في بيعم . وفي رواية : 
3 اي عه قال  :‏ إذا كرة الإشان اليَمِينَ أو اسْتَحَبّاها فَلَيِسْتهما عَلَيها ) رَوَاهُ أَحَمَدٌ 
حديث أبي مومى أخرجه أيضاً الحاكم والبممقي وذكر الاختلاف فيه على قنادة . وقال : 
هو معلول » فقد رواه حماد بن سلمة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن :بيك 
عن ألي هريرة » ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان في صحيحه » واختلف فيه على سعيد 
ابن ألي عروبة » فقيل عنه : عن قتادة عن سعيد بن أني بردة عن أبيه عن أي مومى . 
وقيل عنه عن ماك بن حرب عن تمم بن طرفة قال : « أنبعت ت أن رجلين » قال البخاري : 
قال اا حدثت أبا 3 اه ارا هذا 
ل ا ا ا و ا ف 
(5979) أبو داود ( ج5/98 751 ). 
(097) أحمد (ج؛ ص"5٠١1‏ )ء وأبو داود ( ج7517/6 )ع والنسانُ ( جلم ص48؟)ء وابن ماجه 
( جئ/.؟؟5). 
(951/) البخاري ( جه/75074 ) . 


562" ا 


فقالم :انا سوقت يه آنا بردة . وقال الدارقطني والبييقي والخطيب : الصحيح أنه. عن 
سماك مرسلاً . ورواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن سماك عن تم بن طرفة « أن رجلين 
ادّعيا بعيراً فأقام كل واحد منهما بينة أنه له فقضى به عه بينهما » ووصله الطبراني بذكر 
جابر بن سمرة فيه بإسنادين في أحدهما الحجاج بن أرطاة » والراوي عنه سويد بن 
عبد العزيز » وفي الآخر ياسين الزيات والثلاثئة ضعفاء » كذا قال الحافظ . قال المنذري 
في مختصر السئن حاكياً عن النسائُ أنه قال : هذا خطأ . ومحمد بن كثير المصيصي هو 
صدوق إلا أنه كثير الخطأ . وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه . قال المنذري : ولم يخرجه 
أبو داود من حديث محمد بن كثير » وإنما أخرجه بأسانيد كلهم ثقات انتبى . وقد ذكر 
أبو داود لحديث أني موسى ثلاثة أسانيد ليس في واحد منها محمد بن كثير . وحديث 
أبي هريرة أخرج الرواية الثانية عنه النساقي أيضا . والرواية الثالثة عزاها المنذري إلى 
البخاري . قوله : ( فقسمه النبي َه بينهما نصفين ) فيه أنه لو تنازع رجلان في عين 
دابة أو غيرها » فادّعى كل واحد منهما أنها ملكه دون صاحبه ولم يكن بينهما بينة وكانت 
العين في يديهما فكل واحد مدّع في نصف ومدعى عليه في نصف » أو أقام البينة كل 
واحد على دعواه تساقطتا وصارتا كالعدم وحكم به الحام نصفين بينهما لاستوائهما في 
اليد » وكذا إذا لم يقيما بينة يما في الرواية الثانية » وكذا إذا حلفا أو نكلا . قال ابن 
رسلان : يحتمل أن تكون القصة في حديث أبي مومى الأول والثاني واحدة » إلا أن البينتون 
لما تعارضتا تساقطتا وصارتا كالعدم » ويحتمل أن يكون أحدهما في عين كانت في يديهما 
والآخر كانت العين في يد ثالث لا يدعيها بدليل ما وقع في رواية للنساني ( ادّعيا دابة 
وجداها عند رجل » فأقام كل منهما شاهدين » فلما أقام كل واحد منهما شاهدين نزعت 
من يد الثالث ودفعت إليهما » قال : وهذا أظهر , لأن حمل الإسنادين على معنيين متعددين 
أرجح من حملهما على معنى واحد . لأن القاعدة ترجيح ما فيه زيادة علم على غيره . 
قوله : ( أحبا أو كرها ) قال الخطابي : الإكراه هنا لا يراد به حقيقته » لأن الإنسان لا 
يكره على المين » وإنما المعنى إذا توجهت المي على اثنين وأ رادا الحلف سواء كانا كارهين 
لذلك بقلبهما وهو معنى الإكراه أو مختارين لذلك بقلبهما وهو معنى المحبة وتنازعا أمهما 
بيدأ فلا يقدم أحدهما على الآخر بالتشهي بل بالقرعة وهو المراد بقوله : « فليستهما » أي 
فليقترعا » وقيل صورة الاشتراك في البين أن يتنازع اثنان عيناً ليست في يد أحدهما ولا 
بينة لواحد منهما فيقرع بينهما » فمن حرجت له القرعة حلف واستحقها ) ٠‏ وبدل على 
ذلك الرواية الثانية من حديث أي هريرة . ويحتمل أن تكون قصة أخرى فيكون القوم 
المذكورون مدعى علهم بعين في أيديهم مثلا وأنكروا » ولا بينة للمدعى عليهم فتوجهت 


71:51 مه 


التو + تك يا ع اعد ٠‏ فقطع التزاع 
بيهم بالقرعة » فمن خرجت له بدىء به . وقال البمبقي في بيان معنى الحديث : إن القرعة 
0 تقدم عند إرادة تحلينف الفاصي هما وذلك أنه يحلف واحداً ثم يلف الآخر» 
م يحلف الثاني بعد حلف الأول قضى بالعين كلها للحالف أولاً » وإن حلف الثاني 
لل اح جا عار ع سن 
لثالثة في حديث أبي هريرة المذكورة في الباب . وقد حمل ابن الأثير في جامع الأصول 
الحديث على الاقتراع في المقسوم بعد القسمة وهو بعيد . ويردّه الرواية الثالثة فإنها بلفظ 
١‏ فليستهما عليها » أي على المين . قوله : ( فليستهما عليها ) وجه القرعة أنه إذا تساوى 
لخصمان فترجيح أحدهما بدون مرجح لا يسوغ فلم يبق إلا المصير إلى ما فيه التسوية 
ين الخصمين وهو القرعة » وهذا نوع من التسوية المأمور بها بين الخصوم . وقد طول 
مة الفقه الكلام على قسمة الشيء الختازع فيه بين متنازعي إذا كان في يد كل واحد منهج 
و في يد غيرهم مقربه لهم . وأما إذا كان في يد أحدهما فالقول قوله والمين عليه والبينة 
للى خخصمه . وأما القرعة في تقديم أحدهما في الحلف فالذي في فروع الشافعية أن الخاك 
عين لليمين منهما من شاء على ما يراه . قال البرماوي : لكن الذي ينبغي العمل به هو 
لقرعة للحديث » وقد قدمنا في كتاب الصلح في العمل بالقرعة كلاماً مفيداً . 


# باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بيئة #6 
6 ل 0 بينهما 


عه 


تمتها إن زشرل اذ كك ,ال د طاهقاة أز يمي 4 كل : إِنهُ دن يُخْبفُ 
لا يُبالي » فقال : « من حَلّف على بَمِينِ قتع بها مال امرىء مُسْلِم هُوَ فيها فاجرٌ 


ي الله وَهُوَ عليه غطبان » ممق عليه ؛ امح به امن لمث العافت والتميق وم 
أى العَهُدَ يَمِيناً . وفي لَفْظٍ : خاصَفتٌُ صنت ابن عَمَ لي إلى رَسُول الله عل في بغر كانث 
؛ في يَدِهِ فجَحَدَنِي » فقال رَسسُولُ الله عإلله : « بَيمْكَ أنّها برك وَإِلَّا فْيَمِينْهُ ؛ » قلت : 
لي كوأ جلها نه َذهبُ ري إن صمي انر فاب » ققال رسو اط عله . 


مَنِ اق م مَالَ امْرِىء مُسسْلِم بير عق لقي الله وَهَْ علي عَطْبانَ » رَوَاهُ مد ) . 


95)) البخاري ( جه/73177 ) , ومسلم ( ج١‏ - إهان/١571‏ ), وأحمد جه ص١‏ ١؟).‏ 
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#م8م - ( وَعَنْ وَائِلٍ بن حُجرٍ قال : جاءً رَجل مِنْ حَطْرَموْت وَرَجُل بِنْ كندة 
إلى التي َيه ٠‏ فقال الحَضرمي يسول الله إن هذا د َي على أزض كانث لأبي ٠‏ 
قال الكندئي : هي أرضي في يدي أَزْرَعْها لَيِسَ له َهُ فا حَى » فال الي عَيه للحضرمي : 
د ألَك يَينَةَ ؟ » قال : لاء قال : « فَلَكَ يَمِينْهُ » » فقال :يا رَسُولٌ الله الرَجُل فاج لا 
ياي على ما حَلَفَ عَلَيْهِ » وَلَيْسَ يَمَورّعُ مِنْ شليء » قال : لَيْسَ لَك مِنْهُ إلا ذَلكَ » فانطلق 
لكل شال يول أن للد لذ ادبو رجن : ١‏ أما ين حل على ماله ليأكلة ظلما 


تي 


اي 


يلقيْنَ الله وَهْرَ عَنْهُ مُعْرِضٌ » رَوَاهُ مُسْلِم وَالبَرَمِيُ وَصححَهُ » وَهُوَ حُجّة على عَدَمٍ 
المَلارَّمَةِ وَالتَكفِيل وَعَدَم رَدّ اليّمِين ) 

قوله ( كا يني وهن رجل خصومة) قد قم في حاب القصب أن الأشعث بن 
قيس قال : ٠‏ إن رجلاً من كندة ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي عه ؛ وهكذا 
وقع في رواية أبي داود » وذلك يقتضي أن الخصومة بين رجلين غيره . ورواية حديث 
الباب تقتضي أنه أحد الخصمين . ويمكن الجمع بالحمل على تعدد الواقعة » فإن في رواية 
لأبي داود في حديث الأشعث هذا بلفظ ٠‏ كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فها » قفي هذا تصرح بأن خصمه كان يهودياً بخلاف ما تقدم في الغصب فإنه قال : 
«إن رجلاً من كندة ورجلا من حضرموت » والكندي هو امرؤ القيس بن عابس 
الصحابي الشاعر » والحضرمي هو ربيعة بن عبدان بكسر العين » وكذلك حديث وائر 
المذكور ههنا بأن الخصومة فية بين الكندي والحضرمي وهما المذكوران في حديث الاشعث 
المتقدم » فلعل الرواية لقصة الكندي والحضرمي من طريق الأشعث ومن طريق وائل . 
وأما المخاصمة بين الأشعث وغريمه فقصة أخرى رواها الأشعث والله أعلم . قوله : ١‏ ف 
بثر ) في رواية أبي داود ؛ في أرض » ولا امتناع أن يكون المجموع صحيحا ؛ فتارة ذ كرت 
الأرض لأن البثر داخلة فيها » وتارة ذكرت البثر لأنها المقصودة . قوله : ( يقتطع بها مال 
امرىء مسلم ) التقييد بالمسلم ليس لاخراج غير المسلم » » بل كأن تخصيص المسلمين بالذك 
لكون الخطاب معهم . ويحتمل أن تكون العقوبة العظيمة مختصة بالمسلمين وإن كان أصل 
العقوبة لازماً في حقّ الكفار . قوله : ( لقي الله وهو عليه غضبان ) هذا وعيد شديا 
لأن غضب الله سبب لانتقامه وانتقامه بالنار » فالغضب منه عر وجل يستلزم دخول المغضوب 
عليه النار » وهذا وقع في رواية لمسلم ٠‏ من اقتطع حقٌّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجم 
الله له النار » ولا بد من تقييد ذلك بعدم التوبة » وسيآتي بقية الكلام على هذا في باب 


(898) مسلم ( ج١‏ - إيان/؟؟١؟‏ )ء والترمذي ( ج1:.0/5١١1).‏ 


ا 


التشديد في ابمين الكاذبة . قوله : ( ليس يتورّع من شيء ) أصل الورع الكف عن الحرام » 
والمضارع بمعنى النكرة في سياق النفي فيعم ويكون التقدير ليس له ورع عن شيء . قوله : 
( ليس لك منه إلا ذلك ) في هذا دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه المين المردودة » 
ولا يلزمه التكفيل ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس ولكنه قد ورد ما يخصص 
هذه الامور من عموم هذا النفي وقد تقدم بعض ذلك . 

ولنذكر ههنا ما ورد في جواز الحبس من استحقه . فأخرج أبو داود والترمذي والنسافُ 
من حديث بهز بن حكم عن أبيه عن جده ٠‏ أن النبي عه حبس رجلاً في تهمة . قال 
الترمذي : حسن » وزاد هو والنسانُّ « ثم خلى عنه ) وقد تقدم الكلام على حديث بمز 
ابن حكم عن أبيه عن جده . ولكنه قد روى هذا الحديث الحاكم وقال : صحيح الإسناد 
وله شاهد من حديث أي عرز اتح رع مار اا قاض تايط و كال 
ابن مالك عن أبيه عن جده عن أي هريرة ١‏ أن النبي ل حيس ف اعيية يها وليلة ) 
استظهارا وطلبا الإظهار اث بالاتراف . وأخوج أبرداود من حديث بز بن حكه عن 
أبيه عن جده ١‏ أنه قام إلى النبي عله فقال : جيراني بما أخذوا » فأعرض عنه مرّتين لكونه 
ل ا #غلزاله عه عيرانه 6 فيذا يدل 
على أ ب كانو احيوبين .“يدل أيضا عل نحواز الحبس ما تقدم في باب ملازمة الغريم » 
فإن تسليط ذي الحقّ عليه وملازمته له نوع من الحبس » وكذلك يدل على الجواز حديث 
« مطل الغنيى ظلم يحل عرضه وعقوبته » لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق 
عليه المطلق » وقد تقدم الحديث في كتاب التفليس . وحكي أبو داود عن ابن المبازك 
أنه قال في تفسير الحديث : يحل عرضه : أي يغلظ عليه وعقوبته يحبنس له وزوى البييقي 
أن عبداً كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه » فحبسه النبي َي حتى باع غنيمة له ) 
وفيه انقطاع . وقد روي من طريق أخرى عن عبد الله بين مسعود مرفوعاً . وقد بوب 
البخاري على ذلك في صحيحه فقال في الأبواب التي قبل كتاب اللقطة ما لفظه : باب 
الربط والحبس في الحرم . قال في الفتح : كأنه أشار بهذا التبويب إلى ردّ ما نقل عن طاوس 
أنه كان يكره السجن بمكة ويقول : لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة . وأورد 
البخاري في الرد عليه أن نافع بن عبد الحرث اشترى داراً للسجن بمكة وكان نافع عاملا 
لعمر على مكة . وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة عن محمد بن يحبى بن غسان الكناني 
عن هشام بن سنليمان عن ابن جري أن نافع بن عبد الحرث الخزاعي كان عاملاً لعمر على 
مكة فابتاع دار السجن من صفوان فذكر نحو ما ذكره البخاري » وزاد في آخره : وهو 
الذي يقال له الا د . قال البخاري : وسجن ابن الزبير بمكة انتهى . 

ات 


والحاصل أن الحبس وقع في زهن النبوّة وفي أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى 
الان في جميع الاعصار والأمصار من دون إنكار . وفيه من المصالح ما لا يخفى » لو لم 
يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين 
عليهم فيراح منهم العباد والبلاد » فهؤلاء إن تركوا وخلي بينهم وبين المسلمين بلغوا من 
الإضرار هم إلى كل غلية وإن لوا كان سفلك دمائهم بدون سحقها فلم بيق إلا حفظهم 
في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصحّ منهم التوبة أو يقضي الله في شأنهم 
ما يختاره » وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » والقيام بهما في حقٌ 
من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس ا يعرف ذلك من عرف 
أحوال كثير من هذا الجنس . وقد استدلٌ البخاري على جواز الربط بما وقع منه عَكه 
من ربط ثمامة بن أثال بسارية من سواري مسجده الشريف 5 في القصة المشهورة في 
الصحيح . 
٠.‏ ع 
## باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما “8# 


4" - ( عَنِ ابن عباس أن الي َيه قَصَى باليمين على المدعَى عَلَيِْ . متمق 
عَلَيْهِ . وفي روَاية أن لنب عَيُْهِ قال : « لَوْ يُعْطَي النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاذَّعى ناس دماءً 
رجا وَأْمْوَالَهُمْ » وَلَكِنِ اليِمِينْ على المُدّعى عََيْهِ ؛ رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمسْلم ) . 

قوله : ( قضي بالمين على المدعى عليه ) اختلف الفقهاء في. تعريف المّعي والمدّعى 
عليه » قال في الفتح : : والمشهور فيه تعريفان : الأول أن المدعي من تخالف دعواه الظاهر » 
والمدعى عليه بخلافه . والثاني من إذا سكت ترك وسكوته . والمدعىي عليه من لا يخل 
إذا سكت . والأول أشهر والثاني أسلم . وقد أورد على الأول بأن المودع إذا ا الردٌ 
أو التلف فإن دعواه تخالف الظاهر ومع ذلك فالقول قوله . واستدل بالحديث على أن 
العين على المدعى عليه » وقد ذهب إلى ذلك الجمهور وحملوه على عمومه في حقٌ كل 
أحد سواء كان بين المدعي والمدعى عليه اختلاط أم لا . وعن مالك لا تتوجه ايمين إلا 
على من بينه وبين المدعي اختلاط ليلا ييتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً . 
وقريب من مذهب مالك قول الاصطخري من الشافعية : إن قرائن الحال إذا شهدت 
بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه . قوله : ( لو يعطى الناس إل ) هذا هو وجه الحكمة 


(7984) البخاري ( ج4/0 75١‏ )2 ومسلم ( جم - أقضية/؟ )2 وأحمد ( جا ص795 ). 
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في جعل ايمين على المدعى عليه 5000 واشكية ذلك الات 
اللدعي ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهي البينة لأمما لا تجاب 
لنفسها نفع ولا تدفع عنها ضرراً فيقوي بها ضعف المدعي . وأما جانب المدعي عليه فهو 
قو لان الاصل فراغ ذمته فاكتفى فيه بالعين وهي حجة ضعيفة لأن الحالف يجلب لنفسه 
النفع ويدفع عنها الضرر فكان ذلك في غاية الحكمة . وقد أخرج الحديث البيبقي بإسناد 
صحيح 5 قال الحافظ بلفظ : «البينة عل الملاعي والعين على من أنكر ) . وزعم الأصيلي 
أن قوله : ١م‏ البينة نح » إدراج في الحديث . وأخرج ابن حبان عن ابن عمر نحوه . وأخرج 
الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه ردوا رس يض الدارقطني بإسناد 
فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف . وظاهر أحاديث الباب أن امين على المنكر والبينة 
على المدعي » ومن كانت العين عليه فالقول قوله مع ؟ يمينه » ولكنه ورد ما يدلّ على أنه 
إذا اختلف البيعان 0 قول البائع . فأخرج أبو داود والنساني من حديث الأشعث 

سمعت رسول الله عَيُه يقول : « إذا اختلف البيعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب 
السلعة أو يتتاركان » وأخرجه أيضاً الترمذي وابن ماجه من حديث عون بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود عن ابن مسعود ..قال الترمذي : هذا مرسل » عون بن عبد الله لم يدرك 
ابن مسعود انتهى . قال المنذري : في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أي ليل ولا يحتجّ 
به » وعبد الرحمن لم يسمع من أبيه فهو منقطع .ولك روي بهذا الخديك من طرق دعن 
عبد الله بن مسعود كلها لا تصحٌ . قال البييقي : وأصحّ إسناد روي في هذا الباب رواية 
أني العميس عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده » وقد تقدم 
الكلام على هذا الحديث في كتاب البيوع في باب ما جاء في اختلاف المتبايعين بما هو 
أبسط من هذا » وبين أحاديث الباب وهذه الأحاديث عموم وخصوص من وجه . فظاهر 
أجافي الباب أن اعين على المدعى عليه فيكون القول قوله من غير فرق بين كونه بائعاً 
أم لا ما لم يكن مدعياً » فإن كان كذلك فعليه البينة فلا يكون القول قوله . وظاهر 
الأحاديث المتقدمة في كتاب البيم أن القول قول البائ ع وذلك يستلزم أنه لا بينة عليه بل 
عليه المين فقط سواء كان مدعا أو مدعى عليه . وقد وقع التصريح باستحلااف البائع 
؟] تقدم في رواية في البيع » فمادة التعارض حيث كان البائع مدعياً » والواجب في مثل 
ذلك الرجوع إلى الترجيح . وأحاديث الباب أرجح فيكون القول ما يقوله البائع ما لم 
يكن ملاضيا . فإن قيل الجمع ممكن بجعل الأحاديث الواردة في المتبايعين مخصصة لعموم 
أحاديث الباب فينى العام على الخاص ويكون القول قول ابائع مطلقاً ٠‏ سواء كان مدعي 
وعدي ع ذا ان الشارع ارين ن المشتري لووقا" ع و لاما م 


565١ 


لجان واد كاو موعي. عليه فالفول اراد مع عد .ب قلت : هذا متوقف على أمرين : 
أحدها : أن أحاديث الباب أعمّ مطلقا من أحاديث اختلاف المتبايعين . والثاني : أن 
أحاديث اختلاف البيعين صالحة للاحتجاج بها منتبضة لتخصيص أحاديث الباب » وفي 
كلا الأمرين نظر . أما الأول فلأن التخصيص إنما يكون بإخراج فرد من العام عن الأمر 
المحكوم به عليه » والعام ههنا هو المدعى عليه » وامحكوم به عليه هو وجوب انين عليه . 
وحديث اختلاف البيعين له صورتان : إحداهما : أن يكون البائع مدعى عليه » والثانية : 
أن يكون مدعياً » والأولى موافقة للعام مسحي ا ارو را 1 مخالفة 
للعام , لأن العام هو باعتبار المدعى عليه » وهذا مدّع لا مدعى عليه فهو مخالف له ؛ 
فلا يصحّ أن يقال بأنه مخصص له وإن كان التخصيص بالنسبة إلى عموم الأحاديث الدالة 
على وجوب البينة على المدعي :..:ووجة التخصيضن أن د هال" : هذا مدع ولم تجب عليه 
البينة فهذا مستقم وإن لم يدعه القائل بالتخصيص » ولكن حديث « 0 ما يقول 
البائع » مع قوله في بعض ألفاظ الحديث © تقدم في البيع : أن النبي َيه أمر البائع أن 
يستحلف هو أعمٌ من الأحاديث القاضية بوجوب البينة على المدعي من وجه لشموله لصورة 
أخرى وهي حيث كان البائع مدعي عليه » فالأظهر العموم والخصوص من وجه لا مطلقا . 
وأما الثاني فقد عرفت عدم انتباض الأحاديث المذكورة للتخصيص لا فيها من المقال . 


## باب التشديد في البمين الكاذبة 86 


مه" - ( عَنْ أبي أمامة الحارتي أن رَسُول الله َي قال : ٠‏ من القطعَ حت امرى* 
يَمِينهِ فقذ أَؤْجَبَ الله لَهُ التَارَ وَعَرَّمَ عليه الجََهَ » » فقال رَجل 0 


مر مر 


شيا يسيرا #اقال* دوَإن كان قَضيباً من أرَاكِ ) رَوَاه لحيل وَمُسلم وَابِنُ ماجة 
لمات © 

م عَن الي َيه قال : « الكبائر ير الإشرالك بالله » 
وَعَة عُقوقٌ الوَالِدَيْن » وَكَتْلُ التّفس , وَاليَمِينُ اعون ره أَحْمَدُ وَالبُْخارِي َالنّسائي ) . 


9: 


حا ا ا ا 0101 


لذ إن 


وه#وع) أحمد و جه ص70 )ء ومسلم ( جم - إهان/1؟ ) » وابن ماجه ( ج4/5 587 )ء والنساتي ( جم 
ص74 ). 

د29 البخاري (.ج١١77070/1‏ ) » والنساتي ( جلا ص23 ), وأحمد ( جم ص١1١5‏ ). 

(الاوع) أحمد جم ص55 )2 والترمذي ( جه/١5١5‏ ) . 
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البائِرٍ الشّرك بالله » وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنِ » وَاليمِينَ الغمُوسَ , وَما عَلَفَ حالف بالله يَمِينَ 
مر فاذخحل فبيا يفل جناح. بعْرضَةٍ إِلّا جَعَلَهُ الله لكْمَةَ في قَلبِهِ إلى يوم القيامَة ) 
رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَرَمِذِي ) . 

حديث عبد الله بن أنيس أخرجه أيضاً الحام وابن حبان وحسن الحافظ في الفتح إسناده 
وقال له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو , أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن . قوله : 
( وإن كان قضيباً من أراك ) هذا مبالغة في القلة وأن استحقاق النار يكون بمجرّد المين 
في اقتطاع الحقٌ وإن كان شيئاً يسيراً لا قيمة له . قوله : ( الكبائر إِلم ) قد اختلف السلف 
في .انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة » فذهب إلى ذلك الجمهور ومنعه جماعة منهم 
الاسفراييني » ؛ ونقله ابن عباس وحكاه القاضي عياض عن المحققين » ونسبه ابن بطال إلى 
الأشعرية وقد تقدم قريباً وجه القولين وود ارا يها . قال الطيبي : الكبيرة والصغيرة 
أمران نسبيان فلا بد من أمر يضافان إليه وهو أحد ثلاثة أشياء : الطاعة والمعصية والثواب . 
فأما الطاعة فكل ما تكفره الصلاة مثلاً فهو من الصغائر . وأما المعصية فكل معصية يستحقٌ 
فاعلها بسببها وعيداً أوتعقايا "أزيد من الوعود أو المقاي» شكس سيب حعضية اجر 
فهي كبيرة . وأما الثواب ففاعل المعصية إن كان من المقرّبِين فالصغيرة بالنسبة إليه كبيرة » 
فقد وقعت المعاتبة في حقٌ بعض الأنبياء على أمور لم تعدّ من غيرهم معصية انتبى . قال 
الحافظ : وكلامه فيما يتعلق بالوعيد والعقاب تخصيص عموم من أطلق أن علامة الكبيرة 
ورود الوعيد أو العقاب في حي فاعلها » لكن يلزم منه أن مطلق قتل النفس مثلاً ليس 
كبيرة وإن ورد الوعيد فيه والعقاب » لكن ورود الوعيد والعقاب في حقّ قاتل ولده أشدّ . 
فالصواب ما قاله الجمهور » وأن المثال المذكور وما أشيهه ينقسم إلى كبير وأكبر قال 
النووي : واختلفوا في ضبط الكبيرة اختلافاً كثيراً منتشراً ؛ فروي عن ابن عباس أنها كل 
ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب . قال : وجاء نحو هذا عن الحسن 
البصري . وقال اخرون : هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيه جزاء في 
ا ا ل ا ل ا رفن 
الشافعية الماوردي ولفظه : الكبيرة ما أوجبت فيها الحدود أو توجه إليبا الوعيد » والمنقول 
عن ابن عباس أخرجه ابن ألي حاتم بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاعاً » وأخرج من 
وجه اخر متصل لا بأس برجاله أيضاً عن ابن عباس قال : ما توعد الله عليه بالنار كبيرة » 
وقد ضبط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر : منها قول إمام الحرمين : كل جريمة 
تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . وقال الحليمي : كل محرّم لعينه مني عنه 
لمعنى في نفسه . وقال الرافعي : هي ما أوجب الحدّ » وقيل : ما يلحق الوعيد بصاحبه 

م : 


٠‏ ال؟1 نيل الأوطار جم 


بنصّ كتاب أو سنة » هذا أكثر ما يوجد للأصحاب وهم إلى ترجيح الأول أميل » لك 
الثاني أوفق لما ذكروه عند. تفصيل الكبائر انتبى . وقد استشكل بأن كثيرا مما وردت 
النصوص بكونه كبيرة لا حدٌ فيه كالعقوق . وأجيب بأن مراد قائله ضبط ما لم يرد فيه 
نصّ بكونه كبيرة . وقال ابن عبد السلام في القواعد : لم أقف لأحد من العلماء على 
ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض . والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها بذنبه 
إشعاراً دون الكبائر المنصوص عليها » قال الحافظ : وهو ضابط جيد . وقال القرطبي في 
المفهم : الراجح أن كل ذنب نصّ على كبره أو عظمه أو توعد عليه بالعقاب أو علق 
ع نا ا 1 خط وني ودر نايج ساد ريز لتاقل رار 
ابن عباس » وزاد إيجاب الحدّ وعلى هذا يكثر عدد الكبائر . وهذا الكلام في غير ما قد 
ورد النصّ الصريح فيه أنه كبيرة من الككبائر أو أكبر الكبائر . وقال الواحدي : ما لم ينص 
الشارع على كونه كببرة » فالحكمة في إخفائه أن مضع العيد من الوقوع فيه خشية أن 
يكون كبيرة كاخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الاعظم . قوله : ( يمين صبر ) 
أي ألزم بها وحبس عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم » وإنما أطلق الصبر علما 
وإن كان صاحيها هو المصبور لأنه إنما صير من أجلها : أي حبس فوصفت بالصبر واضيفت ١‏ 
إليه مجازا كذا في النهاية والنكتة الأثر : 


باب الاكتفاء في البمين بالحلف بالله وجواز تغليظها 3# 
باللفظ والمكان والزمات 
م«وم - وعن ابن عُمَرَ عن الي كه قال : « مَنْ عَلَفَ بالله قليَصْدْقُ , وَمَنْ 
خُلِفُ له بالله فَلْيْرض وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ الله » رَوَاه نام 
ومس - ( وَعنٍ ابن عباس أن الي عله قال جل حَلمُ : ٠‏ اخيف بلله الذي 
لا إِلَه ِلَا هُوَ ما لَهُ عِنْدِي شيءٌ » يَعْنِي المُدَّعِي . رَوَهُ 3 دَاوْدَ ). 


( وَعَنْ عِكْرمَة أن الي نه قال له ب نبي ابن مُوريا : « أُذَكْرْكُمْ به 
الذي نجَاكمْ م بن آل فرعن ؛ واكم ابخزء وطل عَم الام والزل ليم 
المَنَ وَالسَلَوَى ) وأنزل لتوْرَاةَ على مُوسَى أنجدرُنَ في كابكُمُ الرّجْمَ ؟» قال : 
كرتي بعظيم ولا يُسَعنِي أن أكذبك وَساق الحَدِيتُ . رَوَاهُ أبو-دّاود ) . 


م كوم ابن ماجه ( ج1/1١1751).‏ 


[وستحضة أبو داود ( يان ).2 


0940 أبو داود ( ج3575/95 ). 
وه" 7 


١‏ (وَعَنْ ألي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله عله قال : ١‏ لا يَحْلِفُ عِنْدَ هذا 


. المِثبر عَبْدُ ولا أمَة على يَمِين آثمَةٍ وَلَوْ على سِوَاكِ رَطْب , إِلَّا أوْجَبَ الله لَهُ الثَارَ ) . 


5 - ( وَعَنْ جابر عَنِ لبي عه : ٠‏ لا يَحلِف أحَدٌ على منبري كاذبا إِلّا تبوأ 


رن 


مَقَعَدَهُ من النَارٍ ( رَوَاهمًا احم وَابِن ماجة ) . 


ايك كن "' - ( وَعَنْ ألي هريرة عَن لني عَده قال ا ل يكل لذ لا يط 
ِلَيْهِمْ يَوْمَ القيامَة وَلا يُرَكهمْ وَلهُمْ عذَابٌ ليم : رَجُلْ على فَضْلٍ ماء بالقلاةِ يَمْتعُ مِنَ 
ابن السّبيل . وَرَجُل بَايَعَ الإمام لا ييه إِلّا للذليا . ٠‏ فإن أغطاهُ مِنْها وَفِي لَهُ , وَإِنْ 
لم يُطِهِ لم يف لَه ؛ وَرَجْل باع لع بَعْدَ العصرٍ فَحَلَفَ بالله لأحدها بكَذَا وكَدا, 


00 لم 


فصذقه وَهْرَ على غَيْرٍ ذلك ) َوَاه الما إَِّا لترمِذيي ٠‏ وفي رواية رثَلسنّة لا 
كلَمهُمْ الله ولا يَنظرٌ لهم : رَجُلَ عَلَفَ على سِلْعَةٍ لَقَدْ أغطي بها بها أكثر مما أغطي 
ار ليقعِع بها مال امرىء سملم . 
رَرَجُلَ تع فطل ماء فَيُول الله لَه : اليم أمتغك قضنلي كا متت قصل ما لَمْ تمل 


يَدَاكَ ) رَوَاهُ أحمدٌ وَالبُخَارِيَ ) . 


حنيك ابن متتتعال إلى تعد يسا نوفا عم ب تاه ب ا د و 
أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر فذكره » ومحمد بن إسماعيل 
المذكور نقهُ وبقية إسناده رجال الصحيح . وحديث ابن عباس أخر جه أيضاً النساي ع 
وفي إسناده عطاء بن السائب وفيه مقال . وقد أخرج له البخاري مقروتاً بعر . وحديث 
ةريزجل ١‏ رق كك ارا «ررواك ري وله إتناد رجان لمتحي 
ويؤيده ما أخرجه أبو داود د من حديثث لق هريرة قال : قال النبي عَييُه » يعني لليبود 
« أنشدم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زفى ؟ ) وفي 
إسناده مجهول 4 الآ الرهري قال : أخيرنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب 
عن أببي هريرة . وحديث أبي :هريرة الأول المذكور في الباب ريه ف الحام في 
المستدرك » وحديث جابر أخرجه أيضاً مالك وأبو داور لبان ومححة ابن خرفة رابج 


(6441) أحمد جم ص ١ه‏ )» وابن ماجه ( ج9/؟2؟) . 

(5947) أحمد (ج؟ ص4 56 ) » وابن ماجه ( ج7890/5 ) . 

4 البخاري ( جه/7775 ) , ومسلم ( ج١‏ - إهان/177 ) » والنسائٍ ( جلا ص47؟ ) » وأبو داود 
١‏ )ل وابن ماجه ( ج5/١7807‏ ) » وأحمد ( جا ص08 ؟ ) . 


ان وى 2 


حبان والحام وغيرهم كذا في الفتح » ورجال إسناده عند ابن ماجه كلهم ثقات . وفي 
الباب عن أبي أمامة بن ثعلبة عند النسالي بإسناد رجاله ثقات رفعه « من حلف عند منبري 
هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله وا ملائكة والناس أجمعين لا 
يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً » قوله : ( من حلف بالله ) فيه دليل على أنه يكفي مجرد 
الت بالله تعالى من دون أن يضم إليه وصف من أوصافه » ومن دون تغليظ بزمان 9 
مكان قوله : ( قاله له يعني ابن صوريا ) بضم الصاد المهملة وسكون الواو وكسر الراء 
المهملة تمدوداً . 


أصل القصة « أن جماعة من اليبود أتوا النبي عله َيه وهو جالس في المسجد فقالوا : 
يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا ؟ فقال : 0 
صوريا » قوله : ( وأنزل عليكم المنّ والسلوى ) أكثر المفسرين على أن المنّ هو الترنجبين 
وهو شيء أبيض كالثلج » والسلوى : طير يقال له السماني . فيه دليل على جواز تغليظط 
ابمين على أهل الذمة » فيقال للمبودي بمثل ما قال له النبي عه » ومن أراد الاختصار 
قال : قل والله الذي أنزل التوراة على موسى . وإن كان نصرانيا قال له : قل والله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى قوله : ( ذكرتني ) بتشديد الكاف المفتوحة قوله : ( أن أكذبك ) 
بفتح الهمزة وكسر الذال المعجمة » يعني فيما ذكرته لي قوله : ( عبد ولا أمة ) أي ذكر 
0 زلو علد مواك ترطي») إنا حم الرطت أنه قر اوخرة اندم 
بالثمن » وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس فإنه قد يحمل من بلد 
إلى بلد فيباع قوله : ( ثلاثة لا يكلمهم الله إن ) فيه دليل على أن حالهم يوم القيامة حال 
المغضوب عليبم لأن هذه الأمور لا تكون إلا عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب 
بهم قوله : ( رجل على فضل ماء بالفلاة ) قد تقدم الكلام على منع فضل الماء وحكم 
مانعه قوله ا ا ا ل قوله : ( لقد 
أعطي بها إن ) قال في الفتح : وقع مضبوطاً بضم الحمزة وفتح الطاء على البناء للمجهول 
ا والطاء على البناء اران ا للحالف وهي ارجح » ومعنى 
لأحذها بكذا : أي لقد أحذها . وقد استدل بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف 
بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبره عي وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك . 
وقد ذهب إلى هذا الجمهور كا حكاه صاحب الفتح . وذهبت الحنفية إلى عدم جواز 
التعليظ بذلك . وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح « باب يحلف المدعى عليه 
حيما وجبت عليه ابهين » وذهبت العترة إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية | حكى ذلك عنوم 
صاحب البحر 5 أن ين للحا كم » وقد ورد 
حت قا 


ل منبره عه . وورد عن بعضهم 520 من الإجاية إلى ذلك . وروي. عن بعض 
الصحابة لعل على المصحف . 


والحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل بجواز التغليظ لأن 
الأحاديث الواردة في تعظم ذنب الحالف على منبره 2ه . وكذلك الأحاديث الواردة 
في تعظم ذنب الحالف بعد العصر لا تدلّ على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك 
المكان أو ذلك الزمان . وقد علمنا عله كيف المين فقال للرجل الذي حلفه « احلف 
بالله الذي لا إله إلا هو » م في حديث ابن عباس . وقال في حديث ابن عمر المذكور 
في الباب ٠‏ ومن حلف له بالله فليرض » ومن لم يرض فليس من الله » وهذا أمر منه َه 
بالرضا لمن حلف له بالله » ووعيد لمن لم يرض بأنه ليس من الله » ففيه أعظم دلالة على 
عدم وجوب الإجابة إلى التغليظ بما ذكر وعدم جواز طلب ذلك ممن لا يساعد عليه . 
وقد كان الغالب من تحليفه عَيتُه لغيره وحلفه هو الاقتصار على اسم الله عدا عن الوصك 
كا في قوله : « والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيراً منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت 
عن بميني ) وكا في تحليفه مه لركانة فإنه اقنصر على اسم الله . وتارة كان يحلف َه 
فيقول : (لاء والذي نفسي بيده» لاء ومقلب القلوب ) وقال تعالى : 
ل ل ل لل ا ال 
( شاهداك أو يمينه » ووجه ذلك أن الذي أوجبه النبيّ عَدُهِ هو مطلق العين . وهي تصدق 
على من حلف في أن زمان وأيّ مكان . فمن بذل لخصمه أن يحلف له حنث هو ولم 
يجبه إلى مكان مخصوص ولا إلى زمان مخصوص », فقد بذل ما أوجبه عليه الشارع ولا 
يازمه الزيادة على ذلك لأن الذي تعبد به هو العين على أن صفة كانت ولم يتعبد بأشدّ 
الأيمان جرماً وأعظمها ذنباً على أنه قد ورد في المين التي يقتطع بها حقٌ امرىء مسلم 
ا د ل ل ا 0 
ر . وليس في الحلف على منبره عه وبعد العصر زيادة على هذا , فالحقّ عدم وجوب 
م ااي ا لك ا" 
وقد روي ابن رسلان أنهم لم يختلفوا في جواز التغليظ على الذمي » فإن صم الإجماع 
فذاك عند من يقول بحجيته » وإن لم يصح فغاية ما يجوز التغليظ به هو ما ورد في حديث 
الباب وما يشاببه من التغليظ باللفظ » وأما التغليظ . بزمان معين أو مكان معين على أهل 
الذمة مثل أن يطلب منه أن يحلف في الكنائس أو نحوها فلا دليل على ذلك . 
جب لانم 


#6 باب ذم من حلف قبل أن يستحلف #6 
4 - (عَن ابن عْمَرَ قال : خطبنا عُمَرُ بِالْجَابيَة قال : يا أيّها النَّاسُ إني قَمْت 
0 َسُول الله عله فبنا ء قال : « أُوصِيكُمْ بأصحَابي ١‏ ثم الِْينَيَلوَهُم » كم 
ين يَلونَهُمْ ‏ م َو الكَذِبُ حتّى يَحْلف الرَجُل ولا يُستخلف , وَيَشْهَدَ الَاهد 
0 الشَيّطانْ عَلَيكُمْ بالجماعة , 
َإكُمْ وَالفُرْقَةَ إن اليِطانَ مَعَ الوَاجدٍ وَهُرَ مِنَ الاين أنْعَدُ » من أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الجن 


ركو 


فَْلْرَم الجماعة » مَنْ مَرَّتْهُ حَسئتهُ وَساءَتهُ سِيّْبَثُهُ فَذَلِكَ المُؤْمِنُ ) روا أَخمد 
وَالتَرَمِذِي ) . 


قال الترمذي بعد إخراج هذا الحديث : هذا و اك 1 2 
الوجه . وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي عه انتهى . وأخرجه أيضا 
ابن حبان وصححه قوله : ( أوصيكم بأصحابي ) قد وقع الاختلاف فيمن يستحقٌ إطلاق 
اسم الصحابي عليه وهو مبسوط في مواطنه من علم الاصطلاح قوله : ( الجابية ) بالجم . 
ا 00 . وباب الجحابية من أبوابها 

. والمراد هنا القرية قوله : ( ثم يفشو الكذب ) رتب يَرُه فشرٌ الكذب على انقراض 

5 . فالقرن الذي بعده ثم من بعده إلى القيامة قد فشا فيهم الكذب بهذا النص ٠‏ فعلى 
امتيقظ من حاكم أو عالم أن يبالغ في تعرّف أحوال الشهادة وانخبرين » وأن لا يجعل الأصل 
في ذلك الصدق لأن كل شهادة وكل خبر قد دخله الاحهال ومع دخول الاحتال يمتنع 
القبول إلا تعن معرافة سدق اشير والساهد باي ديل ا 0 
على الكذب ويجازف في أقواله . ومن هذه الحيثية لم يقبل المجهول عند علماء المنقول » 
لأن العدالة ملكة » والملكات مسبوقة بالعدم فمن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته » لأن 
الفسق مانع فلا بد من تحقق عدمه . وكذلك الكذب مانع فلا بد من تحقق عدمه "م 
تقرّر في الأصول . وفي الحديث التوصية بخير القرون وهم الصحابة » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم ٠‏ وقد وعدنا أن نذكر ههنا طرفاً ا 
الأحاديث القاضية بأفضلية الصحابة فنقول : قد تقدم 'في باب من أعلم صاحب الحق 
(0944) أحمد ( جاا ص ؟ )ء والترمذي ( ج4/ه5١؟‏ ). ٠‏ 
م الفراغ من تخري أحاديثه ومراجعته يوم الخميس ( ه ) من ربيع الأول سنه ١41‏ ه بمنطقة بلوكلي بمدينة الأسكندرية 

والحمد لله رب العالمين 

عصام الدين سيد الضبابطي 


ا 84ه7 - 


هراد امسوم من أدّى شهادة من غير مسئلة حديث عمران بن حصين . وحديث 
أبي هريرة « أن خير القرون قرنه َه » . وفي ذلك دليل على أنهم الخيار من هذه الأمة 
وأنه لا أكثر خيراً منهم . وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك باعتبار كل فرد فرد . وقال 
ابن عبد البر : إن التفضيل إنما هو بالنسبة إلى جموع الفجابة: ترم أفضلٍ ممن بعدهم 
لا كل فرد منهم . وقد أخرج الترمذي بإسناد قوتي من حديث أنس مرفوعا ( مثل أمني 
مثل المطر لا يدري أوله خير أم آخره 4 وأخرجه وأبو يعلى في مسنده بإسناد ضعيف 
وصححه ابن حبان من حديث عمار . وأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير بإسناد حسن قال : قال رسول الله عه : « ليدركنّ المسيح أقواماً إنهم 
لثلكم أو خير ثاثا , ولن يخزي الله أمة أنا وها والمسيح آخرها ١‏ ولكنه عرسل أن 
عبد ارين نانوي . وأخرج الطيالسي بإسناد ضعيف عن عمر رفعه أفضل الخلق إيماناً 
قوم في أصلاب الرجال يؤمنون بي ولا يروني » وأخرج أحمد والدارمي والطبراني بإسناد 
تيع تمق تعدييك أ نظلعة قال قال أبنو عيدة نيا رفول الله الخد عن مناه الما 
معك وجاهدنا معك ؟ قال : قوم يكونون من بعد م يؤمنون بي ولم يروني ) وقد صححه 
الحام . وأخرج مسلم من حديث أبي هريرة رفعه « بدأ الإسلام غريياً وسيعود غريياً م 
بدأ فطوبى للغرباء » وأخرج كو داود والترمذي من حديث ثعلبة رفعه « تأتي أيام للعامل 
فيِينَ أجر خمسين , قيل منهم أو منا يا رسول الله ؟ قال : بل منكم » وجمع الجمهور بأن 
الصحبة لها فضيلة ومزية لا يوازيبا شيء من الأعمال ٠‏ فلمن صحب النبي عَيُه فضيلة 
الصحبة وإن قصر في الأعمال » وفضيلة من بعد الصحابة باعتبار كثرة الأعمال المستلزمة 
لكثرة. الأجوو. . فحاصل هذا الجمع أن التنصيص على فضيلة الصحابة باعتبار فضيلة 
الصحبة . وأما باعتبار أعمال الخير فهم كغيرهم قد يوجد فيمن بعدهم من هو أكثر أعمالاً 
منهم أو من بعضهم » ٠‏ فيكون أجره باعتبار ذلك أكثر فكان أفضل من هذه الحيثية » وقد 
يوجد فيمن يعدهم ممن هو أقل عملا منهم أو من بعضهم . الكو مقطو أن عد اللي 
ويشكل على هذا الجمع ما ثبت يدق الأحاديك الصحيحة في الصحابة بلفظ «١‏ لو أنفق 
أحدع مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه » فإن هذا التفضيل باعتبار خصوص 
0 الأعمال لا باعتبار فضيلة الصحبة . ويشكل عليه أيضاً حديث ثعلبة المذكور فإنه 
قال : « للعامل في فههنَ أجر خمسين رجلا » ثم بين أن الخمسين عر لطي رامد مبر 
0 لتفصيل باعتبار الأعمال » فاققضى الأول أفضللة الصبحابة فالأغتال إل حك يفضيل 
. نصف مدّهم مثل أحد ذهباً ؛ واقتضى الثاني تفضيل من بعدهم إلى حدّ يكون أجر العامل 
أجر اخسين رجلا من الصحاية . وفي بعض ألفاظ حديث ثعلبة « فإن من ورائكم أياماً 


هه ل 


الصبر فين كالقبض على الجمر , أجر العامل فيينَ أجر خمسين رجلا » فقال بعض 
الصحابة : منا يا رسول الله أو منهم ؟ فقال : بل منكم » فتقرّر بما ذكرناه عدم صحة 
ما جمع به الجمهور . وقال النووي في حديث ١‏ أمتي كلمطر » أن يشتبه على الذين يرون 
عيسى ويد ركون زمانه وما فيه من الخير : أن الزمانين أفضل . قال : وهذا الاشتباه مندفع 
بصري قوله عَُه : « خير القرون قرني » ولا يخفى ما في هذا من التعسف الظاهر . والذي 
أوقعه فيه عدم ذكر فاعل يدري فحمله على هذا وغفل عن التشبيه بالمطر المفيد لوقوع 
التردّد في الخيرية من كل أحد . والذي يستفاد من مجموع الأحاديث أن للصحابة مزية 
لا يشاركهم فيها من بعدهم وهي صححبته عَُِ ومشاهدته والجهاد بين يديه وإنفاذ أوامره 
ونواهيه » ولمن بعدهم مزية لا يشاركهم الصحابة فيها وهي إيمانهم بالغيب في زمان لا 
يرون فيه الذات الشريفة التي جمعت من النحاسن ما يقود بزمام كل مشاهد إلى الإيمان 
إلا من حقت عليه الشقاوة . وأما باعتبار الأعمال فاعمال الصحابة فاضلة مطلقا من غير 
تقييد بحالة تخصوصة ] يدل عليه ا ) الحديث إلا أن هذه المزية 
هي للسابقين منهم » فإن النبي عليه عل خاطت بهذه المقالة جماعة من الصحابة الذين 0 
إسلامهم ؟ا بشعر بلك السبب . وفيه قصة مذكورة في كيب الحديث » فالذين قال 
هم النبيي عَيْهِ ٠‏ لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً » هم جماعة من الصحابة الذين تأخرت 
صحبتهم » فكان بين منزلة أول الصحابة واخرهم أن إنفاق مثل أحد ذهبا من متاخريهم 
لا يبلغ مثل إنفاق نصف مدّ من متقدمهم . وأما أعمال من بعد الصحابة فلم يرد ما 
يدل على كونها أفضل على الإطلاق » إنما ورد ذلك مقيدا بايام الفتنة وغربة الدين حتى 
كان أجر الواحد يعدل أجر خمسين رجلاً من الصحابة فيكون هذا خصصا لعموم ما ورد 
في أعمال الصحابة ؛ فأعمال الصحابة فاضلة وأعمال من بعدهم مفضولة إلا في مثل تلك 
الحالة » ومثل حالة من أدرك المسيح إن صحّ ذللكه ارما + -وباتظماء: أفضلية الأعمال 
إلى مزية الصحبة يكونون خير القرون ويكون قوله : ١‏ لا يدرى خير أوله أم اخخره ) باعتبار 
أن في المتأأخرين من يكون بتلك المثابة من كون أجر خمسين هذا باعتبار أجور الأعمال ‏ 
وأما باعتبار غيرها فلكل طائفة مزية ما تقدم ذكره » لكن مزية الصحابة فاضلة مطلقاً 
باعتبار مجموع القرن الحديث « خير القرون قرني ) فإذا اعتبرت كل قرن قرن ووازنت 
بين مجموع القرن الأول مثلا ثم الثاني ثم كذلك إلى انقراض العالم » فالصحابة خير القرون » 
ولا ينافي هذا تفضيل الواحد من أهل قرن أو الجماعة على الواحد أو الجماعة من أهل 
قرن آخر . فإن قلت : ظاهر الحديث المتقدم أن أبا عبيدة قال : « يا رسول الله أحد خير 
منا » أسلمنا معك وجاهدنا معك ؟ فقال : قوم يكونون من بعد م يؤمنون بي ولا يروني ) 


تت 371 جم 


يقنضي تفضيل مجموع قرن هؤلاء على مجموع قرن الصحابة . قلت : ليس في هذا الحديث 
ما يفيد تفضيل المجموع على المجموع وإن سلم ذلك وجب المصير إلى الترجيح لتعذر 
الجمع » زلا شك أن حديث « خير القرون قرني » أرجح من هذا الحديث بمسافات لو . 
لم يكن إلا كونه في الصحيحين » وكونه ثابتاً من طرق » وكونه متلقى بالقبول » فظهر 
بهذا وجه الفرق بين المزيتين من غير نظر إلى الأعمال , كا ظهر وجه الجمع باعتبار الاعمال 
على ما تقدم تقريره فلم يبق ههنا إشكال والله أعلم قوله : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا 
كان ثالئهما الشيطان ) سبب ذلك أن الرجل يرغب إلى المرأة لما جبل عليه من الميل إليها 
لما ركب فيه من شهوة النكاح » وكذلك المرأة ترغب إلى الرجل لذلك فمع ذلك يجد 
الشيطان السبيل إلى إثارة شهوة كل واحد منهما إلى الآخر ف فتقع المعصية قوله : ( بحبوحة 
الجنة ) قال في النهاية : توح الداربوسطها #يقال: بج : إذا كن وتوسط النرل والقم 
والبحبوحة بمهملتين وموحدتين » والمراد أن لزوم الجماغة رسب :الكون” فق الوه اللية 
لأن يد الله مع الجماعة » ومن شد شد إلى النار كا ثبت في الحديث قوله : ( من سرته 
حستته إِلم ) فيه دليل على أن السرور لأجل الحسنة والحزن لأجل السيكة من خخصال 
الإيمان » لآن من ليس من أهل الإيمان لا يباللي أحسن أم أساء » وأما من كان صحيح 
الإيمان خالص الدين فإنه لا يزال من سيئته في غم لعلمه بأنه مأخوذ بها محاسب عليها » 
ولا يزال من حسنته في سرور لأنه يعلم أنها مدخرة له في صحائفه فلا يزال حريصاً على 
ذلك حتى يوفقه الله عرّ وجل لحسن الخاتمة . 


وإلى هنا انتبى الشرح الموسوم بنيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار بعناية مؤلفه 
ال سيان جا ارول وخا ار جنوي رماي صيريه وير كاله راضخ 
أقواله ا وختم له بخير ودف عنه كل. بؤس وضير . 


71ت 


8 فهرس 53 
الجرء الثامن من نيل الأوطار 


ف حاتع الاخل يدّعي الإسلام قبل الأسر وله 
شاهد . 

ز استرقاق العرب . 
القعل وام أو الفداء قبل إسلام انحاريين . 

٠٠١‏ باب قتل الجاسوس إذا كان تاها اويا 
إخبار الحجازيين بعورات المسلمين . 


٠١‏ باب أن عبد الكافر إذا خرج إلينا مسلماً 
0-6 

4 باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه 
احرز أمواله . 

5 باب حكم الأرضين المغنومة . 
وقف خيبر . 

٠‏ باب ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو 
صلح 5 
فتح مكة وتأمين أهلها . 


تميق أهل مكة يوم الفتح إلا أربغة . 
من دخل دار أبي سفيان فهو آمن:: 
باب بقاء الحجرة من دار الحرب إلى دار 
الإسلام» وأن لا هجرة من دار أسلم أهلها . 
لا هجرة بعد فتح مكة . 
+7 أبواب الأمان والصلح والمهادنة : 
+” باب تحريم الدم بالامان وصحته من الواحد . 


1ت 


صحيفة 


ه؟ 
ا 


مه 


- 


يجير على المسلمين أدناهم . 

باب ثبوت الأمان 'للكافر إذا كان رسولاً . 
باب ما يجوز من الشروط مع الكفار ومد 
المهادنة وغير ذلك . 
غزوة الحديية ا 

ما عاهد الني َيه 
الجديية : 

استبقاء مشرك يتوقع إسلامه أو إسلام أبنائه . 
ترك القتال في الحرم والجنوح إلى المسالمة . 
اكرول (الندوية . 

شم أي بكر امشركين وتعنيفهم . 
احاب الفال اللسي.: 

الخلاف في جواز الصلح مع المشركين على أن 
يردٌ علهم من جاء مسلماً إل . 

الرخصة في ترك الصوم في السفر . 

قصة ألي جندل مع المشركين . 1 

باب جواز مصالحة المشركين على المال؛ 


َيِه المشركين عليه في عام 


وإن كان مجهولاً . 


ما يفعل إذا نكث المعاهدون . 
الصلح مع أهل خيبر على شروط .. 
باب ما جاء فيمن سار نحو العدو في آخر مدة 


55 


1 


فى 


ه07 


272 


ام 
/ام/ 


86 


1: 


باب الكفار يحاصرون فيتزلون على حكم 
رجل من المسلمين . . 

باب أخل الجزية وعقد الذمة . 

القتال للمشركين حتى يسلموا أو يؤْدوا 
الجزية . 

ما يفعل بأهل الجزية . 

وَل من أعطى الجزية أهل نجران . 

ليس على المسلمين عشور . 

فرض العشور فيما أخرجت رن 
باب منع أهل الذمة من سكنى الحجاز . 
إجلاء اليبود والنصارى من الحجاز . : 
باب ما جاء في بداءتهم بالتحية وعيادتهم 
والسلام على أهل الكتاب . 

باب قسمة خمس الغنيمة ومصرف الفيء. 
مصرف خمس الفيء . 

مصرف الفيء . 

قسمة الفيء . 

عدة رسول الله عل بغطاء . 

الرعاء بالعطاء . 

عطاء البدريين . 

أبواب السبق والرمي : 

باب ما يجوز المسابقة عليه بعوض . 
نسافة المسابقة وما موز المسايقة عليه .. 
المراهنة في المسابقة . 

باب ما جاء في المحلل واداب السبق . 
اداب السبق . 

أسماء مراتب السبق . 

اف الل على الرمي . 


عدة 


نت 


بيان ما يرمي في المسابقة . 


14 


جد 
هلل 


١18 


١7 
١ 


باب النبي عن صبر البهائم وإخصائها 
والتحريش بينها ووسمها في الوجه .. 
بيان محل الوسم . ٠‏ 

باب ما يستحبٌ ويكره من الخيل 
واختيار تكثير نسلها . 

النبي عن إنزاء الحمر على الخيل . 
باب ما جاء في المسابقة على الأقدام 
والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك . 
انبي عن اللعب بالحمام . 

باب تحريم القمار واللعب بالنرد وما في 
معنى ذلك . 

النبي عن اللعب بالنردشير . 

باب ما جاء في الة اللهو . 

النبي عن بيع القينات والمغنيات . 

ما جاء في اللهو والمعازف . 

النبي عن كل ما فيه لهو . 

ما قيل في الغناء . 

حكاية الخلاف في الغناء والمعازف . 
ما جاء في السماع حلاً وحرمة . 
باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب 
واغا “ف معنام.: 

كتاب الأطعمة والصيد والذبائح : 
باب في أن الأصل في الأعيان والأشياء 
الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام . 
الآصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد 
ريه عل لببان الشوج + 

النبي عن كثرة البحث في مسائل يقل وقوعها 


١" 


١78 


١7١ 


لس 
س١‏ 


ا 


١ 
١٠ 


١5ه‎ 


١ 17/ 


باب ما يباح من الحيوان الإنسي . 
ابي عن لحوم الحمر الاهلية . 

نان" التي يغ اشير الالمية 
حكمة تحريم الحمر الأهلية . 

باب تحريم كل ذي ناب من السباع 
ومخلب من الطير . 

با ها جاه :فى اشر بو القيفد , 

باب ما جاء في الضبٌ . 


باب ما جاء في الضبع والأرنب . 
ما جاء في الارنب . 

باب ما جاء في الجلالة . 

باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو 
النبي' عن قتله . 

مااجاؤ ل جات الليونة بوالتسرع هلما 
قبل القتل . 

ما جاء في الحشرات . 

أبواب الصيد : 

باب ما يجوز فيه اقتناء الكلب وقتل 
الكلب الأسود الببم . 

ما جاء في اتخاذ الكلب لغير حاجة . 
باب ما جاء في صيد الكلب المعلم 
والبازي ونحوهما . 

ما جاء في أكل المصيد الصائد . 

باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من 
الصيد . 

باب وجوب التسمية . 

باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا 


غابت أو وقعت في ماء . 


ما ذكر اسم الله عليه فكل . 


باب .النبي عن الرمي بالبندق وما في 


معناه . 


حديث (ما أتهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ) . 
الذكاة في الحلق واللبة . 


4 باب ذكة الجنين بذكاة أمه . 
باب أن ما أبين من حي فهو ميتة . 
7 باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان 


البحر . 
ما جاء في الحراد . 


. باب الميتة للمضطر‎ ١ 


قور عا كل من ليق 


١7‏ باب النبي أن يؤكل طعام الإنسان بغير 


إذنه . 


باب ما جاء من: الرخصة في ذلك لابن 


السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ 


عحبلة . 


/ا/ا١‏ باب ما جاء في الضيافة . 


من نزل بقوم فعليهم أن يقروه . 


عراؤايات الأذهان تضيبا التحاسة:: 


ما يفعل بالمائع إذا تنجس . 


. باب آداب الأكل‎ ١ 


1ت 


١5* 
١9 


١ /ا‎ 


51 


514 


من اداج الأكل أن :لآ يأكل .من ولط 8 اياي شرن العقيرة ناا ل يفل أوبيانت 


القصعة . 

سنية لعق الأصابع . 

نعم الإدام الخل . 

الحث على لعق الأصابع . 

غسل الأيدي عقب الأكل . 

سنية الحمد عقب الطعام والشراب . 
كتاب الأشربة : 

باب تحريم الخمر.ء ونسخ إباحتها 
المتقدمة . 1 
مدمن الخمر كغابد وثن . 

سبب ريم الخمر . 

باب نا يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر 
حرام . 


تحريم ما أسكر كثيره وقليله . " 


وجوب إهراق الخمر . 


كل مخمر خمر . 

الخمر ما خامر العقل . 

إطلاق الخمر على كل مسكر . 
ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
الب عن تسنية الحم :بين اتهها. 
باب الأوعية المبى عن الانتياذ فيبا 
ونسخ تحريم ذلك . 

الأوعية الى غيق عن الانياة هيبا 
اجتنبوا كل مسكر . 

باب ما جاء في الخليطين . 
ازور 4 اليك 


باب النبي عن تخليل الخمر . 


51 


538 
ار 


إتضي 


55 


0 


5 


امنا 


ارد كك 


عليه ثلاث » وما طبخ قبل غليانه فذهب 
ثلثاه . 

ما جاء في المثلث . 

باب اداب الشراب . 

البىاغرن الشتريه كاتما + 

الشرف قاقما ووما وود قف 
مسالك العلماء في الشرب من قيام . 
النبي عن. اختناث الأسقية . 

الشرب من فم السقاء . 

المضمضة من اللبن . 

أبواب الطب : 

باب إباحة التداوي وتركه . 

إن الله م ينزل داء إلا له دواء . 

ما ورد في النبي عن التطير والتشاؤم . 
باب ما جاء في التداوي بالمحرّمات . 
باب ما جاء في الكي . 

النبي عن التداوي بالنجس كالخمر . 
باب ما جاء في الججامة وأوقاتها . 
الاحتجام في الأخدعين . 

الأوقات التي. يحتجم فيها ٠‏ 

باب ما جاء في الرق والمائم . 

الرقية مون «العين. .. 

الرق والتماتم والتولة شرك . 

مشروعية الرقى بالمعوذتين . 

باب الرقية من العين والاستغسال 
منها . 

العين حق إل . 


566 
566 


١ /اه‎ 


4ه" 


6 


ايكون 


ويل 


ملا 


58 


أبواب الأيمان وكفارتها : 

باب الرجوع في الأيمان وغيرها من 
الكلام إلى النية . 

إن في المعاريض لمندوحة . 

باب :من خلف فقال : إن شاء الله . 
باب من حلف لا يهدي هدية 
فتصدق . 

اندم كلك لأ ياكل) ]دايا اذا 
يحنت ؟ 

سيد إدامكم الملح . 

باب إن من حلف أن لا مال له يتناول 
الزكاتي وغيره . 

باب م لعلف هيران افلال 3 يفعل 
شيئاً شهرأً فكان ناقصاً . 

باب الحلف بأسماء الله وصفاته » والنبي 
عن الحلف بغير الله تعالى . 

إن الله ينبام عن الحلف بابائكم . 
ابي عن الحلف بغير الله . 

باب ما جاء في وايم الله ». ولعمر الله 
وأقسم بالله وغير ذلك . 

ليس منا من حلف بالأمانة . 

الكلام في لعمر الله إل . 

باب الامر بإبرار القسم والرخصة في 
تركه للعذر . 

باب ما يذكر فيمن قال : هو .بودي 
أو نصراني. إن فعل كذا . 

باب ما جاء في ايمين الغموس ولغو 
00 ْ 


حت ١‏ نت 


ع" 


ما جاء في لغو المين . 

باب المين على المستقبل وتكفيرها قبل 
الحنث وبعده . 

من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
. 
الدليل على أن الكفارة يجب تقديمها على 
الحنث . 


5 كتاب النذر : 


م 


7 


58 


85 


13/ 


لا 


56 


باب نذر الطاعة مطلقاً ومغلقاً بشرط . 

النذر لا يردٌ شيعاً . 

باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما 
خرح عوج العيواء: 

من نذر نذرأ في معصية فكفارته كفارة 
باب من نذر نذراً لم يسمه ولا يطيقه . 
ما سقس 
افا 

باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر 
بابسا ينك اهن انلى الصلدقة ‏ غاله 
كله . 

باب ما يجري من عليه عتق رقبة مؤمنة 
بدذر أو غيره . 

باب أن من نذر الصلاة في المسجد 
الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة 
وللنية: 

لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . 


5 باب قضاء كل المنذورات عن امك 


53 


53: 


5535 


5538 


نت سن 


كتاب الأقضية والأحكام : 

باب وجوب نصب ولاية القضاء 
والإمارة وغيرهما . 

باب كراهية الحرص على الولاية 
وطلبها . 

مو اظلت تاء السام - 

باب التشديد في الولايات وما يخشى على 
من لم يقم بحقها دون القاثم به . 

ما من أمير عشرة إلا جيء به يوم 
القيامة نم . 

باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن 
لا يحسن القضاء أو يضعف عن القيام 
بحقه . 

القضاة ثلاثة . 

باب تعليق الولاية بالشرط . 

باب نبي الحجاكم عن الرشوة واتخاذ 
حاجب لبابه في مجلس حكمه . 

لعن الله الراقي سي 

تحريم قبول الهدية على الحاكم .0 
باب ما يلزم عياف في أمانة الوكلاء 
والأعوان . 

من أعان على خصومة بظلم فقد باء 
بغضب من الله . 

باب النبي عن الحكم في حال الغضب 
إلا أن يكوق يسيراً لايشغل:. 

لا يقضي القاضي وض شبعان: 
5 


باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم 


يدانا 


54 


رس 


يضضس 


حت 


والتسوية بينهما . 

باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق 
وإعداء الذمي على المسلم .0 

باب الجاع يشفع للخصم ويستوضع. 
له . 

باب أن حكم الحاكم ينفذ ظاهراً لا 
باطناً . 

الإجماع معصوم من الخطأ نم . 

باب. ما يذكر في ترجمة الواحد . 
باب الحكم بالشاهد والمين . 

الحكم بشهادة الرجل والمين . 

القول في الحكم بالشهادة والمين . 
الشاهد والمين . 

باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم 
بعلمه . 

الحكم بالشاهدين . 

هل يقضي القاضي بعلمه أم لا . 
باب من لا يجوز الحكم بشهادته . 
ذكر من لا تجوز شهادته . 

باب ما جاء في شهادة أهل الذمة في 
الوصية في السفر . 

قصة الجام . 

من مات مسافراً ولم يكن معه أحد من 
المسلمين:. 

باب الثناء على من أعلم صاحب الحقّ 
بشهادة. له عنده » وذم من أدى شهادة ' 
من غير مسئلة . 

ذم من يشهد قبل أن يستشهد . 


+8 باب التشديد في شهادة الزور . البائع . 
هع باب تعارض البينتين والدعوتين . 5 باب التشديد في البمين الكاذبة . 
قسمة المدعى بين المتداعيين إذا تعارضت ومع باك المكفاء اق الفين. بالف بالله 


الحاث ثلاثة لا يكلمهم الله . 


7" باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة ‏ 0227 جواز التغليظ في الأمان . 
: وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما . ,8 باب ذم من حلف قبل أن يستحلف . 
العين: 'العموس .. ٠‏ لو أنفق أحد5 مثل أحد ذهبا ما بلغ مدّ 
.5" باب استحلاف المدعى عليه في الأموال أحدهم » يعني الصحابة . 
2 والدماء وغيرهما. نخير القرون قرني . 


إذا اختلف البيعان فالقول قول 


؟/ا ش مصر والسودان ‏ حدائق القية ‏ ) يِ 


القاهرة ت: 8١١7517‏ فاكس: ه140.1/7؟ 


